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إسراقات قرائية 
(احزب المُفْصَّل) 


سلمان العودة 


من «سورة الجن إلى «سورة البروج» 








3 تسمية السورة: 


تسكّى: «سورة الجنٌ). كما في المصاحف» وكتب التفسيرء والحديث”'. 

وتُسمّى أيضًا: «سورة لفل أوى إِلَ 14. أو اسورة فل اوي *» كما في 
«(صحیح البخاري»» وبعض التفاسير("©. 

# هدد آياتها: ثمان وعشرون آية» باتفاق لاال 

# وهي مكية بإجماع أهل العلم» والظاهر: أنها نزلت جملة واحدة. 
لبت مج رآ كما يدل على ذلك سياقها. 

#٭ سبب نزولها: عن ابن عباس ركعت قال: «انطلقٌ رسولٌ الله كيا في طائفة 
من أصحابه عامدينَ إلى سوق عكاظ» وقد جيل بين الشياطين وبين خبر السماء 
وأرسلت عليهم الشهبُ لوست الشياطينٌ» فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: جيل بيننا 
ويد غير اسار اع عع ا ي قال: ما حال بينكم وبين خبر السماء 


)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل» /٤(‏ ١٥٥٤)ء‏ و«جامع الترمذي» (5777/50)» و«تفسير الطبري» 
»)3٠١ /۲۳(‏ و«المستدرك» (۲/ 07 0)» و«تفسير الرازي» (۳۰/ »))1٦۱‏ و«تفسیر القرطبی» »)١/۱۹(‏ 
و«فتح القدير» (0/ »)۳١۳‏ و«التحرير والتنوير) (۱/۹). ب 

(؟) ينظر: اتفسير مجاهد» (ص1۷۷)» واتفسير عبد الرزاق» (۳/ ١١۴)ء‏ و«صحيح البخاري» 
0 ۱۰ واتفسير القرطبي» (۱۹/ ۷۳) وافتح البان في مقاصد القرآن» (14/ 0741 . 

(8) ينظر: «البيان في 1 آي القرآن» (ص555)». و«فنون الأفنان في عيود علوم القرآن» 
(ص۳۱۷)» و«روح المعاني» »)١ /١5(‏ و«التحرير والتنویر» (۲۹/ ۲۱۷). 

»)١/٠۹( و«تفسير القرطبی»‎ »)7 57 /٤( و«زاد المسير»‎ »)۳۷۸ /٥( ينظر: «المحرر الوجيز)‎ )٤( 
: .)5١5 7/57 9( و«التحرير والتنویر»‎ 


شیر شیور إل 0 


إلا ما حدث» فاضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء فانظروا ما هذا الأمرٌ الذي 
حدث؟ فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربّها ينظرون ما هذا الأمر الذي 
حال بينهم وبين خبر السماء. قال: فانطلق الذين توجّهوا نحو تِهامة إلى رسول الله 
كل بحل وهو عام إلى سوق عُكاظ وهو يصلّي بأصحابه صلاةً الفجرء فلما 
سمعوا القرآنَ تسمّعوا له فقالوا: هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك 
رجعوا إلى قومهم» فقالوا: اقا انا ا یی یل ر راما 
ود ونر رن لعنا(4)5. وأنزل الله ع على نبيه :فل وى إِلَنَأَنَه نه استمع تقر 
من لحن 0)4. 

وذكر ابن إسحاق أن نزول هذه السورة كان بعد ذهاب رسول الله يلاء إلى 
الطائف يطلب النصرة من ثقيف» أي: في سنة عشر بعد البعثة» وقبل هجرته 
يقلات سين .وقد عدت السوزة الأريعين فى نزول السو نزلت بعد اامنورة 
الأعراف»» وقبل «سورة يس»0. 

وقد روي من حديث ابن مسعود عة أن النبيّ كَل علم بوجود الجن 
فذهب إليهم» وكان معه ابن مسعود د es‏ 


)١(‏ موضع بين مكة والطائف. 

(۲) أخرجه البخاري (/ا/ا. »)٤۹۲۱‏ ومسلم .)٤٤۹(‏ وينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ .)٠١‏ 

(۳) ينظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (ETT -۱ /١(‏ 

() ينظر: «فضائل القرآن» لابن الضريس (ص۳)» و«البرهان في علوم القرآن» (۱/ ۱۹۳)» 
و«التحرير والتنویر» .)5١17//59(‏ 

)٥(‏ أخرجه أحمد (۳۸۱۰)» وأبو داود »)۸٤(‏ والترمذي (۸۸)» وابن ماجه »)۳۸٤(‏ وغيرهم. 

وله طرق أخرى لا يصح منها شيء» كما قال الدارقطني» والبيهقي» وغيرهماء وقد ضعَّفه بجميع 
طرقه: ابن الجوزي في «العلل المتناهية» »)١١ -٠٠١ /١(‏ وابن حجر في «الدراية» »)٦۷ -٦۳ /١(‏ 
ونقل النووي في «المجموع» »)٠١١ /١(‏ والحافظ في «فتح الباري» )١ ٤ /١(‏ إجماع المحدّثين على 
صعهه. 

ومع ضعفه» فهو مخالف لما في (صحیح مسلم» )٤٥٩(‏ من حديث ابن مسعود یرنه أنه سكل : 
هل شهد أحدٌ منكم مع رسول الله اة ليلة الجن؟ قال: لا. وينظر: «مختصر صحيح مسلم» للمنذري 
»))۲٠٠٠١(‏ و«السلسلة الضعيفة») .)۱١١۸(‏ 


لق 


ومن أهل العلم من يقول: إن القصة تكررت؛ فمرة لم يعلم النبي بلا ومرة 
أخرى عَلم» وقد جاء في قوله سبحانه: ولذ صَرَفنَِليَكَ مرا مَنَ ألْحِنَ يسْسَمعُوت 
لْمُرَْاقَ كا سروه قارا انرا 4 [الأحقاف: ۲۹]ء فهؤلاء نفر غير أولئك. 

والأقرب أن القصة واحدة» فكلهم نفرٌ من الجن وكلهم استمعواء وكلهم 
تعجّبوا مما استمعوه» ولكن في كل موضع حُكِيَ طرف من القصة» كشأن القرآن 
في تكرار قصص الأنبياء ونحوهاء والله أعل. 

* فل أو إ انه اسم رمن أن فقاو آنا سيا اكا 1 ): 

استفتح السورة بقوله: ك4 أي: أخبر الناس والنبي بيا ينقل النص 
للناس كما هوء فيمليه عليهم ويکتبونه» وكلمة: لفل هي من الوحي» وهي 
المقدّمة التي نزل بها جبريل عَيدلتَكه على النبي بيا فحفظها وقالهاء وأملاها على 
أصحابه» كما في: فل اا الككيروت 4 و لكل هو آله عد 4 
و#قلٌ اعود برت الْمَلَقِ )4 ولق اعود يرب الاس ا وهذا من ضمن 
إتقان المصحف وضبطه؛ بحيث لا يسقط منه حرف ولا يزيد» وهو بيان لمصدر 
الوحي» وأن جبريل تلقّاه عن رب العزة» ثم ألقاه إلى محمد ككلو0. 

والاستماع عند العرب غير السَّماعء فالاستماع: تقصّد السماع وشدَّة 
الإنصات والاهتمام» فالمستمع قاصد مُقبلء وأما السماع» فهو بغير قصد ولا 
طل2)60, 

وبينهما فرق حتى في ثبوت الأجر ومشروعية السجود*» وعكسه في سماع 


(۱) ينظر: «تفسير الماتريدي» /۱١(‏ © و«تفسير السمعاني» (57/5)» و«المحرر الوجيز» 
3١5 /5(‏ »)» و«تفسير القرطبى) »)٤ /١9(‏ و«البحر المحيط فى التفسير» (9/ 54 5)» والمصادر السابقة 
والآنية. ۰ 1 

(۲) ينظر: «تفسير السمرقندي» (۳/ »)٥۰۳‏ و«غرائب التفسير وعجائب التأويل» (؟/559١).‏ 

(۳) ينظر ما سيأتي في «سورة الكافرون»: فلاا الككفروت ©)). 

() ينظر: «معجم الفروق اللغوية» (ص۹٤)»‏ و«تفسير الرازي» 5٠ /٠١(‏ 5)» و«البحر المحيط 
في التفسير» (۸/ »)٠٤١‏ و«التفسير القرآني للقرآن» .)۸١۳ /١5(‏ 

.)5 57 -55577/١( ينظر: «المجموع) (5/ 0۸)» و«المغني)‎ )٥( 


المحرم؛ ؛ فلا يثبت الإثم إلا على المستمع» أما السامع دون قصد. فلا إثم عليه0©. 

لخر الم ون 20 , 
طن تخل فاستمعوا إلى قراءة لبي لاذه ثم قاو هذا الل س علدت 
فلا الهية ومنعنا من خبر السماء. وقد كانوا رسلا من قومهم يبحثون عن 
السبب» ولكن الله تعالى أراد لهم الخير» فاستمعوا وآمنوا". 

وال :مأحوةه من الاجا وه اعا و الكما :ينا أله 
مستتر في بطن آم 

وهم خلق مستترون» لا تراهم العيون» ولا تسمعهم الآذان» إلا ما شاء ال 
وهذا ليس بغريب؛ فإن العين لا ترى إلا في مستوى معين» والأذن لا تسمع 
ل 
مستوى الإدراك. وقد أثبت القرآن وجودهم وخلقهم» وأنهم مُكلفون ومنگمون 
ولون 

ونحن نؤمن بما أخبر به سبحانه» ولا نجحد شيئًا من ذلك مهما تقوّل 
المتقولون من الفلاسفة الذين ينكرون وجود الجنٌ» ومعظم الأمم والشعوب من 
أهل الإسلام. 

أما أتباع الديانات المختلفة فإنهم يؤمنون بوجود الجن وقد يسمونهم: 


.)45 /٤( و«الشرح الممتع»‎ »)195 /٠١( ينظر: #المغني»‎ )١( 

(1) ينظر: «غریب القرآن» لابن قتيبة (ص514)؛ و«تاج العروس» (15/ 1717 «ن ف ر). 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (71/ 007٠١‏ و«تفسير الثعلبي» (4/ »)7١‏ و«تفسير البغوي» 
(۲۹/۷)» و«تفسیر القرطبي» (517/17)) و«الدر المنثور» /٠١(‏ 9). 

(6) ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص٠۲)ء‏ و«المفردات فى غريب القرآن» (ص٠٠۲)»‏ 
وامختار الصحاح» (ص۲٦)‏ «ج ن ن». ۰ 

(5) ينظر: «مجموع الفتاوی» (۱۹/ .)٠١‏ 


الأشباح» وغالبًا ما تحاط عند عوام الناس بالأساطير» حتى يتصورونهم في صور 
مرعبة يُخْوّف بهاء مع أن الجن أضعف من الإنس قدرة وعقولاء وأقل منهم شأنَاء 
ومع ذلك فالإنس يخافون من الجن كما هو واضح من هذه السورة» وكما هو 
معروف عند الناس. 

ويبالغ كثير من الناس في الحديث عن أثر الجن» وملاحقتهم للإنس» 
وتأثيرهم فيهم» بما ليس له أصل في كتاب ولا سنة» وإنما هو بسبب ضعف 
الإيمان» وضعف التوكل على الله تعالى» والإنسان إذا بالغ في الشوفه من الجن 


ا 


تسلّطت علیه» كما قال تعالى: وأنة کان جال من الان نعود ون جال من ان قرادوهم رها 
€ [الجن: .]٦‏ 

وظاهر السياق أن النبيّ َيه لم يعلم بهذه الواقعة إلا عن طريق الوحي 
فأخبره الله تعالى أنه صرف إليه نفرًا من الجن وأنهم استمعوا إليه حين أعرض 
الإنس» وكيف أخذتهم بلاغته وتعجّبوا من معانيه وآمنوا به لأول وَهْلةء وفي 
ااسورة الرحمن» كانوا إذا سمعوا قوله تعالق: قي ٤ال‏ رکا ندران © 
يقولون: «لا بشيء من آلائك ريّنا نكب» فلك الحمد). فقال النبئّ كل لأصحابه: 
«لقد قرأتها على الجرٌء فكانوا أ حسنّ مَردودًا منکم). 

كثير من المسلمين لا يدركون عظمة القرآن وإعجازه وبلاغته» ولا يُخالط 
شغاف قلوبهم» ولا يُلامس أرواحهم» في حين أن الجن أول ما سمعوه قالوا: لإ 


ع له 


عتا اا با)؛ عجيبًا في بلاغته وإعجازه ومعانيه ودلالاته"» والذي سمعوه 


() ينظر: «تفسير الطبري» »)١١/۲۳(‏ وازاد المسير» »)١١7/5(‏ و«التحرير والتنوير» 
»))5١19/79(‏ والمصادر الآتية. 

(؟) أخرجه الترمذي (١۳۲۹)ء‏ وابن أبي الدنيا في «الشكر» (254.» وأبو الشيخ في «العظمة» 
(1357/5)» والحاكم (۲/ 50/7)» والبيهقي في (شعب الإيمان» (۲۲۹۲) من حديث جابر نة 

وفي إسناده نظرء تقدم بيانه في اسورة الرحمن»: هاي ءالو رکا كذ بان (5)*. 

(۳) ينظر: «تفسير الماوردي» ٠۹/0‏ و«المحرر ا /٥(‏ ۳۷۹)» ولاتة تفسير القرطبي» 
(72)» و«البحر المحيط في التفسير» ( ٠‏ ) و«فتح القدیر» (5/ 754). 


هو بعض القرآن» وهو ما قرأه النبي باه في صلاة الفجرء وسماه الله : 0 ا €+ 
ناقراد تطلق على النضحت كله بوعل الاه مه قال تال روان 


الجر ِن قران الجر كات مشهودًا )€ [الإسراء: ۷۸]ء أي: قراءة صلاة الفجر). 
٭ ر ی | اند امابو ون شر ریا ا )4 : 


أي: أنه كتاب هداية ورشاد”"» وهذا يعني: أن مهمة القرآن ومقاصده هي 
هداية الناس والأخذ بعقولهم وقلوبهم وحياتهم إلى طريق الهداية والرشاد» وهذا 
اختصار بديع لمهمة القرآن ورسالتهء إنها الهداية والهداية إلى الرشد.. 

# ااب القاء للتعقيب» آمنوا بمجرة ما سمغوا سورة من الكتاب العزيزء 
لنفترض أنها «سورة الرحمن» مثلاء والذي أخبر عنهم هو الله» وهذا دليل على 
سلامة فطرتهم وسهولة تقبلهم» ولم يراجعوا الرسول أو يستفهموه عن شيء في 
هذه الواقعة؛ لأنه لم يعرف أنهم استمعوا إلا من الوحي. 

والإيمان معنى زائد على مجرد الإعجاب بالقرآن أو الثناء عليه؛ إنه استسلام 
وانتقال إلى مقام التعرض لهدايته» والتفويض لحكمه. والتسليم التام لتشاريعه 
وأخبارة: 

#ولن مر ربجا عاك : بعد ما أعلنوا إيمانهم بالله وبالقرآن وبالنبي الذي جاء 
به» اعترفوا على أنفسهم بأنهم كانوا مشركين» ولما سمعوا القرآن أخذ بعقولهم 
وقلوبهم إلى الهداية والإيمان والتوحيد أي: لن نطيع أحدًا في معصية الله» ولن 
ندعو غير الله» ولن نعبد سواه(". 

وقد يكون مقصودهم: أنهم لن يطيعوا الشيطان في معصية الله؛ لأن الشيطان 

)١(‏ ينظر: «تفسير مجاهد» (ص٠‏ 5 5)» و«تفسير الطبري» /٠١(‏ 77), و«الهداية إلى بلوغ النهاية» 
0 ©» و«المحرر الوجيز» (۳/ /ا/ا5)» و«تفسير ابن كثير)ا .)١٠١ 7 /٥(‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ »)٠١‏ و«تفسير السمعاني» (7/ 215» و«تفسير الرازي» 
٠ ۰)‏ 62)و«/تفسير أبي السعود» (9/ 57»)» و«التحرير والتنوير» (۲۲۱/۲۹). 


(۳) ينظر: «تفسير السمعاني» (7/ »)٦٤‏ و«زاد المسير» /٤(‏ ١٤۳)»ء‏ و«تفسير القرطبي» (۱۹/ ۷)» 
و«فتح القدير» (5/ .)١١٤‏ 


لق 


عبر مراص مے نے کے عرب قر 


کان من الجن فَعَسَقَ عنْأَمْرٍ ريد 4 [الكهف: [0٠‏ 

ويطول العجب من هذا الفقه الفطري الصائب» الذي أدرك أن القضية 
العظمى الأساس هي الإيمان ورفض الشركء وهذا ما خوطب به الجن والإنس 
على حدٌ سواء» فأعلنوه دون مُواربة أو تردد؛ أنهم آمنوا بالله وبالقرآن وما يدعو 
إليه» وانتقلوا من الشرك إلى التوحيد.. وكم ينقص هذا الفقه أناسًا شابت لحاهم 
في الإسلام وغالب همومهم وأحاديثهم لا ترقى إلى مستوى حديث الجن هنا! 

و وانه رتل جد راما اد صح ولا وا (4)5: 

قُرئت الهمزة في قوله: أن بالوجهين: بالفتح وبالكسر في عشرة مواضع» 
وكلاهما قراءة سبعية متواترة("). 
وتَعنقَ4 أي: علاء وهي مبالغة في العلو والارتفاع والمجد والعظمة". 
والجَدٌ في اللقة+الحظ والتضيب والتكى ةا هكد الأشناق هو حط 
وفي الحديث لما قدم النبيّ ية قال اليهوديٌ: «يا معاشرٌ العرب» هذا 1 


الذى ترون ,اى هذا نصيبكم وحظكم من الأنبياء قد وصل. 
والمعنى: تعالى الله وتعالى أمره وتعالت عظمته". 


»)۲۸١۱/۲۲( ينظر: «تفسير السمرقندي» (26007/7. و«التفسير البسيط» للواحدي‎ )١( 
والمصادر السابقة.‎ .)577 /٤( و«الكشاف»‎ 

(۲) ينظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ ١١٠٠ء »)١97‏ و«تفسير الطبري» (۲۳/ ۷١۳)»ء‏ وامعاني 
القراءات» للأزهري 41/0( و«حجة القراءات» (ص۷۲۷)» و«التيسير في القراءات السبع» 
(ص5١5)».‏ و«الكنز فى القراءات العشر» (۲/ »)٦۹٥‏ و«النشر فى القراءات العشر» (۲/ ۳۹۱)»ء 
امع القراداك ۹0900 ْ 

(۳) ينظر: «الکشاف» .»)٦۲۳ /٤(‏ و(زاد المسیر» »)۳٤٩ /٤(‏ و«تفسير القرطبی» (۱۹/ ۷). 

(5) ينظر: «الصحاح» (۲/ 2557» و«المفردات في غريب القرآن» Ae‏ و«لسان العرب» 
( )ج ددا. 

.)7905( أخرجه البخاري‎ )٥( 

() ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (۳/ ١١)ء‏ و«تفسير الطبري» (۲۳/ ١٠)ء‏ و«تفسير القرطبي» 
(16/, و«الدر المنثور» .)۹/٠١(‏ 


وحكاية القرآن لهذا التعبير يدل على أنها عبارة صحيحة» خلافا لمن توهّم 
قبها معتى کرو . 

وكان النبيٌ بي يقول في دعاء الاستفتاح: «سبحانكٌ الله وبحمدك وتبارك 
اسك رتعال 2002132 

وفي الحديث أن النبيّ كك كان يقول بعد النهوض من الركوع: «اللهمّ لا مانعَ 
لما أعطيت» ولا مُعْطي لما منعت» ولا ينفعٌ ذا الجَدٌّ منك الجَده(". أي: لا ينفع 
صاحب الغتى والحظ والمكانة والسلطان ذلك منك يا رب» وإثما تنفعه الطاعة 
والإيمان والتقوى. 

لما اَعَد ِب وَلَاوَلدَا4 فالفرية التي كان يردّدها المشركون كانت معروفة 
لديهم» وهذا ليس بغريب؛ لأنهم في الآبة الأخرى يقولون: #حكتا ِل من بعد 
موسي € [الأحقاف: 0]» فعندهم نوع من الاتصال والمعرفة بما يجريء ومنهم مَن 
هو من أتباع موسى» ومنهم غير ذلك» فمن هنا سارعوا في نفي هذه الفرية» أي: 
نره الله عما ادعاه المشركون وغيرهم من أن لله تعالى صاحبة9». 

وهذا النفي للصاحبة والولد لم يرد فيما يبدو في الآيات التي سمعوهاء 
فلعلهم أدركوه بالفطرة السوية» وعدم وجود الدليل» وتأكد لهم بالآيات التي تثني 
على الله بأسمائه وصفاته ووحدانيته. 

والصاحبة: تُطلق على الزوجة» كما في قول الله تعالى: #وَصحَيَهء وأَخِهِ 
0© [المعارج: »]١١‏ وقوله: # وَصحَِيْهء وكيد اد( [عبس: 5”]» وقد كان 
المشركون يقولون: إن لله صاحبة من الجنْ» ولدت له الملائكة؛ ولهذا قال الله 


(۱) ينظر: «تفسير القرطبى) /٠۱۹(‏ ۸). 

(۲( تقدم تخريجه في السورة الملك»: بر الْرِى بير لمك وشو عل کل ىير ل . 

(۳) أخرجه مسلم )٤۷۷(‏ من حديث أبي سعيد الخَذْري عة 

(5) ينظر: «تفسير ابن کثیر» (۸/ ۲۳۹). 

»)۳۳۷ /5( و(زاد المسير»‎ ))775137 /٥( ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ ۰ ۲)» و«المحرر الوجيز)‎ )٥( 


و«تفسير القرطبي» (19/ »)۲٠١‏ وما تقدم في «سورة المعارج»» وما سيأتي في اسورة عبس». 


تعالى: # وَقَالُوا اد الجن ولد اي سادا © تڪ اد سوٺ 
بطر مه نشی الارص ور بال هدا (:8) أن دعو لمن ولا (8) وما يى 
ليّحَلٍ اند ودا © إن ڪل سنن لسوت لاض إل ءا لرن عبدًا )قد 
احص وَعَدَّهُمَ عدا 4 [مريم: - 145 فالناس كلهم عبيده» وهم سواسية 
كأسنان المشط إلا بالتقوى» فليس لله منهم صاحبة ولا ولد. 

وهة لاغ الجن اليا اما أسرعوا إلى ره الله سات غا س إلية وو داه 
وأثنوا عليه» ونسبوا أنفسهم إليه» فهو ربهم وخالقهم» والفطرة السوية إذا لامسها 
بصيص من نور الوحي أشرقتء كما قال تعالى: لور عل ور دی آله ورو من 
كا € [النور: ]. 

والبشر يتخذ الواحد منهم زوجة؛ لآن الناس جبلوا على الشهوة» والرجل 
يحتاج إلى المرأة في الصحبة والطريق» فهي ا وتتحمل معه 
التبعات» والله تعالى خلق البشر أزواجاء فقال: یفک أَرُونما )4 [النبا: م]ء 
وقال: # وين ڪل ىء حلفا زوين © [الذاريات: .]٤٩‏ 

وكذلك الولد فهو كمال للبشر» ويحتاجون إليه» ويعطفون عليه بالفطرة» وهو 
مُكمّل لشخصية الأب» وعند ما يكبر يحتاج إليه أكثر» وتوالد الناس بقاء للنوع 
البشري وفق حكمة الله سبحانه» وبعد الموت يبقى الولد ذكرًا لآبيه إن كان صالحًا 
أو ناجحاء والعقيم يبذل جهده في تحصيل الولدء وإذا لم يحصل له اعتبر هذا 

ا ي الذي لا يعون نهو منتن عن 
الضاحبة والولذ» بل هو كما قال غن نفسه: لكل هر أله اد ال انه الم 


()» أي : الغني الكامل في سؤدده ومجده وعظمته"» ل پود 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» /1١9(‏ هك و«تفسير الماوردي» (5/ ۷۱)» وات تفسير القرطبي» 
»)١5/15(‏ و«الدر المنثور» /١7(‏ ٤۸٤)»ء‏ و«تفسير السعدي» (ص۸٠۷).‏ 

(۲) وهذا مروي عن ابن عباس وَلكّمن. ينظر: «تفسیر الطبري» (5 717/7)) و«مع الله» للمؤلّف 
(ص 51١‏ 7- 55 7)» وما سيأتي في «سورة الإخلاص»: # ةلكد 4. 


© وم يك لَه كفو كد )€ [الإخلاص: »]٤ -١‏ فلا شريك له ولا مثيل» 
والباطن. 

٭ وان کات یول سفیتا عل اہ معطا )4 : 

شهدوا أن بعض سفائهم من الجن يفترون على الله والسفيه هنا مفرد» ولكن 
المقصود الجنس» أي: سفاءهم» وصدر سفائهم: أبليس. 

والأمر الشطط هو: البعيد فى غلوه وفساده وانحرافه("» فيقولون: إن سفهاءنا 
يقولون على الله تعالى قولًا بالمّا مبلمًا عظيبًا فى الضلال؛ إذ نسبوا إلى الله تعالى 
الصاحبة أو الولد. ۰ 

وهذه شجاعة ملفتة من الجن؛ لآن قومهم ربما يعتبرون تلك الفرية التي 
دت عرق اس تعالى الله عما يقولون- بين الله وبين الجن فيها رفع لقدر 
ااي ا ان دای ج کن د لانو رع 
بعد إثبات الوحدانية بنفي الصاحبة والولد» مع أن إخوانهم من الجن ينزعجون 
E‏ ويرون أنهم حرموهم من مجد بوسيؤدة كانوا ينخرون يه وین 
هؤلاء الجن اعترفوا بهذا الأمر بشجاعة» فضلًا عن شجاعتهم في الحديث عن 
إيمانهم وتوحيدهم ومخالفة قومهم» وهو من المقامات الصعبة» وغالبًا ما يشعر 
الميخالف لقومه بالغرية والكرية والوحشة» وقد يُؤثر الموافقة أو الضمت: أما 
الحديث الواضح المكشوف كما فعلت الجن هناء فهو توفيق واصطفاء من الله 
لبعض خلقه» فوفقهم وأعانهم. 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »)۷۳١/۲٤(‏ و«تفسير البغوي» (088//8)» و«تفسير ابن كثير» 
(/258). و«الدر المنثور» .)۷۸۰١ /١6(‏ 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ .»)۲١‏ و«تفسير الماوردي» (5/ »)١٠١‏ و«المحرر الوجيز» 
»)۳۸١ /5(‏ و«البحر المحيط في التفسیر» (۱۰/ ۲۹۵)» و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۲۳۹)ء و(فتح القدير» 
٦٠ /(‏ ۳)» و«التحریر والتنویر» (۲۲۳/۲۹). 

(۳) ينظر: «تفسير الماتريدي» (۳/ 5 »20٠‏ و«تفسير الماوردي» (5/ »)١٠١‏ و«التفسير البسيط» 
للواحدي »)2557/١7(‏ و«المحرر الوجيز» /٥(‏ ١۳۸)ء‏ و«تفسير القرطبي» »)4/١9(‏ و«فتح القدير» 
»)٦٠ /(‏ و«أضواء البيان» (۸/ ۳۱۷). 


: ناتا أن لول آلا ون عل ال کنبا(‎ J 

أي: كنا نظن أل يتواطأ الإنس والجنٌ في الكذب على الله تعالى» فالكذب 
عليه أمر عظيه7©. 

لقد ساق الله هؤلاء النفر إلى الإيمان؛ لآن فطرتهم سليمة؛ ولذا آمنوا لأول 
وَهْلةَ عند سماعهم للقرآن الحق» وقالوا هنا: ما كان يخطر في بالنا أن يتواطاً 
الإنس والجنٌ على أن يكذبوا في أمر» فكيف أن يكذبوا في أمر يتعلق بالألوهية» 
وأن يقولوا كذبًا على الله سبحانه؛ ولذلك صدقناهم» وقلنا مثل قولهم» أما الآن 
فد بان ا وج الصؤات: 

ا نكن جال من لان ودوت رال من ان فرادوهم رها @4: 

كان العرب في جاهليتهم يخافون الجنٌء ولا يزال كثير من الناس على ذلك 
اليوم» وبعض الأمهات يخوفن أبناءهن من الجن وهي تربية خاطئة! 

والجن أضعف مما نتصورء وقد فصل الله الإنس عليهم بأشياء كثيرة؛ فالإنس 
منهم الرسل والأنبياء» وليس من الجن نبي ولا رسولٌ على القول الصحيح, 
والإنس لهم تأثير كبير في الحياة وفي الأرض» وبسبب الخوف منهم وقع كثيرون 
في السحر والشعوذة والكهانة والتنجيم» وينسبون كثيرًا مما يحصل لهم من 
الأمراض والأحوال النفسية والبدنية إلى الجرً» وهذا فيه احتقار للإنسان وقدراته 
ومكانته» وظلم للجن بنسبة أشياء لهم لم يثبت فعلهم لها بكتاب ولا سنة. 

وقد كان الجن يخافون الإنس ويَفْرّقون منهم» فلما رأوا الإنس يخافون 
ويستعيذون بهم انتبهواء وقالوا: نُخادعهم ونزيدهم خوفا ومَلَعًا ورُعبّاه وصاروا 
يتعرضون للناس في بعض الوديان في السفر والظلام والأماكن المجهولة. وقد 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (۳۲۱/۲۳)» و«تفسير الرازي» (257377/70)» و«تفسير ابن جزي» 
١7/(‏ 5). و«تفسير ابن كثير) (// ۲۳۹). 

(۲) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» »2)١977/7(‏ و«تفسير الطبري» (9/ »205٠‏ و«تفسير ابن أبي 
حاتم» /٤(‏ ۱۳۸۹)» و«تفسير السمرقندي» (۳/ ۲۹۳)»ء و«زاد المسير» (۲/ ۷۸)ء و«طريق الهجرتين» 
(ص5١5)»‏ و«تفسیر ابن كثير) (۳/ 5٠‏ 7), و«فتح القدیر» (۲/ .)۱۸١‏ 


يقع منهم ما يزيد الناس خوفا. 
قرادوهم رقا 4 : والرهَق هنا: الخوف» وقد يكون المعنى: أن الإنس بهذه 

الاستعاذة زادوا الجن غرورًا وعَجْبّاء ولا مانع من إرادة المعنيين» فهذه الاستعاذة 
الباطلة زادت الجن كبرياء وغروراء وزادت الإنس خوفا ورعبًا0". 

د وام َنأ كما طت أن ن يمت اک ©4 : 

والسياق لا يزال في حكاية كلام النفر من الجن والمعنى: أن الجن ظنوا كما 
ظنتتم أنتم أيها الإنس: أن الله لن يبعث رسولاء ولعل المعنى: بعد موسى» فهم 
كانوا يعلمون ببعثته» أو أن منهم مَن لا يؤمن بالوحي جملة. 

وقد يكون المراد بالبعث: إعادة الخلق ليوم القيامة» فيكون المراد: أنهم كانوا 
يظنون أنهم لن يُبعئوا9»» كما قال سبحانه: «ألايظنٌ وليك أن مبعُوئون © لم 
عطي ا يوم يفوم لاس لر لين )€ [المطففين: 4- 57 ولفظ البعث أليق وألصق 
بهذا المعنى» وأكثر استخدامًا في القرآن» والله أعلم. 

٭ وتا تسا الا دسا ملست رسا دا رفي ©)4: 

مستا 4 أي: التمسناها وقد يكون المقصود: اللّمْس باليد. 


.)۲۳۹ /۸( ينظر: «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» »)۳۲١/۲۳(‏ و«تفسير الثعلبى» .)١١/٠١(‏ و«تفسير الماوردي» 
۱۱/۲ و«تفسير الرازي» »)٦٦۸/۳۰(‏ واتفسير القرطبى» »)٠١/1(‏ و«تفسير ابن كثير) 
(۸/ ۲۳۹ و«فتح القدیر» .)۳٣٣/٥(‏ ۰ 

(۳) ينظر: «تفسير مقاتل» »)٤٦۲ /٤(‏ و«تفسير الطبري» »)۳۲١/۲۳(‏ و«تفسير القرطبى» 
۱۱/۱۹۵)» و«تفسير ابن کثیر» (۸/ »)51٠‏ و«التحرير والتنوير» (۲۲۹/۲۹)» و«التفسير القرآني 
للقرآن» .)۱۲۲٣ /١6(‏ 

(5) ينظر: «زاد المسير» /٤(‏ ۸٤۳)ء‏ و«تفسير القرطبي» »)١١ /١9(‏ و(فتح القدير» »)۳١١/٠١(‏ 
و«التحرير والتنویر» .)۲۲٠۹/۲۹(‏ 

)٥(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ ۳۲۷)» و«إيجاز البيان عن معاني القرآن» (۲/ »)۸٤‏ واتفسير 
الرازي» (۳۰/ »)1٦۸‏ و«تفسير الثعالبی» .)٤٩٥ /٥(‏ 

(5) ينظر: اتفسير الماتريدي» (۱۰/ ۹٤۲)ء‏ واغرائب التفسير وعجائب التأويل» (۲/ OTT‏ 


شی شور إل 8 


والأقرب أن المعنى: التمسناء وبينهما فرق كما في قول النبي ئي للصحابي 
الذي طلب الزواج من الواهبة نفسها: «فهل عندك من شيء تُضدقها؟». فقال: ما 
أجد شيئًا. فقال كَلِ: «الْتَمِسُء ولو ححاتمًا من حَدِيد)(". أي: ابحث ولو عن خاتم 
من حديد. 

فالمعنى: حاولنا الوصول إلى السماءء أو التقاط ما يجري فيهاء فوجدنا أن 
الوضع بخلاف المعهود» وأن الحفظ للسماء وما فيها أكثر إحكامًا. 

والملء في اللغة يُطلق على الكثرة الكاثرة الهائلة"» مثل قول النبي بلا 
عن المهدي ملا الأرص قيِسْطًَا وعَذلّ كما مُث طلا وجَوْرًا90. وعلى أن 
السماء مكتظّة بالملائكة» كما في حديث الأطيط: «إن السماء أَطَّت وحُقٍّ لها أن 
فط ما فيها موضعٌ أربع أصابعء إلا ومَلَكٌ واضحٌ جبهته ساجدًا للهغ0©. 

والحَرّس: هم الذين يحيطون بالشيء ويحفظونه. وليس له إفراد في لفظه. 
ولكنه يفرد أحيانًا بالنسبة» فيقال: حَرّسيء وقد يكون جمعًا مفرده: حارس 

والشهب يُرمى بها من يحاول استراق السمع من الجنُ. 


(۱) «اللمس» باليد» و«الالتماس»: الطلب. ينظر: «مختار الصحاح» (ص 7586) !ل م س». 

(۲) أخرجه البخاري »)٥۱۳١(‏ ومسلم )١575(‏ من حديث سهل بن سعد عة . 

(۳) ينظر: «تاج العروس» 5٠ /١(‏ 5)» و«المعجم الوسيط» (۲/ ۸۸1) «م ل ئ». 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱۱۱۳۰» .)١١7377‏ وأبو داود »)٤۲۸٥(‏ وأبو يعلى (4۸۷)» وابن حبان 
(3875387)» والحاكم (4/ 2470 001) من حديث أبي سعيد الخَذْري وتإقعة. 

وأخرجه أبو داود »)٤۲۸۲(‏ وابن حبان (1۸۲۳» »)1۸۲١‏ والحاكم )44١/5(‏ من حديث ابن 
مسعود نة وينظر: «السلسلة الصحيحة» .)٠١١۹(‏ 

(5) أخرجه أحمد »)5١15١7(‏ والترمذي (۲۳۱۲)» وابن ماجه »)٤۱۹۰(‏ والحاكم (؟/ »)٥۱۰‏ 
وأبو نعيم في «العظمة» (۳/ 487) (/220207» والبغوي في «تفسيره» (0/ ۲۳) من حديث أبي ذر وتإتَاعنة. 
وينظر: «السلسلة الصحيحة» (؟؟/1ا١).‏ 

() ينظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص۲۲۷)ء والسان العرب» (58/57)» و«تاج العروس» 
/١6(‏ ۱ اح ر س). 


ايك وى عقب د 

د وان کا داد مقو لسع فمن بیع الان جد لد ابا سا )4 : 

e 
وكل فريق منهم قد حجز له موضعًا أو مدخلا إلى السماء.‎ 

رالو قد مكرية با ا ري اعدو الجا 

وقد يكون المقصود: الأماكن التي يكونون عليها"» وهذا جار في اللغة» كما 
قال امرقؤ قيس : 

فَقَلْتٌ: يَمِينٌ الله أبْرَح قَاعِدَا ولو قطعوا رأسي لديك وأوْصًالي 

ON SE eee تاق أذ وكرة‎ 

وقد تجد أن بعض المخلوقات من الإنس والطير والحيوانات وغيرها يميل 
إلى شيء» ويتعلق به» ويغامر من آجله» ويموت في سبیله» فهؤلاء الجن كانت 
مهماتهم وغاياتهم التي يحاولونها ويتعاونون بها مع الشياطين ومع ضلال بني آدم 
من السّحَرة والكهنة والعرَّافين والمنجّمين» هي التقاط إشارات معينة على الأقدار 
التي ستقع في المستقبل» والفرح بها وتناقلهاء وهم بطبيعتهم ليسوا محلا للثقة؛ 
فيزيدون مع الحقيقة أضعاف أضعافها من المبالغات والآوهام والتخويفات» 
وينشرونها عند الناس» ومن عادة المتلقين أنهم لا يزالون يذكرون الحالة الواحدة 
التي صدقوا فيها فيما أخبرواء ويسحبون ذيل التجاهل والنسيان وغض الطرف عن 
وعودهم الكثيرة التي لم تصدق! 

فمن يمع الان جد لش هابا صد 


چ 


يله لدي القع شيدة زر اا 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ ۳۲۷)» و«(تفسير السمرقندي» (۳/ »)٥٠٥‏ و«تفسير الرازي» 
٠١ ١‏ )» واتفسير القرطبي» 3١0‏ )) و«فتح القدیر» (75577/5). 

(۲) ينظر: «تفسیر الماوردي» (7/ »)١١7‏ و«الکشاف) (5777/5)» و«تفسير القرطبي) (۱۹/ :)١7‏ 
و«التحرير والتنوير» (۲۹/ ۲۲۸)» والمصادر السابقة. 1 

(۳) ينظر: «ديون امرئ القيس» (ص70١).‏ 


شی شور إل 8 


أو تقتل من يحاول التنصت على الملا الأعلر . 

والمعنى: حجبت عنهم السماوات وخرست» ومنعوا من استراق السمع الذي 
كانوا يحاولونه» وبذلك بطلت الكهانة» وقد كان الجن يركب بعضهم بعضّاء حتى 
يصلوا إلى مقربة من الملائكة» فيلتقطوا بعض الكلام» وكل واحد يُلقيه إلى الذي 
يليه» حتى يصل إلى الكاهن أو المنجُم» فيضيف إلى هذه الكلمة مغالطات وأقاويل 
E‏ 
بقعا ن الاس 

وأكثر أهل العلم على أن هذه الشهب كان يُرمى بها في الجاهلية» وقد ذكرها 
العرب في أشعارهم» كما ذكر ذلك الزمخشري في «الكشاف»"» وغيره» خلاقًا 
لما قاله الجاحظ من أنها لم تكن موجودة في الجاهلية» ولم يكن يرمى بها. 

ادي برض بها في الج عا عه وکث ت( 

اا 5 0 

ذلك إرهاص لعذاب سوف ينزل بالناس» أده الكرس ارا ب 
بخبر خير ورحمة؟ 

وهذا من خسن كلامهم؛ لأنهم لما جاء أمر الشرّ نسبوه للمجهول» لا إلى الله 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۳۲۸/۲۳)» و«المحرر الوجيز» (7/ ٤٠)ء‏ و«تفسير القرطبي» 


١/۹‏ و«البحر المحيط في التفسير» (5/ ١۷٤)ء‏ و«تفسير ابن كثير» (۸/ »)٠٤١‏ و«فتح الباري» 
(/ ۷۳۰۸( و«عمدة القاري» (۱۹/ )٠١‏ وافتح القدير) (/0). 

(۲) ينظر: «صحيح البخاري» (١١٠۷٤)»ء‏ و«المحرر الوجيز» »)۳۸١ /١(‏ و«تفسير القرطبي» 
/۱٥(‏ 1۷)» و«الدر المنثور» (۲۰۸/۱۲))» و«التحرير والتنوير) /١5(‏ 075). 

(9) ينظر: «الكشاف» -٠٠٠١ /٤(‏ 42555 و«تفسير الرازي» »)٥۸١ /۳١(‏ و«تفسير القرطبي» 
(۱۳/۱۹)» و«التحرير والتنویر» (۲۹/ ۲۲۷). 

(5) ينظر: «الحيوان» (5/ .)٤٥١‏ 

)٥(‏ ينظر: «التفسير الوسيط» للواحدي (5/ »)٠١‏ و«تفسير البغوي» »)۳۷٤ /٤(‏ واتفسير 
القرطبي» (۱۹/ 17). 


و وو إل 0 


وباب التادبيه و لبا جا آمر ال قد و الخ م إرادة ذلك ف غالا عار ارا 
بوم دمم دسا مع أن الأمر كله إلى اش. 

وقد يكون المعنى: لا ندري بعد هذه البعثة المحمدية» هل يوفق الناس إلى 
طاعة النبي بي واتباعه» فيكون ذلك رَشَّدَا لهم» أو يعصونه. فيكون ذلك شرا 
ووبالًا عليهم» ويُعاقبون ويُعذّبون؟20. 

وهنا لفتة تربوية: متى نتعلم من الجن كلمة: «لا ندري»؟ ورحم الله امراً 
يعلم الشيء» فقال: لا أعلم. 

وهذا تغل السام على أن يكوت واا عند بعدوه علمه آلا بققوها لبس 
له به علم» وآنت ترى هؤلاء الجن قد تكلموا بصدق وعفوية على السجية» وهذا 
ما يحتاجه الناس اليوم؛ لأن التكلف والمبالغة والتقليد والتعصب والهوى تقضي 
على شخصية الإنسان واستقلاليته وصفائه. 

35 لوَا للخو وا دون دل ك هنا َر ددا )4 : 

وهذا قبل أن يسمعوا القرآن» فهم يتحدّثون عن أنفسهم وعن جماعتهم من 
الجنٌ؛ أن منهم الصالحين من أتباع الأنبياء السابقين» أو مَن يتلمسون الطريق 
والخير بحسب اجتهادهم» ويتحرّون من الله أن يهديهم» فهم على الفطرة السوية 
ومنهم مَّن هم دون ذلك» أي: أقل صلاحًا9". 

وها دليل على انهم مكلتون بلول التريعة وه يمن اغالا مها يطيقوته 
ويتناسب مع خلقهم» والله تعالى أعلم بتفصيل ذلك» وليس علينا أن نحوّل أمر 
الجن إلى قضية جدلية وسفسطة كلامية» وإنما المتعيّن الإقبال على القرآن بقلب 
حي يتدبر» وعقل يقظ يفهم» ونفس مؤمنة تؤمن و 


(۱) ينظر: «تفسير ابن كثير» (۸/ 5٠‏ 75)» و«التحرير والتنوير» (۲۹/ »)۲١١‏ والمصادر السابقة. 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ ۳۲۹)»ء و«تفسير الماوردي» »)١١7/5(‏ و«تفسير الرازي» 
(۰/ ۷۰ و«تفسیر القرطبی» .)١5 /١9(‏ 

() ينظر: «الهداية إلى بلوغ النهاية» »)۷۷1۸/١١(‏ و«تفسير الرازي» »)٦۷١ /١(‏ واتفسير 
القرطبي» (۱۹/ »)١5‏ و«التحرير والتنوير) (۲۹/ ۲۳۲). 


ا 
سوا بحر 


والآية تدل على أنهم مُكلّفون محاسبون» فإما أن ينعّموا أو يعذبوا. 

ونلحظ أنهم لم يفصّلوا: م##مَادُونَدَلِكَ #» هل المقصود: مَن هم أقل صلاحًاء أو 
ن هم نقيض الصلاح؟ وسيأتي قولهم بعدٌ: ونا من مود ًا طون ). 

المهم هنا الإشارة إلى أنهم درجات» حتى الصالحون منهم ليسوا على درجة 
واحدة» وهذا من العدل» ومن الفائدة أن تعرف أن الناس درجات» والله سشبحاشرمال 


5 7 چس ا < 00 2 
قال عن المؤمنين المصطقّين: # ثم اورت الكت ب اذب أَصَطْفيِمًا مِنْعِبَادِنا نهر 


4 وو > جز “نو دح سل هد + جوم وم صح سوم ا 
ظالم لنفسهء ومهم مقتصد ومنهم ساق بالخيرتِ بإِذنٍ آل چ [فاطر: ۳۲]» وكل 


طائفة هي طرائق متعدّدة» والذين اصطفى الله تعالى- سواء كانوا من المقتصدين 
أو من السابقين بالخيرات أو من الظالمين لأنفسهم- درجات مختلفة متفاوتةه 
وهم في ميدان السبق والمنافسة. 

و#إطرايقَ 4 جمع: طريقة» والطريقة هي: الطريق» والغالب أن يُوصف بها 
الطريق الواسع الذي يستوعب العدد الكثير من الناس» والدين أو المذهب أو 
الملة أى الدخلة عط برعو لأ کا | ظرائق اد 

وقِدَدًا4 جمع: قِدَّة والقَّدّ: قطع الشيء طول قال تعالى: #إإن كانتت 
تة فد من قبل € رة ١١ء‏ والقدة القطعة من جلد. المقطوعة طول 
کال ۰ 

وتقدّد القوم: تفرّقوا وتقطّعواء أي تفرّقت حالاتهم وأهواؤهه”". 

وقولهم: كاعري قدا أي: كنا جماعات متفرّقين» مسلمين وغير 
مسلمين» والطريق المقدودة: المسلوكة المطروقة من قبل. 

وفي ذلك إشارة إلى أن كل طريقة لهم كبراء يسبقونهم في هذا السبيل» كما 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ ۳۲۹)ء و«تفسير الماتريدي» »)٠١١ /٠١(‏ و«التفسير البسيط» 
للواحدي »)57١/١8(‏ و«تفسير ابن كثير» (۸/ ١٤۲)»ء‏ و«روح البيان» (١٠/٤۱۹)ء‏ و«التحرير 
والتنویر» (۲۹/ ۲۳۲). 

(۲) ينظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص۷٥٠)»‏ و«لسان العرب» (۳/ »)۳٤٤‏ و«تاج 
العروس) (۹/ )١5‏ «ق د د). 


و وو إل 0 


قال تعالى: # دو م توا ڪل ناس ممم € [الإسراء: .]١‏ ربما في ذلك إشارة إلى 
وضع تقليدي جامد» وفي مثل هذا الحال تكون الحاجة إلى البعثة أعظم؛ لأنها 
تجديد لمسالك الناس وطرائقهم» وتحرير لعقولهم» وتفكيك لأفكارهم الجامدة 
المووو ت 

د اَنَأ ن نمج ر آل آلارض وی جرم هربا 450 : 

القن هنا بمعنى اليقين» وهذا أليق بالسياق» أي: أيقنا أننا لا يمكن أن 


مه 2 


والإعجاز هو نسبة العجز إلى الآخرء أعجزته. أي: جعلته يعجز؟» وهم 
يقولون: عرفنا أن الله لن يَعْجز عن أن يُنزل علينا العذاب أو يُهلكناء ولن نخرج 
من الأرض إلى مكان آخر, 

وهذا دليل على أن للجنّ قدرة ليست للإنس في سرعة الحركة وحدودهاء 
زهلا الباق شه فرك سات و ت انق لإي إن اط ان راب 
أقطار اَلْسَّمئوتِ والْأرْضٍ ادوا لا تَفْدُوَإِلَاسْلْطن 7 [الرحمن: ۳۳]» أي: لا 
ل ا ل 
سبيل الوعيد» كما في قوله سبحانه: #فَإِنَكانَ کد دون [المرسلات: 84]. 

و کاک اع گاید تی یی ری یاف بک اودر 4 

أي: لما سمعنا هذا القرآن من النبي بيا آمنا به» وكرّروا الإيمان؛ تأكيدًا وفرحًا 
به واستبشارًا. 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ ١)ء‏ وازاد المسير» »)۳٤۸/٤(‏ و«تفسير القرطبي» 


(1/ )2 و«اللباب في علوم الكتاب») »)٤۲۳/۱۹(‏ واروح المعاني» (1/ 44 والمصادر 
السابقة. 

(1) ينظر ما سيأتي في «سورة المطففين» : «ألايظنٌ وليك أ مبعوثو 3)). 

(9) ينظر: «الهداية إلى بلوغ النهاية» (١١/۷۷1۹)»ء‏ و«تفسير البغوي» (۸/ »)55٠‏ واتفسير 


القرطبى) (۱۹/ »)۱١‏ و«تفسير ابن كثير) (۸/ ٤۲‏ ۲)» و«التحریر والتنوير) (۲۹/ ۲۳۳). 
(5) ينظر: «تفسير الطبري» »)1١١ /۱١(‏ و«أضواء البيان» /١(‏ ۲۸۳)ء والمصادر السابقة. 


شی شور إل 8 


ررم ص 8 2و راص ر 


فمن يون ربد قلا حاف بحسا ولا رهما *: البخْس: النقص» فلا يبخسهم 
الله شيئًا من أعمالهم» والرّهَقَ: المشقة» وذلك بأن يحمّلهم ما لا يطيقون» فنفوا 
الآمرين: أن تنقص أعمالهم أو يحرموا ثواب طاعاتهم» أو أن يزاد عليهم ما لا 
يُطيقون أو ما لم يعملوه من ذنوب غيرهم'"'. 

٭ آَم لود وی طون ممن سكم اوك راردا (408: 

رجعوا هنا ليقرّروا أن منهم #الْمْسَلِمُونَ € ومنهم #االْمَنسِطونَ 4. 

والمسلم يطلق على من آمن بالأنبياء» كما في قوله تعالى AER‏ 
©)) [البقرة: 011 فالإسلام هو دين الأنبياء جميعًا يلتام والقاسط هنا من 
القسطء بفتح القاف» والقسط: الجَوّرء بخلاف القسط- بكسر القاف- فهو 
العدل. 

والفرق بين المُقسط» والقاسط: أن المقسط عو ضاحت العدلء كما فال : 
١إنَّ‏ المُقسِطِينَ عند الله على منابرٌ من نور» عن يمين الرحمن علا" . وهم الذين 
يعدلون في أموالهم وأهليهم ا 

راف الو کا قال الى + و ر و الورك بالقسط ولا ا 
ألْمِيرَانَ )4 [الرحمن: 9]. 

وأما القَسط فهو: الجَوْر أو الظّلم أو الكفر”*»» وقد ذكر الزمخشريء وغيره 
قصة سَعِيد بن جبير راه مع الحَجّاجء أنه كان يريد أن يقتله» فقال له الحَجّاح: 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ ۳۳۱)» و«تفسیر القرطبى) (۱۹/ -١١‏ ۱۷)» و(تفسير ابن كثير) 
(۸/ 7557 و«فتح القدير» /٥(‏ ۳۹۸). ۰ 

(۲) ينظر: «تفسير القرطبى» (۱۹/ ۱۷)» و«التحریر والتنوير) (59775). 

وينظر أيضًا: «مقاييس اللغة» (8/5)» و«المفردات في غريب القرآن» (ص١57)»‏ و«تاج 
العروس) (۲۰/ -۲٤‏ ۲۸) «ق س ط). 

(۳) أخرجه مسلم (۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو تة . 

() ينظر: «تفسير الطبري» (۲۲/ ۱۷۹)» و«التفسير الوسيط» للواحدي »)۲۱۸/٤(‏ و«تفسير 
البغوي» (۷/ 57 5))» و«تفسير القرطبی» (۱۷/ »)۱١٤‏ و(تفسير ابن كثير) (۷/ .)٤۹١‏ 

)٥(‏ ينظر: «مختار الصحاح» (ص ٥۳‏ ۲)» و«لسان العرب» (۷/ ۳۷۷- ۳۷۸) «ق س ط). 


ما تقول فّ؟! فقال سَعِيد: قاسطٌ عادلٌ. فقال القومٌ: ما أحسنّ ما قال! حسبوا أنه 
يصفه بالقِسّط والعدل» فقال الحَجاج: يا جهلة» إنه سماني ظالمًا مشركا. وتلا 
لهم قوله تعالى: #وَأمَ ألْمََسِطُونَ فَكانوا!ِجَهَتمَحَطبًا )4 [الجن: »]١5‏ وقوله: #ثُمَّ 
لذِنَ كَمَرُوا رم تيلوت 74 [الأنعام: 1]: 
وفي قول الجن هذا لفت للأنظار إلى صفاء هذه النفوس التي سمعت 
القرآن لأول مرة» فأدركت نقاءه وصفاءه وعدله» وهذا يتطابق مع قول الله تعالى: 
وَالْكفرونَ هم الطَالِمُونَ )6 [البقرة: 754]» والإسلام جاء بالعدل والإنصاف 
مع القريب والبعيد» والموافق والمخالف» والبر والفاجر. والمؤمن والكافرء 
ہے لسسع هه 


كما قال سبحانه: ول یج رمڪ سان وم ألا تع دلوا أعَدِ لوأ هْوَأَقََبُ 
للتَّقَوَى € [المائدة: ۸]. 


فمن ُسَلَم ايک روا رسد أي: الذين أسلموا منهم بحثوا وحاولوا 
واجتهدواء وتلمّسوا والتمسواء حتى وصلوا إليه. 

والتحرّي: التدقيق في البحث» ومنه: تحرٌّي رؤية الهلال» أي: 57 
الهلال في خروجه وعدمه» وتلمّس مواضعه. 

ومن معاني #تَعَرَوَأرَسَّدَا4: انتظروا وتوقعوا توفيقًا من الله تعالى» وجزاءً 
وشكورًا ونعمة في الجنة0". 


کے 2 


#* فوم لظو كا جما )4: 
وهذا من تمام كلام الجن على القول الصحيح» وهو دليل على أنهم عرفوا 


)١(‏ ينظر: «الكشاف» (2678/5)» و«تفسير الرازي» »)57١/70(‏ و«الدر المصون في علوم 
الكتاب المكنون» (۲/ »)757١‏ و«إرشاد الساري» »)٤۸١ /٠١(‏ و«فيض القدير» (۲/ 517/7)» و«التحرير 
والتنوير) (۲۹/ ۲۳۷). 

(۲) ينظر : «مختار الصحاح» (ص١۷)»‏ و«الدر المصون في علوم الكتاب المكنون) »)٤۹٤ /٠١(‏ 
و«لسان العرب» )١175 /١5(‏ الح را). 

(۳) ينظر: «التحرير والتنوير) (9؟/ KA!‏ 

(5) ينظر: «زاد المسير» (5/ .»)۳٤۸‏ و«البحر المحيط في التفسير» /۱١(‏ ۲۹۹)» و«السراج المنير) 
للخطيب الشربيني (5/ ٠ ٤‏ 25» و«التفسير المظهري) »)8/8/١١(‏ و«فتح القدير» .)١١٤١ /٥(‏ 


وك لين 
أن ثمة جنة ونارّاء لا سيما أنهم يعرفون موسى ياء كما في حكاية الجن في 
«سورة الأحقاف)2(0. 
أشاروا إلى أن هؤلاء الكافرين الذين استحقوا العقوبة والنار مثل الحطب 
ا » كما قال سبحانه: # ان لم تفڪلوا وآ تَفْعَلُوأ نار 


غم وس 


أل وَعُودهَا ألنًا للججارة € [البقرة: 8 ؟]. 
e‏ إلا أنهم کالحْشب» كما قال الله تعالى عن 
المنافقين: ا ا خش شس [المنافقون: ٤‏ ومن ذلك القافل ١‏ : 
ترى الفتيانَ كالتّخْلء وما يدريكَ ما الدَّحْلٌ 
آنا ف ری الأشاة بمظهره و تدر ما مره 
ترى الرَّجُلّ النَحِيِفَ فتزدريه وفي أنثوابه أَسَدٌ هَصورٌ 


ON‏ نيو ENIS‏ الطية 


8 8 
ب« .مو 


ا E‏ ور ب 
قد عَظُمَ البَعيرٌ َير لَب قَلَم يسن بالعِظّم البعير 
والإنسان ليس بجسمه وقوته» ولا بماله» ونما بصفاء قلبه وصدق نيته وعمله 

وإيمانه» كما كان علي بن أبي طالب عة يقول: «قيمة كل امرئ ما يحسنه». 
ای ف کے ا ا ی لازا امنا مكنا 

فی ولوا إل ومهم مذ ری )قاو مارا سما تما رل من بعد موی مُصَدَالِمَا ن يديد َه 

اک الق وک رن مُسَتّقم )). 

(5) ينظر: «الهداية إلى بلوغ النهاية» /١١(‏ ١۷۷۷)»ء‏ و«التفسير الوسيط» للواحدي (5755/5)؛ 

و«التحرير والتنویر» (۲۹/ ۲۳۷). 
() ينظر: «الأمثال» لأبي عبيد (ص »)١١١‏ و«مجمع الأمثال» »)۱١۷ /١(‏ و«نثر الدر» لأبي سعد 

الآبي (1577/5). 

(4) الهَضُور: الشديد الذي يفترس: والطريرة ذو المنظر والهيعة الحسنة. 
(5) ينظر: «أمالي القالي» /١(‏ ۷٤)ء‏ و«شرح ديوان الحماسة» للتبريزي »)75١/7(‏ و«التذكرة 

الحمدونية» (5/ ١٠٤)ء‏ واغرر الخصائص الواضحة» (ص١‏ 5 )١1‏ منسوبًا إلى عباس بن مرداس. 

(5) ينظر: «ترتيب الأمالي الخميسية» للشجري /١(‏ ۷۷١)ء‏ و(إحياء علوم الدين» »)٠١١/٤(‏ 

و«تفسير الرازي» (۲/ »)5١5‏ و«تفسير القرطبي» (7/ »)۷٤‏ و«فيض القدير» (5/ .)١١١‏ 


* لوأل مراع رة مهم مةد (4)5: 

هذا إنشاء من كلام الله» وليس 05 اه 000 

والطريقة هي الإسلام والإيمان» وهذا منقول عن ابن عباس وََإِيَِعَمه وسعيد 
ابن جبير» وقتادة» ومجاهد» وجماعة من علماء التفسير واللغة. 

والمعنى: أن الناس لو استقاموا على الإسلام وآمنوا بالله لسقاهم ماءً غدقًا. 

والعَدّق: الكثير الطيب”"» والمقصود هنا ليس الماء فقطء وإنما الخير كله 
فالماء ما يكون تعبيرًا عن الرزق والنعمة©). 

وهذا الى كل قول: الك سحاد طول أن اهل ا اا واا مدنا 
علوم رگن فلمل وَالْرْضِ * [الأعراف: 47]» وقوله: #ولوآتهم أقاموأ التورئة 
وَالْإِجيل ا N‏ لاسكا أمِن وهم وَمِن حت أَجْلهِمٌ € [المائدة: وماك 
وهذا هو أحد معاني الآية الكريمة. 

والاستقامة على الطريقة هي: الالتزام بأحكام الديانة وآدابها في النفس 
والمجتمع» فهي بمجموعها أناس كاه ال ال ارقت هان ا 

ومن جهة أخرى فالصلة بالله صلاةً ودعاءً وتسبيحًا وذكرًا تورث التقوى» 
وتكون خير رقيب على السلوك» وتفعل فعلها داخل النفس بالراحة والسكينة 
والهدوء والأمل والصبر والتسامح وقوة الاحتمال» وهذه خلائق وصفات لا بد 
منها لنجاح الحياة واستمرار السير في الطريق الموصل للمقصود. 


(۱) ينظر: «الهداية إلى بلوغ النهاية» ١ /١7(‏ /ا/ا/ا)» و«تفسير القر طبي» ۱۵/ ۰)۱۷ و«تفسير ابن 
جزي» (۲/ »)٤۱۹‏ و«التحرير والتنویر» (۲۹/ ۲۳۷). 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ 27775 و«زاد المسير» »)٤۸/6(‏ و«تفسير القرطبي» 
۱۸/۹ و«البحر المحيط في التفسیر» (۱۰/ ۲۹۹)» و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ »)۲٤١ -۲٤۲‏ و(روح 
المعانى) .)٠٠١ /٠٠١(‏ 

0 ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 27575 والمصادر السابقة. 

(؟) ينظر: «تفسير الماتريدي» /٠١١(‏ 2))5050-7600 و(تفسير البغوي» »)۲٤۱/۸(‏ و«تفسير 
القرطبي» .)18/١9(‏ 


وهنا تلحظ أنه بعدما انتهى كلام الجر في قوله: وام طون مهتم 
حًا أنشأ كلامًا جديدًاء هو كالقاعدة الكونية القدرية التي يقرّرها رال 
وهي أن طاعته أساس الفلاح والنجاح في الدارين 

وذهب جمع من المفسرين إلى أن المقصود: لو استقاموا على الكفرء 
وأجمعوا وأصروا عليه» لصببنا عليهم النعمة والرزق فتنة لهم» وهو منقول عن 
محمد بن كعب القَرّظي» وابن قتيبة» وجماعة من علماء التفسير واللغة(©. 

وزعم بعضهم أن الأمرين مقصودان معًا(", وكأن المعنى: أن الناس لو 
اجتمعوا کلهم» أولهم وآخرهم ؛ إنسهم وجنَّهم) > على طريقة واحدة من إيمان 
أو كفر» لسقاهم الله تعالى ماه عدا وهذا في الدنيا؛ وذلك لأنه قال: فيم 
فة €» وهم إما أن يكونوا مؤمنين» فيكون المقصود: لنختبرهم» فنعلم مَّن يثبت 
متهم على الأيمان» ومن لابه ومن يشكر ومن یکر وإما إن يكونوا كافرين؛ 
فيكون المعنى: حتى يملي لهم الله» كما قال سبحانه: تما تمل هم ركهم 
و عَذاب مین 9 [آل عمران: ۱۷۸]. 

وقد اقتضت حكمة الله عَيبَنَ أنه لا يزال في هذه الدنيا البّر والفاجر» والمؤمن 
والكافر» وهذا سر من أسرار الابتلاء الإلهي» واختلاف الناس؛ ولهذا قال سبحانه: 
ولا یراون تلف (80) إلا من دجم ريك € [هود: 114-11]» ولو فرض أن الناس 
أجمعوا كلهم على طريقة من الطرقء إما إيمان أو كفر» هدى أو ضلالء لسقاهم 
الله تعالى ماءً غدقاء وبذلك يجتمع القولان المنقولان عن السلف في تفسير هذه 
الآية. 

وعدا جد ل ع عله ا ا ذإله ا سا على الي 
والهدى» ولم يرد في القرآن والسنة إلا كذلك. والله أعلم. 

(۱) ينظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ ۱۹۳)ء و«تفسير الطبري» (۲۳/ ۳۳۷)» و«تفسير الماوردي» 


۱۱/7 و«تفسير البغوي» (۸/ 4١‏ 7)» و«زاد المسير» »)۳٤۸ /٤(‏ و«تفسير ابن كثير» (۸/ 57 7). 
(۲) ينظر: «البحر المحيط في التفسیر) (۱۰/ (e -۲۹۹٩‏ 


شیر لانن 
ن ن د ر ن 6ا 2 @4: 
لا 59000 
والعطاء والماء الغدق» فإن هذا فتنة لهم» ومّن يعرض منهم عن ذكر الله فسوف 


ىه 


يسلكه ربه عذابًا صَعَدَاء فلا ينفعه هذا الماء الغدق؛ لأن فى قلبه من الشقاء والقلق 
والهم والغم ال حصن علي اانه ويحرمه من النعيم» » كما في قوله: 


ص 
سح عو د جد 


وَمَنُأعَضَ ڪن زڪڪری فَإِنَّ له مه مَعدمّه صَنَكا وححْشُرهه بر الْقِيَكمَةَ أف 4 
[طه: +5 العلات السقد ا ا زا والله أعلم - بقوله 


o 


معد افده E‏ ل[ كل 132و E‏ اكات E‏ 
[الأنعام: .]1١١8‏ 

والصّعدة هو العذاب؟ المتزايد المتضاغدة): فيشمل ذلك غذاب: الدنيا 
وعذاب الآخرة» ومنه قوله سبحانه: سأروقه,صغودا 0 [المدثر: 1۷[ أي: : عذايًا 


ا ال 


یا مرها شاق عليه وهو يزداد ولا ينقص: (ڪمما حت زد تهر سيا 


0 € [الإسراء: ۹۷]. 

9# وأن المسجد اله قلا دعو مح ا ا 4 : 

هذا خطاب للناس كلهم؛ إنسهم وجتهم» فالمساجد هي بيوت الله وهي 
مواضع الصلاة» ومنها المسجد الحرام الذي لم يكن يومئذ مسجد عامر يُصَلّى 
فيه إلا هو" » وكان المشركون يجعلون فيه الأوثان» ويمنعون أهل الإيمان من 
الصلاة» فعاتبهم الله تعالى أن جعلوا هذه المساجد للأوثان» وأقاموا فيها النصب» 


)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل» (575/5)» و«تفسير الطبري» (۳۳۸/۲۳)» و«تفسير القرطبي» 
(9/1 » و(تفسیر ابن کثیر» (// 57 7). 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» »)٤۲٦/۲۳(‏ وات تفسير القرطبي» (75/19)» و«تفسير ابن كثير» 
{FTN‏ 

(۳) ينظر: «تفسير الماتريدي» »))۲٠۸/۱١(‏ و«التفسير الوسيط» للواحدي »)۳١۷ /٤(‏ و(تفسير 
البغوي» (۸/ »)۲٤١‏ و«تفسير القرطبي» (۹/ »)٠١‏ و«تفسير ابن كثير» (۸/ 2275515 و«التحرير 
والتنویر» (۲۹/ .)55٠‏ 


لق 


فكان في الكعبة ثلاثمائة وستون صنمّاء كما في حديث ابن مسعود يعن . 

ويحتمل أن ##آلْمَسَحِدَ 4 هي أعضاء السجود") فالمعنى: لا تسجدوا إلا لل 
وقد جاء في الحديث: «أقرّبٌ ما يكونٌ العبدٌ من ربّه وهو ساجدٌ)(". وفيها إلماح 
إلى أن الأمر سيتسع وتكثر المساجد و د الله للمؤ منيخ. 

لفلا مَدَعُوأ مَمَ أله دا أي: لا تسجدوا لغير الله كما قال سبحانه: 
9ل او لل ولا القمّر اندو هر اليف ین إن مك اه 
عدوت )€ [فصلت: ۳۷]. 

والمقصود هنا: إما العبادة؛ ف«الدعاءٌ هو العبادة»» كما في حديث النعمان 
ابن بشير عة أو يقصد الدعاء بخصوص الذي هو سؤال الله بقدرته تحصيل 
خير أو دفع شر مما هو ليس من شأن البشرء بل من شأن الخالق القدير الرحيم. 

کو واته ,اقام عبد يدوه کاد وا یکن کیو يدا 4 : 

المقصود بلعب أله 4: محمد بي" وهنا لم يذكر اسمه با وإنما سماه: 

عبد أَسَّه4. واختار له هذا الاسم» كما اختاره له في «سورة اللإسراء)» في قوله: 

شبح لی سر بِعََدِوِه يلا )» وكما اختاره له في وقت تنزل الوحي عليه 


(۱) ينظر: «(صحيح البخاري» »)٤۷۲١(‏ و(صحيح مسلم» .)۱۷۸١(‏ 

(۲) ينظر: «معانى القرآن» للفراء (5/ 715)» و«تفسير القرطبی» »)۲١ /١9(‏ و«تفسير ابن كثير) 
(۲٤٤ /(‏ وافتح القدير» (/ ۳۷۰). ۰ 

() أخرجه مسلم )٤۸۲(‏ من حديث أبي هريرة ئة 

(5) ينظر: «تفسير البغوي» (۸/ 57 ۲)» و«زاد المسیر» (5/ »)۳٤۹‏ و«تفسير الرازي) (۳۰/ »)٦۷۳‏ 
و«تفسير ابن كثير) (// 5 5 ؟). 

(5) أخرجه الطيالسى (۸۳۸)ء وأحمد (١۱۸۳۸)ء‏ والبخاري فى «الآدب المفرد» (١١۷)ء‏ وأبو 
داود »)۱٤۷۹(‏ ا (5979).» وابن ماجه (۳۸۲۸)» ا «تفسیره» (۳/ ۲۲۸)» وابن 
حبان »)۸٩۰(‏ والحاكم (۱/ .)٤۹۰‏ 

() ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ »)75٠‏ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ 5 5 7). 

(۷) ينظر: «الوجيز» للواحدي (ص57١١)»‏ و«تفسير القرطبي» (۱۹/ ۲۳)» و«تفسير ابن جزي» 
(؟/ »)57١‏ و«التحرير والتنویر» (۲۹/ .)۲٤١‏ 


و وو إل“ 0 


2< ووم 


فقال: ایارک الى برل الْعْرْهَانَ عل عَبَدِوء © [الفرقان: ١‏ وهي تسمية تشريف7"©. 
وما زادني انا وتيهًا وکات أُخْمُصي أا لر 
ُخولي تحت قولك: ايَبَاتَ 4 وأن صبرت أحمد لي ني 
وغاية العبودية: التحرر من سلطان النفس» فإذا عبد الإنسان ربه» فهو مَدِينٌ 

لهذا الإيمان بالتحرر من سلطة النفس والهوى والشهوة» فضلًا عن سلطة العباد. 
والمعنى: أنه لما قام الرسول بيه يعبد الله سبحانه بالصلاة» كاد الكفار أن 

يكونون عليه بدا والمقصود: كفار قريش» حيث تألبوا عليه» على سبيل المضايقة 

والتهديد والتخويف" 
رهن اجتمعرا في مكان ا حيرك كي ابيا مر راكوا فاك 

أبو جهل : هل يُعمرُ محمدٌ وجهّه بين أظهركم؟ فقالوا: نعم. . فقال :ؤاللات والعرّع: 

لئن رأيتّه يفعلٌ ذلك لأطأن على رقبته» أو لأعفرن وجهه في التراب. وجاء للنبى 

ياه يريد أن يطأ بعقبه على رأسه» فمنعه الله من ذلك وحجبه0. ٠‏ 
ولعل الأمر أوسع من ذلكء فإن النبي ييه لما قام بما أمره به ربه» رمته العرب 

عن قوس واحدة» وتجمّعوا في مواجهته. 
واللبد: الشيء المتلبّد المتجمّع بعضه على بعض» ومنه: لِيّدة الأسد. 
وبعض المفسّرين حملوا الآية على الجن؛ بدلالة السياق والقصة. 


)١(‏ ينظر ما تقدم في «سورة النجم): # فا وح إل بدو ما ری )ا وما سيأتي في «سورة العلق»: 
َالدا صد )4. 


(0) ينظر: «نسيم الرياض في شرح شفا القاضي عياض» /٤(‏ ١١٠)»ء‏ و«حلية البشر في تاريخ القرن 
الثالث عشر» (ص 775) منسوبًا إلى القاضى عياض. 

وذكر فى «التحرير والتنوير» (١/۷‏ أنه بسب إلى الشافعى. 

(۳) ينظر: «الكشاف» (5/ »)٦۳١‏ و«تفسير الرازي» /١(‏ » وتفسیر القرطبي» (۱۹/ ۲۳)» 
و«تفسير ابن كثير) (۸/ ٤١‏ ۲)» و«التحریر والتنویر» .)۲٤١١۱/۲۹(‏ 

(4) ينظر: «صحيح مسلم» (۲۷۹۷)» وينظر ما سيأتي في «سورة العلق». 

(5) ينظر : «تفسير الطبري» (۲۳/ »)۳٤۷‏ و«معاني القرآن» للز جاج (5/ ۲۳۷)» والمصادر السابقة. 

() ينظر: «تفسير مقاتل» /٤(‏ 515)» و«تفسير الطبري» (۲۳/ 577-1757 077 و«تفسير القرطبي» 
(۱۹۵/ ۲۳)» و«تفسير ابن کثیر» (۸/ 5 5 ۲)» و«الدر المنثور» .)۲۸/۱١(‏ 


و وو إل 8 


ويعززه أنه في حديث ابن مسعود يعن أنهم اقتربوا من النبي ا حتى كادوا 
يركب بعضهم بعضًا من كثرتهه7) 

والمعنى الأول أوسع وأقرب» ويؤيّده ما يأتي بعده من إصراره على دعوته 
ورفض الشرك. 

ثم أمر الله نبيه 4ة بتوحيده ولو رغمت أنوف المعاندين» ولو اجتمعوا على 
كيده والمكر به» فكل ذلك لا يجوز أن يصرفه عن دعوته. 

اقل ما ادعو رق ولا اشر بو أحدَ(41)50: 

فنا لم آت خوبًا ولا زوراء وإنما عبدت الله تعالى وحده» ولم أشرك به أحدّاء 
وهذا ديني ودعوتي”) 

* نی لك بك كمسر ارا ©4: 

أمره أن يقول لهم هذه الحقيقة؛ ليعلموا حدود ما يستطيعه النبي بيا وعليه 
فلا يجوز أن يعبد أو أن يَدعى من دون الله. 

والآية فيها ما يسميه العلماء بالاختباك"» أي: الاختصار. 

وكأن المعنى: لا أملك لكم ضرًّا ولا نفعًاء ولا ضلالا ولا رَشَّدَاهِ لأن الضرٌ 
يقابله النفع» والرَّشَد يقابله الضلال» فأتى بالطرفين وترك الوسط؛ لأنه معروف7». 

والمقصود هنا: أنه لا يملك لهم التوفيق والإلهام» ا 
بهداية الإرشاد والتبليغ؛ ولهذا قال له ربه: #وَإنّك لَبَدِىَِلَ صر مُسَتَقِيوٍ 
[الشورى: ۲٥]ء‏ فهو ي يهدي بِخُلّقِه وبلسانه وبعمله» كل ذلك e‏ 0 0 
بيده التوفيق أو الخذلان» أو الإلهام أو الحجب والحرمان» أو جعل الإيمان في 

)١(‏ ينظر: «المعجم الكبير» للطبراني (۸٦44)ء‏ و«عيون الأثر» »)٠١۸/١(‏ و«الدر المنثور» 
/٠١(‏ ۲۸)». و«الخصائص الكبرى)» )١ /١(‏ و«فتح القدير» (5/ (YT‏ 

(۲) ينظر ما سيأتي في «سورة الكافرون». 

() ينظر: «التعريفات» للجرجاني (ص١١)»‏ و«الكليات» للكفوي (ص07). 


(5) ينظر: «اللباب في علوم الكتاب» »25777/1١9(‏ و«البحر المديد في تفسير القرآن المجيد) 
(۷/ »ع و«روح المعاني» »2٠١ 5 /١15(‏ و«التحرير والتنوير» (۲۹/ 577 7). 


قلوب الناس» وإنما هذا إلى اله 

۴ اقل ل ن میرن ن ان أحد ون جد من دونو معدا © : 

أي: لن يحميني من الله تعالى أحدٌ لو أراد تعذيبي أو إهلاكي'» فأنا عبده» 
كينت يكم أنه أيها المكذيون المسم دون علق الوهينم؟ 

وفي الخطاب التنصل من الحول والطّوْل والقوة» والتواضع لله وبيان حقيقة 
النبوة والذعوة» وأنها لست مكاسبت أو التفاعات أو مراكن أو استتعلاة على 
الخلق.. فمن يستطيع أن يقول مثل هذا القول إلا رسول الله؟! 

لون عدن دونو مُلَتحَدًا4: الملتحد: الملجأً"» ومنه اللَّحْدء وهو القبر الذي 
يهرب إليه الإنسان. 


والمعنى: ليس ثمة أحد يجيرنى من الله» ولا مكان أختبئ فيه» وكل شىء 
في قبضته وقدرته» والله تعالى يأمر نبيه أن يبيّن للناس هذه الحقيقة» ومن قبل 


- - 
0 و عبر عرض 
ر و سس 


9 ن 0 3 م SL‏ 
كان الجن يقولون فى حديتهم: #وأتاظنتا أن أن نَحَجِرْ الله في أ لأرض ولن جره هربا 


0 
با ): 


رر ررقي جك ای ای “نيم 3 ع 5 5 ع + 
لا بلغا ما ورسڃِوء 4 أي: لا شيء ينفعني ويحمينيء إلا أن بلغ رسالات 


ربي20) فقوله: #إِلَابلَعامنَأسَهَ 4 أي : عن الله كما قال النبي كَكِلةِ: اا عني» ولو 


آية)0), 


»)٦۳١ /٤( ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ ۸٤۳)»ء و«تفسير السمعاني» (5/ ۷۲)ء و«الكشاف»‎ )١( 
و«فتح القدير» (0/ |۷(. ك‎ »)۲٦/۱۹( و«تفسير القرطبي»‎ 

(۲) ينظر: «معاني القرآن» للفراء »)۱١۹/۲(‏ و«تهذيب اللغة» (5/ ٤٤۲)ء‏ و«لسان العرب» 
(۳/ ۳۸۹)» و«بصائر ذوي التمییز» (/ )١‏ وتاج العروس» (۹/ ٢١‏ الح د). 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ 5" و«تفسير القرطبي» (2"/1©» واتفسیر ابن كثير) 
(مل/ره: 5). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (7”571) من حديث عبد الله بن عمرو تة 


رسكيه € أي: بلاغ رسالاته» بمعنى أن بلغ الى يي رسالات ربه 


GS‏ ھرس رہ ع 


١‏ 0 2 سے صا 
بنصوصها وحروفها؛ ولهذا قال له ربه: #إيتأ-ها الرسولٌ بلع مآ أنزِل إليلك من ريك وإن 
كيين ع 

NE مع دم هو له‎ r 


لر تفعل ما بلحت رسالته: واه يعو مک من الاس 4 [المائدة: ۷٦]ء‏ فالله يعصمك من 
الناس» والناس لا يعصمونك من الله» ولن يجيرك من الله أحد» ولن تجد من دونه 
ملتحدًا إلا بالبلاغ» فإذا بلغت فلا يضرك هؤلاء الذين كادوا يكونون عليك لبدَاء 
فالله يحميك منهم ويصرف عنك كيدهم. 
ومن يحص الله ورَسوله: فإ ل تار جَهَئّمَ حَدلِدِنَ فیا بدا 4: ومن المعصية: 

رفض التبليغ عن الله» ورفض رسالته ودعوته أصلاء ولعله المقصود هنا بقرينة 
السياق» وبضميمة ما بعده. 

وليس المقصود مطلق المعصية"؛ فإنما يتوعد بالخلود الأبدي في نار جهنم 
الكقار الذين رذوا دغوة الرسل والأفياء» وأصِرٌواغلى الكفر والشرك» وأماعضاة 
المؤمنين ممن يقع منهم ما يقع من الذنوب أو الكبائر التي هي دون الشرك فهم 
تحت المشيئة» إن شاء الله عذّبهمء وإن شاء غفر لهم: 3 اله عفرن مرك 
بو انز تلك مناه EAA‏ وهذا متواتر في النصوصء وظاهر في 
سياقات القرآن الكريم والسنة النبوية"» وعليه إجماع الآمة9). 


وار را رصیق ر عه 


* یا ماودو يعمو من اع يمالعا ©)): 

#حَهَإذا روما وْحَدُونَ #: لم يحدّد السياق ما الذي يوعدون» بل ترك المعنى 
مفتوحًاء فهل هو ما يوعدون من الخيبة والهزيمة في الدنياء كما حصل لهم يوم 
بدر؟ أو هو ما يوعدون عند التَرْع والاحتضار؟ أو هو ما يوعدون في الدار الآخرة؟ 


(۱) ينظر: «تفسير الرازي» (۳۰/ 7 و«تفسير النسفي» )/ (oo‏ 

(۲) ينظر: «تفسير القرطبي» -۲٦/٠۹(‏ ۲۷)ء و«البحر المحيط في التفسير» »)٠۳١/٠١(‏ 
و«تفسير السعدي» (ص١۸۹).‏ 

() ينظر: «صحیح البخاري» »)۷٥۱۰ »۷ ٤۳۹ ۰٦۳۰ ٤(‏ والصحيح مسلم) (۱۹۳- ۱۹۹). 

.)١٠۹ /٤( ينظر: «مجموع الفتاوى)‎ )٤( 


0 


أوهو كل ذلك ؟ 
وقد كانوا دائمًا عد نون بعددهم وقوتهم» أو بأنصارهم وحلفائهم» فالله 


2 سے ار ا م ا ع لك ر 
سبحانه يؤكد لهم: [فسيعلمون من أُضَعَفٌ تاصرا وأقل عدا 4. 
ولم يبيّن مَن هو «الأضعف»؛ ومعروف من السياق أن المشركين الظالمين 


ا 


سيكونون هم الأضعف ناصرًا والأقل عدداء كما قال سبحانه: # امن فوووا تار 
4 [الطارق: .]٠١‏ 

والناصر: الحليف أو المعين المساعد"» فسيكون ضعيفًاء وهي إشارة تعني 
أن لا ناصر لهم مطلقاء كما في آية «سورة الطارق»» حتى الشيطان يتبراً منهم 
في ذلك الموقف©»» ويتبرأ بعضهم من بعض» ويتخلّى القوي عن الضعيف. 
والضعيف عن القوي. 

أما الأقل عددّاء فالمقصود عديدهم الذاتي» فهم كانوا يقولون: لضن جي 
مر )€ [القمر: »]٤٤‏ أي: عدد كبير مجتمعون» غالبون فائزون» مستنصرون 
بحلفائنا وأعواننا©». 

د فلن ادروت اوت ا ل رادا 4: 

وهذا من تعليم الله لنبيه ٤ء‏ أن يعلن لهم أنه لا يدري: أقريب ما يوعدون أم 
لا؟! فن # هنا نافية9©. 


(۱) ينظر: «الكشاف» (577/5)» و«تفسير القرطبى» »)777/١9(‏ و«البحر المحيط فى التفسير» 
(۳۰۳/۱۰) و«فتح القدیر» /٥(‏ ۳۷۲). ي 

(۲) ينظر: «زاد المسير» (5/ »)۳٥۰‏ و«لسان العرب» /٥(‏ ۲۱۰)» و«تاج العروس» /۱٤(‏ ۲۲۳). 

(۳) في قوله تعالى: ¥ قارب نراي ر @)4. 

(5) ينظر ما تقدم في «سورة الحشر»: كمل اَن إذََالَ لانن آڪ فر لمكم 
تت إن احا ف اهرب لصي ©4. 

(0) ينظر: «تفسير الثعلبى» :»)١59/9(‏ واتفسير البغوي» (۳۳/۷٤)ء‏ و«تفسير الرازي» 
(۲۹/ ۱ واتفسير القرطبي» (۱۷/ »)۱٤١‏ واتفسیر ابن كثير (۷/ €۸1(. 

(1) ينظر: «تفسیر القرطبي» (۱۹/ ۲۷)» و«تفسير ابن جزي» (۲/ .)57١‏ 


قال ی برق 


ا 
شوملا بحر 


4 


لاجمل له رو أَمَدَا4 أي: مسافة طويلة» والأمّد مقابل القريب» أي: أمدًا 


#۶ ي 4 7 5 ات مع ر وور م - 
طويلًا أو بعیدًا'» كما حكى الله على لسان نبيه 4 : وما ری مایفْعل یی ولا بک )4 
[الأحقاف: 4]» وفى الآيات الأخرى: #ومايدّريك AE‏ كَرِيبُ 4W‏ [الشورى: 


برا .حرص وي ان 


۷ لوَمايدَرِبِك لعل السام تكو فَريبًا )€ [الأحزاب: *5]» #افربت ألسَاعَةٌ € 
[القمر: »]١‏ اقرب لاس حِسسَابِهُمَ € [الأنبياء: »]١‏ فهذه كلها سياقات يُعرّز بعضها 
بعضًاء ويوضّح بعضها بعضًاء وکل سياق منها يُحمل على المناسب له» يكون 
المقصود النظر إلى مقاييسهم هم» فقد كانوا يستبعدون هذه الأشياء» ولو عدوا 
بها في الآخرة لرأوا أن الآخرة شأنها بعيد وأنها مؤجّلة؛ ولهذا لا يهمهم كثيرًا أن 
يوعدوا بشيء في الآخرة في وقت كفرهم. 

ولذا جعل الأمر محتملا؛ فقد يصيبكم شيء قريب» وقد يكون مفاجتّاء كما 
في يوم بدر وما بعده» وفيه إظهار البراءة من هذا الآمرء وأنه إلى الله تعالى» فإن 
النبي يا وهو بمكة محارّب مطارّد مؤدّى. وأصحابه يقتلون ويُعدذّبون: ومع ذلك 
ينزل عليه ييه هذا الوحي» فيعلم أنه لا يُنجّيه إلا البلاغ عن الله وتبليغ رسالاته» 
فيبلّْ هذا الوحي كما أنزل إليه» مهما كانت الوقائع» ومن ذلك أن يقول: لفل 
إا ادعو ری کہ اترڈ ہو ادا ويقول: فی کک انرك کسر دارا (4)5: 

ل صم 4 


ويقول: #قل لي لن یرن من اله أحد ون جد من دوزو مُلْتَحدَا )€ ويقول: لن 


ع وو ب تالور مه 


ادرت اريت مَا توَعَدُونَ 4. 

فحين يعلن أنه لا يدري إن کان موعودهم قريبًا آم بعيدًا كما هناء وكما في 
قوله: ون أدْرت أب أم بويد ما عدوت (41 [الأنبياء: 5٠١4‏ فقد يكون 
المقصود: أجل كل فرد منهم بعينه؛ لأنهم يستعجلون العقاب العام» فأشار إلى أن 
كل فرد منهم له أجله المضروب. فإذا جاء أجله قامت قيامته. 

وهذا أولى من القول بأنه لم يكن يدري ثم تجدّدت له المعرفة بذلك فيما 


() ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ »)١١‏ و«تفسير ابن كثير» (//557)» و«التحرير والتنوير» 
(9؟/72 8 5). 


بعد» والله أعلم. 

والمهم أن الله يلقنه لفظ: «لا أدري» كما ألهم الجن أن يقولوا: #لَاتَدْرى4, 
وهو درس يلخ لكل داعية وکل متعل آلا يسشضي من قول: لآ أدري):.ولا يقن 
أن جاهه ينكسر أو مكانته تتراجع» أو أن أتباعه ينتقصونه» و«مَّن ترك لا أدري 
ات ا 

وتكرر لفظ ريح #؛ إشارة إلى إن الله تعالى يحفظه» وهو الذي يحميه وينجيه 
وينصر دعوته» وهو الذي يجيره» وقد كان النبيٌ يك يقول في صلاته: «اللهمَ أعودُ 
رفاك من سخطكه» ومعافانك مو فقرهك: و اعرذ بك ك لا الحصى ها 
عليك آنت كما الت على تك ۰ 

فما دام الله حافظه وحاميه» فلا يبالي ما وراء ذلك» ولو اجتمع الناس عليه. 


0 #عدلم الْحَييٍ فاد بظهر عل عَتَيوء لم @4: 

أي: هو وحده علطم ألْحَمِّبٍِ #. فلا يعلم الغيب إلا هو. 

و#آلْمَمِّيٍ € هو ما يقابل الشهادة» #وَالشَّهَددَة4 هي: ما تراه العيون أو تحسه 
الحواس» وَ#أآلْحَيِّيِ * ما وراء الحسء سواءً كان من عالم الآخرة» أو كان من 
عالم الملائكة» أو كان ماضيًا مما لا يعلمه الناس... أو نحو ذلك مما لا سبيل 
للناس إلى معرفته بوسائل المعرفة التي منحهم الله". 

علطم ألْمَيبِ فلا يظَهِرٌعَلَ تيد لحرا وهذا له علاقة باستراق الجر 
للسمع» والكهنة والعرّافين الذين كانوا يأخذون «الكلمة» ويضيفون إليها مائة 
کذ ة0 


.)77/5 /۷( ينظر: «أخلاق العلماء» للآجري (ص١١١)»ء و«حلية الأولياء»‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (587) من حديث عائشة يََلنََمَها. 

(۳) ينظر ما تقدم في «سورة الحشر»: < هْوَآمَه لى لاله إ لاهو عم اليب وَالشَّهدوَه أن 
لِد @). 

(5) كما في حديث عائشة عة في «(صحيح البخاري» :)۳۲٠١(‏ إِنَّ الملائكة تنزلٌ في العَنَان- 
وهو: السحاب- فتذكرٌ الأمرّ قْضِي في السماء. فتَسْتَرِقُ الشياطينٌ السّمْعَ فتسمعه» فتُوحيه إلى الكُهّان 
فيكذبونَ معها مائ كذبة من عند أنفسهم». 


فهو وحده الذي يعلم الأجل المضروب لكم» وهل هو قريب أو بعيد؟ 

للام أرتضَى من رسو ل هساك من بين يديه ومن حَلَفو صر ©4 : 

3إ من ری من رَسُولٍ 4: استثناء» فهو يستثني الرّسل الذين ارتضاهم الله 
وفي ذلك إشارة إلى أن الرّسل إنما كانوا لأن الله ارتضاهم واختارهم واصطفاهم 
ويشمل ذلك الرسول البشري؛ كالأنبياء هلتك والرسول الملائكي الذي ينزل 
بالوحي؛ كجبريل عَم فهؤلاء ارتضاهم الله تعالى وأطلعهم على شيء من 
غيبه» وهناك من ##الْعَيِّبٍِ € ما لا يعلمه إلا الله. 

والآذلى غ الآية برها خلانا لما نال إل الفخر الرازى: فاه ذكن أن 
المقصود بقوله: ملا بظهر عل عَبَبوء أَحَرَاك أي: الساعة. واحتج بأن من الناس 
من قد يعلم شيئًا من الغيب(2©. 

وهذا غلط؛ فهذه من الآيات التي يجب أن تُوخذ على عمومها وإطلاقهاء إلا 
في المقامات التي ورد فيها الاستثناء. 

لهاي بق تتوورة خأزف رضنا 4 أى+ أن هذا الرسول الكتري. آذ 
الملائكي سوف يحيطه الله بحرس من أمامه ومن خلفه أشداء أقوياء أن ينالهم 
أحد بشيء. 

ومن ذلك أن الله إذا أراد أن يُظْهِر أحدًا منهم على شيء من غيبه بالمعاينة 
جعل معه رر دا أمامه وخلفه» كما جرى للنبي كك بوم الإسراء والمعراج. 

وح ري اللا اريسي 
و يحموه اا المهمة الى اليظث د 
ايعان کے کٹ رسکی ری كينا لن واش کیو عدا : 
من الإعجاز أنه لم يذكر من هو الفاعل الذي يراد أن يعلم» وفي بعض 
)١(‏ ينظر: «تفسير الرازي» (۳۰/ 51/8). 


(0) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ ”007207 و«تفسير البغوي» (۸/ »)۲٤٤‏ و«تفسير القرطبى» 
(/): و(التحرير والتنوير) (۲۹/ .)۲٤۹‏ 


و ل 


القراءات: لعل بضم الياء؛ فيشمل كل مَن يصح أن يسند إليه الفعل» 
فيصدق هذا الكلام على الله رتال : ليعلم الله عَيَملٌ وهو العالم» ولكن ليتحقق 

علمه بواقع الحياة» اکر في الثوان» كذا في د سبحانه: #وليعلم الْمَوّمينَ 
ایتلم ای اکا ذال عمران: »]١71/-١175‏ فالله تعالى يعلم كل شيء» لکن 
ليتحقق علمه في الأرض. 

وليعلم الرسل أن قد ابوا رسكت ربمم 4 فالنبيٌ محمد ل لما يرى 
ال ا ری مر العا را ب قد راا ن روو رهلا 
بهذاء فالأمر فيه ضبط وتوثيق وإحكام» ا 

RS 
الأداء يوافون بشهادتهم يوم القيامة"‎ 

حاط يما لَدَيِمَ 4 أي oy‏ ىء حيط € [فصلت: 04]. 


فالوحي محاط بسياج» لا يقتحمه إلا من شاء الله» وفي حدود معينة» أما 
ما يتعلّق بما يمكن معرفته بالوسائل الطبيعية؛ كالفهم أو القياس أو الإدراك: 
أو بالوسائل الروحية؛ كالرّؤْيا الصالحة والتفرّسء فهذا ممكن» وهو باب آخر» 
والنبئٌ يل عَدّ الرّؤْيا من المبشّرات ومما بقي من آثار النبوة". 

لكن هذه لا يقطع بهاء وإنما هي من باب التوقع والالتماس» وكذلك الإلهام 


»)5945/57( ينظر: «المبسوط فى القراءات العشر» (ص 9 5 5)» و«الكنز فى القراءات العشر)‎ )١( 
و«النشر فى القراءات العش (۲/ ۹۲)» و«إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر»‎ 
راسج اترات( ا ي‎ 6 ٠ (سن‎ 

وينظر أيضًا: «معاني القرآن» للفراء (۳/ »)١47‏ و#المحرر الوجيز» (ه/ »)۳۸١‏ واتفسير القرطبي» 
(1/ 30 . و«التحرير والتنوير» .)5601١/579(‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ »)۳١ ٤‏ و«تفسير الماوردي» »)۱۲۳//٩(‏ و«تفسير القرطبي» 
/١9(‏ ۰). و«فتح القدیر» (5/ .)۳۷١‏ 

(۳) ينظر: «(صحيح البخاري) 1٩۹۸۷ ›1٩4۸۳(‏ › 14۸۸ء 1۷ ال واصحيح مسلم) TT)‏ 
TTT‏ 


و ل 


والتحديث» كما قال يَكلِ: «قد كان في الأمم قبلكم محدَّنُونَ('؛ فإن يكن في أمتي 
منهم أحدٌ فإن عمرّ ابن الخطاب منهم70"). 
فقد يقع لأحد أن يظنًّ الشيء فيكون كما ظنَّ وتوقع. كما حدث لعمر 


es‏ وهو نخدت لأصناف من الناس» وقد يقع هذا بسبب فرط الذكاع» 


وشدة الخبرة» وجدَّة العقل والتجربة» فالإنسان ربما يتوقع بعض الأشياء توقعًا 
يقرب من اليقين» وهذا كله ليس من الاطلاع على علم الغيب؛ فإن الغيب لا 
يعلمه ١‏ الله 0 اطلعه إن تعالى على ثبي مزه لحك يعلمها. 

اک ر اء مضل بالعذو» كما قال سا مال هذا 


2 


عا ا از 


الكتني ل عاو شدي و1 كرا إلا لتضها # [الكهيف :4[ وقال : قد خم 
وَعَدَهْم عدا © وء يه وم لقم هَرْدًا )€ [مريم: 4- 40]. 

فقررت الآية شمول العلم الإلهي. وإحاطته بكل شيء» وإحصاءه كل شيء» 
وهل يمكن أن يقال- أخذًا بظاهر الآية-: إن الماديات كلها عبارة عن أعداد؟ الله 


أعلم. 
OOO‏ 


)١(‏ بفتح الدال» جمع: محدّث» واخثلف في تأويله؛ فقال بعضهم: هو الملهّم؛ قاله الأكثر» وقيل: 
من يجري الصواب على لسانه بغير قصدء وقيل غير ذلك. ينظر: اتصحيفات المحدّثين» (١//51؟):‏ 
و«فتح الباري» (/ر١هة).‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۳۸۹) من حديث أبي هريرة نةه ومسلم (۲۳۹۸) من حديث عائشة 
ْنَا وينظر: «علل الدارقطني» (4/ ۳۱۳)» .»)۳۱١ /١5(‏ و«الإلزامات والتتبع» (ص75١-55١)؛‏ 
واهدي الساري» (ص 715- »)۳٣١‏ و(فتح الباري» (۷/ .)6١‏ 

(۳) كما في «صحيح البخاري» (۲ ن حديك عمزين الخطاب نة قال: «وافقت ربي 
في ثلاث: فقلت: يا رسولً الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلّى» > فنزلت: وا تدوأ من مقا رهم 
مص > [البقرة: 6. وآية الحجاب» قلتٌ: ال 0 
ابر والفاجرٌ. فنزلت آية الحجاب» واجتمع نساءٌ النبي بلا في العَيْرة عليه» فقلتٌ لهن: ‏ عَم رين 
علق أن يروما حيرا مَس 4 [التحريم: 5]» فنزلت هذه الآية». 





عن 


ر خلس ص 


والحدية: و الاش 


6 عدد آياتها: عشرون آية» وقيل: ثماني عشرة» وقيل: تسع عشرة. 


6 وهي مكية في أولهاء مدنية في آخرهاء على اختيار ابن عباس عة 
وجمهور المفسرين". 

وهي السورة الوحيدة في القرآن الكريم التي نسخ آخرها أولهاء ففي أولها 
قال تعالى: لايل 40 فأمر الله نبيّه ية بالقيام» وفي آخرها قال: #والة 
َد أل والھار یرای ل سوه تاب كك اروا ما يرن لان 4» فسخ ما كان 
في أولها من وجوب القيام على المسلمين» وصار تطوعا ونافلة9©). 


)١(‏ ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (27205/7), و(صحيح البخاري» »)١117/5(‏ و«السنن الكبرى» 
للنسائي ))5١16/١1١(‏ و«تفسير الطبري» (5؟/ ۹۷)». و«المستدرك)» (؟/ 5 .)6١‏ و«تفسير القرطبي» 
.)"١/1(‏ و«تفسير ابن كثير) (// 59 ۲)» و«التحرير والتنوير) (۲۹/ .)۲٥۲‏ 

(۲) وقد اختلفوا في قوله تعالى: اما لمل )€ وقوله: إا آرسلتا د رسوا € [المزمل: 
6 وقوله: إل فرعو رسو ا وقوله: #الْولدنَ شا (4)50. ينظر: «البيان فى عد آي القرآن» 
(ص۷٥۲).‏ ۰ 

(9) ينظر: «المحرر الوجيز» (١/٠۳۸)ء‏ و«تفسير القرطبي» »)١/٠۹(‏ و«تفسير الثعالبي» 
»)٥۰۰ /5(‏ و«التحرير والتنویر» (۲/۲۹٥أ۲).‏ 

(؟) ينظر: «زاد المسیر» (5/ 707)» و(تفسیر القرطبى) (۱۹/ 0 7)» و(تفسیر ابن كثير) (۸/ .)۲٥۹‏ 
و«اللباب في علوم الكتاب» )٤٥۳/۱۹(‏ و«التحرير والتنوير) .(VA/4)‏ 


لزان 


وهي سورةٌ عظيمة من أوائل سور القرآن نزولا. 

٭ بايا امِل )4 : 

وفي السورة التالية: نالسر )). وبعض أهل العلم يقولون: هذه 
أسماء للرسول كك والأكثرون أنها ليست أسماء"» ولكنها أوصاف خوطب بها 
بحكم الحال التي كان عليهاء والنبيُ بل يقول: «لي خمسة أسماء: آنا محم 
وأحمدء وأنا الماجي الذي يمحُو الله بي الكفرّء وأنا الحاشرٌ الذي يُحشرٌ الناس 
على قدّمِيء وأنا العاقبٌ)20. 

وفي ذلك نوع من التلطف معه وَل فإن الله عَربَلَ حينما يخاطبه ويبيّن الحال 
التي هو عليها أثناء الخطاب» ففي ذلك احتفاء به وإكرام وملاطفة©). 

وكان بي يفعل ذلك أحيانًا مع بعض أصحابه» كما في قصته مع علي بن أبي 
ص ا يد سي يساس ارد ا السك 
وقد أنَّر التراب في جنبه؛ فقال له النبيٌ يلهِ: «قَمْ أبا الترابء قُمْ أبا التّراب)0©. 

وقد كانت هذه الكنية ا لأن النبي يا هو 
الذي کتاه بها . 

والمقصود بالتزمّل: التحاف الإنسان بما يغْطيه لنوم أو لغير ذلك“. 


.)457/1١( ينظر: «البرهان في علوم القرآن» (۱/ ۱۹۳)» و«الإتقان»‎ )١( 

(۲) ينظر: «تفسیر القرطبی» (۱۹/ ۳۳)» و«البحر المحيط فى التفسير» 27١١ /۱١(‏ و«اللباب فى 
علوم الکتاب» (۱۹/ )٤٥۱‏ و«التحرير والتنویر» (۲۹/ ٠ ..)۲١۷‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)۳٥۳۲(‏ ومسلم (7704) من حديث جبير بن مُطعم لك 

(؟) ينظر: «تفسير القرطبى») /١9(‏ ۳۳)» و«البحر المحيط فى التفسير» »)١١ /٠١(‏ و«التحرير 
والتنوير) (۲۹/ .)۲٥١‏ ۰ ۰ 

. من حديث سهل بن سعد عة‎ )۲٤۰۹( ومسلم‎ »)٦۲۰٤۰۳۷۰۳( أخرجه البخاري‎ )٥( 

(6) ينظر المصادر السابقة. 

(۷) ينظر: «تفسير السمرقندي» (7/ »)٥٠۹‏ و«التفسير الوسيط» للواحدي »)۳۷١ /٤(‏ و«تفسير 
القرطبي» (۱۹/ ۳۲)» و«تفسير ابن کثیر» (۸/ »)۲٤۹‏ و«فتح القدير» /٥(‏ ۳۷۸). 

وينظر أيضًا: «المفردات في غريب القرآن» ( ص ۳۸۳)ء وتاج العروس» (۲۹/ ۱۳۸) زم ل). 


شان 


ر ورد أنه کان ا يرداء آر لاف آر ف لا و قو 
قريب في المعنى من قوله: #ألمدَّر4» وبينهما فرق لطيف”. 

والذي يظهر - والله أعلم - أن قوله تعالى: يم المي )وار )4 يتعلق 
ا والدهوة وميخاطية الاي و عقا بج واا اانا 
ورک مَك )وتاک فر )ار اھر )ولا تش شتک © ورک اص 4 
الو ا كان مدر ما السررة متم بالك ارقوهةاجناسبه موضوع القدتر 
أو الدّثار؛ لأن الذثار يُطلق على الثوب الذي يراه الناس على الإنسان بخلاف 
الشعار“. 

والدّثار غالبًا يُلبس للدفء عند النوم» وهو مناسب للأمر بلق فهي دعوة 
إلى اليقظة وتحمل مسؤولية الدعوة. 

ويروى أن النبي يكل بلغه أن قريشا اجتمعوا يتشاورون بم يصفونه؛ بالشاعرء 
أو الساحرء أو الكاهن» أو المجنون» فاغتم لذلك» ونزلت الآية©). 

لقد كانت حملة قاسية ظالمة لرجل لم يتعوّد أن يقال فيه مثل هذا؛ ولذا كان 
وقعها شديدًا عليه» ولكن الله جمّله بالصبر» وأمره بالاحتمال» ووعده بالعاقبة. 

أما #الْمرّمَلُ فالسياق كان بصدد عبودية النبي كل لربه» وتلقيه للوحي. 
وصبره عليه» واحتماله له» وقيامه بتكاليف ذلك مما فيه مشقة وثقل» فكان مناسبًا 
لذلك التعبير ب #آلْمُرّعَلُ4؛ لأن فيه معنى الجمْل) وهذا معروف حتى في العامية 
الدارجة» فالمزمول: المحمول» وفلان يزمل للدراسة أو للعمل أو لمواجهة 
الاس أو لالسفر. 


)١(‏ ينظر: «تفسير الرازي» (70/ »)1۸١‏ والمصادر السابقة. 

(۲) الفرق بينهما فى الاشتقاق. ينظر: «التحرير والتنوير) (505/59). 

() ينظر: «الصحاح» (۲/ »)٥‏ و«النهاية» (۲/ ۰۰ ١‏ و«المصباح المنير) «دثر)»(١189/1).‏ 

(5) ينظر: «تفسير الماتريدي») (۱۰/ ۲۹۸)» و«الدر المنثور» /١05(‏ 10- 5)» وافتح القدير) 
(0/ ۳۷۷)» و«التحرير والتنویر» (35955/594). 

.)٦۸١ /۳۰( ينظر: «الکشاف» (5757/5)» و«تفسیر الرازي»‎ )٥( 


0 


شو الکن 


وبعضهم يقول: إن الفعل: زمل» مهجور غير مستعمل) أي: يقلق ويهتم 
ويتحمل عناء بسببه» ففيه تحمل» وهذا مناسب لقوله تعالى: #إناسنلقی عَلَيكَ َو 
كيلا )€ [المزمل: ]» ولذا أمره هنا بالقيام والصلاة؛ لأنها خير عون على هذا 
الحم 

في «الصحيح» من حديث عائشة يټ قالت: «كان النبي بي يأتي 
حِرَاءَ فيتحدّث فيه- وهو التعبد- اللياليَ ذوات العدد...». فقبل أن يُوحى إليه كل 
ألهمه ربه حب الخلوة» فكان يذهب الليالي ذوات العدد إلى غار حراء» بعيدًا عن 
الناس» يتعبّد» حتى فاجأه المَلّك وهو بالغار» قال الله: #مَاكتَ بدّرى مالكب 
ولا الإِسنُ 4 [الشورى: 0101 لم يكن ينتظر وحيّاء ولا يترقّب أحدًا يطرقه؛ ولذا 
فوجئ وهو في الغار بالمَلّك يأتيه على حين غِرّة("» ويتوجّه إليه في لحظة لا 
اصن ساو وو اسار وال a‏ ارات الي 
يطرقه ويضمه ويعصره حتى يُجهدء ثم يرسله ويقول له بلغة الآمر: ‏ أا #. 
ثم يأخذه ويقول: E‏ بأسير ريك ایی لق 4 [العلق: »]١‏ فأصاب النبي اة من 
ذلك هم وغم ورعبٌ وفزع؛ لأنه لم يكن يترقب ذلك» وكان أحب الناس وأقربهم 
س 3 ےس و 

إليه زوجه خديجة عتا فهي موضع سره وأمانه» فجاءها فزعا يقول: «زملوني 
رَملوني». فنزلت: ا یاما الم [المدثر: »]١‏ ثم نولت بعد دلت اا 
ْمَّل 4)00. 

وقد كان نزول السورتين قريبًا في الزمنء وإذا كانت #8االْمَرَيّد ثاني سورة بعد 
# قا 4 ف#آلْمرمِلُ» هي الثالثة أو الرابعة» ولا يعني ذلك أن السورة كلها نزلت 
جا و إنيا المقضيه صدرهاء 


.)590577/59( ينظر: «التحرير والتنوير)‎ )١( 

(5) ينظر: «السيرة النبوية» لابن هشام ,.)717-5757/١(‏ و«تاريخ الطبري» (5/ 0707-7501 
و«دلائل النبوة» للبيهقي 7/0 ». و«الشفا» (۲/ ١ ٠7‏ و«تاريخ دمشق» (57/ »)١۲‏ و«البداية 
والنهاية» (4/5)» وما تقدم في «سورة القمر): # للق الد عله من يتا بل هو كاب دك 4 وما 
سيآتي في أول «سورة العلق». 

(۳) أخرجه البخاري (۳)» ومسلم .)١150(‏ 


3 ةاكزلا 


ای43 منلما قال: اک رز لكن القيام هنا 
مختلف؛ لآن القيام في المد للنذارة والدعوة» وأما في لمل فالمعنى: 
صل لربك» وة فعل لازم ليس له مفعول؛ ولهذا قال: وال ف ال4 
منصوب على الظرفية“؛ لأنه محل القيام» فيأمره ربه أن يقوم. 

وقد يجوز أن يكون 4 وقتها كان مضطجعًا على فراشه أو على فراش خديجة 
اا ملتفًا اا فالجو بارد» والخوف يزيد الإنسان قشعوريرة وانتفاضًاء 
والنبي بي قلق من هذا الأمر الطارئ في حياته. 

ارانيد )4 : 

لم يأمره ربه أن يقوم الليل كله» وكان النبيٌ بيه لا يقوم الليل كله إلا في 
العشر اللأواخر من ومضان» كما قالت غاقشة :كان إذا دشل العشر؛ شد 


كوي باع جو 


رزه واا ليله وايقظ أهله)(". 

وكان بل في سائر أيامه يصأي وينام؛ كما في "الصحيحين» من حديث أنس 
ىنە قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي بلا يسألونَ عن عبادة النبي بلا 
فلما أخبرواء كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي ڪيا قد عفر له ما تقدّم 
عفنيه وناقا رالا و آنا آنا فإني ی اللين اا اام 

م ت چ ع و چ ¢ 4 1 ا س 

الدهرٌ ولا أفطرٌ. وقال آخرٌ: آنا أعتزل النساءَ فلا اتزوج أبدًا. فجاء رسول الله كلل 
إليهم» فقال: ل وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لله 
لكني أصومٌ وأَفْطِرٌ وأصلي وأَرْقُدُ وأتزوّح النساء فمن رغبَ عن سنتي فليس 
ی 

فخيّره الله سبحانه بين أن يقوم نصف الليل أو يُنقص منه قليلا؛ فيقوم ثلث 
الليل» أو يزيد على الثلث قليلًا؟ فيقوم ثلثي الليل» وينام ثلثه 

)١(‏ ينظر: «فتح القدير» »)۳۷۸/١(‏ و«روح المعاني» .)١٠١/٠١(‏ و«التحرير والتنوير) 
(۸4۱/۹(. 

(۲) أخرجه البخاري »)۲۰۲٤(‏ ومسلم .)١11/4(‏ 

() ينظر: (صحيح البخاري» (1۳٩0)ء‏ و(صحيح مسلم) .)١551(‏ 


570 
من النصف بقليل أو أكثر من النصف بقليل. 

ويجوز أن يكون المعنى: قم الليل» قم نصفه أو أقل من النصف بقليل أو أكثر 
من النصف بقليل. والمؤدّى واحدء والمقصود بيان أن الآية الثانية والثالثة تعود 
إلى ال € الذي يُقام. أو إلى يْصْمَدُه 4 الذي يناء. 

2 #أوَرِد عليه ورل لقان رتيا 4 : 

عود إلى الترغيب في أن تكون مدة القيام أكثر من نصف الليل» ولذلك لم 
يقيّد #أَوَزِد عَليهِ* بمثل ما قيّد به النقص بقوله: #اوانقض مه ليلا )+ لتكون 
الؤياقة على الصف مت "لوقك ورد عن غائقة و أنها قالت: كان وسول 
لله کی إذا صلی قام حتى تَمَطَّر رجلاه» فقلثٌ له: يا رسول الله» أتصنعٌُ هذا وقد 
عفر لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخر؟! فقال: « أفلا أكونُ عبدًا شكورًا»٠".‏ 

والتخيير المستفاد من حرف أو منظور فيه إلى تفاوت الليالي بالطول 
والقصر؛ لأن لذلك ارتباطًا بسعة النهار للعمل» ولأخذ الحظ الفائت من النوم. 

وفي ذلك توسيع على النبي 4٤‏ برفع حرج تحديده لزمن القيام» فسّلك به 
ساك اق هب 

وقوه سبحانه: وبل الْمَرءَانَ رتيا 4+ مع أنه لم يكن قل دل عليه من القرآن 
إلا سورة أو سورتان أو ثلاث» وهي: ¥ اقرا 0# و#المد4 و#ت ولاوما 
طروت و ل لمل ولم تكن هذه السور قد نزلت كاملة؛ لأن بعض السور- 

1 ب ¢ 07 2 
كهذه السورة- لم ينزل آخرها إلا في المدينة»» فالمراد إذا: رتل ما أنزل عليك 

)١(‏ ينظر: «تفسير الماتريدي» »)۲۹۸/٠١(‏ و«الكشاف» ٦۳٠١ /٤(‏ - 1۳۷)» و«تفسير القرطبي» 
.)۴١ /۱۹(‏ و«فتح القدير» /٥(‏ ۳۷۸). 

() ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ .»)٠۸‏ و«تفسير الماوردي» »)١77/57(‏ والمصادر السابقة. 

(۳) أخرجه البخاري (۱۱۳۰)» ومسلم (۲۸۲۰). 

)٤(‏ كما تقدم في أول السورة. 


من القرآن» وما سوف ينزل0©. 

والترتيل: حسن التلاوة بإرسال الكلام من الفم بسهولة واستقامة 

وأصله من: الرتل» يقال: جاء القوم ارا أي: مجموعة بعد أخرى» ومنه: 
رتل الآسنان» وهو أن يكون بين كل سن والتي تليها فراع" وهذانوع من الجَمّال 
حتى إن بعض الناس يتكلّفونه» وهو ما نهى عنه النبئ هار . 

والمقصود: أن : تقرأ القرآن بتدبّر وترسّلء وكان ب يقرأ القرآن بتدبر» كما في 
حديث أم سلمة ة ناتء أن قراءةً النبي بك كانت مفصّلة حرفا 00000 

وعن أنس بن مالك نة أنه سّئل عن قراءة النبي كه فقال: «كانت مَذَا). ثم 
قرا: رضي ائ كي تير ٥€‏ یمد اتر ویمد اشن ویم زیر 04. 

ولا قال رج لابن سغره اة إنى رات الكل البارسدة: قال لد« 
«هذا كه الشّعر!6©. ۰ 

وكان من عادة العرب السرعة في إلقاء الشعرء وكما تلحظون اليوم أن كثيرا 
ممن يلقون الدغر يهدوة هذاك ا لإتقان الحفظء. أو سرعته البديهية بارتجال 
الشّعرء لكن القرآن ليس كهيئة الشّعرء فهو كتاب للتدبر» وكتاب لحياة الأمم؛ 
فحقه أن يرتل ترتيلاء دون عجلة ولا تسرع. 

والترتيل يعني أيضًا: تدبر القرآن» والوقوف عند آياته» وترديد بعضها”»» وقد 


ود جوج بوم 


قام النبيٌ بيا ليلة حتى أصبح بآية واحدة يردّدها ويبكي؛ وهي: # إن عدبم َم 


(۱) ينظر: «التحرير والتنوير) (۲۹/ .)755٠9‏ 

(۲) ينظر: «المفردات فى غریب القرآن» (ص١75):‏ و«لسان العرب» (۲۹/ ۳۲) «ر ت ل». 

() ينظر: «تفسیر الرازي» (۳۰/ 1۸۳)» و«التحرير والتنوير» (۲۹/ 1( 

.)۲۱۲١( ينظر: «(صحیح البخاري» (0۹۳۱)» و(صحيح مسلم)‎ )٤( 

»)۱۸۱ /۲( والترمذي (۲۹۲۳)» والنسائی‎ »)١5757( أخرجه أحمد (55077). وأبو داود‎ )٥( 
۰ .)۳۰۹ ۰۲۳۲ /۱( والحاكم‎ »)۱۱١۸( وابن خزيمة‎ 

(5) أخرجه البخاري (55 .)6١0‏ 

(۷) أخرجه البخاري (47 ٠‏ 5)» ومسلم (877). 

(۸) ينظر: «تفسير ابن كثير) (۸/ »)۲٥۰‏ وفتح القدير» /٥(‏ ۳۷۹). 


لزان 


ادون فر لهم انك أت لمو ر کیم )4 [المائدة: .]۱١۸‏ 

وأكثر المسلمين اليوم غافلون عن قراءة القرآن إلا في المناسبات والمآتم؛ 
يجتمعون حول قارئ حسن الصوت تنشغل أسماعهم بالاستمتاع بجمال 
الصوت. متشاغلين بذلك عن تدبره والخشوع عند تلاوته. 

وكثير ممن يقرؤون يغلب على قراءتهم الحَذر الشديد الذي يفوت معه التدبر؛ 
استعجالا لختم القرآن» كما في رمضان» وكم من القرَّاء يقرأ بترتيل وتجويد ويقف 
عند معاني الایات ويعرض قلبه وسلوكه وحياته عليها؟! 

وهذه الآيات أخذ منها جماعة أن الله تعالى أوجب على نبيه كي قيام الليل؛ 
ليكون زادا في طريقه ودعوته. 

ب سلس صا إلى ااسوضاب را e e‏ 
الل فَتَهَجَّدْ يه تاف أ أك عسي أن بعك بعك ريك مقاما مود ٩49‏ [الإسراء: ۷۹]. 

وهذا لا فائدة من بحثه الآن؛ لأن النبيّ ييه إلى أن لقي ربه كان يقوم أكثر 
الليل» ولا يترك قيام الليل إلا لعارض من مرض أو غلبة نوم أو نحو ذلك. 

قال كثير من أهل العلم: كان المؤمنون مخاطبين بقيام الليل» وقد أوجب 
عليهم سنة أو أكثر» ثم فف عنهم بعد ذلك» وقيل: نزل التخفيف بالمدينة١.‏ 

والأقرب أن الأمر بالنسبة للمؤمنين كان استحبابًا» ولم يكن واجبًا عليهم 
شيء قبل الصلاة المكتوبةء إلا ركعتان قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء كما ثقل 

)١(‏ أخرجه أحمد (۲۱۳۲۸» .)35١5440 2,73١7848‏ وابن ماجه »)١705٠0(‏ وابن أبي الدنيا في 
«التهجد وقيام الليل» (5)» والنسائي (۲/ ۱۷۷)ء والحاكم »)۲٤١ /١(‏ والبيهقي (۳/ )۲١‏ من حديث 


أبي ذر يئنه وقال ابن خزيمة :)717١/١(‏ «إن صح الخبر». وينظر: «أصل صفة صلاة النبي كا 
.(o"A -o0۳€/۲)‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» «(Tor / YT)‏ و«تفسير الماوردي» 10/0(« و«تفسير الرازي» 
.)2281١/(‏ و«تفسير القرطبی» (۱۹/ »)۳٤‏ و«التحرير والتنوير) .)۲٥۸/۲۹(‏ 

)۳( ينظر: الفسير اطي (717/19)»» والمصادر السابقة. 

(5) ينظر: «تفسير البغوي» (۸/ »)۲٠١‏ و«تفسير القرطبي» (19/ »)۳١‏ والمصادر السابقة. 

.)۲۷۹ /۲۹( ينظر: «التحرير والتنوير»‎ )٥( 


شیر و اكلا 


في كتب السير» فلم يكن قيام الليل واجبًا عليهم وجوبًا متعيتاء وإن قال بهذا 
بعض أهل العلم. 

٭ ا إتاستلقی عك قول تقلا )4 : 

وكأن هذا تعليل لأمره له بالقيام الطويل» وأن يصفف قدميه ثلث الليل أو 
نصف الليل أو ثلثيه يخاطب ربه ويرثّل القرآن. 

والإلقاء يستخدم في الكلام» فتقول: ألقى محاضرةً أو خطبة أو قصيدة. 
لكنه في الأصل يعني: إلقاء الشيء الثقيل» كأن تقول: القن حا أو خيلا اة 
وقوّة"»: فهو إشارة إلى القول الثقيل» والمقصود: الوحي الموجّه إلى النبي 
یا » وسماه تعالى: لأقوْلَا تيلا € بالنظر إلى أمور: 

١‏ - ثقل استقباله على النبي بيا كما جاء في قصة بدء الوحي» حين جاءه 
المَلّك فقال له: «اقرأ. قال: ما أنا بقارئ». فأخذه وغطه حتى بلغ منه الجَهْد(؟». 

وكان النبي 4 يعاني من التنزيل شدة؛ حتى إنه ربما نزل عليه الوحي وهو على 
الناقة» فبركت حتى يفرغ الوحي". 

وربما نزل عليه الوحي- كما تقول عائشة يتعه- في اليوم الشديد البردء 
فيصم عنه وإن جبينة ليتفصَّدٌ عرقًا مثل الجُمَّان"» أي: مثل حبات اللؤلؤ من 


ڪان 


جنه 5 
E O sS‏ 
2 
كادت ترضها من ثقلها(". 


.)۹۸ /۲( و«سبل الهدى والرشاد»‎ »)۲۸٤ /۲( ينظر: «الروض الأنف»‎ )١( 

() ينظر: «المفردات فى غريب القرآن» (ص 55 7)» و«بصائر ذوي التمييز» (5/ 5١‏ 5)» و«التحرير 
والتنویر» ٠ .)۲٦۱/۲۹(‏ 

(۳) ينظر: «تفسير القرطبي» /٠۹(‏ ۳۸)ء و«فتح القدير» /٥(‏ ۳۷۹)ء والمصادر السابقة. 

(5) تقدم تخريجه عند قوله: «ياماالمرََل)). 

.)0177 /۷( ينظر: «دلائل النبوة» للبيهقى‎ )٥( 

0 0 ا نه 000 


شو لكي 


إن الوحي اتصال بالملاً الأعلى» واستقبال رسالة من عند الله تبارك وتعالى؛ 
ولهذا كان له ثقل على جسد النبي يي فهو قولٌ ثقيل. 

۲- وهو قول ثقيل باعتبار أن النبي اة مطالب بأن يقرأه ويحفظه؛ وأن يُبلّغه 
إلى الناس؛ ولذلك كان جبريل دالا إذا قرأ القرآن على النبي اة حرّك النبنّ لله 
شفتيه؛ خشية أن ينسى شيعًا(2» ثم هي عن ذلكء وقال الله تعالى له: #لَاخَرّك پد 
لسانك لِتَحَجَلَ بء )€ [القيامة: .]1١‏ 

۳- وهو ثقيل باعتبار تبعاته من الأوامر والنواهي والتكليف» والأمر بالدعوة 
والبلاغ وإقامة الحجة وتبليغ الدعوة والصبر على الناس» وما يتوجب عليه من 
الالتزام بهذا القرآن والعمل به. 

-٤‏ وهو ثقيل باعتباره قولا فصلا ليس بالهزل» ثقيل المقدار والقيمة» وأنت 
تقول: هذا كلامٌ ثقيل. وتقصد أنه ليس كلام سفسطة ولا سفاسف» وإنما له وزن 
وقيمة» وهكذا القرآن فيه لب العلم والمعرفة» قال الله عَيتَلّ: #بل هرايت بت في 
ضور ال أُوبوا الام 4 [العنكبوت: 44]. 

مدوهو قيل بشع آنه ابت ليطي قير ابت ثرت الخال لقال الراسات: 
فالقرآن مُحْگم كله وإن كان فيه المتشابه» كما قال الله: كب أله ليك مبرك 
لرا کید € [ص: ۲۲۹ ##كتدك أت ایهم فيلت € [هود: .]١‏ 

5- وهو قولٌ ثقيلٌ من جهة أنه باق عصي على محاولات التحريف والتبديل 
التي يحاولها أقوام إلى اليوم» فيبقى القرآن ثقيلًا في رسوخه وثباته» وتذهب كل 
هذه المحاولات أدراج الرياح. 

۷- وهو ثقيلٌ في الميزان عند الله تعالى يوم القيامة» وثقيل في الأجر والثواب» 
سواء في تلاوته أو العمل به» فمن قرأه فله بكل حرف عشر حسنات. وكذلك هو 
حجة للعامل به كما قال النبي بياة: «والقرآنُ حجة لك أو عليك». 

(۱) أخرجه البخاري (7675), ومسلم (58 5) من حديث ابن عباس ة. 

(۲) كما في «جامع الترمذي» (۲۹۱۰)ء و«المستدرك» /١1(‏ 0054)؛ واشعب الإيمان» )۱۸۳١(‏ 
من حديث ابن مسعود وََزَيهَعَنكُه وينظر : «السلسلة الصحيحة) (77571/0555). 

(۳) أخرجه مسلم (۲۲۳) من حديث أبي مالك الأشعري وََيَعنة. 


شی شیو انر رلا 


وقد أخذ الإمام مالك اكه من هذه الآية أن تكاليف الدين كلها ثقيلة» وقد 
سئل عن مسألة» فقال: «لا أدري». فقيل له: إنها مسألة خفيفة سهلة. فغضب» 
وقال: «ليس ذ في العلم شيءٌ خفيف,. أما سمعتٌ قوله جل ثناؤه: م إِنَاسَتْلق عك 
ولا تيا 4 «فالعلم کل وا با اد القيامة)20. 


ولق 25 3 


وكيف نوفق بين هذاء وبين قوله سبحانه: # ولقد يسا اران للد فهل مِن 
مَدکر )€ [القمر: ۱۷]؟ 

الجواب: أنه ثقيل باعتبار» وميسّر باعتبار آخر» فول على قوم لم يرد الله 
لهم الهداية» وميسّر على مَن أراد الله تعالى أن يفتح على قلوبهم. 

ولهذا كان النبي ية يقول: «كلمتان خفيفتان على اللُّسان, ثقيلتان في الميزان» 
حبيبتان إلى الرحمن: سبحانّ الله وبحمده» سبحانّ الله العظيم). فوصفها 
بأنها ثقيلة وأنها خفيفة» فهي ثقيلة باعتبار أجرهاء وخفيفة باعتبار سهولة نطقها 
وقصرهاء وأنت تجد هذا في القرآن؛ فهو ميسّر للحفظ» يحفظه صغار الأعاجم. 
مع أنهم لا يحسنون العربية» ومن الناس من يعجز عن الحفظ» لكن تجد عنده 
سلاسة في قراءة القرآن. 

ومن تيسيره: وضوح معانيه في معظم آياته» وسهولة أوامره وأحكامه؛ 
لاق انط ف و رها الآضار وا غدل هن المكلفية: 

ومن تيسيره: أن عقائده لا تعقيد فيها ولا غموض» فيسهل على كل أحد أن 
يفهم التوحيد وأصول الإيمان. 

% إناشتة آل هى شد وطا وا مي 4: 

اة الل هي: أوقات الليل المختلفة» وهذا مذهب الآكثرين“ 

.)۸* و«أدب المفتي والمستفتي» ( ص‎ »)٠۸١ -۱۸٤ /١( ينظر: «ترتيب المدارك»‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري »)75٠05(‏ ومسلم )۲۹۹٤(‏ من حديث أبي هريرة هئ 


(") ينظر: «تفسير الطبري» (07777/71» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ »)٠٤١‏ و«تفسير الثعلبي» 
»»©5١/(‏ و«تفسير القرطبى) (۱۹/ ۳۹)» و(تفسير ابن كثير)ا (// 7597). 


شی سیوا انوا 


وقيل: المقصود: صلاة الليل» والناشئة هي التي تنشأء يقال: أنشاً الشيء: 
إذا ابتدأه" كما في قوله تعالى: إا اتن إنقآة )€ [الواقعة: ٠٠ء‏ ف اة 
الل هي أوقات الليل المتنوعة. 

ويحتمل أنها القيام بعد النوم» فيكون ذلك مخصوصًا بأن يستيقظ بعد نومه. 

والقول الأول هو مذهب الأكثرين» واختاره مالك وغيره"» فيكون المقصود: 
أن الصلاة في أوقات الليل كلها وإنشاء الذكر والعبادة فيها أفضل من النهار؛ لأنها 
ادواكانة رع طاوط ع لمراطا: e‏ التعب» تقول: وَطِئْه التعبٌء ووطئه 
الأمرٌ إذا * شق عليه وكلّفه» وقيام الليل فيه تعب وعناء» فالنفوس تخلد في الليل 
إلى الراحة» والنوم يداعب الأجفان» فمقاومة ذلك والقيام لله تعالى فيه وطء على 
النفس وشدة. 

ومن معانيها: أنها أشد أثرًا في النفس» ومنه آثار المواطئ أو آثار الأقدام 
في الأرض» فكأن قلب الإنسان مثل الأرضء وقيامه في الليل كآثار الماشين 
والغائريج غلى هذه الآرض ورك و تك وع ل موقل لمان وخر 
إلى هذه الأوقات التي يخلو بها بربه ويناجيه» وهي أبعد عن أعين الناس وأسلم 

من الرّياء وهذا يجعلها ثقيلة عند قوم ومؤثّرة(©) 

أما كونها ثقيلة؛ فلآن من الناس من قد يقوم بالعبادة؛ ليذكر بهاء فيفعلها ريائ 

ومن الناس مَن يستسهل العبادة إذا كان مع الآخرين؛ ولهذا شرع الإسلام صلاة 


0 ينظ اتقسير مجاهت (ص257,4)» و«تفسير الماوردي» 0/ ©» والمصادر السابقة. 

(۲) ينظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (۳۲۸/5)» و«تفسير الرازي» (۳۰/ 22585 واتفسير 
القرطبي» (۱۹/ ۳۹). 

() ينظر: «التفسير الوسيط» للواحدي /٤(‏ ۳۷۳)ء و«تفسير القرطبي» (۱۹/ »)٤٠١‏ و«تفسير ابن 
جزي» (۲/ )٤‏ وافتح القدير) /٥(‏ ۳۷۹)» و«التحرير والتنویر» (۲۹/ .)۲٣۲‏ 

(5) ينظر: «تفسير القرطبي» »)5١/١4(‏ و«البحر المحيط في التفسير» »)٠١/٠١(‏ و«فتح 
القدیر» (5/ ۳۸۰)» و«التحرير والتنوير» (۲۹/ .)۲١۳ -۲٣۲‏ 

)٥(‏ ينظر: «تفسير الماتريدي» (۱۰/ ۲۷۳)» و«تفسير السمرقندي» (۳/ »)٠١٠١‏ واتفسير 
البغخوي» (۸/ »)٠٠۳‏ والمصادر السابقة. 





و كيل 


الجماعة؛ لأن الإنسان ينشط فيها ما لا ينشط إذا كان منفردّاء فهذا يجعلها شاقة» 
ولكنه يجعل أثرها أعظم؛ لأن المصلّي يخلو بربه ويخاطبه ويناجيه» وربما بكى 
أو دمعت عينه أو استحضر معنى آية وهو يدري أن لا أحد يسمعه ويراه إلا الله. 

ومن معاتها انها أنه مواطأة ومواقة بن ما تقولد بلساتك وما تعره 
بقلبك» أو تفكر فيه بعقلك'؛ فإن قارئ القرآن ربما قرأ وقلبه غافل» حتى إنك 
لتجد بعضهم يقرأ سورة ثم ينتقل إلى سورةٍ أخرى لا علاقة لها بهاء فتتداخل 
الآيات والسور بسبب غلبة النوم وشدة الإجهاد, أو الغفلة والسرحان. 

أما قوله: #وَأقومْ يك أي: قرآن الليل أكثر استحضاراء فيقل خطأ القارى("؛ 
لأن المواطأة تحصل بين اللسان والقلب والعقل» فتجمع قوى النفس كلهاء في 
هدوء الليل دون إزعاج ولا أصوات ولا حركة أقوام يدخلون ويخرجون؛ فيكون 
أكثرًا خشوعاء والذين يحفظون القرآن ويرددونه ويراجعونه يجدون في الليل 
فرصة وإدراكًا وفتوحًا لا يجدونها في النهار. 

وقد لا تكون الآية خاصة بتلاوة القرآن» بل بالصلاة كلهاء والمصلّي في الليل 
يقوم ويركع ويسجدء ويسبّح ويحمد ويشكر ويطيل في ذلك» ويتدبر المعاني» 
والنبي ييه كان يفعل ذلك» فكان الله تعالى يفتح عليه من المعاني ما لم يكن في 
البال» وقد جاء في الحديث أن النبيّ ل ذكر يوم القيامة فقال: «فأحمده بمحامد 
لا أقدر عليه الآنء يلهمنيه الله»". 

فهي إِذَا أقوم قيلا في القرآن وفي التسبيح وفي الدعاء وفي الاستحضار. 

00 ل لک فى آلہار سبحا طْويلا )4 : 

السَّبْح الطويل: من جوامع الكَلِم القرآني» وكلمة السَّبّح مأخوذة من سَبَحَ 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (71/ »)۳۷١‏ و«البحر المحيط في التفسير» »)۴٠١ /٠١(‏ و«التحرير 
والتنوير) (9؟75577/5). 

(0) ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص597)» و«تفسير الطبري» (۲۳/ ۳۷۳)» واتفسير 


القرطبى» ١ /١9(‏ 5)) و(تفسير ابن كثير) (// 75057). 
(۳) أخرجه البخاري »)74٠١(‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس بن مالك وََإتَعنة. 


و شور اكيرلا 


يسبح؛ لأن الإنسان الذي يسبح في الماء يحرك كل جسده في الماء ويمضي فيه لا 
يعترضه ما يعوقه» واستعير ذلك لجري الخيل» فسمّيت: السابحات. 

وقيل: السّبح: الفراغ» أي: فراعًا طويلًا لحوائجك في النهارء فافرغ لصلاتك 
بالليل» والسّبّح هو الضرب في الشؤون كلها. 

ووصفه بالطويل إشارة إلى بركة الوقت» وأن الليل والنهار خلفّة» فما فاتك 
هنا تعرّضه هناك» وإذا أحسن الإنسان استثمار الوقت كان بركة وإنجارًا ومتعة في 
الوقت ذاته» وأكثر ما يقضي على الوقت إضاعته عند آناس» وقتله عند آخرين» 
وإن من الناس من يستطرد فى أحاديث أو ثرثرة لساعات طويلة دون أن يشعرء فإذا 
كان في أمر ده فإنه يستثقل الوقت حتى لو كان بضع ساعات» وهذا مثل قوله: 

فا فرت فَأَنصَبٌ © وَل ريك فرعب )€ [الشرح: ۷- 4]» أي: انصب فى عبادة الله 
سبحانه وارغب إليه في الذكر والتسبيح والصلاة وقراءة القرآن في الليل0. 

وفي «سورة رَس 4» جعل الله النهار هو مقصد الحديثء فقال: لإا 
فت تَأصَبْ © ورل رك َب (4)2. 

وغد امح غيل ارا :في ال رارقب ا 0 اليل اتن 
بعد احتدام الدعوة» وانشغال النبي ي بأمر الناس وانهماكه فيه» أما في هذه السورة 
فالدعوة ما زالت في بدايتها؛ ولهذا جعل الله الليل هو مقصد الحديث. فقال: لور 
ال باعتبار أن النبي كَل كان يتهيًاً لأمر جَلَلء وخحطب عظيم» ومواجهة الناس 
بهذه الدعوة التي علم الله ماذا سوف يكون من مواجهة الناس لهاء وماذا سوف 
كرد ين اارعا العظيم في البقرة كلها إل كيام النياعة . 

د وا سم ریک وسل إل 4)۳5 : 

ا اذكرة اسا وام ريك ها المقضوة يه جنس الأسماء» آى' 
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)١(‏ ينظر: «تفسير القرطبى» /١9(‏ 57)» و«البحر المحيط فى التفسير» »)٠١ /٠١(‏ و«التحرير 
والتنوير» 10-1۳/۹0( ْ 

() ينظر: «تفسير ابن کثیر» (۸/ »)٤٩۳‏ و«تفسیر السعدي» (ص۹۲۹). 

(۳) ينظر: «الكشاف» /٤(‏ 1۳۹)» و«تفسیر الرازي» (۳۰/ 5/87)» و«تفسير أبي السعود» (۹/ »)١١‏ 
و«التحرير والتنویر» (۲۹/ 7559). ۰ 


شان 


اذكر أسماء ربك وأوصافه وجلاله وكمالاته سبحانه'» كما في قوله: #سَبَحأسْمَ 
ريك الال )€ [الأعلى: »]١‏ فهنا أمرٌ بأن يذكر النبى بي أسماء الله عل ويوحده 
ويحمله. 
ES‏ : د كه 3 Ce‏ ال 

وفي آية أخرى ذكر تعالى الذكر في النفس» فقال: # واذ كر رَيلك فى نفيك # 
[الأعراف: ٠٠۲]ء‏ فهذا ذكر القلب» وكلا الأمرين المقصود به المواطأة» فتذكر ربك 
بقلبك وتذكره بلسانك» مع المواطأة» بحيث يكون مع ذكر اللسان استحضار 
عظمة من تناجى. 

والمقصود: اذكر اسم الله في قيام الليل» واذكره أيضًا في النهار؛ ولهذا صح 
عن عائشة عه أن النبيىّ کی كان يذكرٌ الله على کل أحیانه"» أي: فى كل حال» 
كما قال تعالى: يذ رون لَه قِبِنَمَا وَفُعْو دَاوَعَلَ جُنُوبِهِمْ € [آل غراف 4 

وهكذا المؤمن لا يفتر لسانه عن: «سبحان اللّه» والحمد لله» ولا إله إلا الله» 
والله أكبر»» على كل حال» حتى عند تقلب الطقس؛ كهبوب ريح ونحو ذلك» أو 
إن رأى شيئًا يعجبه قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله.» وإذا سأله أحد عن حاله قال: 
الحود :فلاو ال لات رطا بدك الل 

والتبتل: الانقطاع» أي انقطع إلى ربك» ولا تذكر غيره» ولا تعبد إلا الله 
ففيه معنى الوحدانية. 

ومن معانى التبتل: الانقطاع عن الزواج؛ ولهذا يقال لمريم عهاآلتكح: البتول؛ 
لأنها انقطعت عن الرجال فلم تتزوج0). 


)١(‏ ينظر: «تفسير القرطبي» (۱۹/ 257» و«اللباب في علوم الكتاب» »)5577/١9(‏ و«فتح البيان 
فى مقاصد القرآن» /١5(‏ ۳۸۷). 
۰ (۲) أخرجه مسلم (۳۷۳). 

() ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ ۳۷۷)» و(تفسیر الماتريدي» »))۲۷٨ /۱١(‏ و(تفسير الماوردي» 
0 وا(التفسير البسيط» للواحدي »)۳٦٦/۲۲(‏ و«تفسير البغوي» (۸/ »)٠٠١‏ واتفسير 
القرطبی» (۱۹/ »)٤٤‏ و«تفسیر ابن كثير) (// .)٠٥١‏ 

ل ينظر: «تهذيب اللغة» (5١//ا١5),‏ و«أحكام القرآن» لابن العربي /٤(‏ ۳۳۲)» و«غريب 
الحديث» لابن الجوزي /١(‏ 5 5)»: و«لسان العرب» »)٤۳/۱۱(‏ و«تاج العروس) (۲۸/ )٥۲‏ (بات ل). 


شان 


وبعضهم يسمون فاطمة عة بنت النبي جي: البتول. 

وهذا إن أريد به العبادة» فقد كانت كذلك» وبناءً عليه نستطيع أن نقول أيضًا: 
عائشة البتول» وخديجة البتول.. وهكذاء وفضل فاطمة عه عظيم» ومقامها 
كبير» وهي من سيدات نساء الأمة. 

وبيان فضيلة أحد من الرجال أو النساء لا يعني مصادرة فضيلة الآخرينء 
ففضل فاطمة يتا عند جميع المؤمنين عظيم» وهي بنت نبينا 4 ونحن نحبها 
أكثر من بناتنا وأكثر من أخواتنا وأكثر من أمهاتناء وفي الوقت ذاته فإن عائشة 
يكټ هي بالمحل الأرفع؛ لأنها زوج النبي بيه في الدنيا والآخرة» وهي أحب 
نسائه إليه» كما أخبر بذلك النبي 4ل . 

2 رت شرق وَالْكرِبٍ کا که إلا هو اذه كيلا )4 : 

أي: تبثّل إليه» وأفرده بالعبادة؛ لأنه #إرَّبُ أَلَمْرِقٍ وََلْكْرِبِ € بمعنى: رب الآفاق 
مشرقها ومغربها؛ مشرق الشمس ومغربهاء ومشرق القمر ومغربه. 


سج لح رر 8 ۶۵< رو 


والجمع بينها وبين رب لسرن ورب المعربين 5*0 [الرحمن: 111 ورب امسَرِقٍ 
ونرب # [المعارج: ٠‏ مبسوط في «سورة المعارج». 

ومن معانيها: رب وقت الشروق ووقت الغروب» فإنه يسمى: مشرقًا 
ومغريًا(؟». 

والله سبحانه هو رب الزمان وربٌ المكانء ولكن تعبير اثر وَالْيْْبٍ € 


أبلغ؛ لآنه إشارة إلى تحول الأحوال وتغيرهاء ففيه إشارة إلى طلوع الشمس وإلى 


,»)١5/5١( و«نظم الدرر فى تناسب الآيات والسور»‎ »)۸٠ /5( ينظر: «تفسير السمعاني»‎ )١( 
.)5١١/51١( و«روح البيان»‎ 

(۲) ينظر: «(صحیح البخاري) (7175)) و(صحيح مسلم) .)۲٤٥١(‏ 

(9) ينظر: (صحيح البخاري) »۳٦٦۲(‏ ۰۳۷۷۲ 575/8, ۰۷۱۰۰ ۷۱۰۱)» و(صحيح مسلم) 
(3785). 


(؟) ينظر: «التحرير والتنوير) (771//59). 


كيل 


غروبهاء وطلوع الشمس وغروبها يكون به الليل والنهار» وفي ذلك انتقاص من 
عمر الإنسان» فهى دعوة إلى تدارك الوقت واستغلاله» وأنه ينبغى ألا تغيب عليك 
الشمس ولا تطلع إلا وآنت في خير» كما كان بعض السلف يقول: «إذا طلعت 
علي الشمس أو غربت وأنا لست في خير» فلا بورك لي في ذلك اليوم». 

وفيه إشارة إلى ربوبية الله» وأنه خالق الزمان والمكان» وهذا ما كانوا يؤمنون 
دق التجاهاية من حت المد التظري واا ب عليه سات قرول لاله 
ِلَاهْوّ» فانتقل من الأمر المقرر الذي يؤمنون به وهو الربوبية» إلى الأمر الجديد 
الذي يُجادلون فيه» وهو الألوهية» وألا يُعبد إلا هو #فاعبذه واضطير لِعِبَدَيَ هَل 
E‏ 0 [مريم: 6" ]. 

وقوله: نذه وكيل أي: توكل عليه» فقرن بين العبودية وبين التوكل» 
والتوكل من العبودية» ولكنه يجمع معها في القرآن في مواضع كثيرة» كما في 
قوله: #واعيةة وتو كل علد € [هرد: +4]17 لأن التوكل من أقووئ اللأسباب لتتحفيق 
العبودية واستمرارهاء ودفع ما يطراً على النفس وعلى الحياة من عوارض. 

اتاد و کا ميضاف لا وض اوہ كينا يظح يعض الاس لذن اال 
أمره بقيام الليل» وهذه عبادة» وأمره بالسَّبّح الطويل في النهار» وهذا عمل» 
فالتوكل يكون مع استيعاب الأسباب كلها والقيام بهاء وليس هو التواكل وترك 
العمل» كما يظنه بعض العوام الذين يقعدون ويتركون العمل» ويظنون أن السماء 
تمطر عليهم ذهبًا أو فضة أو جنودًا يقاتلون عنهم. 

وكم جنى هذا الفهم السقيم للتوكل على المسلمين وأخرهم عن ركب 
الحضارة والمدنية؛ فقد تحوّلوا من متوكلين إلى متواكلين» وكان العدو إذا طرق 
بلادهم اجتمعوا في الجوامع يقرؤّود القرآن أو يقرؤود الصحيح البخاري»)» 
ويظنون أن قراءة القرآن في المسجد أو قراءة «صحيح البخاري» في المسجد 
تدفع شر العدو الذي بات يحاصرهم ويدك حصونهم» والله تعالى أمرهم أن 

چ م 

يواجهوا الأسباب بما يكافئهاء حتى الرسل والانبياء هرسام أمروا بذلك. 


لكي 


د < جو و 


٭ ا واصیر عل مَايعولُونَ اهرهم هرا جیا )4 : 
أمره بالصبرء وما أكثر ما يتردد ذكر «الصبر» والأمر به في القرآن الكريم! 
وكثير من الناس قد لا يدركون فضل الصبرء ولو سُئل كل الناجحين عن سر 
نجاحهم» لأجمعوا على الصبر؛ ولهذا ختم الله سبحانه صفات الناجين بقوله: 
#وتواصوَا صر © [العصر: 7]» فالإيمان يحتاج إلى صبر» وعمل الصالحات يحتاج 
إلى صبر» والحق يحتاج إلى صبر» والصبر يحتاج إلى صبر. 
أمره بالصبر على ما يقولون؛ لأنهم كانوا يقولون قولا عظيمًا مؤلمًاء كقولهم: 
سر 4.. ار 4.. هن 4.. جيم 4 وهو أطهر الناس وأصدقهم 
وأعقلهم وأكملهم» فكان أمرًا شاقا على النفس» وأحدنا يجد في حكاية ذلك 
عنهم ثقلا وانزعاجًاء فكيف والنبي كَل يسمعه منهم ويبلغه عنهم» بل هو يُواجه 
هذا العناء من بعض أقرب الناس إليه! 
وظُلْمٌ دوي القَرّبى اَذ مَضاضَة علىالمَرءمِنوَقعالحُسامالمُهَئرِه؟) 
وخص الصبر على القول؛ لأن أكثر ما كانوا يؤذونه هو الإيذاء بالقول» 
ويظنون أن هذا سيضطره إلى الكَففّ عن الدعوة» ولأن القول الرديء أشد وقعًا 
على النفس من كثير من الأفعال» وهذا مجرّب معروف» والقول يقدر كل أحد أن 
يقول ويردده» بخلاف الفعل» فإنه لا يطيقه إلا أصحاب القوة والرئاسة فيهم. 
وفي الآية سر بديع؛ حيث جمعت بين الصبرء والهجر. 
فهي قد حوت أصول معاملة الناس؛ إما أن تخالطهم فتصبر عليهم» أو تهجرهم 
ق ماھ و ای قله آم وله آن يصبر على ما يقرلوت: أى: نايك الطهم ويضير 


. 4) ينظر ما تقدم في اسورة القلم»: لما مويك مون‎ )١( 

(۲) ينظر: «ديوان طرّفة بن العبد» (ص۲۷). 

وذكر في «شرح المعلقات التسع»- المنسوب خطأ إلى أبي عمرو الشيباني- (ص۷۳)»ء و«شرح 
القصائد السبع الطوال الجاهليات» لأبي بكر الأنباري (ص۹٠۲)»‏ و«شرح القصائد العشر) لأبي زكريا 
التبريزي (ص47) عدم صحة نسبته إلى طرّفة بن العبدء وإنما هو لعدي بن زيد العبادي» ونسبه إليه في 
«عيون الأخبار» (7/ »2»3١١‏ و«الصداقة والصديق» (ص٤١١)»‏ وغيرهما. 


و لكي 


ع 3 سا ۰ 7 م / 
على أذاهم» وهذه هي وصيته يَكَِِ: «المؤمن الذي يخالط الناس» ویصبر على آذاهم» 
خير من الذي لا يخالطهم» ولا د يصبرٌ على آذاهم»'. 

فإن من شأن الناس الأذيةء إلا من رحم الله وأنت واحد منهم» تَوذِي الناس 
معلما يوذوتك؟: وكما أنك تشتكي من زوجتك» فزوجتك تشتكي منك» وتشتكي 
من جارك» وجارك يشتكي منك» وزميلك في العمل تشتكي منه» ويشتكي منك» 
وأخوك لامك وابيك تشتكى مه ويشكن ملك فما من إنسان إلا وهو بوذي 
وپؤذى» إلا من رحم الله» وقد يؤذي بغير قصد» لكن بحكم القصور ونوازع النفس 
البشرية. 

2 3 ور و ف 7 

وزهدني في الناس معرفتي بهم وطول اختباري صاحبا بعد صاحب 

فلم ثُرني الأيامٌ خلا تسرني مباديه إلا ساءني في العواقب 

ولا صرت أدفسوة لدفع ملمَةٍ من الدهر إلا كان إحدى النوائب2) 

والأمر الثاني : أن تهجر الناس» ولیس المقصود هنا: أن يتركهم كك كلا! 
لأنه ية مطالب بأن يغشاهم في مجالسهم» ويدعوهم إلى الله» فليس هجرًا مطلقًا 
بمعنى: أنه لا یکلمهم» إنما هجر مقالاتهم ومجادلاتهم. فلا تدخل معهم في 
جدل عقيم. 

وهذا يُشبه ما قاله الله تعالى لمريم 2الت1خ: فما رن من الست رَِحَدَا فمول ني 
َدَرتٌ لمن صَوْمًا € [مريم: 17]. 

وكما أمره الله بالصبر الجميل» أمره أيضًا بأن يكون هجره هجرّا جميلاء والهجر 
الجميل: هو الذي لا يصحبه جفاء ولا إغلاظ ولاسيٌ60. 

فبعض الناس يهجر أخاه المسلم لآمر من أمور الدنياء حتى لو كان زميله 

)١(‏ تقدم تخريجه في «سورة الحديد): لثم نا ع امرحم سنا َا يسى أن مرد 
اسه آلْإنجيل... * [الحديد: ۲۷]. 

(۲) ينظر: «الحلة السيراء» لابن الأبار (ص١٠٠)ء‏ و«المطرب من أشعار أهل المغرب» لابن دحية 
(ص59) منسوبًا إلى المعتصم بالله بن صمادح الأندلسي. 

ونُسب أيضًا إلى ابن الرومي» ينظر: «ديوان ابن الرومي» (ص57١).‏ 

(۳) ينظر: «مدارج السالكين) (۲/ .)١5١‏ 


وز لكي 


أو شقيقه أو صدیقه» فلا يكلّمه ولا يستجيب لدعوته» وهذا محرّم فقد جاء في 
الحديف: دلا يحل لمسلم أن يهجرٌ أخاه فوقٌ ثلاث)20. 

وبعض الناس لا يكون هجره جميلًا؛ لأنه إذا ذكر عنده في مجلس سبّه 
واغتابه» فإذا كان ورعًا ولا يريد أن يغتابه قال: اتركوه. الله يستر علينا وعليه. وهذه 
غيبة مبطنة؛ مثل قول بعضهم: لا نريد أن نغتاب. فهي من أشد الغيبة؛ لأنه يعني أن 
للقي ف سيا لاسكا ولا ورعوة عافن ادوا و آرونا أن تقول قا 
مال للقول: 

وقد وعدت مان التول 5ة قان وجدت: ل نو 51 

بها الات الريانية اندها 0 ان اكم دة 
في هذا المعترك» فيأخذ من جهدهم وأعمارهم» والعمر محدود» والطاقة محدودة» 
فالدخول في معارك كلامية أو إعلامية تحفز إليه دوافع التوضيح والرد» وفي 
حالات عديدة يكون مباحًا وربما مشروعاء ولكن حظوظ النفس تفسده وتجعله 
ضررًا على الداعية حين يكون كلامه دفاعا عن نفسه أكثر مما يكون بيانًا للحق أو 
نقضًا للباطل؛ ومّن جرب عرف ! 

ومن المهم أن نتذكر أن أمر الدعوة والتعليم والبناء والإصلاح هو أمر ابتدائي» 
نقوم به في بناء الحياة» وتعليم الناس ونشر الأخلاق والقيم» وتوجيه الضالين 
وهداية الحائرين وإجابة السائلين» دون أن لزم أنفسنا بأن نكون وقودًا لمعارك 
إغلامية أو كلايية کر فیا المذى ر الشات وقد يكون كنة من اول أن ا 
هؤلاء على هؤلاء» وهؤلاء على هؤلاء» فيتحول الناس إلى احتراب وتنازع» في 
حين أن الدعوة تتطلب الحلم والصبر الجميل والهجر الجميل أيضًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري ۰٦۰ ٦٥(‏ /0501/1 1۲۳۷)» ومسلم (/27500 6 من حديث أنس وأبي 
أيوب نة . 

(0) ينظر: (شرح شعر المتنبي» (۷۳/۲)» و«محاضرات الأدباء» /١(‏ 550)» و«التذكرة 
الحمدونية» (57/5)» و«الحماسة المغربية» /١(‏ 507). 

)اونظ خرل لك اك ا أا الأعداءا المو ل 


ل ابول 


م ا ی ا ی سس بے ےک 
# # وَدَرَفٍ وكيب أولي ألتَصمَة وَمَهَلَهرْ ليلا 0 4: 


م 


ل ورن وكين 4 أي: لا تشتغل بهم واتركهم لي“ ولم يذكر مكب 
واحدّاء كما في «سورة المدثر»: # درن وَمَنْ حَلَقَّثُ و دا )€ وإنما ذكر مجمل 
المكذبين» ولم يسمٌ في القرآن من هؤلاء الكافرين الذين كانوا أحياء إلا أبا لهب» 
ع 5 5 و 5 1 5 ع 
اما بقيتهم فقد ذكرت صفاتهم دون تعيين أشخاصهم؛ لعلهم أن يهتدوا ويصلحواء 
وحفاظا على أولادهم وأسرهم الا يتاثروا أو يتضرروا بذكرهم. 

أو المد 4 أي : أصحاب ا المرفهين»› اا المستمتعين 
المتر فير . 

وهذا فيه تعريض بهم» إذ لم يشكروا النعمة» ولا أَدّوْا حقهاء ولا شكرهاء وإنما 
زادتهم كبرًا وعتوًا وترفعًا أن يؤمنوا بدين أكثر أتباعه من الضعفاء والمساكين. 

لوَمَهَلْفْ ليلا أي: وقنًا يسيرًا" والحياة الدنيا كلها قليل: لفل منغ اليا 
ليل € [النساء: ۷۷]ء ولم يُحدد هنا: هل هي الدنيا كلهاء فيكون الإمهال إلى الموت» 
أو الإمهال إلى يوم توعدهم الله فيه بالنكال الشديد» فيكون ما أصابهم يوم بدر هو 
موعدهم الذي أنظرهم الله تعالى فيه في هذه السورة؟ 

٭ إن دیا اکال وخی © روطام ذا عضو وعدا ليما 4 : 

هذا من توابع الإمهال؛ وهو وإن كان عذابًا موعودًا في الآخرة أو في البرزخ 
بعد موتهم وقبل بعٹهم» إلا أنه من «الإمهال». 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ .»)۳۸١‏ و«التفسير البسيط» للواحدي .)۳۷١/۲۲(‏ و«زاد 
المسیر» .)٠١ /٤(‏ و«تفسیر أبى السعود) (۹/ »)١١‏ و«فتح القدير» /١(‏ ١۳۸)ء‏ و«تفسير السعدي» 
(ص۲٩۸)»‏ و«التحرير والتنویر» (۲۹/ ۲۹۹). 

(۲) ينظر: «تفسير مقاتل» /٤(‏ ۷۷٤)ء‏ و«تفسير الطبري» (۲۳/ ١۳۸)ء‏ و«معاني القرآن» للزجاج 
»)۲٤۳ /٥(‏ و«تفسير السمرقندي» (۳/ »)١١١‏ و«تفسير الماوردي» .»)١59/5(‏ وازاد المسير» 
»))٠١ /5(‏ و«تفسير القرطبی» (۱۹/ ۰)٤٥‏ و«تفسير ابن كثير) (۸/ .)۲٥۹‏ 

(9) ينظر: «تفسير السمرقندي» »)١١١/۳(‏ «تفسير السمعاني» »)86١/5(‏ و«فتح القدير» 
/٩(‏ ۳۸۱)» و«تفسير القاسمى) (9/ .)۳٤۳‏ 


و شور اكيرلا 


نعم أمهلهم» لأهوال كثيرة تنتظرهم: 

منها: الأذكال» وهي جمع: يَكْل» وهي القيود التي تكون في الأرجل» وكأن 
هذا في مقابل أنهم كانوا يضربون في الأرضء تنعمًا وترقًاء فلهم يوم القيامة أنكال 
وقيود توضع في أرجلهم فلا يتحركون. 

ولدينا: جحيم؛ وهي النار التي تُكْوَّى بها أجسادهم؛ جزاء كفرهم وصدّهم 
عن دين الله. 

ولدينا: طعام ذو عة بَعَص به الحلق؛ كالشَّوك والخسلين والزَُّوم» فيغصّون 
به فيسب في حلوقهم» بدلا من الطعام اللذيذ الذي كانوا ي يتمتعون به في الدنيا”"". 

ولدينا: عذاب أليم؛ إشارة إلى أن الألم ينتظرهم في مقابل اللَّة» وهم قد 
منعتهم اللذات من الإيمان. 

٭ یوم جف الْارّصُ وبال وكات بال کیب مهيلا )): 

سينالون ذلك العذاب في اليوم الذي ترجف فيه الأرض والجبال» وقد كانوا 
يرون الأرض راسية بتلك الجبال لا تضطرب ولا تميد» فهي يوم القيامة ترجف 
وتميد» وترجف الجبال معها وقد كانت من قبل سببًا في ثبات الأرض ورسوها 
وحفظ توازنها. 

لات جال كيبا مَهِيلًا4 أي: تتحول بعد الرجفة إلى رمل مجتمع» وليس 
كالما الذي يعرفه الناس» وإنما هي رمال مهالة» والإهالة: النثر» ومنه إهالة 
التراب على الميت» فهو ذاهب في الهواء كالتراب الذي يهال من أعلى. 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ ۲) و«معاني القرآن» للزجاج »)75١/5(‏ و«تفسير البغوي) 
(۸/ 365)» و«المحرر الوجیز» /٥(‏ ۳۸۹)» و«تفسير القرطبى) .)557/١9(‏ 

000 أيضًا: «تهذيب اللغة» »)١۱۳۸ /٠١(‏ و«الشووات في غريب القرآن» (ص 0 .)86١‏ و«تاج 
العروس) (۳۱/ 37 7) «ن ك ل». 

(0) ينظر: «تفسير البغوي» (۸/ »)٠٠٠١‏ و«المحرر الوجيز) /٥(‏ ۳۸۹)» واتفسير ير القرطبي» 
(٤۹/۱۹‏ و«التحریر والتنوير» (۲۷۱/۲۹). 

(۳) ينظر: «تفسیر الطبري» (۲۳/ »)۳۸٩‏ و«الکشاف» (5/ »)55١‏ و«تفسیر الرازي) (۳۰/ 1۹۰)» 
و«تفسير القرطبي» (۱۹/ »)٤۷‏ و«التحرير والتنوير» (۲۹/ ۲۷۲). 


1 این 


وقد ورد في مواضع أخرى تشبية الجبال بأنها تكون كالسّراب» وكالعهن7", 
وهى أوصاف متقاربة لموصوف واحدء أو هى دلالة على تحول الجبال» فتكون 
أوصافًا مختلفة فى أوقات مختلفة. 


9 ی سرح ست له ےو 4 رر سي سرح ست 4 سح ل رو أ 
٭ إا آرساتا یک رسولا سھ دا کر وا ارتا إل دعوت رسو ((1)10: 
ع رح سس له ل لدو دك 4 2 رہ سر ع 0 ٣‏ و .4 | ايل 

لإا ارسلتا ك رسولا شهدا عَلَتَجْ € أي: يبيّن لكم الحق» ويبلغكم رسالة الله 
دياصم كي وهو شاهد عليكم يوم القيامة إن امنتم أو کفرتہ. 

م أرْسلنا إل فرعون رَسُولا 4: وهذه أول مرة يذكر فيها فرعو 4 في القرآن من 
حيث ترتيب النزول؛ فهذه السورة من أوائل ما نزل. 

وهنا ذكر تعالى اسم #وِرْعَوْنَ > ولم يذكر اسم الرسول؛ لأن المقام مقام 
تهديد للكافرين» وخصوصًا كبارهم» وقد كان أبو جهل يعرف ب«فرعون هذه 
الأمة"”"2, وكان المشركون في مكة يُشْبِهُونَ آل فرعون في كثير من مقالاتهم» 
فكان فرعون يعترض ويحتج على أن يُختار موسى بالرسالة» فيقول: # آنا حير 
سا دس مد ايد كت سس ١‏ کر ل رم > اس بس 
من هذا أأَذِى هو مهنول یکاد ین ول الى عله أسورة من ذهب [الزخرف: 
»]٥۳ -۲‏ وكذلك قالت قریش› كما حكى الله عنهم: # الوا ولا رل هنذا الْمَرءَانٌ 


ا شر ف جات خرصو سر 


عل رَجَلٍ ِن می عَظے ا [الزخرف: ۳۱]ء وكانوا يفتخرون بأموالهم وأنهم 


أولو نَعْمة» وكان ثمة الملا الكبار والسادة الذين يتآمرون ويحاولون أن يصرفوا 
عقول الناس عن الإيمان» ون ينشروا بينهم قالة السوء» ومن هنا كان مناسبًا ذكر 
فرعون ومصيره» مع الإشارة إلى الرسول موسى يالله مع أنه كثيرًا ما يذكر في 
القرآن قصة موسى وفرعون؛ لوجود شبه كبير حتى فى المصيرء وإهلاك الله تعالى 
لأعدائه» وقيام الأمر والدعوة» ووجود أمة كبيرة تتبع موسى» وأثر دضو ده العظيم» 

(۱) كما في قوله تعالى: وسرت لال فَكَانتَ سَرَابا(4)5* [النبأً: »]٠١‏ وقوله: ل وتن با مهن 
(5* [المعارج: 4» القارعة: 0]. 

(۲) ينظر: «المحرر الوجیز» (5/ ۳۸۹)» و«فتح القدير» (5/ 73857). 

(۳) كما في «مسند الطيالسي» »)۳۲١(‏ و«مسند أحمد» (2)57547» و«السنن الكبرى» للنسائي 


)٤۳۲ /5(‏ من حديث ابن مسعود وََإئعنة. 


وهو من أولي العزم من الرسل. 

۴ ا قعص حورب ليسول اَذ ته ادا وياد 450 : 

ذكر #السَسُولَ ) هنا معرفا؛ لأنه ذكر قبل» والمقصود هنا: الأخذ الدنيوي الذي 
عرفوه» مع ما يخر الله له في الآخرة من العذاب الشديد: # التاريعرضوت علا 
عُدُوًا وَحَشِهًا وم تقوم اة دوا ءا فرعو َس ْصَدَابِ )€ [غافر: 4]» 
أي: أخدًا حاضرًا قويّا شديدًا عاجلاء فهذا هو الذي ينتظركم إن لم تؤمنوا(". 

سؤال استنكاري عام للناس كلهم: هل تستطيعون إذا كفرتم بالله ورسوله 
ولم تؤمنوا بالحساب أن تتقوا ما تشاهدونه من العذاب والأنُكال والجحيم 
والأغلال» وقد فات وقت الإمهال؟ كيف تنجون من يوم عل الْولرنَ شا 4؟ 
وهذا من بديع الوصف! 

وقد أخذ بعض الأدباء والشعراء هذا المعنى وتصرّفوا فيه» حتى قال الصَّمَّة 
ابن عبد الله القشيري0©: 

ذراتي من تجو فان يټ لعن بنا شيا وشَيّتًا هرد 

وقال الكعر ©): 

والهمٌ كر الجييم كَاكة ‏ وشيب ناي الصبي وتفرع 

لکن شتَانَ شْنَّانَ ما بين القرآن وما بين كلام الناس! 

إن الإنسان لا يشيب في الدنيا في يوم ولا في عشر سنوات» وإنما في عشرات 


.)۲۷۳ /۲۹( ينظر: «التحرير والتنوير)‎ )١( 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ ۳۸۷)» و«الکشاف» (5/ 255١‏ و«تفسير الرازي) »)٦۹۰ /7١(‏ 
و«تفسير القرطبي» (۱۹/ »)٤۸‏ و«تفسير ابن كثير) (3557/8)» و«فتح القدير» (5/ (TAY‏ 

(۳) ينظر: «معاني القرآن» للفراء (۲/ 47)» و«أمالى ابن الشجري» (۲/ ١١۲)»ء‏ و«خزانة الآدب» 
للبغدادي ٠ .)٩۳/۸(‏ ۰ 

(5) ينظر: «الأمثال السائرة من شعر المتنبى» (ص١")».‏ و«أبو الطيب المتنبى ما له وما عليه» 
فی فان اب حدائق ار وا۷ ۰ 


شان 


السنين» أما في يوم القيامة فيشيب في يوم؛ ربما لطوله» وربما لهول ما فيه» وقد 
أطلق وصف «الشَيّب» ليشمل كل آثار الشيخوخة في الشعر والجسد والروح.. 

فهنا قال تعالى: وما يجعَلُ آَلْولْدنَ شيب 4 أي: يشيب الصغار مباشرةً من ذلك 
اليوم وأهواله“. 

+ # السماء منفطر بو کان وعده مغو 4)۵ : 

#السماء مُنمَطِريوء 4 أي: بذلك اليوم» كما في قوله: #إإدًا اسما َرَت 4 
«إًا ا سفت 41 . 

وعبّر بالمذكر» ولم يقل: «منفطرة»» إما لأن السماء يجوز فيها التذكير 
والتأنيث» كما قال بعض أهل اللغة"» وإما على إرادة السقف””. وقد قال 
الشاعر 9©): 

كال الا اس تو E‏ 

أ غ الم ققد لذ كر الاب اعمار ما ر ها كا أريد متها 
المطر أو أريد منها السقف» كما في قوله تعالى: # وَلسَمَضِ المَرَوع )€ [الطور: .]١‏ 

ويجوز فيما يظهر أن التأنيث على إرادة الجمع» أي: السماوات منفطرة. 

لكان وعدهمَمُعُولا) أي: وعد ذلك اليوم حق واقع لا ريب فيه. 

ويحتمل المعنى: كان وعد الله لكم بالبعث والنشور والجزاء والحساب مفعولا 


لاريت في 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ ۳۸۸)» و«تفسير البغوي» (505/8)» و«تفسير ابن كثير» 
»)۲٥۷ /۸(‏ و«التحرير والتنویر» (۲۹/ 77/0). 

(۲) ينظر: «معاني القرآن» للفراء (۱۹۹/۳)» و«لسان العرب» »)۳۹۹/۱٤(‏ و«الإتقان» 
٤٥ /۲(‏ ۳)» و«التحریر والتنویر» (۲۷۹/۲۹). 

(۳) ينظر: «المحرر الوجيز» )/ «(۸A4‏ و«زاد المسير» 1/0(« واتفسير الرازي» 
(۳۰/ 0۹۳ و«تفسیر القرطبي» .)0١ /١9(‏ 

(5) ينظر: «تحرير التحبير» (ص۸٥٤)‏ منسوبًا إلى جرير» و«اجواهر البلاغة» (ص٠١۳)‏ منسويًا 
إلى معاوية بن مالك. 

(5) ينظر: «تفسير القرطبي» (۱۹/ »)٥۱‏ و«فتح القدير» (5/ ۳۸۳). 


لكي 


٭ ی هذه يَوَحكرَة کن کا ندل ريده سیک ©4 

أي: أن هذه الآية» أو هذه السورةء أو هذه الشريعة» تذكرة لكم جميعًاء 
فتذكرواء وهي تذكرة» حتى لأولئك الذين أعرضوا وكدذَّبوا وهدّدوا وتوعٌدواء 
فيعرض الله تبارك وتعالى عليهم طريق الآوبة إليه0©. 

ةا إل ربو سیا * فالأمر بأيديهم وبمقدورهم» وهم حيئنما 

يقولون: لو اء أله مَاعبَدْئًا من دونيء من قََيْءِ # [النحل: 5*] كاذبون» فما الذي 
أدراهم أن الأمر متعلّق بالمشيئة قبل أن يفعلوا؟! ولم لم يعتقدوا أن الهداية 
والصلاح بمشيئة الله أيضًا؟! وهذا ما تبيّنه الآية الكريمة» أن بمشيئتهم أن يتخذوا 
سبيلًا للطاعة يوصّلهم إلى الله. 

ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة» ولو أرادوا الهداية لسلكوا سبيلها. 

وهذا القسم الأول من السورة نزل بمكة. 

ثم جاءت خاتمتها بالآية الطويلة التي نزلت بالمدينة على الراجح؛ لآن سياق 
هذه الآية الكريمة سياق مدني كما هو ظاهر”"؛ وهي قوله تعالى: 

د 3 # إن ريك يعار أنك ق أن ونی يلوضف تنه وطايفة ن لی ا وا 
E OE ES‏ کر ھن اران علم أن َي 


مورلا ر و L2‏ سلس 
مک تھی وءاخرون يضربونَ في اَلارْضِ ينغو من فصل أله وء اخروت َون في سيل أله 


افوا ما يرنه وسو ب يوأ لشي ين 


حير يدوه عند لَه اہ راو أستغيتوأ لدان أله حو بحا )4: 
و هو حيرا وَأ 0 إن الله عهور رم 

فهذه من ثواب الله للنبي 4 في الدنياء بعد سنواتٍ طوال من القيام والتهجد 
والتبتل والتضرع والتخشع والعبودية» ويكفيه أن يقول له ربه: إنه يعلم بنصبه 


)١(‏ ينظر: «تفسير الماتريدي» /۱١(‏ ۲۸۷- ۲۸۸)» و«تفسير القرطبي» »)0١ /١9(‏ و«فتح القدير» 
(ه/ .)۸٥‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (7/ ىلاه). والمصادر السابقة. 

(۳) كما تقدم أول السورة. 


وقيامه. كما قال: وو عل امز احير © ارك جين تقوم (0) وبَعَبْكَ ف 


جي )€ [الشعراء: 715-7197]: فالله يعلم أنك تقوم نصف الليل» وتقوم ثلثه. 

#وَطاعَةيّنَ لين مَعَكَ # معية الصحبة والطاعة والاتباع والتأسّي. 

ويحتمل أن يكون المقصود: الذين يقومون ولو في بيوتهم ممن آمن معك. 

أو الذين يقومون الليل معك مُوؤْتَمّين بصلاتك منصتين لقراءتك» فريما 
دالا إلى الى ا اف كما ادت أن رسو ال كلل 
اتخذٌ حجرةً من حصير في رمضان» فصلى فيها ليالي» فصلى بصلاته ناس من 
أصحابه» فلما علم بهم جعل يقعد» فخرج إليهم فقال: «قد عرفث الذي رأيتٌ 
من صنيعكم» فصلوا أيها الناسٌ في بيوتكم؛ فإن أفضلّ الصلاة صلاةٌ المرء في بيته 
إلا المكتوية»("). وفى حديث آخر: «لکتی خشيث أن تفرض علیکم» فتعجروا 
عنها)7". 

والمقصود: ثمة أناس يصلون معك» وقد يكونون من أزواجه أو من خاصة 
أصحابه» فكانوا يصلون معه فى السفر أو فى الحضرء فالله تعالى يقول: هذه 
الطائفة ربك يعلمهم ويحصي قيامهم» ويكتب لهم الأجر والثواب» ويمنحهم 
هذه الفضيلة وهذا الشرف أن يذكرهم في كتابه بصحبة نبيه وقيامهم نصف الليل 
أو ثلثه أو نحوًا من ثلثيه. 

ونه بِقَدّرُ الل وَأَلنبَار4: والتقدير: تقليب الليل والنهار» فيزيد هذا وينقص 


(۱) ينظر: «التفسير البسيط» للواحدي (۲۲/ »)۳۸١‏ و«الكشاف» »)٦٤۳ /٤(‏ و«تفسير الرازي» 
(۰/ 2245 و«البحر المحيط في التفسیر» (۱۰/ ۳۲۰)» و«التحرير والتنوير» (۲۹/ ۲۸۲)ء والمصادر 
الآتية. 

(7) أخرجه البخاري (۷۳۱)» ومسلم (۷۸۱) من حديث زيد بن ثابت کر 

(۳) أخرجه البخاري »)۱۱۲۹۰۹۲٤(‏ ومسلم )۷٦١(‏ من حديث عائشة عټ. 

() ينظر: «تفسير الماتريدي» (۱۰/ ۳۹۲)» و«تفسير السمرقندي» (۳/ »)20١7‏ و«البحر المحيط 
في التفسير» »)٤۸۲ /١14(‏ و«روح المعاني» »)١15 /٠١(‏ والمصادر السابقة. 


لكي 


ذاك» فيختلف الصيف عنه في الشتاء. 

ومن هنا قال سبحانه: لمأن لَنَتحْصُوهُ #: وأصل الإحصاء: العدٌّ بالحصى. 
فقد كان العرب يستخدمون الحصى في العد» فسمّي: إحصاءً» والمقصود: لن 
تضبطوه ضبطًا تامّا؛ لأن الليل لا ينضبط» ولا يستطيع الإنسان أن يعرف على وجه 
الدقة: كم ثلث الليل» وكم نصفه»ء ولا يعرف متى يبدأ ثلث الليل الآخر» فمثل هذه 
الآمور لا يستطيع أن يحصيها المرء بدقة". 

ومن معنى ذلك: أنه لن يستقيم لكم القيامُ بالآمر على وجهه التام؛ فالإنسان 
ايه المرقى رالمور والاتهقال» تقيض هبه ولهذا قال كلك #إن لكل عادد 
٠‏ ولکل شِرَّة قَثْرَة200. 
فالعابد أحيانًا يقوى ويندفع ويتحمّسء وأحيانًا يصيبه فتور وقعود وملل 
وسأم» وهذه جبلَّة جبل الله تعالى العباد عليها. 

وفي الآية درس عظيم» رعو اکل ان أن کرو معدلا كلذ لل 
على نفسه» ولا يحمّلها ما لا تطيق» ولا يثقل عليهاء والنبي ب يقول: «اكْلَفُوا 
من العمل ما تطيقونَ)©. أي: تكلّفوا العمل الذي تستطيعونه» ولا تَشّقُوا على 
أنفسكم أو تحمّلوها أثقالًا. 
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(۱) ينظر: «تفسير القرطبي» ٩(‏ ۱) و«تفسير ابن كثير) (۸/ »)۲٥۸‏ وافتح القدیر » (5/ «(۳A0‏ 
و«تفسير القاسمي» (۹/ .)۳٤ ٤‏ وينظر أيضًا: «المفردات في غریب القرآن» (ص‌۹٥٠٠).‏ 

(۲) ينظر: «التحرير والتنویر» (۲۹/ ۲۸۳). 

() ينظر: اتفسير القرطبي» (۱۹/ 08)» و«فتح القدیر» /٥(‏ ۳۸۵)» واتفسير السعدي» (ص .)۸۹٤‏ 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ »)۳۹٤‏ و«تفسير القرطبى» /١9(‏ 07)» و«البحر المحيط فى 
التفسير) »)۳۲١ /٠١(‏ و«فتح القدير» (5/ ١ ۰ .)۳۸١‏ 

(5) أخرجه أحمد »)1٤۷۷ »1۷٦٤(‏ وابن خزيمة (۲۱۰۵))» وابن حبان (۱۱) من حديث عبد الله 
ابن عمرو ييا وأصله في «صحيح البخاري» .)٠٠٥۲(‏ 

وأخرجه الترمذي »)۲٤۲٥۳(‏ وابن حبان )۳٤۹(‏ من حديث أبي هريرة تتلئئعة. 

(1) أخرجه البخاري (5475)»: ومسلم (۷۸۲) من حديث عائشة كعة. 

وأخرجه البخاري ))١19757(‏ ومسلم )1١١7(‏ من حديث أبي هريرة تتإتاعنة. 


و لكي 


وكم من الناس مَن حمّل نفْسّه ما لا تطيق» فتن والعياذ بالله! كما ذكر النبي 
َك عن بني إسرائيل في تعبدهم في الصوامع وانحرافهم عن دين الله“ 

وهذا الاعتدال منهج مطلوب في العبادة والدعوة والعمل والجهاد وغير 
ذلك؛ فلا تحَمّل نفسك ما لا تطيق» ولا تحَمّل الآخرين ما لا يطيقون, فتكلفهم 
وتشقٌ عليهم؛ وَعَّلم كيف تسوس زوجتك وتتعامل معها دون أن : تشق عليهاء 
وتَعَلّم كيف تعامل أولادك في البيت» وممٌ تمنعهم وبماذا تأمرهم» وكيف تربّيهم 
وتَعَلْم كيف تعامل طلابك في المدرسة أو جيرانك أو عامة الناس. 

وهذا يتأكد لمن يخاطبون جماعات متنوعة ليست على طبيعة واحدة» بل 
هي طبقات وفئات وشعوب ومستويات في عصر الخطاب المعولم في القنوات 
الفضائية أو الإذاعات أو الشبكات الاجتماعية أو المواقع الإلكترونية أو الكتابة» 
فعَسف الناس على المشقات لا خير فيه» والرفق بهم مأمور به محمود؛ ولهذا قال 
النبيّ يكه: اسَددُوا وقاربوا)20. 

وقال في حديثِ آخر: «إنکم لن تُطيقوا کل ما أمرتم به00. أي : لن تطيقوه 
كله» فما من أحد من الناس إلا ويقع عنده تقصير أو عجز أو انشغال أو فتور في 
الهمة» والنفس البشرية تنتابها حالات مختلفة» وعلينا أن نراعي هذا في نفوسنا 
وفي الآخرين. 

لاب أي: سامحكم وغفر لك e‏ 
سبحانه» ولم يجعل قوله: لا لای © بصع رافص مه ليلا ل وزد عد 4 
[المزمل: ؟- 4] أمرًّا حرفيًا يشق عليكم ويعنتكم» أو يتحول عند بعضكم إلى محاسبة 
للنفس دقيقة» تنحول إلى العجز أو الوسوسة أو الانقطاع. 


3 


)١(‏ کما فی «سنن أبى داود) (5 ))59٠‏ و«مسند أبى يعلى» (77915) من حديث أنس نرعن قال: 
إن رسول الله بك كان يقول: «لا تشدّدوا أنفسكم. فَيُشَدَّدَ عليكم. فإن 3 ما شدَّدوا أنفسهم فشَدَّدَ 
لبك 1 ع 3 على رر ور مرح صرح سس و 2 2 على 
الله عليهم» فتلك بقاياهم في الصّوامع والديار # ورَهْبَايَ أبسَدَعُوهَا مَاكَبْسَهَا عَلَيَهمَ € [الحديد:۲۷]». 

(۲) أخرجه البخاري (51471)) ومسلم (۲۸۱۸) من حديث عائشة ينعا 

(۳) أخرجه أحمد (11857)» وأبو داود »223١95(‏ وأبو يعلى (58757) من حديث الحكم بن 
حن الكُلّفى يتزتعنة. وينظر: «البدر المنير) (5/ 587- 3*5). 


شان 


a‏ 2 ا کر 


روا مار ن لفان 4: ل ا لأن e‏ 
العارات الخمين مظعم ررب قياء اليل تن ها قا : فاقوا ما سر 
من لمران أي : في صلاة الفريضة”. 

وقال بعضهم: أي: في صلاة المغرب والعشاءء أو صلاة العشاء وصلاة 
الفجر. 

وما بسر 4 يصدق على كل قدر من القرآن تتيسر قراءته. 

ولكن صح في السنة- كما في حديث عبادة ي عة أن النبيّ كه قال: لا 


ا 


صلاةً لمن لم يقرأ بفاتحة تحة الكتاب». فسورة ##الْصَنَد َه سب الدكويت € يتعيّن 


یل 


N‏ إلا أن يكون غير قادر على قراءتها 
لحَدَاتّة عهده بالإسلام» أو لكونه أبكم» فيسقط عنه ذلك» أو يكون مأمومًا في 
الصلاة الجهرية فتكفيه قراءة إمامه. فإن سكت الإمام بين قراءة الفاتحة والسورة 
الأخرى قرأ في سحتاته» وإلا فلا شيء عليه. 
ار و ق ا ا آنه ترا بذا كانت سكين 
من قصار المفصّلء والرجل الذي قرأ: #فل هو آله أ e‏ 
حبك إبَاها أدخلك الحةًه. وقال في الحديث الآخر: لفن هو آله كد 4 


.(TA1 /١( و«فتح القدير»‎ »)٦٤۳ /٤( ينظر: «الكشاف»‎ )۱( 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ »)۹١‏ و«تفسير الماوردي» (7/ ۲),) و«تفسير القرطبي» 
(07/19).» والمصادر الآتية. 

(9) ينظر: «تفسير الثعلبي» »250/١١(‏ و«التفسير الوسيط» للواحدي (54/ 207711 و«تفسير 
البغوي» (//7551)» و«زاد المسير» »)١١/٤(‏ و«تفسير الرازي» (70/ 2545)» و«فتح القدير) 
(0/ > ت). 

(4) أخرجه البخاري (72257)» ومسلم .)۳۹٤(‏ 

(5) ينظر : «المجموع» (7/ ۳۲۷)»ء و(المغني» ٤ /١(‏ ). وينظر: (فقه العبادة» (۲/ .)١7/5-159‏ 

(5) أخرجه أحمد (2171477)» والبخاري معلقًا ».)١158 /١(‏ والترمذي (۲۹۰۱)» وابن خزيمة 
(200)». وابن حبان (۷۹۲)» والضياء في «المختارة» )۱۷٥١( )۱۲۹ - ۱۲۸ /٥(‏ من حديث أنس وَوَإدَعنة. 


لكي 


تعدلٌ ثلث القرآن27. مع أنها من قصار السور. 

وكذلك «سورة العصر» فقد ورد أن الصحابة عند كانوا إذا التقواء ثم 
أرادوا أن يفترقواء قرأ أحدهم: #وَالْعَصَر 7 إن لضن لني حر )...4 حتى 
يختمها0" . 

وهذا متصل بقوله تعالى: # وقد يسرآ لمان رَد € [القمر: »]4٠‏ وشاهد على 
تعهده سبحانه وتكفله بحفظ القرآن» ولكن من الناس مَن يشق عليهم الحفظ؛ 
لانشغالهم أو لكبرهم أو لكونهم لا يجدون في أنفسهم قدرة عليه. 

عم أن سَيَكُونُ ونك من 4: والمرضى محتاجون إلى النوم زفق وشن 
عليهم القيام» وكان عددهم أول الأمر قليلاء والأعذار بينهم محصورة باعتبارهم 
جماعة ناشئة» ولكن الله علم أنهم سيكثرون ويزيدون وتتنوع ظروفهم وأحوالهم» 
فيحتاجون إلى التوسعة في التشريع» وهكذا يظهر الفرق البيّن بين جماعة صالحة 
نشأت واحتضنت الشباب تربية ودعوة» فمن أعظم الخطأ أن تغفل عن أن طبيعة 
مجتمع الناس من حولها مختلفة عن طبيعتهاء ولا يمكن انتظام الخلق كلهم في 
مجموعات أو جماعات» فيظل الناس على عادتهم وبساطتهم وسذاجتهم» ولا بد 
من توسيع أبواب العذر وتفهم ظروفهم. 

وََلكرُونَ صرب في الْأرضِ : والمقصود: المسافرون؛ لأن الذي يمشي 

يضرب الأرض بقدميه» باعتبار أنه يمشي على قدميه» ثم أصبح ذلك معنى لكل 
من يسافر» كما قال الله: # وَإِدَاصَريَك في ا رض فليس عَلدَكْدْ جاح أن نَفَصرْوأ من ألصَكرة 4 
[النساء: ١٠٠]ء‏ أي: إذا سافرتم» وهذا أيضًا من الأعذار الموجبة للتخفيف» فالسفر 


)١(‏ أخرجه البخاري ("0016-0011) من حديث أبي سعيد تيمك ومسلم (۸۱۱» ۸۱۲) من 
حديث أبي الدرداء وأبي هريرة عة . 

(۲) أخرجه أبو داود في «الزهد» ٠7(‏ 5)» والطبراني في «الأوسط» »)١٠١٤١(‏ والبيهقي في اشعب 
الإيمان» .)۸٦۳۹(‏ 

وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (019/5- ٩۰‏ ): «هذا حديث غریب جدَاء ورواته مشهورون). 
وينظر: «السلسلة الصحيحة» (/3511)» وما سيأتي في «سورة العصر». 


3 


0 


جل ارت 


والغربة قطعة من نار وقد لا يتيسر للمسافر المسكن ولا الطعام الذي يريد؛ 
ولذا مف عنه الصوم والصلاة. 
يَنِتَهْونَ ِن فصل أ : وهذا الاصطلاح يُقصد به: الرزق والتجارة(": كما 

قال سبحانه: « لس عم جاح نبوا فضا من ريم € [البقرة: 
4 أي: في الحج» فلا بأس بالبيع والتجارة في الحج. 

ولذلك إذا دخل الإنسان المسجد قال: «اللهم افتخ لي أبوات رحمتك». وإذا 
خرج قال: «اللهمَ إني أسألّكَ من فضلك»)؟ لأنه انتقل من العبادة إلى شؤون 
المعاكن. 

وهكذا قال سبحانه في يوم الجمعة: ‏ ذا قبت الصَلَوهُ انت روأ الَْرَضٍ 
وأبنغوأ من فصل آله # [الجمعة: 45٠١‏ أي: انشغلوا بالتجارة وطلب المعاش بعد 
أن مُنعتم من ذلك بخطبة الجمعة وصلاتها: #إدًا وى لِلصَّلَوْةَ من َو الْجْمَعَةِ 
َأسْعَوَأ ى ذو أله ودروا ليع € [الجمعة: 9]. 

والناس مظالبون بان يضربوا فن الأرضن طلا للرؤق والمعاش» وقد احلها 
لله لهم وسلّطهم عليهاء بل جعل هذا من أبواب الخير» وقرنها بالقتال في سبيله 
دفاعًا عن دينه» فقال: لواحن يُقُونَ فى سبي لاه 4 أي : في جهادٍ شرعي لحماية 
البيّضة وإقامة الدولة» فجمع الله تعالى بينهما. 

وهذا فيه إشارة وتوكيد على أهمية الضرب في الأرض» والاشتغال بالزرع 
والحرث والتجارة وأعمال الدنيا التي لا بد للناس منهاء وهي سبب للرزق 


)١(‏ كما في «صحيح البخاري» ))1١5(‏ و(صحيح مسلم» )١971(‏ من حديث أبي هريرة عة 
مرفوعًا: «السفرٌ قطعة من العذاب». 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (5947/77), وافتح القدير» (7877/5)» و«تفسير السعدي» 
(ص 895 2» و«التحرير والتنوير) (9 7/5 7585). 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» اهم و«تفسير البغوي» (۲۲۸/۱)» واتفسیر القرطبي» 
»)٤۱۳ /۲(‏ و«تفسیر ابن کثیر» /1١(‏ 59 6). 

9 ارج فار لاهن خت أبن کی أو ابن ا اهاري ا 


و شور اكيرلا 


والاستغناء عن الناس» كما هي سبب للصحة والنشاط والحيوية وسعادة القلب. 

والآية أشارت للجهاد في سبيل الله» ولعلها إرهاص وتعبئة للمؤمنين أن 
أسباب هذا الجهاد قد انعقدت وقرّب فرضها دفاعًا عن أنفسهم» قبل أن ينزل 
قوله: أذ ارين بقلو ينه لم ول له عل مَصْرِهِدٌ ميد © [الحج: 
i‏ 

اروا ما رمن يعني: من القرآن» #وَأَقِيمُوأ ألصَلَوةَ 4 أي: الصلوات 
الخمس المفروضة التي أصبحت واجبة عليكم» فلا تقصروا فيها حضرًا ولا 
سفراء سواء كنتم مرضى أو غير مرضى. 

#وءاثوأ لبه 4 يا من تضربون في الأرض تبتغون من فضل الله فالصلاة حق 
النفس في العبادة» والزكاة حق المال. 

لإوأقرضو أله صا حَسَكَا 4 أي : فوق الزكاة» والقرض: هو العطاءء أي: أعطوا لله 
تعالى» وسماه: قرضًاء مع أن المال من عنده سبحانه» والمقصود: أن تتصدّقواء 
ليوفيكم يوم القيامة أجورًا مضاعفة» فأعطوا الفقير والمسكين وابن السبيل» شيئًا 
فوق الزكاة» فهو على سبيل الندب والاستحباب» أو على سبيل الوجوب إذا وجد 
ما يدعو إلى ذلك» مثل: أوقات الضروراتء والفاقة» والحاجة الشديدة» فإنه 
يتعيّن ويتوجّب على أهل الغنى واليّسار أن بحرا خرائيم العسلمين؟ لقول الله: 
#إوأرضوا َه وا حَسَنَا4» وسماه: حًا لئلا يكون فيه مِنََّه وليكون طيبًا غير 

خبیث) كما قال: # الد ینففوں آمو هم فى سیل آلو نم لد تیعون ما أَنمَمُوا مَنَا 
ا ۲ وقال: ##أَنَفِهُوا من طِيْبَتِ ما سبكم © [البقرة: 1717]. 
“وما موا لانشی ينڪر دوه عند اله هوا وَأَعْظمَ کر أي : ستجدون ما قدمتم 

عدا تعالى اعا فته والح شر أطالها الى سعياتة فنع إلى 
أضعاف كثيرة. 


َك 


)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل» (574/5)» واتفسير القرطبي» »)٥۸/٠١۹(‏ و«تفسير ابن كثير) 
(/2»©559. و«التحرير والتنویر» (۲۹/ ۲۸۷). 
(۲) ينظر: «التحرير والتنوير» )۲۹/ .(1A^‏ 


و لكي 


ولم يحدّد الأجر هنا؛ لأن هذا يختلف بحسب صدق النية» وبحسب الفاقة 
والماجابرعسي التتية ا ي اسَبَقَ درهمٌ مائة ألف درهم)20. 
وصح عنه بلا لما سئل: أي الصدقة أفضلٌ؟ قال: «جُهْدٌ المُقِلّ)7©. 

والتاجر بطبعه يميل للحسابء ويقارن بين الفرص التجارية؛ ولذا أك أنهم 
ماو وان يضيع؛ » بل سيجدونه خيرًا وأعظم مما أعطوه» وفي الآية الأخرى 
حدّد لهم نسبة الربح بدقة؛ ليحسنوا الأمور جيدًاء فقال: مكل الَذِنَ يُنفِهُونَ 
أَتَوكَهْر ق سيول هو ككل 52 اليد مت سكل ىكل او واقة E‏ 
لم يك 4 [البقرة: .]51١‏ 

راتفا أله إن لله عوك ينا : مر بالاستغفار في ختم العبادة؛ إشعارًا 
للنفس بتقصيرها؛ حتى لا يدخلها الغجب بالعمل» ولأنه قال: #علر أن أن عُحخْصُوة ‏ 
أي: لن تحصوا الصلاة ولا العمل ولا القرض» ولكن ابذلوا وقدّموا واستغفروا 
الله على التقصير؛ ولهذا كان النبئٌ يلل إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثًا0©. 

وهكذا في الحج أمرنا الله بأن نستغفر الله ونحن تتقلب بين المناسك: * ثم 
فصوا من حَثُْ أقاط آلکاش ایروا اله إرك الله عد يح ©4 
[البقرة: »]١94‏ فقد كان ية يستغفر» كما استغفر ليلة جَمُْع» يعني: ليلة مزدلفة!؟). 

لقد شرع الله الاستغفار عقب الأعمال الصالحة؛ لآن العمل قد يداخله نقص 
أو انشغال أو انصراف ذهن» أو تقصير في الطهارة» أو في حضور القلب» أو في 
النية» أو في أشياء ربما يذهل عنهاء زد على ذلك أن العبد مهما عمل فإنه يظل 


077 41( وابن حبان‎ »)۲٤۲٤۳( وابن خزيمة‎ »)٥۹ /٥( أخرجه أحمد (6417).» والنسائي‎ )١( 
من حديث أبي هريرة ئة‎ )5١7/١( والحاكم‎ 

(۲) أخرجه أحمد (۸۷۰۲)» وابن زنجويه في «الأموال» »)١175(‏ وأبو داود 42١7171‏ وابن 
خزيمة (5 0555 .)35561١‏ وابن حبان »)۳۳٤١(‏ والحاكم )4١5 /١(‏ من حديث أبي هريرة ئة 
وينظر: «السلسلة الصحيحة» (0557)» و«إرواء الغليل» (5 '87). 

(۳) أخرجه مسلم (291) من حديث ثوبان ڪن 

() ينظر: ا(صحيح مسلم) (۱۲۱۸). 


وئ لكي 


مقصرًاء قال الله: کا لاض مآ أ )€ [عبس: ۲۳]. 

ثم إن الاستغفار يقطع الطريق على العُجب بالعمل أن يتسلّل إلى القلب» 
ويشعر المستغفر أنه على تقصير ونقص مهما اجتهد في الإتقان. 

فكفى بالإنسان إِثمًا أن يقدّمَ عملا ثم يتبعه بالإدلال7 على ربه بهذا العملء 
أو يظن أنه أَدّى ما عليه أو قام بما يلزمه» ولو أنه قضى عمره كله في سجدة واحدة 
لربه ما أدَى شكر نعمته» ولكنه يطلب منا القليل» ويسامحنا على الكثير» ويوصينا 
أن نستغفره عقب الأعمال الصالحة» وإذا كان الله يأمر محمدًا کي والصحابة 
وأمهات المؤمنين بعد قيام الليل وبعد صيام النهار وبعد القرض الحسن أن 
يستغفروه فكيف ونحن أصحاب الذنوب والإسراف والظلم؟! 

أستغفر الله العلي العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. 


O QO O 


)١(‏ أي: المنة والافتخار. ينظر: «تاج العروس» )207-501١/78(‏ «(ب ت ل». 





۴# تسمية السورة: 


هي من السور ذات الاسم الواحد» كما في المصاحف» وكتب التفسير والسير 
والحديث: ورال انكر 

* عدد آياتهاء ست وخمسون آية عند أهل الشام وأهل المدينة» وخمس 
وخمسون عند أهل الكوفة والبصرة”. 

وهذا الاختلاف لا يعني زيادة في أحرف القرآن أو نقصانًاء فهم يختلفون 
أحيانًا في بعض الآيات» فإنها قد تقسم عند بعضهم إلى آيتين» وعند آخرين هي 


س 


ية واحدة. 
# وهي مكية بإجماع أهل العلم» ذكره ابن عطية» وغيره". 
وروي عن مقاتل وغيره في إحدى آيات هذه السورة أنها نولك بالمدينة؛ 


ت 
2 


2 
a 5‏ رر سس سس و سس لهك 23 5 ےک ا رحس ارو ت ا رس 9 
وهي قوله سبحانه: #أومَا علا ضح ب لتا إلا مليكه وماجعلنا عَم إلا ننه لِلَذِنَ كفروأ 


ت 


2 رمي ل مە 2 س سس ع وص سل سس اسه عار لس ر م 6 ومس ل م 7ود ا د وه م 
سنن الذِبنَ أو اكب وداد لين منوا ایسا وکا برقاب الذي ونوا الكتب وَالْمؤْمو وليفو لين 
بي سے ل رمه ص غير اضر عم ا تبرت 9 ر 0007 PIE‏ حب سب و ع رع فو را ر ا -ه 
ف لوبهم عرض وَالْكفْروَ مادا اراد آل هنذا ماد کذلك يل الله من یسا ودی من ينه وما يعلد جود 

)١(‏ ينظر: اتفسير الشافعى» 5 ةا و(صحيح البخاري» 111/0(« و«جامع الترمذي» 
(578/5)» و«تفسير الطبري» (۲۳/ ٠٠‏ 5)» و«المستدرك) (2057/5)» و«تفسير البغوي) (۸/ »)۲٠٣۰‏ 
و«تفسير القرطبی» (۱۹/ 604)» و«التحرير والتنوير) (۲۹۱/۲۹). 

(؟) وقد اختلفوا في آبتين: «ف جَتيْتَةَنَ )€ و مع لمجم (4)8. ينظر: «البيان في عد آي 
القرآن» (ص758)» و«فنون الأفنان فى عيون علوم القرآن» (ص۳۱۸)» والمصادر السابقة. 

(۳) ينظر: «المحرر الوجیز» /٥(‏ ۳۹۲)» و«زاد المسير» »)"١۸/٤(‏ و«تفسير القرطبى» 
(59/19), و«تفسير الثعالبى» (ه/ 004)» و«التحرير والتنوير) (۲۹/ ۹۱). 


34 و 


يك لاهو وماهی للا ری بترا وهو غريب7) 

وهي أول سورة نزلت على رسول الله ييه بعد فترة الوحي. 

وقد جاء في «الصحيحين» ما يدل على أن أول ما نزل من القرآن: يبا 
لْميَيَك فروى جابر ئناه أن النبيّ بيه قال- وهو يحدّث عن فترة الوحي-: 
«بينا أنا أمشي إذ سمعت صوئًا من السماءء فرفعت بصري. فإذا المَكّك الذي 
جاءني بجراءِ جالسٌ على كرسي بين السماء والأرض» فَرَُعِبْتُ منه» فرجعتٌ 

فقلث: زمّلوني زمّلوني». فأنزل الله تعالى: يما ألْمدَن... 4 فحمي الوحي 
وقلع 

ولكن في هذه الرواية ما يؤكد أن «سورة ##أثرأُ*» هي أول ما نزل؛ لأن حديث 
جابر فيه ذكر المَّلّك الذي جاءه بحراء» وقد جاءه في حراء ب«سورة ##أفْرأ#)» وفيه 
آنه قد عرفه» وأنه طلب من خديجة أن تزمّله ثم حمي الوحي بعد ذلك. 

فعلى هذا يكون معت أول ماندل (سورة المدش» أي: اول ما نزل بعدما فترَ 
الوحي» فقد جاء الوحي أول ما جاء إلى الرسول بي ب اا4 ثم قَتَر- كما في 
حديث عائشة يتا ثم عاوده الوحي ب«سورة المدثر)» فهذا هو الجمع بين 
الأقوال» وهو الصحيح» كما رجّحه عامة علماء اشير الس 

وهو ما يقتضيه النظر؛ فإنه کل نى ب##افرا 2# ا #2 فكانت 

اأ € نبوءة له» وكانت #االْمَرّيَّ» رسالة» فقيل له: اا لسر ) وار . 
وهذه المدة التي قَتَرَ فيها الوحي» قال بعضهم: إنها سنتان. وهذا خطأء 

)١(‏ ينظر: «زاد المسير» »)١۸/٤(‏ و«البحر المحيط في التفسير» »)۳۲٤/٠١(‏ و«التحرير 
والتنویر» (۲۹/ ۳۹۱). 

(۲) ينظر: (صحيح البخاري» »)٤٩۹۲١ »٤(‏ و(اصحيح مسلم» .)١11(‏ 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» »)٥۳۲ -٥۲۷ /۲٤(‏ و«تفسير الماوردي» »)٠۹ /٦(‏ و«المحرر 
الوجيز) »)٥١١ /٥(‏ و«تفسير الرازي» (۳۰/ .)5٠6١‏ (۳۲/ ١٠١)ء‏ و«تفسير القرطبي» »)١١١/١(‏ 
(۲۰/ ۱۱۷ و«تفسير ابن کثیر» (۱/ ۱۰۳). (۸/ ۰۲٦۱‏ 5775)» و«فتح الباري» (۱/ ۲۸)» (۸/ ۰1۷۸ 
»)۷۱۸-٤‏ و«التحرير والتنوير» (۲۹/ ۸٨)»ء »)٤١۳ /۳١(‏ وما سيأتي في أول «سورة العلق». 


والصواب: أنها أيام» قيل: خمسة عشر يومّاء وقيل: كانت نحوًا من أربعين يومّاء 
وهو الآقرب'. 

وهي سورة التّذارة: وقد نزلت ولم يكن يومد قرآن يُتلى عند الناس» فكل 
معانيها جديدة وقوية ومؤثرة. 

0 تاا المد 400 : 

أي: المتدتّر”) والدّثار: الغطاء" وما كان تَدَثْر النبي بيا إلا من فجاءة 
الوحي الذي لم يكن يرتقبه» فأصابه بسبب ذلك رعب ورهبة. 

وفيه إشارة إلى أن النبي َي لم يكن متطلَعًا إلى شيءٍ مما أعطاه الله ياه وقد 
كان في مكة والجزيرة العربية مَن يتطلّع إلى النبوة ويشرئب e‏ بي 
الصَّلْت9؟»: فاختار الله تعالى نبا لم يكن هذا مله ولا من طلمولاي الست 
فلم يكن يتطلّم إلى مجد أو مكانة ووه ا خط ا اا مباشرًاء ا أنت 
على وجه التعيين والتحديد من اختارك الله من بين جميع البشرء وقد جاء في 
الحديث: «إن الله نَظَرَ إلى أهل الأرض» فَمَعَتَهُم عَرَبهم وَعَجمهمء إلا بقايا من 
أهل الكتاب»*. ثم نظر فوجد قلب النبي ية أصفاها وأصدقها وأصحها فاختاره 
لهذه الرسالة العظيمة, 

والدّئار: الثوب» وهو مقابل الشعار الذي يلي الجسد. وسمّي: شعارًا؛ لأن 


)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل» .)۷۳١/٤(‏ و«تفسير الرازي» /۳١(‏ ۱۹۲)» و«تفسير القرطبي» 
/١(‏ 4۲)» و«السيرة النبوية» لابن كثير »))٤۱٤/۱(‏ و«التحریر والتنویر» (۲۹/ ۲۹۳)» /۳١(‏ ۳٤٤)»ء‏ 
و«التفسير البياني للقرآن الكريم» .)۳١/١(‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ 4°(« و«تفسير ابن أبي زمنین» (0/ »)٥٤‏ و«تفسير القرطبي» 
»)٥۹ /۱۹(‏ و«فتح القدير» /٥(‏ ۳۸۸)» و«التحرير والتنویر» (۲۹/ .)۲۹٤‏ 

(۳) ينظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص۸٠)»‏ و«لسان العرب» (٤/١۲۷)»ء‏ و«تاج 
العروس» (۱۱/ ۲۷۲) (داث ر». 

(6) ينظر: «تفسير الثعلبي» »)٠٦/٤(‏ و«تفسير البغوي» »)٠١/۳(‏ و«تفسير القرطبي» 
(۷/ ۲۰))» و«التحریر والتنویر» (9/ .)۱۷٤‏ 

)٥(‏ أخرجه مسلم )۲۸٦٥(‏ من حديث عياض بن حمار عن 


شی شوو اكش م 


الإنسان يشعر به» وآما العوب الذي يراه الاس فيسمّى: وثارا كما جاء فى 
الحديث الصحيح: «الأنصارٌ شعارٌء والناس وثاز». أي: الأنصار مثل الوب 
الذي يلي جسدي» والمقصود بهذا: قرب الأنصار من النبي بيا وفيه إشارة إلى 
أنهم لن يكونوا أصحاب رئاسة وسلطة وولايةه ا ورو ة صرفة7". 

بناءً على هذا فيمكن أن يكون المقصود بالتدثر هنا: ما واا و 
وأعطاه من النبوة والعلم والوحي) فالثوب لا يطلق فقط على الثوب المادي» 
بل يُطلق على الثوب الحسّي وعلى الثوب المعنوي» كما قال: ريك فر )4 
وكثيرًا ما يُطلق الثوب على السمعة والمال والجاه والمظهرء » كما قيل: 

کا ر سر اموي ا قو هن اله لذ حبق ل خورف 

وفي تفسير *المرَيَل مزيد بيان في المقارنة بينهما. 

#« ير ل4: 

الأمر هنا ليس طلبًا للقيام فحسب» بل هو دعوة للشروع في جهاد تبليغ 
الرسالة» فأنت عند ما تقول: فلان قام بهذا الأمرء أو وَلِيَ هذه الولاية» فقام بها 
خير قيام» فليس المقصود أنه قام على قدميه» وإنما أدَى عمله على أكمل وجه(“. 

وتتضمن الكلمة: القيام من النوم» وقد كان النبئٌ يلاه قليل النوم بعد ذلك 
وفي الآيات الأخرى يخاطبه الله فيقول: ورال امیا )4 [المزمل: ؟]» فكان 
ية لا ينام من الليل إلا قليلًا. 

وقد امتثل بي هذا الآمر» وباشر الإنذار والصَّدْعَ بالدعوة» فقام على الصفا 

(۱) ينظر: اغريب الحديث» للقاسم بن سلام (۱/ ۳۱۱)» و«لسان العرب» (1/5/4؟) الدث راء 


.)595 /59( hS 
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(5) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ ٠5‏ 5)» و«تفسير الرازي» (۳۰/ 1۹۷)» و«تفسير القرطبي» 
.»©2١6(‏ و«التحرير والتنویر» .)۲۹٤/۲۹(‏ 

(5) ينظر: «تفسير الرازي» (21417/70) و«البحر المحيط في التفسير» »)۴۲١ /٠١(‏ و«تفسير ابن 
كثير) (// ۲۹۲))» و«التحرير والتنوير) (79/ 595). 


و شوو الكش 


وقال: ١با‏ صباحاة!4. فاجتمعت اليه قريش؛ فقال: «إني نَذِيرٌ لكم بين يَدَيْ عذاب 
شدید)(. 

أمره أن ينذر» ولم 0 ¿ من هم الو فلم يقل: «أنذر أهل مكة» أو 
العرب» أو الناس»» وإنما قال: «أنذر»؛ ليكون ذلك شاماد لكل الاس عَربهم 
وعَجّمهم» حاضرهم وقادمهم» فكانت هذه الآية دليلا على شمولية رسالته 
وخلودها. 

ولم يبيّن بم ينذٍر؟ فلم يقل: «أنذرهم النار»» أو «أنذرهم الموت»» أو 
«أنذرهم ا وترك الأمر مفتوحًا؛ ليشمل كل ما ينذر به من العذاب في 
الدنيا والآخرة» فمع هذا الاختصار في اللفظ إلا أنه يدل على الشمولية والتوسع 
في كل ما ينذر. 

وهذه الآية متضمنة رسالة النبي ية ووظيفته في الحياة. 

# وتضمنت السورة الكريمة سبع وصاياء هي من جوامع الحِكم والأوامر 
الربانية» وهي للنبي كك ولكل العلماء والدّعاة والمصلحين؛ لشدة حاجتهم 
إليهاء وهي: 

-١‏ القيام بهذا الأمر والحرص عليه والاستعداد لتبليغه» وليس مجرد الشعور 
العابر» فقد كان يوجد في اا ا ا ريني رر لوا 
ابن أبي الصَّلْتَء وكانوا يستنكرون عبادة الأوثان» ويرفضون كثيرًا من معتقدات 
الشاغلية الفاسدة» وقد كان ويد شرل ؟: 

ول لرل مويق ال يقس التقلد الصبوة 

فلا العُرَّى أَدِينُ ولا ابنتيها ولا صَئْمَيٌ بني عمرو أزورٌ 

ولكن أعبدٌ الرحمنٌ ريي لير ذنبيّ الرَّبّ الغفورٌ 

. ومسلم (۲۰۸) من حديث ابن عباس مت‎ »))5/0١( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) ينظر: «الأصنام» للكلبي (ص١5-‏ ۲۲)»ء و«السيرة النبوية» لابن هشام ))5717-5755/1١(‏ 
و«سبل الهدى والرشاد» (۲/ .)١185‏ 


0 


۲- التذارة بشموليتها لمن توجّه إليهم» وعمومها لكل أمر مخوف قادم يجب 

سي م 
- ورك مَكير 45 : فالقيام بالنذارة ليس مشروعًا شخصيًاء ولا مجدًا ذاتياء 

يري ل ا 
سبحانه: ¥ وفوموا لصتن €2 [البقرة: ۲۳۸]. 

ولذا أمره بالتكبير» فالله تعالى هو الكبير» والدعوة له وحده لا شريك له. 

ويدخل في هذا: أن تقول: «الله أكبر»» فهو من تكبير الله" ولم تكن الصلاة 
يومئذ مفروضة؛ لآن هذه السورة من أول ما نزل. 

ولا د يمنع أن يكون هذا إرهاصًا بمشروعية الصلاة وتمهيدًا لهاء لا سيما أنه 
أمره بعد ذلك بطهارة الثياب» وكأن هذا الأمر تمهيد لعبادة معينة"» والصلاة تبدأ 
بالتكبير» كما هو معروف» لكن النص أوسع من هذا؛ لأن المقصود بتكبير الله 
سبحانه: تعظيمه بلفظ: «الله أكبر»» وبمعرفته سبحانه وبأسمائه وصفاته وأفعاله. 
وبالعبودية له وامتلاء القلب بإجلاله سشبحاشوتعاك» ونفي ما يقول المشركون عنه من 
النقص والعيب بالتسبيح والتنزيه. 

ومن معاني التكبير: العبادة» فلا يعبد إلا الله تعالى؛ عبادة القلب واللّسان 
والجوارح» ويشمل توحيد الله وترك عبادة غيره”"؛ لأنه سبحانه لما قدَّمِ اسم 
ار باعل الفعل الذي هنو التكرين فار حصا وق الا ر کر الا إلا 
لله ولا تعبد سواه» ولا تعظَّم غيره©) 

(۱) ينظر: «تفسير السمعاني» (5/ 84)» و«الكشاف) (5/ 550)» و«تفسير الرازي» (۳۰/ 5915)) 
و«تفسير القرطبي» (۱۹/ 257)» و«التحرير والتنویر» (595/59). 

(0) ينظر: «التحرير والتنویر» (595/559). 

(©) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ »)5٠0‏ و«تفسير القرطبي» »)67/١9(‏ و«تفسير السعدي» 
(ص 68960 2» و«التحرير والتنویر» (5957/59). 


(6) ينظر: «الكشاف» (5/ »)٠٤١‏ و«تفسير النسفي» (۳/ 77 20» و«البحر المحيط في التفسير) 
(5/1”"») و«اللباب في علوم الكتاب» (۱۹/ »)٤٩۹۳‏ و«التحرير والتنویر» (۲۹/ 510). 


٤‏ - يبك طهر )4: والمقصود: 
زطل فة( 

وطهارة الثياب في الصلاة شرط لصحتها عند الفقهاء"» والله تعالى يقول: 

دوا ريتك ندل مسجل € [الأعراف: ١ل]ء‏ وحسن الثياب وجمالها أمر مطلوب» 

وفي الحديث عند الترمذي: «إن الله نظيفٌ» يحب النظافة)"» وهو حديتٌ غريب» 
ولكخ جاء في «(صحيح مسلم): «إن ج فجت الحمال)©). 

فحُسن الثياب كان من هدي النبي ية حتى في أول الدعوة؛ ليكون كالسَامَةٍ 
بين الناس في جمال المظهر والمَخْبّر. 

ومن طهارة الثياب: أن تكون طيبة حلالاء فلا تكون مغصوبة» أو من مال 
حرام» وإنما تكون من رزق حلال» ومن لبس حلال؛ ليست حريراء ولا لباس 
فتنة(0. 

ويدخل في الثياب المعنوية: سمعة الإنسان» كما ذكر ابن عباس 5مغ:؛ 
وغيره: أن سّمعة الإنسان تسمى: ثوبًا"» وكان عَيّلان بن سلمة الثقفي يقول(": 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »)5٠09/77(‏ و«تفسير البغوي» (۸/ 4235605 و«تفسير القرطبى» 
»)٠٩ /۱۹(‏ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۲۹۳)» و«التحریر والتنوير) (۲۹/ ۲۹۷). ۰ 

() ينظر: «بدائع الصنائع» (١/١٠١)ء‏ و«منح الجليل» /١(‏ ۷٠۲)ء‏ و«المجموع» (۳/ »)٠١١‏ 
و«المغني» .)٤۸/۲(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۷۹۹)» والبزار »)١١١5(‏ وأبو يعلى (۷۹۰» ۷۹۱) من حديث سعد بن 
أبي وقاص وَتَلتعَنُ. وينظر: «العلل المتناهية» »)١١85(‏ و«السلسلة الصحيحة» »)۲١١(‏ و«السلسلة 
الضعيفة) .)17/١85(‏ 

(5) أخرجه مسلم )4١(‏ من حديث ابن مسعود وَطَئعنة. 

)٥(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »)5٠17/77(‏ وتفسير الرازي» (2548/75» و«تفسير القرطبي» 
(19/ 50)» و«تفسير النيسابوري» (787/57)» والمصادر السابقة. ْ 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ ٠0‏ 5)» و«تفسير الثعلبي» »)18/٠١(‏ و«أحكام القرآن» لابن 
العربي (5/ )۳٤١‏ و«البحر المحيط في التفسير» )۳٠١ /٠١(‏ والمصادر السابقة والآتية. 

(۷) ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص596)»: و«تهذيب اللغة» (5/ »23٠١‏ و«التذكرة 
الحمدونية» (۳/ ۸)» و«لسان العرب» .)١ 50 /١(‏ 


فإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من خزية أتقنع 
يقول: ما لبست ثوب غدر أو غيلة أو تغرير أو خيانة» ولا تقنعت وتسترت من 
والدين ثوب» كما في رؤيا النبي ب لعمر عن وعليه ثوب يجره. وفسّره 
بالدین» والأخلاق الحسنة ثوب» والإحسان إلى الناس ثوب» وقد قال َلِِ: 
تل البخيل والمُنّفق كمَئّل رجلين عليهما ان من حديد. من نيما إلى 
ا اما انق فلا فق ليقث - أو. ونرب على جلده. حتى تُخفيّ بنانه 
ا فو كر . أي: تسحب وراءه مثل الثوب الطويل الذي يسحب» فهكذا ثوب 
المنفق المتصدق. 
ا ل ل 
فی طا الاو ابل وا غدداة نوع إلااشكوت الياقة 
وكانوا يقولون: فلان نقى الثوب» نقى ا لخب أ ل تلحقه سه 
لص s>‏ بو Ry,‏ 3 1 1 
اران 
اكت : بضم الراء وكسرها قراءتان سبعيتان“» ومعناهما متقارب» ويطلق 
الرْجز على العذاب» قال تعالى: لین كفت عَنَا ارج لنُؤْمِنَ لك وَلرْسِكنَ 
)١(‏ كما في حديث أبي سعيد يَتكّمئه: «بينا أنا نائمٌ رأيثُ اناس عُرضوا علي وعليهم قمص فمنها 
ما يبل التي ومنها ما يبلعٌ دونَ ذلك؛ وعُرضٌ علىّ عمرٌ وعليه قميصٌ اجترّةُ». قالوا: فما لته يا رسولٌ 
الله؟ قال: «الدِّينَ). ينظر: (صحيح البخاري) (۷۰۰۸۰۳۹۹۱)» و(لصحيح مسلم) (۲۳۹۰). 
(۲) أخرجه البخاري »)١5577(‏ ومسلم )٠١7١(‏ من حديث أبي هريرة ع 
(۳) ينظر: «ديوان المعاني» (۲/ 17/5)» و«الحماسة المغربية» (؟/851)» و«نهاية الأرب في فنون 
الأدب) (5/ .)5١١‏ 
(5) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ ٠١‏ 25» و«السبعة في القراءات» (ص۹١٠)»‏ و«معاني القراءات» 
للأزهري ("/ ١ ٠”‏ و«التيسير في القراءات السبع» (ص١٠١)»‏ و«النشر في القراءات العشر» 
(5/ ۳۹۳)» و«معجم القراءات» .)١98/١١(‏ 
(0) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ »٠‏ و«معاني القرآن» للزجاج (5/ 23555» و«التفسير البسيط) 
للواحدي (5077/77- »)٤۰۷‏ و«تفسير البغوي» (۸/ 560).» و«الكشاف» (5/ »)٠٤٥‏ و«تفسير 
الرازي» /۳١(‏ 2549).» و«تفسير القرطبي» .)17-55/١9(‏ 


مكلك ردیل ©( [الأعراف: 14]. 

ويطلق على الأصناه(", والنبي اة لم يسجد لصنم في الجاهلية قطء ولا 
طاف ولا تمسّح به» فيكون تأكيدًا لترك الأصنام» ودعوة إلى الثبات على ذلك. 

34 3 2 ع 
وهجر الأصنام: البعد عن كل ما يلابسها؛ كعدم الأكل مما ذبح للأصنام» 
E.‏ ع وو - 

وقد كان النبيّ ي لا يأكل مما ذبح على النصّب» وكان قبل البعثة بمعزل عنهاء 
حماه ربه من كل ما كان عليه آهل مكة من عبادتها أو التقرب إليها أو الذبح لها أو 
القسم بها أو النذر أو الاستقسام أو غير ذلك من صور التعظيم. 

CN aS 
عدم سبّها بما يُفضي إلى سب الله تعالى» كما في قوله سبحانه: # ولا سبوا‎ 
فما كقوله:‎ ٠٠۸ ا و ن دعو بتر علي € الا‎ 
#وَأَهْحْرَهُمٌ هَجَرًا جلا )€ وكان بی حريصًا على هدايتهم واختيار أفضل‎ 
الطرق لدعوتهم.‎ 

وطاق الرجز على الشيطان وغل المعاضضن 49 ولذا وضف الله الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام بأنها رجس من عمل الشيطان» وأمر 0 5 
قوله: إا لخر وَالْمِْيمَ والانصاب لازم رج من عمل الشیطن فَأَجيَوه لک تملحو 
0 [المائدة: ١۹]ء‏ والاجتناب: الهجر. 

وكان ية مجتنبًا لكل هذاء حتى قبل أن يبعث)» فالآية تحمل الثناء عليه 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ ١٠٤)ء‏ و«تفسير القرطبي» »)251/١9(‏ و«تفسير ابن كثيرا 
(/2555» و«الدر المنثور» /١5(‏ 2)255» و«تفسير السعدي» (ص 856)» والمصادر السابقة. 

(۲) ينظر: (مسند الطيالسي» (۲۳۱)» ولمسند أحمد) »)۱۹٤۸(‏ وااصحيح البخاري» (5 257/5 
9 6 ). و«سیر أعلام النبلاء» (۱/ ۱۳۰- »)۱۳١‏ و«العواصم والقواصم» (9/ 5 77). 


(۳) ينظر: «تفسير الطبري» »)٤١١/۲۳(‏ و<تفسير الرازي» /۳١(‏ 42549 وتفسير ابن كثير) 
(۸/ 3515)» و«تفسير السعدي» (ص .)۸٩٩‏ 

() ينظر: «تفسير الطبري» (//2597)» و«تفسير القرطبى» (57/ ۲۸۸)» و«التحرير والتنوير) 
(۷/. 1 

(0) ينظر: «فتح الباري» (۷/ 5 »)١5‏ و«خاتم النبيين» لأبي زهرة .)۱١۸/١(‏ 


اال أمى الله حى قبل أن ور إله وتتحمل ناكد الا سار على كلك 
وتحمل دعوة الناس جميعًا إلى هذا. 

1 - 9# ولا تمن تکار 4: 

أي: إذا أعطيت فلا تَمْنَّ وقد كان بيه كريمًا معروقا بالعطاء والسَّحَاء قبل 
البعثة وبعدها. 

تراة ]ذا ها فيك يتيده E‏ ق ك 

ما قال: (لا) قف إل ف 5 لولا التشهّد كانت لاؤه: ه000 


عع 


وفي الحديث أن ححدِيجة عت قالت له: «واللهء لا يخزيك الله أبدَا؛ إنك 
صل الرحم» ضر الكل وتَكييبٌ المعدوم وتقري الضيف» وتعين على 
نوائب الحق)). فهذه بعض خصاله قبل بعثته(. 

قير ها يقول: لأ تر ن الناس أن ير را لك كسا اعط تت 

وقيل: هذا خاصٌ بالنبي يا وأما عموم الأمة فللإنسان أن يعطي ويُّهدي هدية 
ويرجو أكثر منها(". 

والمعنى الأوسع: لا تنتظر من الناس رد الجميل؛ فليس موكَدًا أن يردُوا لك 
الجميل» والذي ينتظر رد الجميل ربما يُصدم بأن كثيرًا من الناس يقابلون الإحسان 


(۱) كما في «صحیح مسلم» (۲۳۱۲) من حديث أنس عت قال: «ماشّئل رسولٌ الله يله على 
الإسلام شيئًا إلا أعطاه» قال: نچا رچ فأعطاه غنمًا بين جبلين» »> فرجع إلى قومه» فقال: يا قوم» 
أسلموا؛ فإن محمدًا يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة». 

(5) ينظر: «دیوان زُهير بن أبي سلمی» (ص۲٩).‏ 

() ينظر: «ديوان الفرزدق» (ص؟١ه).‏ 

(5) أخرجه البخاري (۳)» ومسلم )١5(‏ من حديث عائشة يََلنعَها. 

(4) ينظر ما سيأتى فى «سورة الضحى»: ##وَآماألسَيلَ فلا مَتهرَ[4)0. 

(5) ينظر: «تفسير اا (56/ 411(« و«تفسير البغوي» (/ 556). و«تفسير القرطبى» 
7۸/۱0 و(تفسیر ابن کثیر» (۸/ 75515). ٠‏ 

(۷) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ »)٤٠١‏ و«تفسير ابن أبي زمنين» (0/ »)٥١‏ و«تفسير السمعاني» 
»))4١ /(‏ و«تفسير السعدي» (ص 656). 


4 ه . a‏ 
جربتهم فإذا المُعاقِرٌ عاقرٌ والآل آل ولعي حو 
ا 
9 راغیر شا ن وال وام 3 ل الم 
فالإنسان الذي يعطي الناس وهو ينتظر الردّ سوف يفاجاً بعكس ذلك 
والأب ربما يفقد ثقته بأولاده فيقول: ربيتهم صعغارًا د ثم أهملوني كبارًاء 
وتجاوزوني ونسوا فضليء والشريك والآخ والزوج والمولى وابن العم والجار.. 
کال 

ولذلك نهانا الله عن المَنَّ بالعطاء وانتظار الجزاء من الناس» وأمرنا بالإإخلاص 
واحتساب الأجر» وحكى قول المؤمنين: # نطو لوه انو لا زیڈ مک جرا ولا شرا 
©6 [الإنسان: 4]» ومن أعطى وهو ينتظر ويرجو أن يكسب قلوب من أعطاه 
وآن يقفوا معه في الشدائد» أو يوافقوه في دعوته» فسيطول انتظاره ويخيب رجاؤه 
كثيرٌاه وربما حمله ذلك على الانقطاع عن العطاء؛ لأن الوقائع سوف تثبت له أنهم 
ل أمنا ما إن أعطاهم 

ومن معانيها: ألا تنتظر من الناس جزاءً ولا شكورًا على دعوتك لهم إلى الخير 
والبر وعبادة الله وقد عَلِمّ ربنا سبحانه أن النبيّ ييه مقبل على مهمة جليلة 
جسيمة هي الأكبر في التاريخ» فهو قائد أكبر حركة وأكبر نهضة وأعظم أمة» فكم 
أجرى تعالى على يديه من الخير لمّن آمن به وحتى لمّن لم يؤمن به! فهو رحمة 


(۱) ينظر: «معجم الأدباء» (5/ »)۲۲٠۷‏ و«الوافي بالوفيات» (75/ )٠٠١‏ منسوبًا إلى الحريري. 

(۲) ينظر: «ديوان عنترة» (ص867). 

(۳) أي: مفسدة. ينظر: «تاج العروس» (0/ 7775) اخ ب ث). 

(6) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/١١٤)ء‏ وازاد المسير» .)75١7/54(‏ و«تفسير القرطبي» 
(67/1». و«تفسير ابن کثیر» (۸/ 75515). 


للعالميى: وعليه الايفظر من الا رد ذلك فلا سر ما أغطى» هما أخظى 
فهو قليل» وفي ذلك تربية للمسلم لكي لا يكبر في عينه عمله؛ لأن هذا قد يفضي 
إلى العُجب بالعمل» وبعض الدعاة إذا ألقى كلمة في مسجد خيّل إليه أن هذه 
الكلمة سوف تغير وجه التاريخ. ۰ 
وقد يعمل أحدنا العمل اليسير» كالاستغفار» وهو مطلوب» ويظن أنه عمل 
لكات ا د ا 
وإئي وإن كنث الأخيرَ رَمَانُه لآتِ با لم تستطِعْةُ الأوائل 
عليك ألا تستكثر العمل الذي تقوم به» فهذا مما ربَّى الله تعالى عليه نبيه محمدًا 
كيه وسواءً كان هذا مع القريب؛ كالعلاقة بين الزوجين» أو بين الآباء والأبناء» أو 
بين الشركاءء أو بين التلاميذ والشيوخ» أو بينك وبين سائر الناس. 
وعلى المسلم أا علب رد الجميل الذى عله نوالا بكر العمل الذي 
قدمه» بل يحمد الله الذي وفقه إليه» وجعل بعض حاجات الناس عنده» واستعمله 
في خير أو إحسان. 
# ربک اض ): 
وهي خاتمة الوصاياء والصبر هو إكسير الحياة» وهي ضرورة للعبادة: 
طبر مدید 4 [مريم: 55]» وضرورة للعلم والصحبة: إن أن سطع می صا 
2 وکت صر عل مار تحط يي 4 [الكهف: ۹۷- .]٦۸‏ 
وقدّم قوله: # وليك 4 إشارة إلى أن الصبر المطلوب المثاب عليه هو ما 
كان لله تعالى» بخلاف الصبر من أجل مصالح الدنيا ومكاسبهاء فهو تعالى أمر 
نبيه بأعلى درجات الصبر؛ وهي أن يكون صبره لله» ليس صبرًا للدنيا أو من أجل 
الحصول على نجاح أو مجد. 
ومن معاني الآية الكريمة: الصبر لحكم اله كما قال تعالى: # وَأصْير لحك 
)١(‏ ينظر: «الحماسة المغربية» »)۷٦١ /١(‏ و«وفيات الأعيان» ١ /١(‏ ) منسوبًا إلى أبي العلاء المَعَرّي. 


() ينظر: «الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» ( (Y1/1° OLAN‏ 
و«التحرير والتنوير) (۲۹/ ۲۹۹). 


سیر الا 


رَيِكَ ‏ [الطور: ۸٤]ء‏ فالله تعالى هو الذي يحكم بين الناس» كما قال: #وأصَيرٌ حى 
كم آنه وهو حير لكين )€ [يونس: 1٠١04‏ أي: لا تعجل بنفسك ولا تستعجل 
العقوبة لمَن أخطأء ولا تستعجل الحكم ولا تستعجل الأمر. 

وهذا مما يبتلى به كثير من الناس» فيضعف إيمانهم بحكمة ربهم» حتى إن 
أحدهم لعجلته وقلة صبره كأنما ينازع ربه حكمه وتدبيره» والعبد يعجل والله 
تبارك وتعالى حكيم حليم لا يعجل لعجلة عبده. 

ومنه الصبر لحكمه الشرعي؛ في أوامره ونواهيه» وأحكامه وتشريعاته» فهو 
من البلاغ المبين الذي أمره ربه أن يتمثله قولا وفعل5. 

فهذا المقطع الأول من السورة» وهو مجموعة وصايا تتعلق بالدعوة 
والأخلاق والعطاء والكرم وسلامة النفس والصبر» ومن لم يعمل بها فلن يستطيع 
أن يقوم بأمر الله حق القيام. 

# ثم انتقل السياق إلى موضوع آخر» وهو التذكير بمعنى من أعظم معاني 
الرسالة؛ وهو البعث: دا قرف الور ()4: 

وهذه الآية الوحيدة التي فيها ذكر #الَارٍ € وهو: الصور الذي يُنقر فيه» أي: 
يُنفخ فيه" كما قال الله: #وَيْقِحَ في الور فَصَعِقٌ مَن في لسوت وَمَن في ألْدَرْضٍ إل 
من سَّآءَ اله همح يه ُخَرك َإِدَا هم یام يتوق 458 [الزمر: 54]» وهو رن أو 
بُوقٌ» الله تعالى أعلم بصفته. 

وعند ما نقول: هو قَرْنْء أو بُوق» فلا يذهب بك الظن والوهم والخيال إلى 
أنه من جنس ما تعرف من القرون والأبواق التي ينفخ فيهاء ولو حاولت أن تبالغ 

.)97/5( و«تفسیر الماتريدي)‎ »)3507/١7( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 


(؟) ينظر: «تفسير البغوي» (2577/4)» و«تفسير القرطبي» »264/١9(‏ و«التفسير المظهري» 
(۱۲۹/۱۰)» و«فتح القدیر» (5/ ۳۹۰). ع 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (۱۸/۲۳٤)ء‏ و«معاني القرآن» للزجاج (7577/0)» و«التفسير 
الس الاي ۳4/59 في القرطبي» (۹/ .)۷١‏ و«تفسير السعدي» (ص245)), 
و«التحرير والتنوير) (۲۹/ .)٠١‏ 


و شوو الد م 


وتتصور بوقًا أو قرنًا بحجم مدينة أو بحجم الأرض أو.. أو.. فلن يفلح خيالك 
أن يتصوره. إنها مجرد كلمة للوصف أو التقريب» أما تصورها فكل ما خطر عنها 
بخيالك فأمرها أعظم من ذلك» والعقل قاصر عن تصور الأمر على حقيقته. 
والشبر جاء مجم خرن تعمل وهر لبس من أمر الدنيا ومافياتهاء وإثما هو 
من أمر الغيب ومن أمر الآخرة» فلا يقدر قدره إلا الله تعالى» ومهما تخيّل الإنسان 
فأحوال الدنيا لا تقاس بأحوال الآخرة. 
والتّْر: هو الضرب والطَّرزق بشدة» وهنا عبر بالتّفْر في النَاقُور وفي 
سور أخرى عبر بالتفخ في #أَلصورٍ 4" وهو أكثر» وهما لفظان لمعنى واحد. 
الله أعلم به» فنحن لا ندري كيف ينفخ حتى نقول: إن النقر مختلف عنه» فهي 
من أمور الغيب التي يَضْدُقٌ عليها أنها «تقرا. وأنها ١تَمُخ).‏ وهو الصور» وهو 
#آلَافْرٍ #» وإسرافيل اتام هو الذي ينفخ» والله وحده هو الذي يعلم كيف ينفخ.. 
والمقصود: الاعتبار والخوف من هول ذلك الموقف. فهو ينقر في القلوب ويثير 
الفزع لدى الخلق أجمعين. 
ا فلك يميف يوم سير 4: 
«ذلك» اسم إشارة إلى اليوم الذي نُقِرَ فيه م#التَافُورٍ 4 و«إذا» في قوله: لدا 
قر توحي بالزمان» ففي صبيحة ذلك اليوم ينقر في #النَافُرٍ #. ومن عادة العرب 
أنهم يصفون اليوم بما يلابسه من الأحوال» فيقولون: هذا يوم تَحْسء كما قال 
سبحانه: #في بوم ن مُسْتَمرَ )) [القمر: ۱۹]» أو يقولون: هذا يوم كته لأنه يوم 
مبارك وجميل» ويقولون: هذا يومٌ عَسِير؛ لأن فيه صعوبات وعقبات» وهنا سماه: 
بوم عسِيِرٌ ؛ إشارة إلى تعسر الأمور فيه من كل وجه» وأن العْسْر سمة من أقوى 
وأظهر سماته. 
(۱) ينظر: «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» »)577/7١(‏ و«الدر المصون في علوم الكتاب 
المكنون) .)657/١١(‏ 
(۲) كما في «سورة الأنعام» : يوم يُنمَخٌ فى ألضّور ‏ [الأنعام: *17]» وينظر ما تقدم في «سورة الحاقة): 
دانم ف الصور فح ويد )ا وما سيأتي في «سورة النبأً»: ايوم َم ف الصور فاون وجا 4 . 


2ے 


* الك مدير (4)0: 

وهذا ليس تكرارّاء بل هو تأكيد؛ وتخصیص . 

فهو #سيرٌ4 على الناس كافة» حتى يقول الرّسل عَتهم[تاج: «اللهمّ سَلَّمْ 
لم . «تفي تفي ولكن الله يقول: داشر © © [الشرح: 1]» ف 
وجوه من اليسر للأخيار والصالحين» وإن كان ظاهرها العسر. 

أما الظالمون والمعاندون فليس لهم فيه وجه من اليسرء بل هو عير 
عليهم عَسْرًا لا فرج معه ولا بعده. 

وفي الآية تلميح إلى وجوه اليّسر للمؤمنين؛ وهو رُكون المؤمنين إلى رحمة 
الله وفضله وكرمه وعطائه» وشعورهم بأنهم موقوفون بين يدي رحيم غفور. 

وهذا اليوم وعيد للكافرين وإنصاف للمظلومين» ووصفه ب عير تكرر 
في مثل قوله: وان يَوْما ع لَالككفرنَ عَسِيرا © [الفرقان: 7]. 

ولعل من مناسبة ذلك أنه جزاء ما كانوا يكيدون به لرسول الله کیا فيلقى 
بسببهم عناءً وعسرًا ومشقة في تبليغ الدعوة» وقد علم الله أنهم سيضطرون نبيه 
وأصحابه إلى الهجرة ومفارقة أوطانهم وأولادهم وأموالهم. وأنهم سيلقون 
العَنّت والأذى» ويعزز هذا المعنى ما يرد بعده من التهديد لبعض معارضي الدعوة 
واا 


2 


# درن ومن حَلَقَت يدا 0 4: 
أجمع العلماء على أنها نزلت في الوليد بن المغيرة» فعن ابن عباس 27]هة:» 


»)۱۷۳ /۷( ينظر: «تفسير الرازي» (۳۰/ ۳٠۷)ء و«البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد»‎ )١( 
۰ .)۳١٠/۲۹( و«فتح القدیر» (۰۵/ ۳۹۱)» و«التحرير والتنوير»‎ 

(۲) ينظر: «صحیح البخاري) (۸۰7» 27517 واصحيح مسلم) (۰۱۸۲ ۰۱۸۳ .)۱۹١‏ 

(۳) ينظر: (صحيح البخاري» »)٤۷۱۲ ۰۳۳۲۱ »۳۳٤۰(‏ و(صحیح مسلم) .)١95(‏ 

() ينظر: «تفسير السمرقندي» (۲/ »)٥١١‏ و«تفسير الثعلبي» (۷/ .)٠١١‏ 

)٥(‏ ينظر: «أسباب النزول» للواحدي ( ص٦٤٤‏ - ٤۷‏ 5)» و«المحرر الوجيز) (5/ »)۳۹٤‏ واتفسير 
الرازي» (۳۰/ 5 ۷۰)» و«تفسير القاسمي» »)٠١ /٩(‏ و«التحرير والتنویر» .)٠۳/۲۹(‏ 


و شوو اكش م 


أن الو ليك : بن المغيرة ة اجتمع إليه نفرْ من قريش- وكان ذا سن فيهم- وقد حضر 
الموسم» فقال لهم: يا معشرٌ قريش» إنه قد حضر هذا الموسم» وإن وفود العرب 
ستقدمٌ عليكم فيه» وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأيّا واحدّاء ولا 
تختلفواء فيكذَّبَ بعضّكم بعضّاء ویرد قول بعضكم بعضًا. 

فقالوا: فأنت يا أباعبد شمس فقلء وأقم لنا رأيًا نقولٌ به. قال: بل أنتمء فقولوا 
ا 

فقالوا تقول : كاهن! قال : والله ما هو بكاهن» لقد رأينا الكُهّانَ فما هو برَمْرَمَةٍ 
الكيّان“ ولا سجعهم. 

قفاوا قشر ل مجدرة ا قال را ما هو بمو كد را الود وهر فاه 
فھا هو ت ا ولا ا ولا وسر س 

قالواة فشر ل :كاعة ! قال ما هر باقن اد غرف ال ل رو ج 
وقریصه ومقبُوضّه ومبسوطه» فما هو بشاعر. 

قالوا: فنقول: ساحرٌ! قال: والله ما هو بساحرء لقد رأينا السّخَّارَ ويسحرهمء 
ناخو جهو وسيم 

قالواة فاا قر ليا ا عبد قل واه ار ا علو وإن ااه 
لق وإن قَرْعَه لجناة©»» فما أنتم بقائلين من هذا شيا إلا عرف أنه باطل» 
وإن أقرب القول فيه أن تقولوا: ساحرٌ فما يقول سحرٌ يفرّق بين المرء وأبيه» وبين 
المرء وأخيه» وبين المرء وزوجه» وبين المرء وعشيرته. 

فتفرقوا عنه بذلك» وجعلوا يجلسونّ بسُبل الناس حين قدموا المَؤْسِمء لا يمر 


حك دمعي 


بهم أحدٌ إلا حذروه إِيّاه وذكروه. فأنزل الله في الوليد من قوله تعالى: # درن وَمَنْ 
)١(‏ أي: الكلام الخفي الذي لا يفهم. 
(؟) التخالج: اضطراب الأعضاء وتحرّكها من غير إرادة. 
(6) أي: كثير الشعَبٍ والأطراف فى الأرض. ورّوي: «لمَدِقٌ) أي: كثير الماء. 
(5) أي: فيه ثمر يُجنى. 


علد وسكا 4 إلى قر لسغا تأخديت O‏ 

ويؤكد هذه الرواية: حبر تور الوسي؛ فإن الوح بدأ فى رمضان الذي أنزل 
فيه القرآن ثم فتر» وكانت فترة انقطاع الوحي أربعين يومًا على الراجح» أي: إلى 
أواخر شوال أو أوائل ذي القَعْدة» وموسم الحج على الأبواب» وقريش يشعرون 
بآن الحج ربما يكون فرصة ليدعو النبي يك الناس فيها إلى دين الإسلام» فكان 
لا بد أن يتفقوا على أمر يقولونه للحْجًّاج» وقد بدأت أوائلهم تصل إلى مكة. 
فاجتمعوا في ذلك الوقت ربما قبل الحج بشهر أو نحوه» واتفقوا على رأي الوليد 
بن المغيرة أن يقولوا: إن محمدًا ية ساحر. 

وكان زعيم هذه الفِرْية الوليد بن المغيرة» فيتصدّى الله له» وينزل وحيه 
على نبيه كله المهموم المغموم» فيقول سبحانه: # درن وَمَنَ حَلَقَثُ ووي دا أي: 
اتركني- يا محمد- وإِيّاه» ولا تحمل همّه. وفي هذا تذكير الرسول ي بمعيّة الله 
له» وكآن الجانب واحد؛ فمحمد ييه مع ربه وربه معه» وهذا الوحيد الضعيف 
يحارب الله ويحارب رسول» فهو إلى هلاك. 

وقوله: #وَرَفِ# استخدام عربي معروف يوحي بالتهديد» أي: دعه لي 
واتركني له سأتولّى أمره0©. 

وجاء وصفه في الآية: بالوحيد» مطابقًا لما كان الوليد بن المغيرة يسمّى به 
فقد كان يسمّى في مكة: الوحيد"؛ لأنه لم يكن أحد بمكة مثله؛ كان عنده عشرة 
من البنين» وقيل: ثلاثة عشر ابا من أكابر أبناء مكة» وهم شباب أقوياء يتعرّز بهم» 

)١(‏ ينظر: «سيرة ابن إسحاق» (ص »)٠١١ -٠٠١١‏ و«دلائل النبوة» لأبي نعيم (ص۲۳۲)» و«دلائل 
النبوة» للبيهقي (۲/ ۱۹۸- ۲۰۰)» و«عيون الآثر) »)١١١ -١1١19/1(‏ و«تاريخ الإسلام» -٠٠١ /١(‏ 


١‏ )» و«تفسير ابن كثير» »)٥٥١١ -٥٤۹ /٤(‏ و«البداية والنهاية» (5/ »)٠١٤١ -٠١١‏ و«سبل الهدى 
والرشاد) (۲/ .)٥۵ -۳۰ ٤‏ 


(0) ينظر: «تفسير القرطبي» (۱۹/ ٠۷)ء‏ و«تفسير ابن جزي» »)٤۲۸/۲(‏ و«اللباب في علوم 
الكتاب» (۱۹/ »)٥۰۷‏ و«فتح القدیر» (5/ ۳۹۱)» و«التحریر والتنویر» (۲۹/ .)١١۳‏ 

() ينظر: «تفسير البغوي» (۸/ .»)۲٠١‏ و«البحر المحيط في التفسير» »)۳۲۸/٠١(‏ و«التحرير 
والتنوير» (۲۹/ »)٠٤‏ والمصادر السابقة. 


وكان عنده أموال كثيرة» قيل: كان عنده أكثر من ألف ألف دينار من الذهب) 
وكان يملك أراضي واسعة بين مكة والطائف» وكان له جاه كبير» ولبنيه من 
بعد ركان كبر الس فهو من أكبرهم.ستالاوله عقل.ورآي» ر للك كان مر جا 
موحدًا في منزلته» لا يوجد في مكة مثله. 

وهنا وصفه بالوحيد» ولكن بطريقة أخرىء فالله خلقه في بطن أمه وحيداء 
وأخرجه من بطن أمه وحيدًا فردًا لا أحد معه'» كما قال الله: # وَلْمَدَ حِعَحُمونا فردئ 
كما حَلَقَكَكُم أو مرم [الأنعام: 4]. 

0 ملت له مالا مَمَدُودا )4 : 

أي: آنعمت عليه وأعطيتة مالا طويلة غريضًا كيرا فيو أكثر الاس مالا 
ليس بِكَدّه وکسبه» بل بما رزقه الله» وهو يدري أن أمواله غالبها يعتمد على الماء 
النازح من الأرض أو النازل من السماء» وعلى تجارة تنميها الكعبة بقدسيتها 
وتعتمد على الحجاج والمعتمرين والزوار المنتابين لمكة. 

د ون شهودا 45 : 

أي: كثيرين» قيل: كانوا ثلاثة عشر ابتا لا يغيبون عنه» بل هم شهود حاضرون» 
ملازمون له» قد كُهُوا إدارة المال بالخدم والعبيد» فلا يحتاجون إلى سفر يخشى 
عليهم فيه من مخاطر السفر ومغبته» فهم عند أبيهم» وهو يتعزّز بهم إذا جاءه 
ضيوف أو حلَّت به مصيبة*» والعرب كانت تفاخر بكثرة البنين. 


)١(‏ ينظر: «تفسير البغوي» (//7577)» و«تفسير القرطبى» /٠۹(‏ ١۷)»ء‏ والمصادر السابقة والآتية. 

(0) ينظر: «الدر المنثور» ٠ /٠٠١(‏ و«التفسير المظهري) (: ١‏ >» والمصادر السابقة. 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» »)٤١١/۲۳(‏ و«تفسير البغوي» »)۲۹٦/۸(‏ و«تفسير القرطبى» 
/1١9(‏ ۷۰))» و(تفسير ابن کثیر» (۸/ 75560). 

(6) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ »)٤١١‏ و«تفسير ابن كثير» (۸/ »)٠٠١‏ و«تفسير القاسمي» 
( 07707 و«تفسیر السعدي» (ص655). 

)٥(‏ ينظر: «تفسير القرطبى» (۱۹/ «(V1‏ واتفسير البيضاوي» (0/ )© و«تفسير ابن كثير) 
(۸/ 510): و«فتح القدير» (0/ 541)» و«التحریر والتنوير» .)١5/59(‏ 


# مهد تل هيدا )4: 

قو هذ شر مهد آي گل سنو ایی يد عقيات ودا لدي 
لأنه يُمهد فيه» ومنه قوله تعالى: ممَلأَنفمْ يَمَهَدُونَ )) [الروم: 44]» فالمهد. 
والمهاد» والتمهيد: التسهيل» أي: سهّلتٌ له تسهيلاء فكل شيء مسَّهّل له؛ المال 
والصحة 00 00 ان والجاه» کل ما يريد وما يتمنى موجود'. 

ا - كل أن أزيده في الدنیا"» فهو يفكّر كل يوم بالمزيد 
من الأرباح والمكاسب والصفقات» ولا يخشى النقص أو الفوات» ولا يفكر 
بالخسارة في ماله أو في ولده أو صحته وعافيته. 

و«الطمع يذهب ما جمع»» وهذا نهي عن أن يكون اسان طماعا طم خا 
في أمر الدنيا مع ما رزقه الله وأنه ينبغي أن يكون طمعه وطموحه في أمر الآخرة» 
فالإنسان لا يُذم بأن يكون عنده طموح أخروي» بل بالطمع الدنيوي الذي يفضي 
إلى التعدي على حقوق الآخرين» أو بنسيان الآخرة والغفلة عنها. 

والتعبير بالطمع فيه معنى الم والعيب؛ لأن الطمّاع وان لتنا لمق 
بخلاف طمع الآخرة» فهو رُتِيّ ونبل» كما في استخدام لفظ: الطمع في مثل قوله 
ل أن كنا أوَلَ الْمُؤْمِينَ )!4 [الشعراء: »]0١‏ وقوله 
سبحانه: ا ادى أَطْمَعٌ أن يعفر لي حَطِحَقٍ وم الب )€ [الشعراء: 87]» وقوله: 
کک وهم يمعو )41 [الأعراف: 41]. 

وفيه إشارة إلى أنه يدرك أن المال من الله سبحانه؛ ولهذا فهو يطمع من الله أن 
يزيده» فهم مُقِرّون أن الأصنام لا ترزقهم» وإنما يعبدونها لتقرّبهم إلى الله زلفىء 


كما قال تعالى حاکیًا عنهم: لإلِيعرِبونا إل أ رُلَمَح © [الزمر: .]١‏ 


(۱) ينظر: «تفسیر السمعاني» (5/ 47)» و«تفسیر القرطبي» (۱۹/ ۷۲)» و«فتح القدير» (/ ۳۹۱)» 
و«تفسير السعدي» (ص6845)» و«التحرير والتنوير) (۲۹/ 5 .)١٠١ -٠‏ 

() ينظر: «زاد المسير» (4/ 757): واتفسير القرطبي» (۱۹/ ۷۲)ء وافتح القدیر» (0/ ۳۹۱)ء 
و«تفسير القاسمي» (9/ 707)» و«التحرير والتنوير» (۲۹/ 07005. 


ره حدر 


د 3# كلا كان لکا عنيدًا )4 : 
كل أي: لن أزيده» وقد كان طمعه في الدنيا في المجد والملك» وطمعه 

فى اا رة أن يقول: ]ذا عن فسوق أكون أكدر الاس مالا و ولذاء كما قال تعالى: 
ایت الى كَمَرٌ ايتا وََالَ لَأُويَرك مالا ووا €6 [مريم: ۷۷]» فأخبر 
سبحانه أنه لن يزيده» ثم علّل ذلك بقوله: نكن ميا عِنيِدًا » وهذا متضمن 
لكفرانه للنعم» فلم يكن كفره بسبب الجهل أو عدم بلوغ الرسالة أو نقص العقل 
والفهم» كلاء كان العناد والإصرار هو السبب في رفض الدعوة وجحد الآيات» 
وعبر بالجمع» فلم تكن آية واحدة» بل آيات كثيرة» وكما قال سبحانه عن آل 
فرعول: : وما نيه من ءاي مو إلى آ ر لتنها اعرف LEN:‏ 

ويشمل هذا الآيات القرآنية التي تلاها عليهم النبي بي واعترف هو ومن معه 
بصدقها وقوتها وعظمتهاء ثم تحايلوا كيف يصرفون الناس عنها. 

ومنها الآيات القدرية والأحداث التي تجري» وفيها حِكَم وأسرار» ثم 
يعرضون عنها ولا يعتبرون7". 

ولذا كان الله تعالى بين أن العقاب والعذاب على مَن عَلِمُوا ثم عاندوا 
وجحدوا اکا یی عن کا € [الإسراء Yo:‏ 

0۴ کر الا عوسيب ارف يقر ل هال وال ا 


عر حت ری س ار ی 


وکن ڪفرم إِنَّ عَدَاِق لشرد )€ [إبراهيم: 7]» وهذا كَمَر؛ ولهذا فالعذاب ينتظره» 
ا ل 
همومه وغمومه”"» فإذا توقف العطاء عن المزيد بدأ النقص والتراجع؛ ولذا جاء 
الوعيد بعدها ماري ع( موسرم 40 

)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» /٥(‏ ١۳۹)»ء‏ و«تفسير ابن جزي» (57/8/7))» و«البحر المحيط في 
التفسير) (۱۰/ ۲۹). 


(0) ينظر: «تفسير مقاتل» »)٤۹٤ /٤(‏ و«تفسير السمرقندي» (۳/ »)٥١١‏ و«تفسير البغوي» 
»)۲٦۷ /۸(‏ و«تفسير القرطبی» (۱۹/ ۷۲). 


توعده بالإرهاق والتعب في الدنيا والآخرة» والإرهاق: الإتعاب» كما قال 
فال كارف ين تر ترا 27 [الكهف: ۷۳]ء أي: لا تحمّلني ما لا أطيقه» 
وال ما ةو جیا ا 
والصّعودة: صعوة الإنسان لجل وع كما فال تعالي: ناكد 
في ألم 4 [الأنعام: »]٠٠١‏ ومنه العقبة التي في الجبل» فإن صعودها مرهق"» 
والناس يسمونها: صَعْدةء كما سميت بذلك بعض المدن؛ لوعورتها"» وهذه 
العقبة الشديدة التي توعدها الله تعالى للوليد , بن المغيرة لم يسمها: صَعْدة» بل: 
صَعُودًا #. على صيغة المبالغة؛ لشدتها وكلفتها؛ لأنه كَمَرَ ورمى النبيّ كلل 
بالسحر» فالله سوف يرهقه صَعُودَاء وهذا عقاب دنيوي» فتكون الأمور صعبة عليه 
مشدّدة» كلما جاء إلى طريق وجده مغلقاء وهذا مقدمة لعذابه في الآخرة. 
وقد قل عن ابن عباس وأبي سعيد الخُذْري زتعت وغيرهما أن '#صعُودًا #: 
جبل فى الثار؟). 
وعد لا ارق ها قلغن ماع ن الما من أن النقصوة الف 
شيل العذاب في الدنيا قبل العذاب في الآخرة: #وَلنْذِيمَنَهُم سے العداب 
آلا نَ العذاب آلا كير € [السجدة: [١‏ 
فالعذاب الدنيوي هنا من نقص الولد والمال وتعسر الأمور بسبب عدم الشكر 
اا 


* جنك 4032 : 
ل O‏ 


(۱) ينظر: «التحرير والتنوير) (9؟07057/5). 

(۲) ينظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص٤۸٤)‏ «ص ع داء واشمس العلوم ودواء كلام 
العرب من الكلوم» (5/ »)۳۷٤۳‏ و«التحریر والتنویر» (۲۹/ .)١١۷‏ 

() ومن ذلك مدينة: «(صعَدَة) في اليمن. ينظر: «لسان العرب» (7505/7). 

() ينظر: «تفسير الطبري» (E/T)‏ ولاثة تفسير الثعلبي» »)//۱١(‏ وات تفسير القرطبي» 
(75/1). و«تفسیر ابن كثير) (۸/ 2»)7557 و«التحریر والتنوير) (0701//59. 

)٥(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ 471)» و«تفسير ابن أبي زمنين» (5/ 207 والمصادر السابقة. 


شک الا 


وهو من المساءلة والمسؤولية والمؤاخذة لهذا ولغيره أن يستخدموا ما أعطاهم 
الله من الفكر والعقل في العناد وجحد الحق» وإلا فالله تعالى وحَظّهم " آذ 
عي وثال لهم: # # فل انما أَعظَكُم بو دة أن تومو یله مع وشردئ ثُمَّ 
کڪ روا € [سباً: +4]» والعقل الصحيح الرشيد لا يبخطى» والفكر الصحيح 

الرشيد لا يخطى» وإنما يخطئ إذا تلبّسه الهوى. 

هذا الوحيد المغرور قد فَكّر وقلّب الأمور على وجوهها؛ لينظر أنسب وصف 
يمكن أن يصف به النبيّ ب ليصرف الناس عنه» وعَمَدَ حلقة نقاشية استمع فيها 
لآراء القوم» لينتهي إلى اختيار أقروه كلهم واعتمدوه» أن يقولوا: إن النبي ساحر» 
ويعتمدوا في هذا على ما يجري حين يسلم بعض الشباب» فيثور عليهم ذووهم 
وأهلوهم. ويكون ذلك سببًا في مفارقة الزوج لزوجته وكذا العكس» ومفارقة 
القت فهذا إذا شرق نالاس بتر 

ومع التفكير فهو قد قدّر وحسب حساباته فيما كان له من الجاه والمكانة» 
وماذا سوف يقول الناس عنه» وماذا سوف يخسر إذا لم يقل هذا. 

التفكير هنا ليس حرا ولا متجرّدَاء ولا إعمالًا للعقل السليم» بل هو تفكير 
مبني على التقدير. 

# ويحتمل كلمة: «قدّر)- والله تعالى أعلم-: التقدير» بمعنى: التضييق» 
أي: أنه لم يكر في الأمر تفكير الباحث عن الحق» وإنما ضيّق على نفسه» فقصر 
تفكيره على ما يمكن أن يجيب به عن القرآن فقط» وحصر نفسه بين خيارات 
ثلاثة: إما سحر أو شعر أو كهانة» وحينئذ اختار واحدًا منهاء ولو أنه وسّع إطاره 
وفكر ف اندر امد ذاواقان ا ال سبيدية إلى السيواب: واه سحا ها 
لم يعبه بالتفكيرء وإنما عاب عليه التقدير» فقال: # نیل كف ندر لكف در 
(5:*: وهو دعاء عليه بالهلاك وهذا جار في لغة العرب مثل قولهم: ثكلته أمه. 


(۱) ينظر: «تفسیر الماتريدي» (۱۰/ .)٣۰۹‏ 


شو افر 


أي: هلك أو قتل» كما قال الله تعالی: #قئل لاضن ما کنر )€ [عبس: ۱۷]» وقوله: 
OFS,‏ [المنافقون: 4]» فهذا دعاء عليه . 

وفيه معنى العتب وتعييب على فعلهم» فطريقته في التقدير كانت هوى 
وضلالا. 

وقوله: فلك مَدَر)4 فيه تکرار» ولكن التكرار في القرآن يحمل على 
التوكيد"» أو يحمل كل لفظ على أمر مختلف عن الآخر. 

فالأولى: دعاء عليه بالهلاك؛ كيف كان تقديره وتفكيره حين قرّر اختيار المال 
والجاة والدتا على الدعوة رالايمان. 

والقائية: وغاء عله ييقضوضن الم قفا حن فر وق ر أن يقول: إن اران 
سحر والنبي ساحرء ويختار أمر التفريق بين الأحبة» وهو يعلم في قرارة نفسه 
أن هذا الإفك لا ينطلي إلا على الجهلة الأغرار» ولكن التكرار والنقل يجعله 
سائعًاء خاصّة عند القادمين لمكة لفترة محدودة» ومصالحهم مرتبطة بتجار قريش 
سادا 

# ثم ذكر تعالى تفصيل ما جرىء وكأنك تراه: م ظز )4: 

والمقصود ب«#ظر»: نظر العين» وليس نظر العقل فقط؛ ليكون زائتدًا على ما 
أفاده فک ودرا . و لطر معناه: أنه كان بقلي عه فى الحضون» الان 
الذي يتظاهر بأنه حَصِيف وعاقل وصاحب تفكير بعيد وتحليل عميق» يسكت ثم 
يُجيل نظره في الحاضرين» ويتأمّل» فهذا يعطيه هَيْبة ويعطيه فرصة لاستجماع 
فكره وصياغة كلامه» ويهيّئ الحاضرين لاستماع ما يقوله2. 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز) (5/ 7940). و«تفسير ابن جزي» (5787/7)» واتفسير ابن كثير) 
(255/0)». و«التحرير والتنویر» (۲۹/ ۸ اا 

() ينظر: «التفسير الوسيط» للواحدي /٤(‏ ١۳۸)ء‏ و«تفسير السمعاني» (7/ ۳٩)ء‏ و«فتح القدير) 
(ه/ ۹۲). 


() ينظر: «الکشاف» (2559/5» و«البحر المحيط فى التفسیر» (۱۰/ ۳۳۰- »)۳١١‏ و(اتفسير 


القاسمى» »)١ ٤/0‏ و«التحرير والتنوير) (4/۹*). 


ىر ): 

أي: طأطأ رأسه رقب جبينه؛ إشارة إلى صعوبة الأمر'» وأنه يحتاج إلى 

إعمال الفكر والذهن. 
>« اگ 

هذه هي النتيجة» والإدبار قد يكون إدبارًا حسيًاء بمعنى: أنه قام من المجلس 
منصرقاء وقد يكون معنويًا؛ بأن قرّر بعد هذا التفكير المجهد والتقدير والنظر 
والعبوس والبسورء أن يعغرض عن الإسلام» وأن يستكبر» وأن يختار طريق الكفر 
والضلال. 

2 # وهذا هو الذي كان منه ولّعن بسببه» ثم قرّر تبعًا لهذا أن يفتري الفرية التي 
عنها يصدرون: فقا إن ذا لاسر بۇر )4 : 

أي: هذا الذي جاء به محمد عر © أخذه عن غيره؛ يرق به بين المرء وزوجه» 
وبين المرء وأخيه» ويؤثّر في نفوس مستمعيه» ويش قدرتهم على التفكير؛ فما هو 
إلا أن يسمع أحدهم كلام محمد حتى يزول عقله ويتغير مزاجه. 

وهذا الذي قاله مخالف للواقع الذي يشهد أن أصحاب النبي بيه كانوا 
أحسن الناس برًا بآبائهم وأمهاتهم» حتى في حال الكفرء كما علّمهم ربهم فقال: 
# ون هراك عل أن تشر ہی ما لک بو عِلم قلا مهما وَصَاحِبَهُمَا في لد 
مَعَوُوَاً € لقمان: .]١5‏ وكانوا أحسن القوم عقولًا وأسلمهم نفوسًا وأصبرهم على 
الحق وأطوعهم للحجة. 

وادَّعى أنه ر قوي يغيّر الناس بقوله وليس بنفثه وعقده» وأن محمدًا 
يأخذه عن ناس سابقين» فهو يقول: هو نوع خاص من السحر يعرفه أهل الصناعة 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (2578/77» و«تفسير القرطبي» »)750/١9(‏ و«تفسير ابن كثيرا 
(۸/ ۲۷))» و«التحرير والتنوير» (۲۹/ ۳۰۹). 


(0) ينظر: «تفسير الماتريدي» (۳۱۱/۱۰)» و«تفسير الرازي» (۳۰/ ۷ ٠‏ وتفسير القرطبي» 
(1/۱۹/). 


والتخصص. 

وكم تنطلي مثل هذه التعبيرات على الجاهلين أو المتعالمين! وقال هذا لأن 
نصوصه فيها إعجاز وبلاغة» والعرب يعرفون ذلك» فخرج من هذا المأزق بقوله: 
إنه ساحر أخذا عن بعض من سبقوه. 

د لن دالا قول لسرن : 

أي: هذا من كلام الناس» وهذا ما تفتق عنه ذهنه الفاسد! 

# وبعد أن وصف الله تعالى موقف الوليد بن المغيرة من القرآن» وتزعمه 
للحرب الصروس الشرسة على نبي الإسلام» ذكر العقاب الذي توعّده به في 
الآخرة: لسَأْصَِبه سكر(4)3: 


دود ديه 


وليب صصِليًا )€ [مريم: ۷۰]» وكما في قوله: يلهالل انی )) [الليل: 15]» 
وقوله: 3 هم ص4 ايراهيم: ۲۹ 

فالمقصود: المَضَلِيٌ التام الذي يشوى كل جزء من جسده» وهو كان صاحب 
سفر وع وجاه» يُوقد النيران في الشتاء ويصطلي بها من البرد» ويختار المكان 
الذي يريده قربًا أو بعدًا من النارء أما هنا فالأمر ليس بيده» بل بيد الله يصليه هذا 
المعو 

و#مَكَر أحد أسماء النار» وقيل: هو اسم لإحدى دَرَكاتهاء قيل: الدَّرَك 
السادن 0 

وهو أول موضع ذكر فيه هذا الاسم لهاء فكل مَّن سمعها سوف يسأل: ما 
#سَمَرُ؟ فالجواب: أن لا أحد يدركهاء فأمرها أعظم من أن يُحيط به عقل» أو 


(۱) ينظر: «تفسير القرطبي» (۱۹/ ۷۷)» و«تفسیر ابن كثير) (۸/ ۲۹۷)» و«فتح القدير) (0/ ۳۹۳)» 
وما سيأتي في «سورة الأعلى»: #الْدِىيصل الَارَالکرى )4 . 

(5) ينظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ »)١١١‏ و«تفسير الطبري» (۲۳/ »)٤١‏ و«المحرر الوجيز) 
»)۳۹٩ /0(‏ و«تفسير القرطبي» (۱۹/ ۷۷)ء (۱۷/ »)۱٤۷‏ و«التحرير والتنوير) .)73١١/59(‏ 


يحذه ذهن» أو يفهمه سمع» أو تدركه لغة» أو يلحقه خيال. 

وما أَدرَيكمَا ب : 

قال شفيان من ع يدا 5: دک شيء في القرآن ؛ وما ديك € فد ريه 
كل شيء: #وما E‏ 

وقد تقدّم الكلام حول هذا الحصر'. 

٭ الا تی ولا ندر و مر عة عَقَرَ (4)5: 

هذه أوصاف لأسَفَرَ؛ فهي لا قى ولاددَر#» وهذه كلمة جارية عند العرب» 
فيقولون: فلان لا يُبقي ولا يذّرء أي: لا يترك شيئاء والمعنى: لا تبقي أحدًا ممن 

1 يستحق العذاب إلا أصابته("» فهي لا تستثني منهم أحذاء ولا تترك منهم شيئّاء ولا 
تتركهم وفنا من الأوقاتء فعذابها دائم لا برقع أو يُخفف» 9ل تی َو فوا 
و على اه € [فاطر: ]. 

وَل لتر أي: تلوّح وتضرب أبشارهم» والبَشّر هي: الجلود. جمع بَشَّرَة 
فهي تضرب جلودهم» فتصيبها بالسواد والعذاب وتباشرها("؛ كما قال تعالى: 
ما تحت جلو د هم بد نهم انا مها دوق الاب 4 [الساد: 7. وإنما سمي 
الاس 5 لظهور بشرتهم» بخلاف الحيوانات التي تكون مغطاة بالشعر أو 
ا 


ا عر كم 

Ee ls e‏ ا ر ا ار 
2ج3 ر و 
ويقعلون ماو مون )€ [التحريم: .]٦‏ 

تیل أن يكونوا تسعة عشر تلكاء أن شيعة خشر الف ملت ار ماشاء 
لله» ولم يأذن الله للبشر أن يعرفوا أكثر من ذلك؛ ولذا كانت عدتهم خوفا وتقوى 

. © ينظر ما تقدم في «سورة الحاقة»: وما أدَرَكَ مَالَكَاقَهُ‎ )١( 

(۲) ينظر: «تفسير الرازي» (۳۰/ ۷۰۸)» و«التحریر والتنویر» (۲۹/ .)37١7‏ 

(۳) ينظر: «التفسير الوسيط» للواحدي »)۳۸٤/٤(‏ و«تفسير البغوي» (۸/ »)۲۷١‏ واتفسير 
القرطبي» (۱۹/ ۷۷)» و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۲۹۸)» و«التحریر والتنویر» (۲۹/ .)١١١‏ 


شی شوو الا وم 


للمؤمنين» وفتنة للكافرين والمرتابين؛ فعند ما نزلت هذه الآية قابلها الملا من 
قريش بالتهكم والسخرية؛ فقالوا غاس وال را يقال لان نوالا تدوع 
الجُمّحي: خلوا بيني وبين حَرنة جهنم آنا أكفيكم مؤنتهم. 
م ل ل 
وأصبح هؤلاء الحقراء يوظّفون العدد توظيمًا للسخرية بالنبي بي وإيذائه. 
ولصدٌّ الناس عن الدين» ولإثارة الشبهة في القرآن» وصاروا يتساءلون: لماذا 
لا كرون غشريد أو اة عفر ولو كارا ف عقر الفا أو أك فبمكة أن 
:د وما جانا حص بَلئَارِ ا مک وما جم دكم إلا فة لني قروا ليسْتيقن أل 


ع 
- 


2 


ع 
1 مه م > Sg‏ رس کو 


اوا الک ودا الت ءانثا إيكا ولا ااب لا الوب وق مون ولعو ذبن في فلويهم رش 


و 


س و 


َالْكفونَ اا ارد اھ يدا مكل كلك يِصْلّ الله من د ون E‏ لطر ونا 
یلاوی لبك ر )4 : 

وأنتم لا تعرفون شأن الملائكة» ولم تروهم بأعينكم: * يوم روك ْمَك 
ری يَوْمَيِذِ لِلْمُجَرِمِينَ # [الفرقان: ۲۲]. 

وهكذا كل ما يبينه الله تعالى من العلم والوحي يختلف الناس فيه بحسب 
ما يكون في م من المعاني» فم ف“ فمن أقبل عليه بصدق استفاد وازداد إيماناء 
ومن أعرض عنه وكذّب به ازداد كفرّاء كما قال تعالى: #وَإدَامآً آرت سور هر 
EE‏ يڪ دم شنو ایسا اما البح اما رادم ليما وهر شروت 
© وأ ليرت وة رر رادم رسا ِل رجسهمٌ واا و 
فهرو )€ [التوبة: .]٠٠١ -٠۲١‏ 

وما جملا عِدَّتَهُمْ إلا َة لرن كردا 4: فهم خلق لا يعلمه إلا خالقه» وبيان 


عددهم في هذه السورة جعله الله فتنة للكافرين» بين مستقلٌ ومستخِففٌ ومتساءل. 


مه 2 


)١(‏ ينظر: «فتح القدير» (5/ /074» و«الدر المنثور» /٠١(‏ ١۸)ء‏ والمصادر السابقة والآتية. 
(5) ينظر: «تفسير مقاتل» (5/ »)٤۹۷‏ و«تفسير البغوي) (۸/ ١۲۷)ء‏ و«الكشاف» (5/ ))250١‏ 
و«تفسير القرطبي» (۱۹/ ۸۱)» و«تفسیر ابن كثير» (۸/ 779). 


3 


سو اا 


+4 


سب َر اود لكب 4 أي : و ليقن َر وا لكب 4؟ فاليهود يعرفون 
هذا العدد. وهو مما استأثر به علماؤهم؛ ولهذا جاء في حديث جابر نة قال: 
البقائ من البهرة لانتس عن أسيداب التي له ها بل EE‏ 
جهنم؟ فقالوا: لا ندري حتى نسأله. فجاء رجل إلى النبي بي فقال: يا محمد 
غلب أصحابّكٌ اليوم. قال: (وَبِمَ عُلبوا؟». قال: سألهم يهود: هل يعلمُ نبيكم: كم 
عددٌ خَرّنة جهنم؟ قال: «فما قالوا؟». قال: قالوا: لا ندري حتى نسأل نبيّنا. قال: 
«أفغلبَ قومٌ سُئلوا عما لا يعلمون, فقالوا: لا نعلمُ حتى نسأل نبيّنا؟». ثم أخبرهم 
أنهم تسعة عشر. 

فالنص على العدد ليتيقن أهل الكتاب صدق النبي بيا وأنه يوافق ما عندهم 
مما جاء في كتبهم ونزل عليهم» و«الاستيقان» هنا لا يعني أنهم آمنواء بل استيقنوا 
وعرفوا أنه حق» ولكن لم يؤمنوا به؛ إما لأنهم يقولون: هو نبي العرب. أو لأنهم 
حضفو او طاعة لكبرائهم وسادتهہ. 

لويد َر اموا يا 4 فيقوى إيمانهم؛ لتواطؤ ما جاء به القرآن مع ما هو 
موجود عند آهل الكتاب؛ ولأنه جاء بعلم جديد فآمنوا بهاء فزاد عدد ما آمنوا بى 
فإن الإيمان يزيد حتى في قدره؛ فإن قوة يقين الإنسان بالشيء تزداد كلما تضافرت 
الأدلة. 

#ولا باب أي نوأ الككب والعريون ‏ أي: يرتاب الكافرون والمشركون 
والوثنيون الجاهلون الساخرون المتخذون آيات الله هزوّاء وأمًا الذين أوتوا 
الكتاب والمؤمنون فلا يرتابون في ذلك» ولا يؤثر فيهم أن يكون العدد تسعة عشر 

(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ »)٤۳۸‏ و«تفسیر القرطبي» (۱۹/ ۸۲)» و«تفسير ابن جزي» 


»)٤۲۹ /5(‏ و«التحرير والتنویر» (۲۹/ .)۳۱١‏ 
(؟) أخرجه الترمذي (۳۳۲۷). وينظر: «السلسلة الضعيفة» .)١۳٤۸(‏ 


(۳) ينظر: «التحرير والتنویر» (۲۹/ .)71١0‏ 
)٤(‏ ينظر: «فتح القدير) (ه/؟). 


سور اا 


أو أقل أو أكثر”؛ لأن الإنسان لا يسأل مثل هذا السؤال» وإلا لكان يقول: لماذا 
السماوات سبع» والأرضون سبع؟ ولماذا فرضت الصلوات؟ 

ومن آمن بالله آمن بأنه الخالق المُشرّع 9# لال عمًا قعل وهم سرت ©4 
[الأنبياء: 7]» فهذا يؤخذ بالتسليم؛ ولا يدرك تفصيله بالعقل. 

إن عقل المسلم عقل إيماني وليس عقلًا أسطوريًا» عقل يؤمن بالغيب 
إذا جاء بالخبر الصحيح» ولكنه يقف عنده» ولا يؤمن بالأساطير والخرافات 
والأقاويل» وما لا يدل عليه دليل» ولا تقوم عليه حجة» وإن كان من المسلمين 
اليوم من تحولت عقولهم إلى عقول خرافية» تؤمن بالكهانة والتنجيم والخرافات 
والروايات المنكرة التى لا سند لها أكثر مما تضدق بالأخبار الصحيحة؛ وهذا 
م وهديه وأدبه. 

ولیو أت ف ووم مرس والكيروة 4 مرض الشك من الكافرين» وليس مرض 
النفاق؛ لأن النفاق لم يكن وجد يومئذ(". 

#وَالْكَيْرونَ * من أهل الكتاب أو من المشركين» فالذين يقولون هذا القول 
فئتان: 

-١‏ الشاگون الذين في قلوبهم مرض الشك» وهم غير مؤمنين» بل متردّدون 
لا يجزمون. 

۲- المكدّبون ممن يعلن الكفر الصريح من المشركين أو أهل الكتاب. 

وهؤلاء وأولئك يتساءلون: ماذا وراء هذا المثل؟ ولماذا ضربه الله؟ 

وهم وإن اشتركوا في القولء إلا أنهم متفاوتون في المنزلة» فالأولون في 
مقام التردّد والشك الذي يمكن أن يزول ويمكن أن يبقى ويزيد والآخرون كفروا 
وأعلتواء 

() ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ 5٠‏ 5)» و«التفسير البسيط» للواحدي (۲۲/ 5٠‏ 5))» و«الكشاف» 


(5/ 42507 و«زاد المسير» (5/ »)۳٠٤‏ و«تفسير الرازي» -۷٠١ /7٠0(‏ ١١۷)»ء‏ و«تفسير القرطبي» 
(6 ۸۲)» و«اللباب في علوم الكتاب» »)٥۲٤ /١9(‏ و«روح المعاني) .)١51/١15(‏ 


(۲) ينظر: «تفسير الرازي» (۳۰/ ۷۱۲)» و«تفسیر القرطبى» /١9(‏ ۸۲)» و«البحر المديد فى تفسير 
القرآن المجيد) (۷/ »)١1779‏ و«فتح القدیر» (379577/5)» و«التحرير والتنویر» (7”11//59). 


كلك بضلا من یا 4 أي : : في مثل هذا؛ كعدد اَعَد عَثَّرَ 2# » يقع الإضلال 
والهدانة لقع شاد اة تعالى من الغياد» فك نالاج الراحنة أو المعلومة الواحدة 
حجة لقوم وسببًا في زيادة إيمانهم» وحجة على آخرين وسببًا في زيادة كفرهم 
000 
ويمكن أن يكون هذا خاصًا من ذكروا الله في قلوبهم ومن بعدهم من 
الكافرين» إن الشك قد يزو بيداية من اله وقد يخلب على صاحبه فة الله 
مایا جود ريك لاهو 4 فلا أحد يعلم حقيقة مراده سبحانه بهذا العدد. ولا 
مدى فوتهم. 
قال بعضهم: هؤلاء هم القائمون عليهاء ولا ي يمنع أن يكون تحت الواحد 
منهم مَن لا يحصيه إلا الله من عدد الملائكة")» كما جاء في الحديثء أن الي 
ب قال: یوی بجهنم يومئذ, لها سبعونَ ألفَ زمام» مع كل زمام سبعونَ ألفَ 
مَلَك يجُرّونها»20. 
ولا ينحصر جنود الله في الملائكة فحسب» بل هم خلق كثير لا يحصيهم إلا 
خالقهم سبحانه؛ فمن جنوده الريح» ومن جنوده المطر» ومن جنوده البحر» ومن 


اوس ل هر ا ا E‏ ؛ ولذاقال : ارم سا 
لمم حا وحنودا لم ترو ها * [الأحزاب: 9]. 


(OA‏ أي: #سَمَرَ 4 التي سخروا من ملائكتهاء ما ذكرها 
هنا إلا لتذكيرهم؛ حتى تُساق نفوسهم إلى الخير سوقًا بسياط الخوف والرهبة» 


)١(‏ ينظر: «تفسير السمعاني» (457/5)» و«تفسير ابن كثير (۸/ ١۲۷)»ء‏ والمصادر السابقة. 

(۲) ينظر: (تفسير لنیاف (5/ »)4١‏ و«البحر المحيط في التفسیر» »)۳١۲/۱١(‏ و(فتح 
القدير) /٥(‏ 795). 

(۳) أخرجه مسلم )۲۸٤۲(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ئة 

ورجح الدارقطني وغيره وقفه. ينظر: «الإلزامات والتتبع) (ص۲۲۷)» والتعليق على امختصر 
عنما للمنذري (۱۹۷۳)» وما سياتي في «سورة الفجر»: # وجأىء ومين هتد ا َد ڪر 


باضخ رق ل زگ 4. 


والرغبة فيما عند الله 220 , 


٭ کد اقرا یں إذ ادر الع إا اسر )4 : 

# كلا هنا للنفي» وفيه معنى الردع والزجر عما اذَّعوه وقالوه وسخروا به. 

وهنا يُقسم تعالى بثلاثة مخلوقات» لعلها بعض جنوده: 

١‏ - القمر: # كا والقمر4. 

؟ - والليل: ولإ آذ و# إِدْ # تعني: حين أدبر» وهي حكاية الماضي”") 

- والصبح: #والصبح إا سَفَرَ» أي: حين يسفر» وهي حكاية الحال والمستقبل» 
ف##إدَا 4 ظرف للمستقبل» بخلاف ‏ إو2)9. 

وهذه الثلاثة التي أقسم الله بها كلها نور أو على مقربة من النور» فأقسم بالقمرء 
وأقسم بالليل إذ أدبر وصار في آخره» وأقسم بإسفار الصبح» أي: إذا أضاء وعم 
الكون. 

فَالقَسَم إشارة إلى كشف ظلمات الجاهلية والشرك وانتصار الإسلام» وفيه 
إيحاء وإيماء للنبي يي بأن أمرك ظاهر ظهور الشمس والقمر» بِيّن بيان الصبح 
لکل کی غ كما قال سبعاته: لنرج الاس يى ألمت إل الور € [إبراهيم: 
GD DTS‏ 

E3‏ + لتا 1 دی الک الک 

هذا هو جواب الم ل اکر 
جمع» والمفرد: ود يقال ریات 2. 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ 5١‏ 5)» و«الهداية إلى بلوغ النهاية» »)۷۸٤١ /١١(‏ و«تفسير 
القرطبي» (۱۹/ 87)» و«تفسير ابن كثير) (۸/ ۲۷۲)» و«التحرير والتنوير) (۲۹/ .)77١‏ 

(0) ينظر: «تفسير الرازي» /7١(‏ ١١۷)»ء‏ و«تفسير القاسمي» (4/ ۸١)»ء‏ والمصادر السابقة. 

(۳) ينظر: «تفسیر ابن أبي زمنين» (0/ 66)» و«التحرير والتنویر» (۲۹/ 0777). 

() ينظر: «حروف المعاني والصفات» (ص57).: و«شرح المفصل للزخشري» لابن يعيش (7/ .)٠٠١‏ 

(5) ينظر: «تفسير البغوي» (۸/ ١۲۷)ء‏ و«تفسير الرازي» »)۷٠٤/۳١(‏ و«تفسير القرطبي» 
(16/ 866). و«فتح القدير» /٥(‏ ۳۹۷). وينظر أيضًا: «لسان العرب» (١٠/۸١٤)»ء‏ و«تاج العروس» 
(557/5)» و«معجم اللغة العربية المعاصرة» (۳/ .)١1845‏ 
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* ر @4: 

أي: نذارة للناس جميعًاء وليس لبعضهم» ليس للعرب ولا لقريش ولا للناس 
في عصر الرسالة» بل للبشر كلهم جميعًاء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

2 # لمن سا منک أن يعدم وسار 4 : 

أي : يعدم € في الطاعة» أو ع م فيهاء أو عدم # للإسلام» أو ع 
فى الكفر. 

وفي ذلك إشارة إلى أن التقدم والتأخر معياره: التقوى والإيمان» وهذا لا 
يُعارض التقدم فی العلم والمعرفة والحضارة» والبناء والتشييك والاقتصاد. 
والانتفاع من الكون. فهذا مما يأمر الله به» وهو من نتائج العبودية الحقة له 
سبحانه» فالإيمان بالله ليس هروبًا من الحياة ولا إعراضًا عنهاء وإنما هو إعراض 

٠‏ عن الحرام والمعصية. 

ِ 00 0 

٭ اکل یں يعاكسبت رهی 4 : 

كل النغوس ذلك اليوم مرهونةء والرّهْن: الأسر والإمساك ومنه رهن المال؛ 
بأن يرهنه شيئًا يؤتمن عليه ويضمن به حقه)» كما قال: وهل وَل € [البقرة: 
۳) وهذه الآية كقوله تعالى: اڑل نري اکب ب هین [الطور: .]7١‏ 

والرّهن هنا ليسن لحسب ولا لنب ولا اشر ولا ل وإنما بالعمل 
والكسب» فيطلقها العدل أو يوبقها الجَور9"؛ ولذا قال 6 كل الناس او 
فبائع نفسّه فمعتقها أو مُوبقها»29). 

)١‏ ينظر: «اللباب في علوم الكتاب» »)٥١١ /٠۹(‏ و«فتح القدير» (5/ ۳۹۸)ء و«تفسير القاسمي» 
(۹/4). 

(0) ينظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص۷٦۳)‏ «ر هن»» و«بصائر ذوي التمييز) (۳/ .)٠١١‏ 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ »)٤٤١‏ و«اتفسير السمرقندي» (۳/ »)٥۱۸‏ و«تفسير الماوردي» 
(70)/) و«المحرر الوجیز» /٥(‏ ۳۹۸)» و«تفسير الرازي» (۳۰/ »)۷۱٤‏ وما تقدم في «سورة 


الطور» : ری ع ماسب رهن @)). 


(4) أخرجه مسلم (۲۲۳) من حديث أبي مالك الأشعري كن 


د ل این ©4: 

قيل: إن لأمْحَبَائينٍ» هم: أطفال المؤمنين الذين ماتوا قبل الحُلّم» وقيل: هم 
الأطفال جميعًاء فهم في مأمن لعدم التكليف20. 

والأقرب ما عليه جمهور أهل التفسير؛ وهو أن المقصود ب #أضَبًاليين#: 
أهل الإيمان والإسلاه”"» فإنهم يُحاسبون حسايًا يسيرّاء كما قال 0 '#فسَوَفَ 
O a‏ [الانشقاق: ۸]» الى َيه يقول: «مَن ون الحسات 
عُذّب00. وإنما يعرض عليهم عرضًاء ثم يخلصون إلى الجنة برحمة أرحم 
الاخ 

#في جت يلون ) ع نِالْمْجَرِمِين 4)۵ : 

يسأل بعضّهم بعصًاء والسياق يدل أن النفوس مرهونة في ذُغْر وخوف» 
في حين أن هؤلاء الان قن ا رال ف ال واطمأنوا على أنفسهم» 
فصاروا يتساءلون عن غيرهم. 

وفي طيّاتِ المعنى: أنهم أقدروا بقدرة الله على مخاطبة المجرمين» ومساءلتهم 
اا 
تعالى ای اسورة ااا سر قَالَ ایل ينهم إن کان لي قري ) 

YY‏ ا ودا ينا وکنا رابا وعِكلامًا َال ليق (2) ملل شلش 
5 طلح داف سَوَآ ا جم '(0ه) فَالَ تاه إن کدت لم EEO‏ خت 
Co‏ 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ 549 4)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ »)۲٤۹‏ و«تفسير الثعلبي» 
(٠/2*“5؛»؛‏ و«تفسير القرطبي» »)47/١9(‏ و«تفسير البيضاوي») »)۲٦۳ /٥٩(‏ و«تفسير ابن جزي» 
»)١ /(‏ و«الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» /٠١(‏ 2)255» و«الدر المنثور» .)۸٥ /١5(‏ 

(1) ينظر: «تفسير ابن أبي زمنين» (51/5)» و«تفسير القرطبي» /١4(‏ ۸۷)» و«التحرير والتنوير) 
»)۲١ /۲۹(‏ والمصادر السابقة. 

(۳) أخرجه البخاري (59177)) ومسلم (۲۸۷7) من حديث عائشة ينعا 


aS 


وقال في «سورة الأعراف»: #وتادئ أب اة أَحَسب لار #. # وتادئ 
أَصَحَبُ أَلَارِ أَصَحَب َه 4 [الأعراف: »]٠١ ٤٤‏ فعلى رغم البعد بينهم» إلا أن الله 
تعالى ذكر محاورات ومخاطبات ومساءلات ونداءات فيما بينهم» وهذا مما لا 
يحيط به العقل» ولكن يؤمن به بموجب ما أخبر. 

ونحن نرى اليوم كيف أن التقنية قرّبت البعيد بمجهود البشر العادي» ووفق 
السنن والنواميس المادية» فكيف بأمر الآخرة الذي لا يخضع للنواميس الدنيوية؟! 
ولذا سَمَّى الله يوم القيامة: #نَومَ ألنَنَادٍ 4150 [فاطر: ۳۲]ء الذي ينادي فيه بعضهم 
بعضًا(). 

# ما کڪ کن سر4 : 
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السَلْكُ: إدخال الشيء في الشيء» كإدخال الخيط في المَخيط. 


والمعنى: ما جعلكم ا في هذا السَّلّك؟! وما الذي أؤدى بكم في 
إسَفَر4؟ وما أدخلكم فیها"؟ 

فيأتي جوابهم» وهو دليل على أن السؤال لم يكن سؤال توبيخ وتبکیت» وإنما 

ولماذا يسأل المؤمنون عن هذاء مع أنهم يعرفون حقيقة الأمر؟ 

الجواب: يجوز أن يكون هذا سؤالًا لبعض أهل لأسَفَرٌ» الذين كانوا على الخير 
في ظاهر الأمرء مثلما جاء في حديث أسامة بن زيد يعن أن رسول الله كلل 
قال: «يُجاءٌ بالرجل يوم القيامة» فيُلْقَى في النارء فَتَْدَِقُ أَقتَابُهُ في النار» فيدورٌ كما 


(۱) ينظر: «تفسير مقاتل» (۳/ »)۷١١‏ و«تفسير الطبري» »)۳٠١/۲١(‏ و«تفسير السمرقندي» 
)/ ۰0(« و«تفسير الماوردي» (/ »)۱١ ٤‏ وات تفسير القرطبي» »)۱١ /١5(‏ وتفسیر ابن كثير) 
»))۱٤۳ /۷(‏ و«التحرير والتنوير) (5؟1757/5). 

وينظر أيضًا: «إعراب القرآن» للنحاس »)۲٤/٤(‏ و«معاني القرآن» للنحاس »)55١/5(‏ 
و«المفردات فى غریب القرآن» (ص٦۷۹).‏ 

)۲( 175 «التفسير البسيط» للواحدي (۲۲/ »)٠٥١‏ و«زاد المسير» »)۳١١/٤6(‏ واتفسير 
الرازي» »)۱۲١/۱۹۵(‏ واتفسیر القرطبي» )۱%/ «(AV‏ و«فتح القدیر» »)٥۹۹ /٥(‏ وروح المعاني» 
.)۱٤۷/٥(‏ 


يدود الحمارٌ برَحاهٌ فيجتمعٌ آهل النار عليه؛ فيقولوت: أَيْ فلانٌ» ما شأنكَء اليس 
كنت تأمرنا بالمعروف وثنهانا عن المنكر ؟! قال: کنت آمركم بالمعروف ولا آنيه. 
وأنهاكم عن المنكر وآنيه)7©. فعُذّب بإتيانه للمنكر وتركه للمعروف» ولیس لأمره 
بالمعروف ونهيه عن المنكر. 

أو سألوا أقوامًا لا يعرفونهم؛ لأن الخطاب بين أمم وقرون وأجيال في قديم 
البشر وحديثهم» وليس وقمًا على مّن كانوا في عصر الرسالة. 

وقد يكون السؤال سؤال توبيخ وتبكيت» وهو جزء من عذاب الكافرين 
والظاليي» 0 

تالو رتت اصن (4)0: 

أي: تركوا الصلاة» ورك الصلاة معناه: ترك العبودية لله» فهو إشارة إلى تركهم 
للعبادة» كما قال في وصف المؤمنين الناجين: لأإِلَاالْمصَإينَ )4 [المعارج: .]۲١‏ 

لتك طم أليسَكينَ )41 : 

أي: تركوا الإحسان إلى الخلقء ودائمًا بقرن الإحسان في طاعة الله بالإحسان 
إلى عباد الله» فيذكر هذا وهذا لتربية المؤمن» فبقدر ما يكون عابدًا لله ينبغي أن 
يكون محسنًا إلى عباد الله والصلاة قُرنت مع الزكاة في أركان الإسلام". 

۴ وڪ ا وض لابين )4 : 

والخوض هو: الكلام الذي لا فائدة منه من القيل والقال» كما قال سبحانه: 

وخ ری اضرا 4 [التربة: ۲٦۹‏ وقال: دا رایت أ وضو فيا 


1# 
ر <> رسبلرح ره 


فاعض عي کے فصوا فى عدي کر © 1اا ۸ 
عرض عنهم حق يخوصوا في حديتٍ عير [1A :e‏ 


(۱) أخرجه البخاري (۳۲۹۷)» ومسلم .)۲۹۸٩۹(‏ 
(۲) ينظر: «الکشاف» (5/ »)٦٥٥١‏ و«التحرير والتنوير» )۳1/1۹- «(TTY‏ والمصادر السابقة. 
(۳) كما في (صحيح البخاري» (8)» و(صحيح مسلم» )١1(‏ من حديث ابن عمر عة قال: قال 
a‏ سب جا لوكي دي 
رسول الله 45: «بني الإسلامُ على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة...). 


و شوو الد م 


فالغالب أن الخوض: الهذرء يلقى ناسا يتكلمون فيتكلم معهم» ولا يشعر 
بأهمية الكلمة؛ ولهذا قال الب يكة: «إن العبدٌ ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا 
يُلقي لها بالّاء يرفعه الله بها درجات» وإن العبدٌ ليتكلمُ بالكلمة من سخط الله لا 
بلقي لها بالا هوي بها في جهنم ۱٣‏ 

وهذا ينطبق على #الخَايضِينَ بويت ني المواقع الإلكترونية أوالشرات والسوارات 
أو المجالس العامة» الذين يلقون الكلام على عواهنه من غير رويّة ولا تفكير» 
وقد يكون سخرية بآيات الله أو عباده الصالحين أو نصرة لباطل أو تعويقا لحق 
دون تبين» بل لمجرد المجاراة والموافقة للأصدقاء أو النصرة بالباطل للظالمين 
أو الاسترزاق بالوقيعة والكذب والتشويه» ولا يستوي هؤلاء ومّن على كلمته نور 
وبرهان» يقولها نصرة لحق أو إزهاقا لباطل. 

وكا كرب بيو ا)4 : 

وختم الله أوصافهم بذلك؛ لأنه هم الأسباب كلهاء فكأنه سبب لما قبله. 

٭ طحي اتتا لبقي )): 

و ب#اليقينٌ€: الحق الذي لا مرية فيه» أي: أتاهم اليقين بالموت”) 
والموت من اليقين» كما قال النبيّ َلِهِ: «آما هو فقد جاءة البَقِينُ من ربه». اف 
الموية» وقال ال٠‏ واد ت سک لمو كلق 4 [ق 1]. 

و#آليَقِينُ4: البعث ثم النار؛ فإنها قد أصبحت يقيتا؛ لأنهم رأوها عيانًاء ولم 
تعد مجرد خبر يُخبرون عنه» كما قال سبحانه: # ثم زواع أليقِينِ 40 
[التكاثر: ۷]» ويمكن أن يقال: أتاهم الحق ثم الموت ثم النار» وكل من هذه الثلاث 
المتتابعة يقين يقري قك الذي قبله. 

وكونهم كانوا يكذّبون بيوم الدين حتى أتاهم القن يدل على أن مقصودهم 

)١(‏ أخرجه البخاري )1٤۷۸(‏ من حديث أبي هريرة كهك 


(۲) ينظر: «تفسير مقاتل» (549/5)» و«تفسير الطبري» (۲۳/ »)٠٥١‏ و«تفسير القرطبي» 
(88/1) و(تفسیر ابن کثیر» (// ۲۷۳). 
(۳) أخرجه أحمد )۲۷٤١۷(‏ من حديث أم العلاء الأنصارية عة . 


بالَِينُ4: الخبر إذا تحوّل إلى حقيقة» ولا مجال للمجادلة في وقوعه» فهو مائْلٌ 
للعيان» وهكذا صار أمر الموت والبعث والعذاب بالنسبة لهم. 

#* اتمه عَم این (4)2: 

DI 
e لحرن العيادة وار بن الخاتشير ا رم مدا يلع مناانا‎ 
الإيمان؛ رفي ة للعذاب» ولكن يخرج بلإسَفَعَةُ َلشَّيفِعِينَ # من الأنبياء والصديقين‎ 
والشهداء والصالحين» أو برحمة أرحم الراحمين» بخلاف هو لاء المكذبين؛ فلا‎ 
احا لعن حدمي عابني انار‎ 

3 # هما طم عن اکرو معره ضِينَ 4080 : 

أي: فا لهم عن لكر 4 بسر وهالتَرْكروَ © بالقرآن» و انکر 4 
بالآخرة #مَعَرِضِينَ 4» فلا يلتفتون ولا يصغون» مع أنهم كانوا يخوضون تح 


م حرسم 


ات شيء» فإذا جاء الل أعرضوا عنه أو خاضوا بالباطل والهزء 


ا 58 حمار الوحش؛ لأنه هو الذي يستنفرء 
بخلاف الحمار الأهلي» وخُمّر الوحش متوحشة سريعة النفور» وإذا نفر أحدها 
لحقه بقية القطيع بسرعة)» وفي بعض القراءات: #مُسَتَدفَرَةُ* بفتح الفاء9, 
أي: أتاها مَن ينفرهاء أو ما ينفرهاء فهي مذعورة» ورواية حفص عن عاصم: 
تفر 4+ لأنها في حالة نفار» يعني: هاربة. 


)١(‏ ينظر: «التحرير والتنویر» (۲۹/ ۳۲۹)» والمصادر الآنية. 

(۲) ينظر: «تفسير القرطبي» (۸۸/۱۹)» و«تفسیر ابن جزي» »)٤۳۱/۲(‏ واتفسیر ابن كثير) 
(/ ۲۷۳)» و«التحرير والتنویر» (۳۲۹/۲۹). 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ »)٤٥٤‏ و«السبعة فى القراءات» (ص*٠٠٠)»‏ و«الحجة فى 
القراءات السبع» (ص5 »)١‏ و«التيسير في القراءات السبع» (ص 71١7‏ و«النشر في القراءات العش 
(۲/ ۳۹۳)» و(معجم القراءات» .)١ 75 ١ ٠(‏ 


# # فرت من ورم )4 : 

القَسْوّرّة جمع: قَسْوّر» وهو الصياد» وهذا هو قول جمهور المفسرين؛ لأ 
حمر الوحش تؤكل» وهي من أفضل الصيد. 

وقبل: القسْورة: الأسد» سات الحيشة آي فر تا من الأسدةة, 

والمقصود: أنها فَرّت من شيء تخافه» فهؤلاء الناس يعرضون عن الموعظة 
التي تنفعهم إعراض هذه الوحوش» وفي ذلك وصف لهم بأنهم شابهوا هذه 
الوحوش في شدة النفور عن الحق» وقوة الإعراض عن سماعه وقبوله. 

وجدير بالتأمل أن الذَمَ الآن على إعراضه عن أصل التذكرة والدعوة والقرآن» 
فلا يسوّغ إطلاق هذه الآية على مؤمنين أعر ضوا عن موعظة عابرة؛ لشغل أو لسآمة 
أو لوجهة نظرء وأين هذا من ذاك؟! 

3% 4 یلید َمْرِي مَهُمَ أن يق صحفا مدره )4: 

بعدما شبّههم بالحُمر الوحشية في حالة فرار ونِقَا لا تسمع ولا ترى» أَضْرَّبَ 
عن هذا المعنى ليشير إلى أن الْحُمّر أحسن حالا منهم من بعض الوجوه؛ لأنهم مع 
جهلهم ونفارهم مصابون بالكبر والغرور والإعجاب بالنفس على غير شيء ومن 
دون سبب» فهم مثل العائل المستكبر الذي حرمت عليه الجنة"» فكل واحد 
منهم يقول: إنه لن يؤمن حتى ينزل عليه كتاب يخصه. كما في قوله تعالى: قاو 
ل مون سی ُو ل مآ أرقن مَل لَه 4 [الأنعام: 4؟1]» وهو دليل التكبر» #إإنفى 
وره لا ڪر اهم لغيه لد اغا وهو دليل الحسده إذ يقولوة: 
كيف يُبعث محمد ولا تُبعث نحن؟! وقالوا: كيف يأخذ بنو هاشم الرّفادة والنبوة 


)١(‏ ينظر: «معانى القرآن» للفراء (۳/ »)۲٠٠‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة (ص۹۸٤)»‏ و«تفسير 
الطبري» (۲۳/ 0 ) وتفسیر القرطبي» (۱۹/ 84)» واتفسير ابن كثير» (۸/ ۲۷۳))» و«التحرير 
والتنوير) (۲۹/ ۳۳۰). 

e a‏ با ٠١‏ من حديث أبي هريرة نة قال: قال رسولٌ الله ڳل : «ثلاثةٌ 
لا يكلّمُهم ال يوم القيامة» ولا يزكبهم» ولا ينظ إلبهم» ولهم عذابٌ أليمٌ: شبح زانِء ومَلِكٌ كذَّابٌ» 
وعائلٌ مستكبرًا. 


أيضًا؟! فلذلك أعرضوا. 
والله لم يخبر أن ذلك إرادة كل مجموعة أو قبيلة» بل إرادة كل فرد # ڪل 


امي يَنْهمَ &» يريد أن يكون عنده #صحُمًا مُنشَرَه 4 مكشوفة تقوم بها الحجة!(. 


٭ وهذا تعجيز ولعت وصدود؛ لآن القرآن حجة للجميع؛ ولهذا قال 
سبحانه: كلا بل لا اقوت الأكيضْرة 4100 : 

کد أي : لن يؤّتوا هذه الصحف المنشرة» فمن هم؟! وبأي حجة يطلبون 
ذلك؟! فخلقتهم لا تؤهّلهم لذلك» والمال والولد والوجاهة لا يؤهّلهم لذلك؛ 
فهذا للدنيا متاع» والله تعالى يُوتي النبوة مَن يشاء فهم لا حافت لخر 4 
أي: ليس عندهم خوف» وإلا لآمنوا وأسلمواء #لَايَحَافوتَ € بسبب إعراضهم 
وخوضهم وشكهم» وإلا لو وُجد عندهم شيء من الخوف لحملهم على البحث 
والتحرّي والاستعداد واليقظة. 

* كل نهد تزكر (0ه) 4 : 

أي لن يوت أحد منهم فحنا مشر ولا يحلمون بهذاء فعندهم تذكرة 
واحدة هي #ذكى لبر وهم من البشرء والنبيٌ بي « تَذْكرَةُ4. والقرآن 
#تَذْكرَة 4 أي : موعظة تدعو الغافل أن يتذكر فيؤوب» والعاصي أن يتوب0. 

## فمن شا ذه کر : 

فالمسؤولية على الإنسان» كما قال تعالى: لسن سا منک أن َع (580)* 
[التكوير: ۲۸]» وأعاد المشيئة إليهم» فلهم مشيئة التذكر أو الإعراض» وحجتهم 
بقولهم: وسا اسما سرا [الأنعام: ]١44‏ حجة داحضة» وهم قادرون على 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ »)55١ -٤٦١‏ و«تفسير الماوردي» »)١59/5(‏ و«التفسير 
البسيط» للواحدي (۲۲/ 556)» و«المحرر الوجيز) .)٠١١ -۳۹۹ /٥(‏ و«زاد المسير» »)۳١١/٤(‏ 
و«تفسير القرطبي» (۱۹/ ))4٠‏ و«تفسیر ابن كثير» (۸/ ٤‏ ۲۷)» و«التحرير والتنویر» (۲۹/ .)١۳١‏ 


(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ 577)» و«التفسير البسيط» للواحدي (۲۳/ »)۲٠۱۷‏ واتفسير 
الرازي» (۳۰/ ۷۱۷)» و«تفسیر القرطبي» (۱۹/ »)4٠‏ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ 5 ۲۷). 


أن يهتدوا باختيارهم كما ضلوا ار :وقد عل الله تعالى ليم ال يذلك: 
چ > 


لإ وماکات یں أن موص الَا بدن أل 4 [يونس: ۱۰۰ 

3% ومایڈ کرو لہ أن کا آله ا هوا هَل النمُوَى واه أَلْعْفرة ن 0 

أي: لن يُطاع الله اوغا ولن يُعصى إلا بعلمه» فالله أقام الحجة على الناس 
بالوحي» لبرو فق من شاء من عباده إلى لوك اليل وال قن ا وات 
بمَن شاء من عبيده» فسهّل لهم الإيمان ومهّده لهم تمهيدًاء وعاقب من يشاء من 
بيده بصدودهم وإعراضهم» فجعل مسلكهم صعودًا: #ومن يردن يضِلَهجحِصَلْ 


o‏ ي ي 


مذ صقا حرجا حأنما دن الما ٠‏ € [الأنعام: 0[ 

وخر سا اف لذن ےر اقب القرك وكباتن ابه ود 
أعل المد لل كما قال ساد إن ا قرية زوه ال 
)741 [الأعراف: 51]. 

والتعبير هنا ب#أَهْلُ € متفردء لم يرد في غير هذا الموضع في حى الله سبحانه. 


يعني : صاحب ومستحق'. 


O QO O 


(۱) ينظر: «تفسير ابن ن¿ أبي زمنين» /٥(‏ 057 و«تفسير السعدي» (ص۸۹۸)» والمصادر السابقة. 
(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ 555)» و«تفسير الماتريدي» /٠١(‏ ۳۳۳)» و«تفسير الثعلبي» 


/١(‏ ۸). و«زاد المسير» »)۳٦۷/0‏ و«تفسير ابن كثير» .)۲۷٤/۸(‏ و«التحرير والتنوير) 
(TT‏ 





تسمية السورة: 


تسمى: «سورة القيامة»» وهو اسمها في المصاحف» وكتب التفسير. 

وسميت في بعض التفاسير: (سورة ة لا اَم و م الْقيمَةِ #)20. 

وسماها البعض: «سورة للا قم . 

وفي هذا نظر؛ لأن المقصود بالتسمية التمييز» وهذه التسمية لا تميزها؛ لأنها 
تصدق على ١‏ (سورة ة البلد» : ملا قم اکر # 


3 


س 


عدد آياتها: تسع وثلاثون آية عند جمهور العلماءء وهي أربعون ية عند 


3# وهي مكية بالاتفاق. 


(۱) ينظر: «جامع الترمذي» (0/ »)57١‏ و«تفسير الطبري» (۲۳/ »)٤٦٥‏ وت تفسير القرطبي» 
.)4١(‏ و«تفسیر ابن كثير» (۸/ »))۲۷٣‏ و«التحریر والتنویر» (۲۹/ ۳۳۹). 

(0) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص2285)» و«تفسير عبد الرزاق» (۳/ »)١۷‏ و«تفسير الرازي» 
(8/ 573). و«روح المعاني» .09/8/١15(‏ 

() ينظر: «جمال القراء وكمال الإقراء» (ص4۲)»ء و«روح المعاني» »)٠١١ /٠١(‏ و«معجم علوم 
القرآن» (ص۲۲۷). 

(6) واختلفوا في آية: O‏ ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص509)» و١فنون‏ 
الأفنان في عيون علوم القرآن» (ص9١7)»‏ و«روح المعاني» »)٠٠١١/٠١(‏ و«التحرير والتنوير) 
(1/۹"(. 

(0) ينظر: «المحرر الوجيز» »)٠١١ /١(‏ و«زاد المسير» /٤(‏ ۸١۳)ء‏ و«فتح القدير» (5/ »)٤٠٠١‏ 
و«التحرير والتنویر» .)۳۳١۹/۲۹(‏ 
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TH 3‏ قم بور لقم 4 : 

يستفتح سبحانه السورة بقوله: ##لآ َم يور ألقيَمَد4» وهو من حيث الظاهر 
نفي؛ لأن لا نافية» ومن هنا أخذ بعضهم المعنى على ظاهر اللفظ» وهو النفي؛ 
كود الى أن اله تما ا يكس يرم القبانة» ولا يقم بال اللوامة ولا 
يقسم بهذا البلدء ولا يقسم بمواقع النجوم. 

وذهب الأكثرون- وهو قول ابن عباس وََإْئَعَتْةه وسعيد بن جبير» وقتادة» 
وابن جرير الطبري- إلى أن الآية قَسَم0"» وهو الأصح» فهو تعالى يقسم بيوم 
القيامة وبالنفس اللَرّامةء وإن كان ظاهر الصيغة «النفي»» والدليل على ذلك أمور: 

-١‏ من حيث اللغة» فإنه جار على قواعد اللغة» فالإنسان إذا أقسم على شيءٍ 
منفي فإنه يأتي بلا 4 كما لو قال لك إنسان مثلًا: إنك فعلت كذا وفعلت كذاء 
فقلت له: لا وربٌ الكعبة ما فعلته. فيكون فيه نفي» ومعناه القسم. 

۲- أن ذِكْر المقسّم به آي على وجود القَسّم» فهو هنا أقسم يوم الْقِيمَةٍ4, 
وأقسم #ابالتَفْس المد )€ كذلك أقسم دار )€ [البلد: »]١‏ وأقسم 
يموع ألتُجُومٍ )€[الراقعة: ]7٠‏ وأقسم اباش (4)00* [التكوير: »]٠١‏ فذكر 
المقسّم به يدل على وجود القَسّم. 

۳- أن الله تعالى ضمَّن السياق إشارة للمقسّم عليه واضحة جلية أو منصوصة» 
وهو جواب القسم» وهو شيءٌ عظيم» كالقَسَم هنا على البحث» مثل قوله تعالى: 

هه لقان كيم )6 [الواقعة: ۷۷]» فذكر الشيء المقسّم عليه- وهو البعث 
وعظمته- دليلٌ على أن الأمر فيه قَسَم. 

وليس جيدًا أن يقال: إن للا € هنا نافية للقسّم» أو أن يقال: إنها زائدة» كما 

.)۷۲۰ /۳۰( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ 425577 وازاد المسير» (6٤/۸٦۳)»ء‏ و«تفسير القرطبي» 


(16/”©») و«البحر المحيط فى التفسیر» /۱١(‏ 207357 و«تفسير ابن كثير) (۸/ .»)۲۷١‏ و«التحرير 
والتنویر» (۲۹/ ۳۳۸). 


ُو الفسسَامَي 


يقول بعضهم» فليس في القرآن شيٌ زائد» وإن كانوا يقصدون: أن لا إعراب 
لها. 

وعادة القرآن القَسّم على ار عظام» واستفتاح ب بعض السور ِالقَسَمء وهذه 
E gE Ra ROE‏ 
الناس من قبورهم» وهي القيامة العامة التي يجادل بها المكذّبون. 

ويدخل فى الق : القيامة الخاصة» وهى قيامة كل فرد» كما ورد- وفى سنده 
شعن + ذا مات أحدّكم فقد قامت قيامته). وقد جاء في صحيح السنة ما 
يشهد لهذا المعنى من قول النبي ية في شأن غلام صغير: "إن يَش هذا لا يدركه 
الهَرَمُ حتى تقوم عليكم ساعتكم»". فالمقصود- والله أعلم-: القيامة الخاصة9». 

فأئت تنصيبك من هذه الذثيا هو عمرك المحدوى وقامتك الى تخصك غى 
حينما ينهدم هذا الجسد بمغادرة الروح» كما ينهدم الكون فى القيامة الكبرى» 
Ts‏ 

٭ ول اقيم التي الود 4)2 : 

هذا قسَمْ #بالتفس 2# وقد أقسم تعالى بها في موضع آخر فقال: وی وَمَا 
سوَّها ا مها جورها وتَقُوْهَا ((4)2* [الشمس: 7- ۸]ء والمقصود: القَسَم بكل 
نفس» سواءً كانت نفسًا مؤمنة أو غير مؤمنة» فالقسَم هو بما خلقه الله تعالى من 
النفوس» سواة القت فجورهاء أذ اهت تقواها». 

)١(‏ ينظر: «تفسير ابن أبي زمنين» »)٦۳ /٥(‏ و«التفسير الوسيط» للواحدي (54/ ۳۹۰)» واتفسير 
السمعاني» »23١١/5(‏ و«تفسير القرطبي» .)4١ /1١9(‏ 

(۲) ينظر: «تخريج أحاديث الكشاف» »)٤١١ /١(‏ و«الفوائد المجموعة» (ص7717)» و« السلسلة 
الضعيفة) .)05572011١55(‏ 

(۳) أخرجه البخاري ))50١١(‏ ومسلم )١1017(‏ من حديث عائشة ينعا 

(5) ينظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي ».2)40/١148(‏ و«فتح الباري» »)٥١٦/٠١(‏ والإرشاد 
الساري» /۹٩(‏ ۲۹۷). 

(5) ينظر: «تفسير القرطبي» /۲١(‏ ١۷)ء‏ و«تفسير السعدي» (ص2455.» و«التحرير والتنوير) 
(/8”») وما سيأتي في «سورة الشمس». 


د لجات 


وأقسم هنا التق اللوامَةٍ: نفس المؤمن؛ وهي التي تلوم صاحبهاء فإن 
كان مسيئًا لامته: لماذا أساء؟ وإن كان محسنًا لامته: لماذا لم يزدد إحسانًا؟ كما 
قال الحسن البصري وَمَدأَه: «إن المؤمنّ لا تراه إلا يلوم نفسه؛ يقولٌ: ما أردتٌ 
بكلمتي؟ ما أردت بأكلتي؟ ما أردث بحديث نفسي؟ فلا تراه إلا يعاتبهاء وإن 
الفاجرٌ يمضي قَدُّمّاء فلا يُعاتبُ نفسه»(٠.‏ 

ال ا فمل مااع ار رل اوغا 
نفوس الناس ليست ممحضة للخير ولا خالصة للشر» بل هي في برزخ بين هذا 
وذاك؛ تغريها الشهوة ثم تندم وتحْدُوها التوبة إلى الملام» وهكذا لا تستلم للشرء 
ولا تَسْلم منه! 

وكما أن منازل الناس في الجنة مختلفة» وبينهم كما بين المشرق والمغرب» 
فكذلك هم في الدنيا في مقدار طموحهم وأعمالهم؛ ولهذا قال النبئٌ كَلِهِ: «إني 
لأعلمٌ آخرٌ أهل النار خروجًا منهاء وآخرّ أهل الجنة دخولا: رجلٌ يخر من النار 
حَبْوَا فيقولٌ الله: اذهب فادخل الجنة. فيأتيهاء فيخيلٌ إليه أنها مَلْأَى» فيرجمٌ 
فيقولٌ: يا ربٌّء وجدثُها مَأَأَى. فيقول: اذهب فادخُل الجنةً. فيأتيها فيخيل إليه أنها 
مَلْذَىء فيرجعٌ فيقول: يا ربٌّء وجدنّها مَلَأَى» فيقول: اذهب فادخُل الجنة فإن لك 
مثلّ الدنيا وعشرة أمثالها- أو: إن لك مثلّ عشرة أمثال الدنيا»29). 

وكأن هذا الرجل كان في الدنيا من الناس الذين كلما فتح لهم بابٌ من الخير 
تردَّدُوا وأخجَمُوا وقالوا: لا مكان لنا. وإذا جيء لهم بمشروع خيري أو عمل أو 
إصلاح قالوا: ليس نَمّ مجال» فالمساجد مليئة والدروس مليئة وفرص الخير قد 
ضاقت بطلّابهاء فلا مكان لناء حتى إذا وافوا الجنة وقيل لأحدهم: ادخل» يرجع 
ويقول: «وجدثها مأأى»! 

)١(‏ ينظر: «الزهد» لأحمد »)١١١١(‏ و«تفسير الثعلبي» /٠١١(‏ 87)» و«ترتيب الأمالي الخميسية» 


7 » و«تفسیر القرطبى) (۱۹/ ۹۲- 47)» و«الدر المنثور) /٠٠١(‏ ۹۷). 
(۲) أخرجه البخاري »)٦٥۷۱(‏ ومسلم (۱۸7) من حديث ابن مسعود َتَْيَعنَة. 


ُو ايام 


ومن وراء هذا الوم غمل و ا وبر وخیر» وكم استخرج الله به من نفس 
عبده من صدقة عظيمة لا يقدر عليها غيره» وبر بوالد» أو صلة رحم» أو عطف 
على مسكين» أو بحث عن أسباب المغفرة والتوبة» أو رحمة لملهوف رجاء أن 
يدخل صاحبها في عموم: «الراحمونَ يرحمهم الرحمنٌ)20. 

وكم وقع فيها من انكسار القلب» وتواضع النفس» والخوف من سوء العاقبة» 
وعدم الاعتداد بالعمل مهما كان. 

ومن معاني #الوَامَةِ4- كما قال ابن تيمية وابن القيم-: التي تتلوّم على 
صاحبهاء والتلوم: التردد وعدم الاستقرار» وهذا من طبيعة النفس الإنسانية» 
فإن النفس متقلّبة في الساعة الواحدة؛ بل في اللحظة الواحدة» ومشاعر الإنسان 
وأحاسيسه متردّدة ما بين الغضب والرضاء والحزن والسرورء والتفاؤل والتشاؤم» 
والطمأنينة والقلق» والإيمان والشك» وسواها من الأحوال المتناقضة» وهذا أمرٌ 
جَبَلَ الله تعالى العباد عليه» حتى إن العبد في اللحظة الواحدة يجمع بين معصية 
وطاعة» فقد يسمع ما حرم الله أو يشاهد ما حرم الله» فيتذكر ويستغفر ويسبّح» أو 
يركب سيارته لعمل مشبوه ويقرأ دعاء الراحلة» أو يننظر موعدًا لا يرضاه إيمانه 
وهو يسبّح ويستغفر» أو يسافر سفر معصية وهو يصلَّي ويصوم ويتصدّق. وقد 
يلقى إنسانًا على غير طاعة ويدعوه إلى الإسلام فيسلم» أو يدعوه إلى التوبة من 
بدعة غليظة أو معصية ما كالمخدرات وهو مشارك له في معصية أهون منهاء ولا 
يضيع عند الله تبارك وتعالى شيء» فهذه النفس متلاومة متحوّلة متقلّبة» وعلينا أن 
ندرك هذا في طبيعة الناس» فلا نعاملهم كما لو كانوا حجارة أو حديدًا. 

لماي لماي ال رخات اعون 

وما سمي الأنسان إلا لتشيه .ولا القلث إلا أنه بقلت 


كما في ليث عيل لاون همرو وز اوقد تقد في ر :اوک روا إِلَالطَيْر رهد 
و ..» [الملك: .]١9‏ 
(۲) ينظر: «مجموع الفتاوى» (9/ »)۲۹٤‏ و(إغاثة اللهفان» /١(‏ ۷۸). 


(۳) ينظر: «سراج الملوك» لأبي بكر الطرطوشي (ص٦۱۸)»‏ و«تاج العروس» (۱/ .)١١١‏ 


ُو اجام 


والله أقسم بالقيامة الكبرى» ثم بالنفس اللَوّامة؛ لأن القيامة الكبرى ليس 
المقصود بها: حشر الوحوش والبهائم» وإنما حشر الإنسان؛ ولهذا تكرر ذكره في 
هذه السورة خمس مرات؛ تنبيهًا على وظيفته» وما حمل من أمانة عظيمة. 

٭ اسب لاضن أل ججَمَعِظامه ©4 : 

لم يذكر السياق المقسّم عليه تصريحًاء بل جاء ضمتا هناء فالقَسَم على أن الله 
تعالى سيجمع عظام الناس» أي: سيبعثهم)ء وهذا كثير» كما في «سورة الحاقة»» 
و«سورة القارعة)» وغيرهما. 

والمقصوةة قاو ارال ا بو وق اتنا نخاس هر انر ا ارا س 
وخريق رج رماس مرحيو انين تانر بكرو لبعد ارك كان سدم 
يأتي بالعظام» وهي رَمِيم» ويشير إليها ويقول: هل ستجمع هذه العظام كلها؟ والله 
لا أؤمن حتى تجمع هذه العظام"» والآيات وإن نزلت في معين» إلا أنها عامة 
تخاطب كل مَّن ينكر البعث أو يشك فيه. 

وجَمْعٌ العظام تأكيد على البعث من جديد» فبعد جَمْع العظام تكسى باللحمء 
وأشار إلى العظام لأسباب» منها: 

-١‏ أن العظام هي من أول ما يُخلقء كما قال الله سبحانه: # فُحَلَقَنا الْطفَة 
عند O aS‏ كلكا EU E LS E LN‏ 
[المؤمنون: .]١5‏ 

- أن العظام كما أنها ول ما يتكون من الإنسان فهي آخر ما يبقى منه» فيزول 

اللحم والشحم والدم» وتبقى العظام لفترة طويلة. 

(۱) ينظر: «تفسير السمرقندي» (۳/ »)07١‏ و«تفسير ابن أبي زمنین» (5/ 57). وااتة تفسير الرازي» 
(۳۰/ ١؛»‏ و«تفسیر القرطبي» (۱۹/ 4۳)» و«تفسير ابن كثيرا )۸/ )٥‏ و«فتح القدير» (5/ ۲ 4(« 
و«التحرير والتنوير) (۲۹/ ۳۳۹). 


( ينظر: «التفسير الوسيط» للواحدي »)۳۹١ /٤(‏ و«زاد المسير» (5/ »)۳٦۹‏ و«تفسير الرازي» 
/١(‏ ۷۲۲)» والمصادر السابقة. 


(۳) ينظر: «تفسير الثعلبى» /٠١١(‏ ۸۲)» و«تفسير البغوي) (۸/ ۲۸۰). 


- أن أصل الإنسان من العظمء كما جاء في الحديث. أن النبيّ كله قال: 
«وليس من الإنسان شي إلايَبلَى إلاعظمًا واحدًا؛ وهو عَجْبُ الذَنّب» ومنه يركّبُ 
الخلقٌ يوم القيامة»(2. وعَجْبُ الذَّنّب: العظم المستدير الصغير الذي يكون في 
أل الظيرة فم شالق لاان رمه حت و ب 

-٤‏ أن سبب النزول هو إنكار المشركين للبعث» وربما كانوا يستبعدون جمع 
العظام بعدما تفرقت أكثر مما يستبعدون غيره» ويضربون بها المثل؛ لأنهم يرون 
عظام الحيوانات من الإبل والبقر والحمير وغيرها وهي مرمية ذات اليمين وذات 
الشمال بعدما تحلّلت أجزاؤها وبقيت عظامهاء فكانوا يحتجون على النبي كله 
بهذه العظام. 

وهذا دليل على القدرة الإلهية أولاء ودليل على الإرادة ثانيّاء فالله تعالى قدير 
وقد أراد ذلك» وأخبر أنه سوف يجمع عظامهم» وذكر العظام خاصة هنا يحدث 
هزة نفسية في القارئ الحيّ المتحرك وهو يرى نفسه فجأة قد بلي وصار عظامًا 

وقد كانت المشكلة الشعورية عند المشركين هي صعوبة تصورهم لجمع 
العظام البالية» الذاهبة في التراب» المتفرقة في الثرى» لإعادة بعث الإنسان حيًا! 
ولعلها لا تزال كذلك في بعض النفوس إلى يومنا هذا! والقرآن يرد على هذا 
الحسبان بعدم جمع العظام مؤكدًا وقوعه: ابل تدرب عل أن وى باد 4 . 

٭ اب درب عل أن ری بالك )4: 

فلن نجمع العظام فقطء بل نحن يري ع أن شرىب ). 

وقد ذهب أكثر أهل العلم- وهو المنقول عن ابن عباس عة ومجاهد 
وسّعيد بن جبير وعكرمة- إلى أن المعنى: أن نجعل يد الإنسان م نك اود لمن أن 

)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۹۳٥(‏ ومسلم (7900) من حديث أبي هريرة هئ 


(۲) ينظر: اشرح صحيح مسلم» للنووي (۱۸/ »)٩۲‏ و(إرشاد الساري» (۷/ ۳۲۴۳). 
() ينظر: «في ظلال القرآن» (5/ 717/54). 


شوو لجان 

تكون متفرقة بالأصابع» فتكون كخف الحيوان أو حافره بلا أصابع» فلا يستطيع 
أن يتناول بها شيئاء أو أن يكل بها ويشرب(© 

وذكر الشيخ محمد عطية سالم رتاه في تتمة «أضواء البيان» أن جميع 
السياق». 

والصحيح أن في المسألة قولًا آخر ذكره الزْجًاج وابن قتيبة وعدد من أئمة 
اللغة» واختاره ابن القيم» وهو أن المعنى: أن الله تعالى قادر على إعادة الإنسان 
وعلى جمع عظامه حتى جمع الأطراف وتسويتها وإعادتها". 

والبتان: الأصابع» أو أطراف الأصابع» وفي هذا إشارة إلى كمال قدرته 
سنا 

وقد اكتشف العلماء المعاصرون أن البّصمَّة علامة فارقة بين البشر» فلكل 
إنسان بصمته» فلا يمكن أن ب :1 حو اد انح بي الع وني 
ذلك إشارة إلى تحديد المسؤولية» بحيث: ES‏ :11۸« 
ولا وا اح اتفه واا کل یں بماكبت رهي )€ [المدثر: ۸« E‏ 
نري اکب ر کک ا[ سار ا 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ ١١٤)ء‏ و«تفسير القرطبي» /١9(‏ 45)»: و«تفسير ابن كثيرا 
(۷1/۸(. 

(۲) ينظر: تتمة لأضواء البیان» (۸/ .)١۷۲‏ 

(۳) ينظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص٦٠۲- »)۲٠۷‏ وامعاني القرآن» للزجاج 
»)56١/5(‏ و«تفسير البغوي» (۸/ ١۲۸)ء‏ و«تفسير القرطبي» /١4(‏ 245» و«التبيان في أقسام القرآن» 
(ص: ۱۰)» و«التحرير والتنویر» (۲۹/ .)٤١‏ 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ »)٤۷١۳‏ و«التفسير الوسيط» للواحدي »)٤۷۹/۲۲(‏ واتفسير 
القرطبي» (45/19)» و«تفسير ابن كثير» (۸/ 717)» و«التحرير والتنوير» .)"51١/579(‏ 

وينظر أيضًا: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص۱۷۷)» و«مختار الصحاح» (ص*٤)»‏ و«تاج 
العروس» (777/75) (ب ن ن». 


د الفياعيا 


د کو بل يريد لاضن لِيفْجِرَأمَامَة, ((41)0: 

والذين ينكرون البعث في الغالب ينكرونه لأحد أمرين: 

-١‏ شبهة عارضة في عقولهمء فهم يستبعدون هذا الأمر استبعادًا عقليًاء 
ولهؤلاء جاء الجواب الإلهى بإثبات القدرة على تسوية البتانء فالذي خلق هذا 
الإنسان أول مرة قادر على أن يعيده» وعلى أن يسوي أدق التفاصيل فيه» وفى هذا 
إطاحة بالشبهة العقلية. 

هوف فان من الاس کن لبس دده رفت اليفك فى مال الةو بريد 
أن يفكّر؛ لأنه لا يريد أن يشغل بالّه بشيء يلهيه عن ملذاته» يريد أن ينطلق فيعبٌ من 
الشهوات عبّاء فيستمتع بشبابه وبحيويته وبالفرص المتاحة له» ويعبث بما تمكن 
منه من شراب ونساءٍ ولذات» ولا يريد أن يسمع شيئًا يعكّر عليه مسار حياته وعاداته 
وعلاقاته ونظامه. 

وعن مثل هو لاء تحدثت الآية الكريمة» وجاء حرف بل 4 اضر ات 
والانتقال من سبب سابق- هو الشك في البعث- إلى سبب آخر هو أوسع انتشارًا 
وأعمق في نفوس كثيرين» وكأن الدافع الأقوى والأكبر هو إرادة الفجورء فأبرز 
كلمة اام مرة أخرى فقال: لبيد امن را4 أي: يريد الفجور. 

وفيه إشارة إلى تعلق الإنسان بالشهوة المستقبلة» وليس بالشهوة الماضية» 
ال الل نفيك اس اغ ار وا راا ااه 
بالمزيد والتكرار وتلح على خياله وتمئلعه التوبة» ولسان حالها يقول: كيف تدع 
متعًا جميلة مغرية متاحة فى متناول يدك؟ ولو استحضر الآخرة» ومتعها ونعيمها 
وسرورها وخلودها السرمدي» لصغرت فى عينه الشهوة الدنيوية» حتى لو كانت 
حلالاء فكيف بالحرام؟ 

)١(‏ ينظر ما تقدم في سورة الذاريات»: # أَنَواصوَا به بل هم قوم ًاعون )€ » وما سيأتي في اسورة 
البروج»: ابل اين كرون مَكُذيبٍ )). 

(۲) ينظر: «تفسير ابن أبي زمنين» (0/ »)٦٤‏ و«فتح القدير» (5/ 425٠5‏ و«تفسير القاسمي» 
(9/ ۳۳)» و«التحرير والتنوير) (۹/ (. 
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د الجا 


باش ال على ماف من أبانات ت إذا لَمْ يَقَضِها 

راا ها ي اع نل بيا 

ها عفدي كاحلا الكرى لتريب ضا ين اة 

والفجور: المعصية والفسق» والفاجر: العاصي» ومن معاني الفجور: التكذيب» 
والعرب سارن لفون على التكلابي» قثو لون قاذ فاج أ عدا :ل 
ب اس 

ل یسل أن يوم الق : 

أي ومن فجورهة سؤاله هذا والله تعالى يرثن عليه هذا الموقف» فكانك 
ترى هذا الفاجر الذي فضحه الله وجرّده وعرّاه وعرّى مشاعره ومقاصده. لا يزال 
مشجكا اطا یسال وکات غالم أو ميحقق أو مدكن» مين يوم القيانة؟ وهو سؤال 
استبعاد واستنكار؛ ولذا جاء بأداة #آنَّ#: وهو أدلٌ من «متى» على الاستبعاد. 

ومن عادة الناس التعلق بالأرقام؛ ولذا يتحدّثون عن الساعة الموعودة 
ويحاولون تحديدها وبالتقريب» فبعضهم يستنبط ذلك من الآثار النبوية» كحديث: 
ل المسلعية والبهوة والنضاري» كل رجل اتاجر فر ماو له عملة 
إلى الليل» فعملوا إلى نصف النهار...» الحديث» وبعضهم يحاول استخراج 
أجلها المضروب من الحروف المقطّعة في أوائل السور” 6 وبعضهم يحسبونها 

00 جيم لانت وش السا القسية: 

(۲) ينظر: «ديوان المعاني» لأبي هلال العسكري »)۳۱١/۱(‏ و«نفح الطيب» ))١١9/١1(‏ 
)١111/(‏ منسويًا إلى عمران بن حطان. 

ال SS‏ 9310101 لكك رار 

)٤(‏ أخرجه البخاري (/55: ۲۲۷۱) من حديث أبى موسى وتء ولفظه: «مَثل المسلمينَ 
واليهود والتصارى» كتل رجل استاجر قوكاء يعملوة له عملا إلى الليل» فعملوا إلى تصف التهارة 
فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك. فاستأجرٌ آخرينَ» فقال: أكملوا بقية يومكم» ولكم الذي شرطت. فعملوا 
حتى إذا كان حينَ صلاة العصرء قالوا: لك ما عملنا. فاستأجر قومّاء فعملوا بقية يومهم حتى غابت 
الشمسٌ. واستكملوا أجر الفريقين». 

(6) ينظر: «تفسیر الطبري» /١(‏ ۲۲۰)» و«تفسیر الرازي) (؟/ 5-701 105)) و«تفسیر ابن كثيرا (۱/ .)١51‏ 


بالنجوم. 

وكله من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله» وإن كانت أشراطها قد اقتربت وعلاماتها 
قد ظهرت» وقبل مدة خرجت علينا قصة: «هرمجدون» وأشراط الساعة الكبرى» 
وخرج كتاب يقول صاحبه: لم يبق إلا ستون سنة أو سبعون سنة على القيامة! 

والله تعالى يريد من الناس ألا يتعلّقوا بهذه الأوهام» وأن يصمدوا للحقائق؛ 
ولهذا لم يجب الله عن السؤال بما يريد السائل» وإنما اكتفى بذكر ما يحدث فيهاء 
وما يقول الإنسان» وما يترتب على البعث من سؤال وحساب» ونعيم وعذاب. 

وهذا مثل قول الله سبحانه: وتاك ع عن لماه قله ف كاتا سارن عن 
الهلال: لماذا يصبح صغيرًا ثم يكبر؟ فما أجابهم الله على السؤال بخصوصه؛ لأنه 
ليان حورا ع ليحي والرسي تر ياك ا 
وإنما أخبرهم الله سبحانه عن الحكمة من وراء ذلك» فقال: لفل هى موقي لتايس 
وَألْحَيّ € [البقرة: 144]» فأخبرهم بالمقصد والمصلحة من وراء ذلك» وترك لهم 
أن يبحثوا: لماذا يبدأ الهلال صغيرًا ثم يكبر؟ فيدركوا ذلك بعلومهم وعقولهم 
00 

ایاعر )4 : 

9 آي أصابه من البرق شيء» فعند ما يكون البرق شديدًا وينظر إليه 
الناظر فإن العين تتأثر وتنتكس الرؤية ولو مؤقتَاء ويقال: برقت العين. 

وفي قراءة آهل المدينة بفتح الراء» وكلاهما قراءة سبعية: #برق 4# كأن 
هذا لامر أصبح مشدودًا لا يطرف ولا يلتفت بسبب الهول". 

وهي من علامات القيامة» والجواب هنا يغني جوابًا عن السؤال عن أوانها. 


Sl ا‎ 


.* © ينظر ما تقدم في «سورة القمر» : # أفرت السّاعَة وق لر‎ )١( 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (51/8/77)» و«السبعة في القراءات» (ص »)55١‏ و«الحجة في 
القراءات السبع» (ص۷١)»‏ و«التيسير في القراءات السبع» (ص6١35)»‏ و«النشر في القراءات العشر» 
۳/ ۳ ) وامعجم القراءات» /٠٠(‏ هلح ۱۸47). 

(۳) ينظر: «الکشاف» (5/ 570)» و«تفسير الرازي» (۳۰/ 1۲۳)» و«تفسير القرطبي» (۱۹/ »)٩١‏ 
و«تفسير ابن كثير» (۸/ ۲۷۷)» و«التحرير والتنویر» (79/ 55 "). 


3 كساقم ۵ : 

ا 0 .0( 

ي. ذهب صو وه 

قاقر )4: 

7000 sS as 

أو أن المعنى: جمع امس ومر معَاء بدلا من أن تكون الشمس في جهة 
والقمر في جهةء فطلعت الشمس من مغربهاء وأصبح القمر بإزائها. 

أو يكون المعنى: أنهما جمعا ڈ ثم ألقيا"": كما ورد أن الشمس والقمرٌ يلقيان 
في النار يوم القيامة؛ ليُعذّب بهما الذين كانوا يعبدونهما من دون الله ويبكتواء فقال 
ك: «الشمس والقمرٌ مُكَوّران يوم القيامة). ولا مانع من إرادة المعاني كلهاء 
وأنها تقع في وقت واحدء أو في أوقات مختلفة» والله أعلم. 

وذهب بعضهم ضهم إلى أن هذه العلامات تكون عند النزع والاحتضار قبيل 
خروج الروح*» وهذا مفهوم في قوله: دار لمر لكنه غير واضح في قوله: 
لاوخ امس وَالْقَمَد. إلا إن قيل: إن هذا بسبب اضطراب حواس الإنسان» كما 
ذكره بعضهم» وهو بعید. 

والصحيح أن المقصود هنا ما أخبر الله عنه في غير هذا الموضع من علامات 

وهنا تلحظ أن الله تعالى لم يجبهم إلى ما سألوه؛ وإنما لفت أبصارهم إلى ما 
كان يجب أن يهتموا به ويستعدوا له» ونظير ذلك في السنة النبوية قصة الأعرابي 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ »)٤۸١‏ و«التفسير الوسيط» للواحدي »)۳۹۱/٤(‏ و«تفسير 
القرطبي» »)47/١4(‏ و«تفسیر ابن كثير» (۸/ ۲۷۷)» و«التحرير والتنویر» (۲۹/ 50 7). 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ )١‏ وامعاني القرآن» للزجاج (5/ 27307) و«تفسير القرطبي» 
(45/19)» و«روح البيان» .)555/51١(‏ 

(9) ينظر: «زاد المسير» (54/ 207376 و<تفسير الرازي» /7١(‏ 00975 و«تفسير القرطبي» 
(91-45/19). و«فتح القدیر» (5/ ٠5‏ 5). 

(5) أخرجه البخاري )۳۲٠١(‏ من حديث أبي هريرة ئة 

.)5157/5( ينظر: «تفسير الرازي» (۳۰/ 5 ۷۲)» و«تفسير البيضاوي)‎ )٥( 


شید السام 


الذي جاء إلى النبي بيا فقال له: متى الساعَة؟ فقال له النبيٌ يكِِ: «وماذا أعددتٌ 
لها؟». قال: لا شيء إلا أني أحبٌ الله ورسولة يكلِِ. فقال: «أنتٌ مع مَن أحببت)2(0). 

فلم يجبه النبيٌ بء على خصوص السؤال؛ وإنما أجاب الإجابة المفيدة 
النافعة. 

وقائل: هل عمل صالحٌ عُدَدْتَه يدفعٌ عنك الكُرَّبْ 

فقلت: حسبي خددة الفط وج ف«المرءٌ مع من أحبٌ)0) 

۴ اقول لانن ومين أن لر )4 : 

فهذه العلامات تقع يوم القيامة» وهذا الإنسان لاي كان يسأل قبل: اينوم 
كك همد )€ [القيامة: 1] هو نفسه الآن يقول: كم 

والمعنى: أنه لا مفرٌء فهو يتلفت فيرى الأمر صعبّاء والملائكة تحيط به من كل 
جانب» فيقول: لا مفرٌّ وهو كان يسأل بتبجح وتعاظم» والآن يسأل بخوف ودُعر. 

ماكلا او 4 : 

ا الحق سبحانه جوابًا على سؤال: ان الم ويحتمل أنه 
من تمام كلام الإنسان» فهو يرجع إلى تفسهبالتانيت والتذكي 19 

ولورد € في الأصل: هو الجبل أو الواقي» قال الشاعر9) 

تَعَرَّ فلا شييءٌ على الأرض باقيّا 2 ولا وَرَّرٌ مما قَضَى الله واقيًا 


١ 


)١(‏ أخرجه البخاري (/75/8)) ومسلم (۲۹۳۹) من حديث أنس بن مالك ئة 

() ينظر: «الجواهر والدرر» (۹/۲٤۸)ء‏ و«شرح صحيح البخاري» للسّفيري 36 
و«العقد التليد في اختصار الدر النضيد» للعلموي (ص »)758٠١‏ و«المطالع البدرية في المنازل الرومية) 
لبدر الدين العَرّي ( ص »)۱۸١‏ و«ريحانة الآلبً» للشهاب الخفاجي (ص١١٤٠)‏ منسوبًا إلى الحافظ ابن 
ر 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ ٤۸٤)»ء‏ و«تفسير الماوردي» »)١55/5(‏ و«تفسير الرازي» 
(۰/ ۷۲۷))» و«البحر المحيط في التفسير» (۱۰/ »)۳٤٦‏ و«التحرير والتنویر» (755/59). 

»)٤۸٥ /١( ينظر: «شرح التسهيل» لابن مالك (١/١۳۷)ء و«اللمحة في شرح الملحة»‎ )٤( 
.)۲۷١ /١( و«أوضح المسالك» لابن هشام‎ 


0 


شب اجام 


فالوّرّر هو: الشيء الذي يقي الإنسان" وهنا لا شيء يقي الإنسان أو يمنعه 
من مواجهة الحساب. 

والمؤازرة: المساعدة والمساندة» فالمرء هناك بلا حليف ولا أنيس ولااصاحب 
ولا أخ ولا قريب» واعتماده على ما قذم من عمل» أو ما ظن بربه من فضل ورحمة. 


الل ركم ال 4: 
أي: أن الاستقرار موكولٌ إلى الله سبحانه» فهو الذي بعث عباده وجعل لهم 
هذا الس فا فاه و 


أو أن الناس استقروا إلى ربهم وعادوا إليه. 

أو أن الحساب والمصير إلى جنة أو نار بيده . 

وهو جواب مناسب لسؤالهم: #أآْنَاَلمرُ4؟ فلا مفرّ» بل الأمر ثابت مستقر 
واضح» وشأن الآخرة ليبس كشأن الدنيا فيه إمهال وإملاء» بل هو أمر صارم» 
والإنسان في مصيدة لا نجاة له منهاء إلا بما أسلف. 

د بوا لاسن بون یمام ور ): 

وهذا شيء عجيب ؟ [قتزلت.: ا ا غا 
الله تعالى: ا تنه موك 41 [المجادلة: 7]» وبعض الناس يتناسى ويتجاهل» 
فينبًاً يوم القيامة بما عمل. 

وهذا الإنسان كان يريد أن يفجر أمامه ويمضي في طريقه دون تردد» في حين 
أن آخر لرام لنفسه يقدّم رجلا ويؤخر أخرى» وكل هذا أو ذاك مرصود مدوّن 
خی اوا 

وینبًاً فوق هذا بما حصل من أثر عمله بعد موته من خير أو شرء كما قال 

)١(‏ ينظر: «تفسير البغوي» (۸/ »)۲۸١‏ و«تفسير الرازي» /١(‏ 20775 و«تفسير القرطبي» 
(/) ولالتحرير والتنوير) (755/59). 


(۲) ينظر: «الكشاف) (5/ »)57١‏ واتفسير الرازي» (/ .)۷۲١‏ و«التحرير والتنوير) 
(FEY)‏ 


(۳) ينظر ما سيأتي في «سورة الانفطار»: # يمون مَاتفعلونَ ©)). 


شید السام 


سبحانه : #ويدا هم و الله ما م تكردا تيبو )€ [الزمر: 0149 أي: من مضاعفة 
حسنات أو عظمة بات بأسباب عملوها ولم يتوقعوا أن تصير إلى هذاء فقد 
يرونه صغيرًا هيا وهو عند الله عظيم. 

وربما قدَّم الإنسان الأعمال الصالحة فعملها في حياته» وأخر بعضها فلم 
يعملها وسوّف؛ لأنه كان يمنّى نفسه بالأماني والآمال» فأخر العمل حتى باغته 
الموت قبل أن ينمه . 

أو يكون المقصود د: ما قدّم من الأعمال وما أخر من الآثار: © لاعن 
ال ا سكت ها و رہ 4 تس ١اه‏ كان الخ والعلم الثاني 
والولد الصالح» والصدقة الجارية التي بقيت بعد موته وحفظت له» أو ضد ذلك 
من سيئة جارية؛ فقد يوقف الإنسان مالا في معصية أو بدعة؛ أو يسن سنة سيئة» 
فعليه وزرها ووزر من عمل بهاء وكل ذلك صحيح وداخل في معنى الآية. 

ومن ذلك: أن ينبا بما قدَّم من المال وما أخر فتركه لورثته"؛ «فإن مال الإنسان 
ما قدم» ومالّ الوارث ما أخَر). كما قال ككو1". 

۴ 9# بل لانن عل نفس بصيرة © 090 ولو ألق مايره )4: 

فهو يوم القيامة بصير على نفسه» مبصر عارف بهاء تشهد عليه جوارحه 
اا في الحديت اذ اسان يقول: «يا رب ألم 
نُحِرْني من الظلم؟ قال نشول بل ,قال فقول : فإني لاأجير على نفسي إلا شاهدًا 
اش قال: فيقولٌ: كفى بنفسكٌ اليوم عليكَ شهيدّاء وبالكرام الكاتبينَ شّهودًا. قال: 
فيختم على فيه فيقالٌ لأر كانه: انطقِي. قال: فتنطق بأعماله»). 


عن ين 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ »)٤٩4١‏ و«تفسير البغخوي» (۸/ ۲۸۲)» وات تفسير القرطبي» 
(48/19). 

(۲) ينظر: «تفسير الثعلبي» »)860/٠١(‏ و«التفسير الوسيط» للواحدي (5/ ۳۹۲)» و«زاد المسير» 
0077١ /5(‏ و«تفسير القرطبي» (۱۹/ ٩4)»ء‏ و«اللباب في علوم الکتاب» .)٥١١ /١9(‏ 

(۳) كما في "صحيح البخاري» (5557) من حديث عبد الله بن مسعود وَيَإََعنة. 

(4) أخرجه مسلم )١9179(‏ من حديث أنس بن مالك وََإيَاعنة. 


0 


شوو اجان 

وهو بصيرٌ على نفسه في الدنياء وكثيرًا ما يجادل عن نفسه بالباطل» ويحتج 
ويعتذر» وهو في قرارة نفسه يعرف الحق» ولو أنه كان صادقًا مع نفسه» بعيدًا 
عن الخداع والتمثيل والتلاعب» لآدرك حقيقة الأمور التي يجادل عنهاء كما قال 
سحا ویو يا رايا اشم لماوعل والفد کی ان عة المقيدت 
)4 [النمل: .]1١5‏ 

ولو الق معاؤيرَة, # أي: أعذاره» وقد تكون جمعًا أو جمع الجمع؛ جمع 
معذار» أو عذرء ومهما اعتذر الإنسان فهو يعلم حقيقة هذا في نفسه. 

وقيل: المعاذير: الستور"» فلو وضع الستور وأرخاها عليه في الدنيا حتى لا 


مه مو مه 


يراه أحد. فهو بصير على نفسه» ولا يوجد عليه شهود» ولكنه يعرف حقيقة الأمر 


وورد عن ابن عباس رتك أن المعاذير بلغة اليمن: الثياب» أي: ولو أَلْقَى 
شاه 


وهذا يحتاج إلى تأمل» وكأن المعنى: أن الإنسان ولو كان فيه نوع من الخبل 
أو الجنون يلقي ثيابه ويتعرّى من شدة جنونه» فهو يعرف ما يضره وما ينفعه في 
كثير من الحالات مما يأكل أو يشرب أو غير ذلك» وهذا معنى ضعيف. 

وفي هذا درس تربوي يبحث الإنسان على أن يخلو بنفسه» يراقبها ويحاسبهاء 
وساط على ال الا هذا المصباح الكاشقيم يدلا مئ أن ساط على 


الآخرين» كما يقول ابن كثير؟»: «كان يقال: إن في الإنجيل مكتويًا: «يا ابن آد 


(۱) ينظر: «تفسير السمعاني» (5/ .)٠١6‏ و(اتة تفسير القرطبي» .)»295١1١/19(‏ واتفسیر ابن كثير) 
(۸/ ۲۷۸))» و«تفسير القاسمى) (9/ 755). 

2 ينظر: «(تفسير ا /T)‏ 440(« و«معاني القرآن» للزجاج (5/ »)۲٥۳‏ و«الكشاف» 
»0١ /0‏ و«اللباب في علوم الكتاب» (2)20176.» و«فتح القدير» ٠5 /٥(‏ 5)» والمصادر السابقة. 

(۳) ينظر: «تفسير الماوردي» (5/ »)٠١١‏ و«تفسير القرطبي» »»3١١/1(‏ واتفسیر ابن كثير) 
.(1۷A/۸)‏ 


(5) ينظر: «تفسير ابن کثیر» (۸/ ۲۷۷). 


د لفات 


تبصرٌ القّذاةَ في عين أخيك» وتترك الجذع في عينك لا تبصره!)٠.‏ 

2 #لا غر بوه ِسَانَكَ لعجل بو 45 : 

أي: بالقرآن» وكان النبيئٌ يل يتلقّى الوحي» ومنه هذه السورة التي ربما نزل 
قبلها حوالي ثلاثين سورة» فكثرت السورء وكان ييي حريصًا على حفظها وإتقانهاء 
حتى إنه من شدة حرصه إذا نزل عليه جبريل يباام يلقن القرآن» يحرّك شفتيه مع 
خبريل عمسا لتأكد من محفظها وضبظهاه وشرفا من النسيان: 

وجاء أن ابن عباس تة حرَّك شفتيه» وقال: «أنا أحرّكهما لكم كما كان 
رسولٌ الله ية يحرّكهما». وهكذا فعل الراوي عنه» وهو سَعيد بن جبیر"» وهذا 
يسمى في مصطلح المحدثين: بالتسلسل» فالحديث المسلسل: ما تواطاً الرواة 
فيه على قول أو فعل أو صفة"» أي: حكى فعل النبي بي بتحريك الشفتين. 

وهذا كقوله: ولا جل الان ين َل انيم إل ونيد 4 اطه: 11١14‏ 
وكأن نزول الآية ووجودها في هذا السياق بسبب عارض؛ وهو تحريك النبي 
ية شفتيه أثناء نزول هذه الآيات» فنهاه ربه عن ذلك وعن الاستعجال» وأمره 
بالإنصات والإصغاء» ولعله من ذلك أخذ النبي بي حين خرج على الصحابة 
وهم يجهرون بالقرآن» فقال: (إنَّ المصلّي يناجي ربّه ع فلينظز أحدٌّكم بما 
يناجي ربّه ولا يجهز بعضکم على بعض بالقراءة»). 


(1) وقد رُوي مرفوعًا من حديث أبي هريرة عة والصواب وقفه. ينظر: «السلسلة الصحيحة» 
رسيضن الف بارلا ا اة ده 

(۲) أخرجه البخاري (5)» ومسلم )٤٤۸(‏ من حديث ابن عباس يت . 

() ينظر: «الاقتراح في بيان الاصطلاح» (ص۱۸)» و«فتح المغيث» /٤(‏ ۳۹)» و«التقريرات 
السنية شرح المنظومة البيقونية» (ص‌۲۸)» و(تیسیر مصطلح الحدیث» للطحان (ص‌۲۲۹). 

. وابن خزيمة (/7771) من حديث ابن عمر عة‎ »)1۱۲۷ .٥۳٤۹( أخرجه أحمد‎ )٤( 

وأخرجه أبو داود »)١7727(‏ والنسائى فى «السنن الكبرى» (۳/ )١1/‏ من حديث أبى سعيد عة 

وأوله في «صحيح البخاري» ٠5(‏ 0 وشحم مسلم» )00١1(‏ من ويك ان ا وينظر: 
«السلسلة الصحيحة) (/ا91 16 .)١59١1‏ 


٭ إن علا عه وف اند : 
الله حق» وقد حقق هذا الوعد بجمع المصحف في عهد أبي بكر الصديق» ثم 
في عهد عثمان ees‏ وظلق المصاحف موجودة في أيدي المسلمين» له 
يختلفون في حرف منهاء فجمعه في السطور» وجمعه في الصدورء وجعل المهمة 
الأولى للخليفة الأول هي جمع المصحف وضبطه بملاً من الصحابة وإجماع 
قاطع» وصار القرآن يحفظ متلوًا عن ظهر قلب» ويحفظ مسطورًا في الصحف. 
كما وعد الله. 

وهو هنا سماه: قرآنّاء فقال: ن عتا عه هران » وفي موضع آخر سماه: 
كتابّاء فقال: #أوَلِكَ حي بُلَاريبفْه € [البقرة: ؟]» فأشار للكتاب قبل أن يُجمع؛ إشارة 
إلى ما سوف يحدث من ضبطه وجمعه. وإذا قيل: «القرآن» قصد به: «الكتاب»» 
وإذا قيل: «الكتاب» قصد به: «القرآن»» فالقرآن مجموعٌ محفوظ في هذا الكتاب» 
كما قال سبحانه: ¥ إِنَاححَنٌ رلا لكر و آم فِظُوبَ ل € [الحجر: 9]. 

د لدا فاته ام ان : 

أي: إذا قرأه عليك جبريل عَدلئَكه: هادا قَرَأَتَهُ#: اقرأ بعده كما كان يقرأ 
واعمل بمقتضاه. 

وفيه تنبيه للتأدب مع الشيخ بالاستماع» وعدم الاستعجال في السؤالء والتأنّي 
والتفهم» فقد أمر الله نبيه هنا أن يستمع إلى جبريل حين يلقي إليه الوحي» ثم يتبعه 
بعد فراغه بأن يقرأ كقراءته» وقد كان جبريل الك يعارض النبىّ بيه القرآن فى 
كل سنة مرة» فلما كان العام الذي فض فيه عارضه مرتین"» حتى يضبط ويتقن 

-٦٠۷ /۲( و«أحكام القرآن» لابن العربي‎ »)١١ /١( ينظر: «فضائل القرآن» للمستغفري‎ )١( 
(A 

(۲) ينظر: «تفسير السمعاني» (5/5» وازاد المسير» »)۳۷١/٤(‏ واتفسير القرطبي» 
.)1١05/19(‏ 

(۳) ينظر: (صحيح البخاري» (25785): و(اصحيح مسلم) .)۲٤٥١(‏ 


القرآن. 

وقد قال ابن عباس عة في تفسير هذه الآيات: إن النبيّ بيه كان يعاني من 
التنزيل والوحي شِدة» وكان مما يحرّك شفتيه» فأنزل الله هذه الآية٠.‏ 

0 غ ا ەر )4 : 

تكمّل الله تعالى لنبيه کل ببيان القرآن الكريم» كما قال: تين لئاس ما درل 
م € [النحل: ٤٤]؛‏ ولهذا فإن أعظم البيان: تفسير القرآن بالقرآن؛ فبعض الآيات 

ويكون البيان بحديث النبي ب وأقواله وأفعاله» مع أن الأحاديث الصحيحة 
الواردة ذ في التفسير ليست كثيرة؛ ليجتهد الناس في البحث والاستنباط» وليفهموا 
القرآن وفق لغة العرب» وعلى ضوء قواعد الشريعة» وكان النبي كَل يبيّن القرآن 
بأفعاله» كما قالت عائشة ونلع: «فإن خلق نبي الله بيا كان القرآنَ)20). ولما 
قال له ربه اشا : #وأسجد وأقرب ® )€ [العلق: 14] سجد النبئّ يا وقال: 
ارك ما يكو اا مق زه ورا 

لقد كان بيه يعمل بالقرآن» ويفسّره بفعله» وعبادته» وا وعمله» وحياته 
کلها'. 

د کاب بون الاج درو نَالآيخرة )4 : 

4 كلا بمعنى : حا وهذا عتاب وتقریع وتوبيخ للكافرين» والغافلين من 

(۱) ينظر: «(صحیح البخاري) »)۷٥۲ ٤ 2557/8 »٥(‏ واصحيح مسلم) (/55). 

(۲) أخرجه مسلم (757). 

() أخرجه مسلم )٤۸۲(‏ من حديث أبي هريرة ئة 

(:) كما في حديث عائشة تَتَإيَّةة: كان النبي بي يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانكٌ 
الهم ربا وبحمدك, اللهمَ اغفرٌ لي» . يتأوّل القرآن. وينظر ما سيأتي في «سورة النصر»: # ضيح بحَمَدِ 
ريك وَاسْمَعْفْرَه إِنَّهُ ڪان ئا 4. 


(5) ينظر: «تفسير الماتريدي» (۱۰/ »)٥۲‏ و«تفسیر الرازي» (۳۰/ ۷۲۹)» و«اللباب في علوم 
الكتاب» .)6051/1١9(‏ 


ل السام 
المؤمنين» فبعدما ذكر أن النبي بي كان يستعجل حفظ القرآن الكريم بترديده» 
ونهاه عن ذلك وكأن العجلة طبيعة في الإنسان» كما قال تعالى: #وَكَانَ لاضن 
کو 0 [الإسراء: ۱۷]. 

وهنا يتبين الفرق الهائل والبَون الشاسع بين مَّن عجلته في الخير والقرآن 
والوحي» ومن يتعلّق بالدنيا العاجلة الفائية ويؤثرها على الآخرة. 

وفي هذه الآية تقريع وتوبيخ للكافرين على إيثارهم الدنيا وتركهم للآخرة» 
وليس العيب مجرد حبهم للدنيا أو رغبتهم في الخير العاجل» كما قال الشاعر(): 

إني لأرجو منك خَيرًا عاجلًا والتفسش مُولَعَةٌ بحُبٌ العاجلٍ 

لكنهم يتركون الآخرة ويغفلون عنهاء كما قال سبحانه: # إت هول بون 
العاجلة ويَدَرُونَ وَرَآءَهمَ ماتيا )€ [الإنسان: ۲۷]ء فهذه وإن كانت عاجلة مقدّمة 
لكنها قصيرة» والآخرة مؤجّلة ولكنها طويلة» وهذه فانية وتلك باقية. 

۴ ا وجوه ۇم (OE‏ 

عبر بالوجوه؛ لأن الوجه مجمع كمال الإنسان» ومشاعر الفرح والحزن 
والغضب والرضا تظهر عليه» ويعبّر عنها بلغة الوجه» فأحيانًا قد ترى إنسانًا فتسأله 
عن معاناته فينكرهاء فتقول له: ملامح وجهك وحركة عينيك توحي بأنك تخفي 
شا ما 

ووج هنا نكرة» والتنكير للتقسيم والتنويع؛ لأن وجومًا كذا ووجومًا 


رمم امن عراقن ا 


۰ رګ ۶ ج 5 کی ل 5 7 
كذاء و رة من النضرة» أي: الجَمّال» قال تعالى: # تغرف فى وجوههم نصَرَة لحيو 


سے م 


#5 ا ا فين جیا حسة مشرقة مض ترق بالسرور 00 کا 
قال E‏ : ١نَضّرَ‏ الله امرأ سمع مقالتي» فوعاها فبلّغهاء فرب حامل فقه ليس بفقیه» 


(۱) ينظر: «ديوان جرير) (۲/ .)۲٥۲۳‏ 

(۲) ينظر: «التحرير والتنویر» (۲۹/ ۲١أ).‏ 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ »)٥۰٥‏ و«تفسير البغوري») (۸/ »)۲۸٤‏ و«تفسير القرطبي» 
(/» و«تفسير ابن كثير) (۸// ۲۷۹). 


شو اجام 
وك سامل قد لن م هو انم 
مع أنه وقع ما أخبر الله عنه في أول السورة: مهارق ال ) سف القم ر 7 
وخم امس والقم ر وأصبح الناس في رعب يتساءلون: 20 
3 فهذه الوجوه لها ملحا ولها مستقر» وتبين عليها علامة الفرح والغبطة 


والرضا والحبور: الإ رتماناظرة ©4: 

أي: تنظر إلى جمال ربها في الجنة» فمنهم من ينظر إلى جمال الله وجلاله 
ووجهه الكريم في اليوم مرات» ومنهم مَن ينظر إليه في الأسبوع كيوم الجمعة 
ومنهم دون ذلك07, فهم على درجات متفاوتون حتى في مقدار النظر ومتعته 
ووقته بحسب إيمانهم وأعمالهم2. 

والآية آثشت ثبتت نظر المؤمنين إلى ربهم» وهذا ما كان عليه الصحابة يتش 


كن و جوم ى 


وهو الذي يفهم من قول الله تعالى عن المنافقين والكافرين: ان م مذ 
O‏ [المطففين: ٥‏ قال الشافعى: «ما حجب الكافرين إلا لأنه أذن 
للمؤمنين)7؟). 

وجادل في ذلك آقوام» وقد زل في تفسيرها الإمام مجاهد بن جبر رثا 


,)*555( وأبو داود‎ »)۱٦۷۳۸ ء۱٣٣١‎ .5١0ا/( أخرجه الطيالسى (۱۸٦)ء وأحمد‎ )١( 
وابن أبي عاصم في «السنة» (44)) وابن حبان‎ »)۲۳١ -۲۳۰( والترمذي (716-97305): وار بن ماجه‎ 
01111110101 الوا للاتراى الوان بران العا‎ -/857/١( والحاكم‎ »)58٠0659-55( 
عن جماعة من الصحابة يع عتة. وينظر: ١جزء فيه قول النبي يا نر الله امراً سمع مقالتي فأدّاها» لابن‎ 
.)٤١ 6( مَمَّكْء و«نظم المتناثر من الحديث المتواتر' (ص77- 5 ) و«السلسلة الصحيحة)‎ 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» (07/7» و(تفسير ابن أبى زمنين») (5/ 50)» و«تفسير ابن كثير) 
(/ ۸۱)» و«تفسير السعدي» (ص۹٩۸۹).‏ ۰ 

(۳) كما جاء فی حديث ابن عمر تة قال: قال رسو ل الله بل : «إن أدنى أهل الجنة منزلةٌ لينظرٌ فى 
مُلكِ ألفي سنت یری أقصاه كما يرى أدناه» ينظرٌ في أزواجه وخدمه. وإن أفضلهم منزلةً لينظرٌ في وجه لله 
تعالى كل يوم مرتين). ينظر: المسند أحمد) (5771)» و«رؤية الله) للدارقطني (۱۷۳)» و«الإبانة الكبرى») 
لابن بطة (۷/ »)١5( )٠١‏ و«المستدرك» (209/7).» و«شرح أصول الاعتقاد» للالكائي .)۸٤١(‏ 

(4) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۹/ ۱۱۷ والبيهقي في «الاعتقاد» (ص١7١).‏ 

.)١7١/1١( ينظر: «مقالات الإسلاميين»)‎ )٥( 


ُو ايام 


وحسبك به جلالة وإمامة فى التفسيرء فقد أخذ التفسير عن ابن عباس 4:[95» وله 
قدم صدق في الإسلام والعلم والمعرفة والخير» ومع ذلك قال في تفسير هذه 
الآية: «تنتظر الثواب من ربها)(2. 

وهذه من زلات العلماء» ومع ذلك انظر إلى أدب الآمة فى احترام علمائهاء 
حيث لم يسقطوا كل عالم بخطأ وقع فيه» بل حفظوا مقامات الرجالء ولم يقعوا 
في أعراذ ا 

ومما يدل على أنها تنظر إلى الله عَرَيبَنَ أنه عذى الفعل بل #» كما تقو 
00 5 بي 2 ٠.‏ © صلائه ت 7 
نظرت إلى الشمس» نظرت إلى القمر» والنبي ية لما سئل: هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ قال: «هل تَضَارٌُونَ فى القمر ليلةً البدر؟». قالوا: لا يا رسولً الله. قال: 
افهل تضَارُوقنَ فى الشمس: لسن دوتها سبحاتٌ؟4. قالواة لا يا رسول الله قال: 
«فإنكم ترونه كذلك). 

۴ ووج وم اسر € : 

أي: كالحة مكفهرّة"» وهي كانت بير في الدنياء كما قال سبحانه في 
«سورة المدثر»: ع ر عبس در )م ادر انکر قال إن هذا لاسر يويد 
)€ فذاك الذي نظر وعبس وبسر في الدنيا 00000 
الل ويك عله العيومن والسور فى الا 

4 اننأ يليا افر 40 : 

ا تتيقّد9©)؛ فالأمر يقي لا شك فيه ولاق €: أمٌ يكسر قفار الظهر © 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۸/۲۳٠٥)ء‏ و«تفسير القرطبي» (۹٠/۸٠)»ء‏ و«تفسير ابن كثير) 
«(A* /۸)‏ و«فتح القدير) 29/5 ). 

(۲) أخرجه البخاري »)۷٤۳۷(‏ ومسلم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة عة 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ 2 وتفسير السمعاني» ١ “A/Y‏ و«تفسير القرطبي» 
»)۱۱١ /۱۹(‏ و(تفسیر ابن كثير) (۸/ ۲۸۱). 

(6) ينظر ما سيأتي في «سورة المطففين»: لأَلايَظنٌ أؤكيك أن نمو ©)). 

(5) ينظر: «تفسير السمعاني» (۸/7٠)»ء‏ و«تفسير البغوي» (۸/ 22585 و«تفسير الرازي» 
)۰ ۰ ,) و«تفسير القرطبي» /١9(‏ 1° 


شید السام 


وهذا مثل يضرب. فإذا أصابت الإنسان مصيبة صغيرة تحملهاء فإذا كانت عظيمة 
يقعد لها فيقال: فلان انكسر ظهره» أي: لا حيلة له» وكما قال الخطيئة0©: 
وتنك لعن الله فاضم الخزر 

أي: هذه الفاقرة التي تقصم الظهر وتكسره» فمصيبة الكافر يوم القيامة لا 
مصيبة أعظم منها؛ لأن فيها خسارة النفس والأهل والحرمان الأبدي السرمدي 
الذي لا يعوضء قال تعالى: لز حيرا امم اهل ال آلا ذلك هو 
لَلسَرَانُ آلْمبِينٌ )4 [الزمر: .]٠١‏ 

د دا بلحت الاق : 

وتكرار #كلآ4 هو مزيد من الوعيد والتهديد يعود إلى أولئك الذين يحبون 

لَْلِمة* ويتر كون #ألكخرة#» وينشغلون بزخارف عابرة عن الوجوه الناضرة» 

وهذا إيذان بالقيامة الصغرى. 

ولم يذكر تعالى ما هذه التي #بَلمَت الباق لكن المقصود: و أو النفس 
للمعرفة بالسياق» فيكون المعنى: إذا وصلت الروح إلى الر نو وشت 
الحلقوم . كما في الآية الأخرى: فلولا إا بلحت قوم )€ [الواقعة: 87]. 

وال قوة: العظم المشرف في أعلى الصدر بين ثغرة النحر والعاتق» وللإنسان 
ترقوتان يمين ثغرة النحر وشمالها("» وربما سميت بذلك لأنه يرتقي فيها النفس. 

و#آلثرَاقَ4 ذكرهما هنا بالجمع؛ لأن أقل الجمع اثنان ولأنه أجود وأجمل 
من التثنية» وقد يكون إشارة إلى عموم الناس. 

.)5 و«ديوان الحطيئة) (ص5‎ ء)١‎ 5 /١١1( و«الوافي بالوفيات»‎ »)71777/1١( ينظر: «فوات الوفيات»‎ )١( 

(۲) ينظر: «التفسير الوسيط» للواحدي (5/ 7960). و«تفسير الرازي» »)۷۳٤/۳۰(‏ و(تفسير 


القرطبي» »)١١١/١4(‏ و«فتح القدير» (5/ »25٠١‏ و«التحرير والتنوير» (۲۹/ .)١١١‏ 

() ينظر: «مختار الصحاح» (ص 5 »)٤‏ و«لسان العرب» /۱١(‏ ۳۲) الت ر ق». 

() ينظر: «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي (۲/ ۲۲۲)» و«المزهر» للسيوطي (۱/ ۳۹)» 
و«البلغة إلى أصول اللغة» لصديق حسن خان (ص*۸)ء و«فتح رب البرية في شرح نظم الآجرومية» 
(ص‌۲۰۹-۲۰۸)» و«النحو الوافي» .)١59/١(‏ 

.)070/ /59( ينظر: «التحرير والتنویر»‎ )٥( 


* و : 
7 07 ا ور 5 

وح سان ل بجو لقان ر دک م 
القائل- والله أعلم- متعدد» فالملائكة فيما بينهم يتكلمون ويقولون: لمن راق 
أي: من الذي سوف يرقى بهذه الروح وينزعهاء ويذهب بها إلى الملا الأعلى؟ 
فهم يتدبرون الأمر فيما بينهم» والناس لا يحسّون بذلك. 

وأهل الميت يبحثون عن الحيل» ويقولون: هل ثم راق ينفث أو يقرأ على 
هذا المريض لعله يشفى("» وقد أدركوا أن الطب لم يعد يجدي» وقد أعلن عجزه 
وإخفاقه في حالة هذا المريضء وإنما بحثوا عن السبب الإلهي الرحماني الربّاني» 
فقالوا: لعل راقيًا يرقيه» فربما يكون الدعاء سببًا في الشفاء» كما جرت عادة الناس 
أن يفعلواء وقد يكون من بركة القراءة والنفث على المريض أن تهدأ نفسه ويسكن» 
وكأنها نوع من الرعاية التلطيفية لمحتضر يعالج النزع. 

قرأ حفص عن عاصم بالسكت عند من مثل قوله في «سورة المطففين»: 
أ كلا بل رَانَ © [المطففين: »]١4‏ وجمهور القراء على الإدغام: لوقيل من رَاقٍ204. 

3% وطن آنه الا )4 : 

أي: أدرك المريض الأمرء وأيقن الفراق لهذه الدنيا وأهلها١)‏ وهو لم يصل 
إلى درجة المعاينة والنزع الأخير» ولكنه تيقن أو غلب على ظنه أن الأمر قد اقترب. 

(۱) ینظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ 5 ١‏ 0)» و«تفسیر البغوي» (۸/ 75/5)» و«زاد المسير) (5/ ۳۷۲)» 
و«تفسير ابن كثير» (// ۲۸۲)» و« أضواء البيان» (// 18/0 7). 

(۲) ينظر: «تفسير السمعاني» ».23١9/57(‏ و«زاد المسير» /٤(‏ ١۳۷)ء‏ و«تفسير القرطبي» 
(١١١/0‏ و«تفسير السعدي» (ص »)۹٠*‏ و«التحرير والتنوير» (۲۹/ »)١۸‏ والمصادر السابقة. 

(۳) ينظر: «السبعة في القراءات» (ص١١١)»ء‏ و«معاني القراءات» للأزهري »)٠١١ -٠١١/١(‏ 
و«الحجة في القراءات السبع» (ص°۷٠)ء‏ و«التيسير في القراءات السبع» (ص۷١۲)»‏ وامعجم 
القراءات) .)١195 -1١97 /1١١(‏ 

() ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ »)١٠١‏ و«تفسير الماوردي» »)١0/8/5(‏ و«التفسير البسيط» 
للواحدي »22١59/57(‏ و«المحرر الوجيز) »25٠5/5(‏ و«تفسير الرازي» »)۷٠١ /١(‏ و«فتح القدير) 
»)٠٠١ /(‏ وما سيأتي في «سورة المطففين»: «ألايظنٌ أوَلَيِكَ أ مبعوُون ©)4. 


ود الفياعيا 


وما أشد ألم الفراق حين يكون المرء قد بلغ تمام النعمة عليه! فالأطفال 
صغار» والبيت جديد» والزوجة مشتاقة» والحياة جميلة» والآمال باقية! 

سالاق السا )4 : 
المعروف» ففف إخدى الساقين بالا خرى فالمر يقن يبس ساقاه وسوف الف 
ساقاه فى الكفن» فهناك التفاف حسى. 

وفي مثل هذا المشهد تلتقي أمور متنوعة» تلتقي الدنيا بالآخرة في آخر 
مرحلة من الدنيا وأول مرحلة من الآخرة» وتلتقى الشدائد والأهوال» حتى 
إن الرجل العظيم المتكيّر المتجبّر يكون في أضعف حال مكسورًا هزيلًا ضعيمًا 
محطامًا اقا م عا نيم دا اکا هرياء والافر العف ال بجد الراحة 

1 ا ص الع سس ممع 4ه م م ع م ےک 

والسكينة وتتنزل عليه الملائكة» ن أل الوا را آله ثم أستهدموا تترل 
یھ اة ألا اواولا ترش وش وا اة الى کد عدو 
)4 [فصلت: ۳۰]. 

* إل ريك يَوْمَيِذٍ ألْمَسَاقُ )#: 

فالمساق إلى الله» وليس هذا نهاية المطاف» فمن الناس من يقدم على ربه 
كقدوم الغائب على أهله بالبشر والسرورء ومن الناس من يقبل على ربه كالعبد 
الآبق يقدم على سيده: 

الو قدا الى نيان نيريشل تك عي 

تقلت ق تب فیا ا با 

2 0 . 5 2 و 

وكل من كان مطيعًا لهم أصبمحح مسوورًا بلقياهم 

قالوا: أليس العفو من شأنهمي لا سيّما عمّن ترجاه“ 

)١(‏ ينظر: «تفسير القرطبي» »)١١7/1١4(‏ و«البحر المحيط في التفسير» ))7077/١١(‏ واتفسير 
ابن كثير» (۸/ 7587)» و«التحرير والتنوير» (۲۹/ .)٥۹‏ 


(۲) ينظر: «وفيات الأعيان» (۳/ »”١‏ و«تاریخ الإسلام) )١55 /٤۷(‏ منسوبًا إلى أبى الحسن 


وجه اتلتاهم 


(n ع‎ 


8 


ا#افلاصَدَّقَ ولاصلٌ 7 : 

هذا حال صنف من الناس» ويظهر أنه ذاك الذي كان يقول: اينم ْم 
(1)5* [القيامة: »]٦‏ ويحسب أن لن يجمع الله عظامه» فهو قد ترك التصديق» وتجرّد 
من الإيمان» وقيل: ترك الصدقة0©. 

E‏ أنه لم يصِدّق بالإيمان("» كما في قوله سبحانه: امام أعط و 

(() وَصَدَّقَ سی )فر بسر )€ [الليل: ه- ۷]ء فذكر الله التصديق بالقلب 
0 بالجوارح» وهنا قال: صد وَلاصَلٌّ * أي: كفر بالإيمان» #ومن يكر 
لمن ققد حرط عمل # [المائدة: ه]: وترك العبادات والأعمال» فلم يكن في قلبه 
إيمان» ولا في حياته عبادة وطاعة للرحمن 

# کوک كدب وول 450 : 

حول عايا تيك ها ابر بووطاي مه ورعضى لاس م يزين يجي م 
يأته بشير ولا نذير» ولا قامت عليه حجة» ولا بلغته دعوة» أما هذا فهو قد كذب 
وتولّى عن عمدٍ وتقصد فالتكذيب مقابل قوله: لأَكصَدَفَ » والتولّي: الإعراض» 
مقابل قوله: ولا صل . 

+ هبرل لی )4 : 

فل ا ا يتبختر؛ افتخارًا بذلك» وقيل: تمطح 4 
أ بط وهو التمدّد من التكشل والتثاقل: فهو يتثاقل عن الدّاعي ال 
الح“ 


)١(‏ ينظر: «تفسير ابن جزي» (۲/ »)٤١‏ و«البحر المحيط في التفسير» »)٠١ /٠١(‏ و«التحرير 
والتنویر» (۲۹/ .)۳١۱‏ 

(0) ينظر: «تفسير الرازي» »)۷۳١/۳١(‏ و«تفسير السعدي» .»)4٠0(‏ و«التحرير والتنوير» 
ل o‏ 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ »)٥۲۳‏ و«تفسير الماوردي») »)٠١۹ -۱١۸/٦(‏ و«المحرر 
الوجيز» ٠//5(‏ 5)» و«زاد المسیر» (5/ ۳۷۲)» و«تفسير القرطبى») »)١١5 /١9(‏ و«التحرير والتنوير) 
٠ .) /۹(‏ 





ود الفياعيا 


# وسجل تعالى عليه أربعة ذنوب» ثم هدّده بأربع تهديدات» فقال: * اوک لَك 
أو 29 أو لك موك (4)50 : 

اوک لك هذا تهديد. اول تهديد آخرء #اثمَأَوَلََكَ اول هذان تهديدان 
آخران'» أي: الويل لك» فهذه كلمة تهديد جارية في عرف العرب. 

د 3# أبحسبا لاضن أن يرك دی 4 : 

أي: هل يظن الكافر المكذَّب أنه سيترك سى بلا أمر ولا نهي ولا 
شريعة؟!. 

هذا محال في العقول: أن يخلق الله الخالق الحكيم الثقلين ثم يترك أهم ما 
يحتاجون إليه وهو الإيمان وما بعد الموت بغير بيان! 

الريك ظمَهينيويَق )€ : 

أي: قطرةً من ماو هين )€ [المرسلات: ١۲]ء‏ وهو المني» إشارة إلى ضآلة 
الإنسان وضعفه» ثم الله تعالى درّجه في مدارج الكمال حتى وصل إلى ما وصل 
إليه. 

وبداية خلق الإنسان» وما فيها من معان كثيرة مطوية» وكيف يكبر ثم يطغى 
ويريد أن يفجر أمامه ولا يبالي بوعد القيامة» وفي السياق نموذج للغة القرآنية 
التي تسمي الأشياء بأسمائها الحقيقية للحاجة العلمية أو التربوية أو القانونية 
التي لا بد منها في بيان الحجة ووضوح التكليف. مع التسامي عن الدخول في 
التفاصيل التي لا حاجة إليهاء فيَعبّر عنها بأجمل عبارة وأوضح إشارة» كما يعبر 
تعالى عن إتيان النساء بالمس» فيقول: #من َل أن تَمَسُوشْنَ € [البقرة: ۲۳۷]» أو 


ے 
١‏ 


باللمس» فيقول: أو كمس سآ * [النساء: 8]» أو بالتغشي» فيقول: مَلَمًا 


.)١١5 /۱۹( ينظر: «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» »)٥۲٦/۲۳(‏ و«تفسير القرطبى» »)١١77/١9(‏ و«تفسير ابن كثير) 
(/ ”42587 و«التفسير المظهري» (١٠/١١٤٠)ء‏ و«فتح القدير» (٥/١١٤)ء‏ و«تفسير السعدي» 
(ص١٠4).‏ 


شور اجا 
2 ا 4% [الأعراف: 6 وكما فى قوله تعالى عن عيسو ومريم: ¥ آل مح 
2> ام 2 ل داح ساح > صو ر4 9 
ارك ری إلا رسول فد خلت هن ف الرسل وأمّة دة ڪان بأكلان 
7 قا 
العام # [المائدة: .[Vo‏ 


l4 I EL 2 


2 کن عة اق وى 4)2 : 

انتقل من كونه نطفة إلى علقة من دم أحمر تلتصق وتعلق بجدار الرحم» ثم تم 
الخلق والتسوية» وأنشأه الله تعالى إنسانًا بسمعه وبصره وقيامه وقعوده» كما قال 
الله: الى حلقك مسوك فَعَدَلكَ )€ [الانفطار: ۷]. 

وللتسوية معنى بديع» والإنسان الذي خلق في أحسن تقويم لو وُجد عنده 
عيب في شعره أو ظفره أو سنه أو جلده أو شفته» فإنه يشعر بالحرج البالغ» مع 
أن الله خلقه في أحسن تقويم» وربما غفل عن أسرار الجمال والكمال في الصنعة 
الربانية. 

ولو أن الأتساة سال تسه عن خلق العينية والآنف والكفن والوجهوالشعر 
واليدين والأصابع والأظفار والقدمين» فضلا عن القوة الخفية من قوى السمع 
والبصر والأجهزة العصبية والهضمية والتناسلية والمخ وغيرها لوجد حقائق 
مذهلة» يقف الناس أمامها حائرين. 

٭ لمن ولدگ ولق ©)4: 

والزوج: يُطلق على المرأة والرجل» فالرجل زوج والمرأة زوج" وهذه 
حكمة لله في بقاء النسل على ظهر الأرض» وشاء الله أن يتكامل الخلق من البشر 
وغيرهم» وتتقارب نسبة الذكور والإناث؛ لتستمر الحياة وفق مشيئته إلى الأجل 
الذي ضربه لعباده. 

۴ الس دَلِكَعَدِرِعك أن خی الوق )42 : 

وهذا دليل عقلي على البعث. فالقادر على ابتداء الخلق قادر من باب أولى 


»)۳۸٤ ينظر: «المحكم والمحيط الأعظم) (۷/ 5705)» و«المفردات فى غریب القرآن» (ص‎ )١( 
«زوج).‎ ٠ /7( و«تاج العروس»‎ 


على إعادته. 
وقد رُوي أن النبّ كَل كان إذا قرأ هذه السورة فى الصلاة قال: «سبحانك 
فبلی». أي: بلى ربئا قادر على أن يحبى الموتى. 


O QO O 


»)٥۱۰/۲( والحاكم‎ »)۳۳٤۷( أخرجه أحمد (۷۳۹۱)» وأبو داود (۸۸۷)» والترمذي‎ )١( 
من حديث أبى هريرة وَدَإئدعَنَُ.‎ )٤٤١ /۲( والبيهقى‎ 

وا چا وار 0 ولحت 10 لاس نعي ادن ا من سكا 
النبي ک4 وفي إسناده انقطاع» وله کا مرسلة. وينظر: «أصل صفة صلاة النبي E‏ للألباني 
(A-۷ /1)‏ 





بخ ر الا ر ا 


۴# تسمية السورة: 

تعدّدت أقوال العلماء في تسميتها: فسّمّيت في عهد الصحابة كنتة: (سورة 
هل أَنَّ عل لشن #». كما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة وََإتعن: كان 
الي يكل يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: ال نيل 4 السجدة» وهل أن ى 
الإضسن ين من ألدَّهَرٍ ۲4 . 

ولها اسم آخر مختصر: «سورة هلاق #». كما في حديث ابن مسعود عت 
ا النبي ية يقراً بها في الصلاة» وفيه: «أنه كان يقرأ فيها ب هَل 
ن €« Hy‏ أ بوم لقم 0)40 . 

ومن أسمائها: (سورة الإنسان»» وهو المثبت في كثير من المصاحف» وكتب 
التفسير©©. 

ون أسماكيا اشا تصورة الد 4 لكر الدهر فيا كيكو اء أرب 


(1) أخرجه البخاري (۸۹۱)» ومسلم .)۸۸٩(‏ 

وأخرجه مسلم (۸۷۹) من حديث ابن عباس ل ت. 

(۲) أخرجه البخاري (1/7/5 5497, »)٥۰٤۳‏ ومسلم (۸۲۲)- بدون سرد السور- وأبو داود 
(19)» وابن خزيمة .)٥۳۸(‏ 

(۳) ينظر: «تفسير مقاتل» (5/ »)١٠١‏ واتفسير الطبري» (۲۹/۲۳٥)ء‏ و«تفسير القرطبي» 
(۱۱۸/۱۹)» و«فتح القدير» (5/ »)5١5‏ و«التحرير والتنوير» (۲۹/ .)١١۹‏ 

)٤(‏ ينظر: «غريب القرآن» (1/ 2207. و«أحكام القرآن» لابن العربي (5/ 20017 واتفسير 
القاسمي» (9/ ۳۷۳)»ء و«التحرير والتنوير» (0797/75», و«الموسوعة القرآنية- خصائص السور» 
80/10١‏ أ). 


شر الإتزل 


مشهورة. 

ولها اسمان غير مشهورين: أحدهما: «سورة الأبرار“؛ لقوله سبحانه: #إِنَّ 
الأترار طروت 1# واكترك يديا النورة المطنفين التي دكن ولت 

والثاني: «سورة الأمشاج»؛ لأن الأمُشاج لم ل في القرآن الكريم إلا في 
هذه السورة. 

6 عدد آياتها: إحدى وثلاثون آية عند جميع لمات الد 

2 # وهي مكية عند كثير من آهل العلم» فقد رُوي عن ابن عباس َة وغيره 
أنها نزلت بمكة7!؟). 

وقبل: مدنية» قاله الحسن وعكرمة» وهي رواية أخرى عن ابن عباس تة . 

والأكثرون على أنها مكية» وأسلوب آياتها يدل عليهاء وموضوع السورة يشبه 
القرآن المكي؛ حيث فيها جدل مع المشركين الآثمين الذين كانوا يحاولون صدّ 
رسو اله كواعن دعر نوكن ريده فقول اله تعالى: لوَلَاظِعْ مه شما أو كفورًا 
©4 [الإنسان: 4 ؟]» ويوصيه بالصلاة» والصبرء والتبثّلء وهذا كله من شأن القرآن 
المكي» وفيها شيء من تفصيل النعيم في الجنة» وما كان هذا شأنه فالغالب أنه 
مكي . 

وفي القرآن المكي قبل الهجرة إلى المدينة كان يأتي الخطاب بقوله: يتاي 
لانن 4. وفي المدينة ظل الخطاب كذلك» وأضيف إليه: « أنه اليرت 


(۱) ينظر: «روح المعاني» »)١5577/١15(‏ و«التحرير والتنویر» (719/59). 

(۲) ينظر: «روح المعاني» ))١77/١15(‏ و«مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد) (۲/ 085)) 
و«تفسير القاسمى) (9/ ۳۷۳)» و«التحرير والتنوير) (۲۹/ 759). 

(۳) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص570).» و«جمال القراء وكمال الإقراء» »)۳١۲(‏ 
و«التحرير والتنوير) (۲۹/ .)737١‏ 

(6) ينظر: «زاد المسير» (5/ 005975 و«تفسير القرطبي» »)١١8/١9(‏ و«تفسير الخازن» 
۳۷/9 و«فتح القدیر» (0/ 5 »)٤۲‏ و«التحرير والتنوير) (۲۹/ .)737٠‏ 

(0) ينظر: «تفسير البغوي» (5/ »)١18/8‏ و«المحرر الوجيز» »)2)5٠8/5(‏ و«اللباب في علوم الكتاب» 
/۲١(‏ ۳)» و«الدر المنثور» »)١57 /١5(‏ و«التحرير والتنوير» (۲۹/ ,)737١‏ والمصادر السابقة. 


شو لودل 


اما 

فالراجح أن السورة كلها نزلت بمكة» وهي في سياق واحد. 

٭ هَل اق لاضن ین ين لدَهْرِ لم کی سا ذا ((40: 

بدأ الله تعالى صدر السورة بسؤال تقريري مبدوء ب اهَل 4. 

وهل € في القرآن تأتي للنفي والإنكار والجحد» وتأتي للإثبات بحسب 
السياق'» فالسياق هنا معناه الإثبات» أي: قد جاء على الإنسان حين من الدهر 


3l r2‏ صم اسم 


لم يكن فيه شيئًا مذکو راء وعند ما يقول تعالى: # قُلْ حل رتوت رالا 


بر ص2 5 رر ر ع ع رو 1 
إِحَدَى الْحَسَيَْيّنِ # [التوبة: »]٥۲‏ أي: لا تتربصون بنا"» وكذا قوله: هل تَنْقِمونَ 


6 و سس به 


َه أن امايأ 4 [المائدة: 09]» أي: لا تنقمون منا شيئًا إلا هذا9). 
و لان # هنا قيل هو: آدم عبيالتام“؛ وذلك لأن الله تعالى لما خلقه من 
طين الأرض» ظل مُنْجَدلًا في طينته سنين طويلة الله تعالى أعلم بهاء فبعضهم 
يقول: مائة وعشرون سنة)» وكان مُحَلَمَا مصورًا مثل التمثال» ليس فيه روح» ثم 
نفخ الله تعالى فيه من روحه فقام واستوى بشرًا سويًا. 

وقد ورد عن أنس بن مالك يَتََْعنة: «لما صوّر الله آدم في الجنة تركه ما شاء 
الله أن يتركهء فجعل إبليسٌ يُطيفٌ به. ينظرٌ ما هوء فلما رآه أجوف عرف أنه خُلِقَ 


١ 0 
0-08 2 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »)٥۲۹/۲۳(‏ و«حروف المعانى والصفات» (ص۲)» واتفسير 
القرطبي» »)١١9/١9(‏ و«روح المعاني» .)١18/1١5(‏ 

(0) ينظر: «تفسير مقاتل» »)07١/5(‏ و«تفسير الطبري» »)٥۲۹/۲۳(‏ و«تفسير القشيري» 
١ /(‏ و«تفسير السمعاني» (5/ »)١١7‏ و«التفسير المظهري) .)١57/١١(‏ 

(۳) ينظر: «تفسیر السعدي» (ص۳۳۹)» و«التحرير والتنویر» (١١/5؟57).‏ 

(؟) ينظر: «الكشاف» »)٦٥ ۰ /١(‏ و«المحرر الوجيز) (۲/ »))۲۱١‏ و«تفسیر ابن كثير) (۳/ .)١٤١‏ 

)٥(‏ ينظر: «تفسير الطبري» فرق 6 3 و«تفسير الماوردي» )»51١/5(‏ و«التفسير الوسيط» 
للواحدي /٤(‏ ۳۹۸)» و«المحرر الوجيز» (5/ ٠‏ 25» و«تفسير القرطبي» »)١١9/١9(‏ و«فتح القدير) 
(/ 515)» وما تقدم في «سورة الرحمن»: اق الْإنسَنَ مِن صلل كال ار 80 4. 

(5) ينظر: «التفسير الوسيط» للواحدي »)۳۹۸/٤(‏ و«تفسير الرازي» (۷۳۹/۳۰)» واتفسير 
القرطبي» »)١٠۹ /٠۹(‏ و«التفسير المظهري» .)١57/١١(‏ 


شود ازل 


خَلّقَا لا يتمالك200. أي: يتأثر بالمغريات والشهوات؛ لأنه جُبل عليها. 

وعلى هذا فين يَنَ ألدَّهْرٍ # هو الوقت الطويل الممتد لما شاء الله قبل أن 
يكتمل خلق آدم وتنفخ روحه7(". 

والأقرب أن المقصود: كل إنسان؛ آدم وذريته". 

والدليل على ذلك: أن الله تعالى قال بعد ذلك: اقتا لاسن من تُطْفَةٍِ 4 
وآدم لم يُخلق من تُطفة» بل من طين الأرض. 

وإذا قلنا: المقصود #8اآلْإِنَكن * فيحتمل أن يكون لين ين ألدَّهْرٍ * ما لا 
يحصيه إلا الله؛ لآن المقصود أن الواحد منا قبل أن يخلق لم يكن شيئًا. 
نطفة» ثم علقة» ثم مضغة» ثم يرسل إليه الملك» فينفخ فيه الروح©) 

للم يكن سَيِعًا مَدَوْرا 4: إما أن المعنى: أنه لم يُذكر في الكتب السماوية؛ ولم 
يذكر في الوحي» ولم يُذكر في العلم» فيكون المقصود: أنه ليس شيئًا يذكر». 

وإما أن يكون المقصود: أنه لم يكن شيئًا له أهمية وقدر”» وهذا معروف» 


تقول: هذا المال الذي كسبه فلان ليس شيئا مذكوراء أي: شيء لا ب يستحق الذكر؛ 
لأنه قليل» والمعنى: أتى عليه حين من الدهر لم يكن له ذكر وشأن» فهي إِذَا إشادة 
(۱) أخرجه مسلم .)551١(‏ 


(0) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ »)٥١‏ و«تفسير الماوردي» »)١17/5(‏ و«تفسير الرازي» 
(29/0» و«تفسير القرطبي» »)١١9/١9(‏ و«فتح القدير» (5/ .)٤٠١‏ 

(۳) ينظر: «تفسير السمعاني» (١/0‏ و«الكشاف» (5/ »)٦٦٠١‏ و«اللباب في علوم الكتاب» 
(۲۰/ 5)» و«فتح القدیر» (5/ .)5١15‏ 

() ينظر: «زاد المسير» ٤ /٤6(‏ ۳۷)» و«اللباب في علوم الكتاب» »)١/۲١(‏ و«التفسير المظهري» 
(۱٤۷ /۱١(‏ و«فتح القدیر» (5/ .)5١5‏ 

(0) ينظر: «تفسير مقاتل» »2)07١/5(‏ و«التفسير الوسيط» للواحدي »)۳۹۸/٤(‏ و«تفسير ابن 
کثیر» (۸/ 735)» و(فتح القدير» (5/ »25١5‏ و«التحرير والتنوير» (۲۹/ 7377). 

(1) ينظر: «تفسير الطبري» »)٥۰/۳(‏ واتفسیر القرطبي» (۱۹/ ۱۱۹( و«فتح القدير» 
(ه/ 6١ة).‏ 


شوك لودل 


بالإنسان» وأنه شيءٌ مذكورء قال تعالى: #ولقد كرمتا بن ءَادَمَ © [الإسراء: »]١‏ 
وقد ذكر الله تعالى الإنسان في كتابه وخاطبه» وحسبه شرفا وفخرًا أن الله تعالى 
يخاطبه. 

وهذا تكريم لجنس الإنسان؛ ولذلك جاء الدين ليعمّق المعاني الإنسانية 
الفطرية» حتى قال النييٌ ل «كلّ مولود يُولَدُ على الفطرة"7©. فالمعاني الإنسانية 
جاء الدين بتقويتها وتعزيزهاء ومنها احترام جنس الإنسان. 

#* اقتا آلإ من تُطْمَةٍ تاج بيه لته سوا بيا ©): 

النطفة في الأصل هي: القطرة من الماء“. 

ولما كان عبد الله بن رواحة تعن في غزوة مُؤْتة» أنشد يخاطب نفسه لما 
رأى منها جبتاء فقال0©: 

إذ ت ا وا ها ت ااك که ا 

قد طالّ ما قد كُنتِ مُطَمَينّهَ هل أنتٍ إلا تُطفَةٌ في صن 

فقوله: تُطَةٌ في شَّنَّهه أي: قطرة في قربة يابسة. 

والإنسان مخلوق من قطرة من مَل من 4» وقوله: أَمْمَاجٍ ‏ بَدَلْ من 
#نُْمَةٍ » وهما شيء واحدء والأمشاج إما أن تكون جمعًا أو مفردًا على صيغة 
الجمع؛ وهي الأخلاط عند جمهور المفسرين*؛ فهي مختلطة من ماء الرجل 


(۱) أخرجه البخاري (1786)» ومسلم (/7570) من حديث أبي هريرة عة 

() ينظر: «المفردات في غریب القرآن» (ص۸۱۱)ء و«تاج العروس) )5١19/75(‏ «ن ط ف». 
وينظر أيضًا: «مشارق الأنوار» (۲/ .)١١‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (757577)) وابن ماجه (۲۷۹۳)» وابن أبي عاصم في «الجهاد) (/19). 
وينظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (۲/ ۳۷۹)» و«نهاية الأرب في فنون الأدب) (۱۷/ ۲۸۰- .)۲۸١‏ 

() ينظر: «تفسير القرطبى» (۱۹/ ۱۲۰- ۱۲۱)» و«التحریر والتنویر» .)١۷٤١/۲۹(‏ 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» »)٥۳۱/۲(‏ و«التفسير الوسيط» للواحدي »)۳۹۸/٤(‏ و«تفسير 
البغوي» (۸/ ۲۹۲)» و«تفسير ابن كثير» (۸/ 7385)»: والمصادر السابقة. 


شود الول 


وماء المرأة» والعرب لم يعرفوا هذا إلا من القرآن» وكانوا يظنون أن الإنسان يُخلق 
من ماء الرجل فقطء فجاء القرآن يؤكّد لهم أن الإنسان يُخلق من ماء الرجل مع 
بويضة المرأة(). 

ومن معاني الأمشاج- كما ذكر ابن عباس يَِلئّةغ-: الألوان التي يدخل بعضها 
في بعض» فالشيء فو الآلزان ال المتداخلة يسمى: أمشاجًا, 

ومن معاني الأمشاج: العناصر؛ فإن النطفة في الرّحم هي مجموعة من العناصر 
والمركبات المختلفة التي تتكون منها هذه التطفة. 

ليه 4 أي: خلقنا الإنسان لنبتليه» فالمقصود من الحَلّق: الابتلاء» وهذا 
نص في أن الله تعالى خلق الإنسان للابتلاء؛ ولهذا قال: #فجعلته سَمِيعا بَصِيرًا 4. 
رین عله ا 8ك لم يخلن اا كما عاو یون ارادا ۲ 
لشيء لا يتعذاه ولا يتحرك إلا بالغريزة» وإنما خلقه ليبتليه» ومنحه العقل والسمع 
والبصر والْمَلَكَات. 

والابتلاء إما أن يكون بالإيمان والكفر» وبالسؤال والحساب» فيكون الإنسان 
مبتلى بسلوك إحدى السبيلين: الإسلام أو الكفر» كما قال سبحانه: #وَهَدسَهالَجَدِنٍ 
74" [البلد: .]٠١‏ 

وإما أن المعنى: نبلوه بالخير والشرء بالحسنة والسيئة» بالفقر والغنى» والصحة 
ارف وا وال ن وي ذلك من ألوان تقلبات الحياة التي تمر به فيبتلى بما 
سبيله الواجب الشكرء ويُبتلى مرة أخرى بما سبيله الواجب الصبر» وهكذا» كه 


قال سليمان يالاد : لقال دامن قصل ری لبون اا [النمل: ۰ وكلا 


.48(( ينظر ما سيأتي في «سورة الطارق»: 9 برج من بن الل وَالرَيٍ‎ )١( 

(۲) ينظر: التفسير الطبري» (7/))» و«المفردات في غريب القرآن» (ص١7)‏ 5 دمل 
و«تفسير البغوي» (۸/ ۲۹۲)» و«تفسير القرطبي» »)١١١/١4(‏ و«الموسوعة القرآنية» .)5057/1١١(‏ 

(۳) ينظر ما سيأتي في «سورة البلد». ْ 

() ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص2207» و«تفسير الرازي» »)۷٤١ /١(‏ واتفسير 
القرطبي» (۱۹/ ۱۲۲)» و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ 71/85). 


شو ازل 


القولين مراد» ولا تعارض بينهماء فيبتلى المرء بالإسلام والكفرء ويبتلى كذلك 
ال ا#والضر اك 

#فجعلته سَِيعا بصِيرًا#: وهذا من شروط الابتلاء» فالابتلاء يقتضي أن يكون 
الإنسان Sh E e e‏ 

فالشرط الأول: وجود الحواس» وأهمها: السمع والبصرء وهذا قد ذكره الله 
تعالى صراحة. 

وتضمنت الآية شرطًا آخر» وهو: العقل والفهم؛ وذلك لأن السمع والبصر 
لا ينفع إلا لمَّن كان له عقل وفهم؛ فالسمع والبصر حاستان توصلان إلى المخ 
CC‏ 
وَلهِذا قال سا الوا وهنا متم أوتغقل ماكاف أب سير )4 [الملك: ٠١‏ 
وال وا و كا ككراك عق با لاّمع إلا دعا وند 4 [البقرة: 
١‏ أي: كإنسان يصرخ في القطيع» ولكن هذا القطيع لا يسمع ولا يعقل» فذكر 
الصمم والبكم والعمى» أي: وإن كانت هذه الحواس موجودة عندهم إلا أنها في 
حكم المفقود؛ لأنهم لم ينتفعوا بها؛ لأن الهوى وعماية الجهل غطَّت عليها“. 

# وهناك شرط ثالثء. وهو: هداية الله تعالى للإنسان بالفطرة؛ ولهذا قال 
تعالى : لأإِنَاهَدَيْسَهُ أَلييِلَ إِمّا سَاكرًا وما كفو )4 : 

5 هنا تحتمل- والله أعلم- الهداية الفطرية» كما قال موسى كبيالكا: 
ربا زی آعطی کل سىء لَه هدیل [طه: »]0٠‏ وكما في قوله تعالى: وای 
در فهدی ‰۳ [الأعلى: ی اعدى كل کے 

فالله هدى الحيوان كيف يأكل ويشرب ويتوالد ويحمي نفسه وصغاره» وهدى 
الطفل لمثل ذلك» وهدى الإنسان العاقل للبحث عن مصالحه. فهذه من الهداية 


)١(‏ ينظر ما تقدم في «سورة الملك». 
(۲) ينظر: «تفسير الطبري» .»)07١١/75(‏ و«تفسير البغوي» (۸/ »25٠١‏ و«تفسير القرطبي» 
»)١5-16 /۲۰(‏ و(تفسير ابن كثير» (۸/ ۳۷۹)» و(التحرير والتنوير) (۳۰/ -۲۷٦‏ ۲۷۷). 


شود ازل 


العامة: 

ومن ذلك: الهداية إلى مصالح الدنيا. 

ومن هدا السيبل:.دلالته على ظريق الجر وطريق, اله آي يا له 
الطريقين'. 

ف اسيل © يمكن أن يسلكه الإنسان بود وی أن ا ا قال 


8 4 ي ص عير ص عط ر ر 2 م 500 رد 3 
الله: وان هذا صرطى مسقیمافاتبعوه ولا تتیعوا السبلفقرق بكم عن سیل # 


.]٠١١ [الأنعام:‎ 

فالمعنى: دللناه على الطريق» وبيتا له الحجة» وأقمنا عليه البينة» فكملت 
لوازم الابتلاء الأربعة: 

-١‏ السمع والبصر والحواس. 

؟- العقل. 

-٣‏ الهداية الفطرية» فالإنسان بفطرته يعرف الخير والمصلحة» ويستطيع أن 
يصل إلى المصالح. 

-٤‏ الحجّة الشرعية والهداية الربانية بنزول الكتاب وإرسال الرسولء فهذا من 
هداية السبيل. 

لما سَاكرا وما كَهُورًا* إشارة إلى أن الله تعالى هدى الإنسان هذا السبيل أو 
ذاه السيل: فيكون اليل € مسقملا لامرن معا سيل الخ ر أو سبيل الشر. 

وقدَّم الشاكر لأنه أحب إلى الله؛ ولأن سياق السورة فيه احتفاء كبير بالشاكرين» 
ولهذا كانت غالب آياتها في وصف نعيم الجنة» وليس فيها إسهاب في وصف 
عذاب أهل النار. 

ولم يقل: «وإما كافرًاه» وكأن في ذلك إشارة إلى أن الكفر إذا وجد- وإن 
كان في أدنى درجاته- فهو جحود عظيم» وحرمان من رضوان الله تعالى ودخول 


(۱) ينظر: «تفسير الماتريدي») ))237331١ /١١(‏ و«تفسير القرطبي» (۱۹/ »)١77‏ و«تفسير ابن كثير) 
)۸1/۸( 


شر اذل 


الجنة» وتنكر للعقل والفطرة والوحي والشريعة» فقليله كثير؛ ولهذا قال تعالى: 
#وَإِمًا كفورًا )» فهو تشنيع وتفظيع للكفرء ولأن الآية تبيّن صنفين من الناس؛ فإنها 
ذكرت الشاكر المقرٌ بنعمة الله وهو المؤمن» وذكرت مقابله الكفور» فهو فى أبعد 
ذرجات الكفرة لآنه عار الطريق الأسوأ عمذا وقضذاء ولبس على كفر الجهالة 
وعدم العلم» بل أضاف إليه كفرًا آخر اختاره بنفسه» وسبيلا أراده وقصده» فصار 
كفو |: 

* اتنا يلكيزرت سكسلا داق دسي (4)2: 

بدأ بذكر الكافرين؛ لأنه سوف وي خبرهم. 

وَ#أَعَمَدَنَا € بالتاء: أعددناء وهما فعلان بمعنى واحدء فاأْعْبَدَ) و«أعَدّ» 
وغ برض و اداو ذلك غالا اعدف و ااا يقال الحاو غاا مايقال 

الاك عد OG OOS‏ 
بالتنوين: سلسلا ومن العرب من يصرفون كل الأسماء التى لا تنصرف“ 
e eee‏ 

وسیل واغلد وشیا # ها قها آل المد من غير تترين على القراءة 
المشهورةء ۹ من ضبط القرآن وإتقانه؛ فإن هذه الكلمة مضبوطة فى 
المصاحف كما كتبت أول مرة منذ عهد النبوة إلى اليوه”*»» وهذه أبلغ حجة على 

(۱) ينظر: «التحرير والتنوير) (۲۹/ ۳۷۷). 

() ينظر: «السبعة في القراءات» (ص2177) و«الحجة في القراءات السبع» (ص١۳۸)»‏ و«الحجة 
للقراء السبعة» (5/ »)۳٤۸‏ و«حجة القراءات» (ص۷۳۷)» و(مععجم القراءات) (۱۰/ ۲۰۷- .)۲٠۹‏ 
الأماني» (ص۳١۷)»ء‏ و«الموسوعة القرآنية» /٤(‏ 485). 

(5) ونَّمّ مخطوطات نادرة للمصحف» موجودة في تر كيا وألمانيا وطشقند واليمن ومصر وهولنداء 
كتبت عنها دراسات قيّمة تكشف دقتها وأهميتها التاريخية» والباحثون بصدد التنقيب عن المصحف 
الإمام الذي جُمع وكتب في عهد أبي بكر الصَّدَّيق عن ووُزّعت على الأمصار نسخ منه في خلافة 


شود ازل 


الناس في ضبط المصحف وحفظه وإتقانه» كما قال الله: 8 إِنَاححنُتََلنَا لذِكْرَوَإنَ 
ااخووططرة #0 رامين فس ها تكني بولا يضاق تالآو كلية 
لسكلا 4- فهو موجود. فالقرآن تتواطاً فيه الكتابة والنقل والرواية والمشافهة 
عن الأئمة. 

والسلاسل عادةً ما تكون في الأيدي» والأغلال جمع: غل» بضم الغين» أما 
الغل بكسرهاء فهو الحقد, أما الغل» فهو قيد يوضع في الرقبة"» قال سبحانه: 
« إزالاغل ف أعَكقه وَالصَكَسِلُ مْنَحَبُونَ ©4 [غافر: ۷١‏ وقال: إا جل 
ف أعَتَقهمْ كلا قَهِىَ إآلأَذَقانِ 4 [يس: ۸]ء فالرباط الذي يوضع في العنق 
هو الغل» والرباط الذي يوضع في اليد هو السلسلة» والعادة أن الإنسان المقيّد 
المكبّل يفعل به هذا وهذاء وتجمع يده إلى عنقه. 

والسّعير: النار التي توقد وتسعّر» عقوبة لهم على عدم توظيفهم ما أعطاهم 
الله تعالى في معرفته واتباع هديه؛ ولهذا كان أبو الدرداء نة يقول: «ارفعوا 
أيديكم إلى ربكم» واسألوه قبل أن تغل أيديكم إلى أعناقكم)(". 

٭ إِنا وار شروت م نکاس کات هِرَّلجُهَا افا 3): 

رار 4 جمع: بر وهو مَن اتصف بالبرٌ"» وفي القرآن الكريم كثيرًا يرد 


> وه وو ل ےہ رام محم‎ e 


ذكر البرّ كما في قوله سبحانه: #7 لس أَلِرَ أن ولوا وجوهكم قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمعْربٍ 


وك أل من َامَنَ يله ايوم لأر وَالْمَكِهِكةٍَ والكتب وَالبَيَنَ وان لمال عل 
عُيّهِء دوى انر ولسم € [البقرة: ۱۷۷]ء وفي الحديث عن الكفار الذين لم 


سد 2 


بحاربوا قال: ٭ لهك آله عن الزن لم بوک في الین ولد رجوگ من ديرم أن بور 
وَتّْسِطُوأ لمم إن الله حب الْمَُسِطِنَ )€ [الممتحنة: ۸]» ومدح الله التعاون على البر 


)٠٠٤ /١١( و«الصحاح» (5/ 1717)» و«لسان العرب»‎ ,)777 /١( ينظر: «مجاز القرآن»‎ )١( 
«غ ل ل».‎ 

(0) ينظر: «تفسير السمعانى) (5/ .))١١5‏ و«تفسير القرطبى) /١9(‏ 5؟7١).‏ 

(۳) ينظر: «تفسير القرطبي» (1/ 22350 وافتح القدير» (/ »)٤۱١‏ و«التحرير والتنوير) 
(۷۹/۹). 


شو لودل 


والخير» فقال واوا ع عَلَ أل والتقَوئ € [المائدة: ا" 

ف #الْمْترَارَ 4 صنف من أهل الجنة درجتهم دون درجة المقرَّبين» كما في 
«سورة المطففين)20. 

> و‎ 50 5 ٠. - 0 1 

7" ولا يسمى : كأسًا إلا إذا كان الشراب فيه: كسا دِهاقا 41 [النازعات: 
1 

وهذا معروف في اللغة في إطلاق الأسماء على الأشياء» فتسمى باسم في 
حال وباسم آخر في حال أخرى: فالهَودَجٍ لا يسمى: هَوْدَّجًاء إلا إذا كانت المرأة 
ET‏ 

والمقصود بالشراب هنا: الخمر الذي أعدّه الله تعالى للمؤمنين في الجنة". 

ر 3 ل م : . چ ا له 

#أكان مرَاجُها كافورًا 4 أي: تمزج الخمر بالكافور» والكافور: نوع 
من النبات فيه رائحة عطرية طيبة» ويتخذ منه ألوان من الطيب» وجرت عادة مَن 
يشربون الخمر في الدنيا أن يآتوا بكأس الخمر فيمزجوها مع الماء أو غيره» وقد 
يضعون على أطرافها شيئًا من المسك أو الكافور ل لتطييب رائحتهاء فذكر تعالى 
هذا في نعيم الجنة» وظاهر الآية أن ار جم الو در مر 
والكافور الذي في الجنة ليس هو الذي في الدنياء فكافور الدنيا لا يُشرب؛ لأن 


ور 


فيه أضراراء وخمر الدنيا فيها أضرارء كما قال الله تعالى: فل ها ِتمٌكبرٌ 

)١(‏ سيأتي في «سورة المطففين»: إن کنب الابرار لتى عِلِتِيتَ (0) وما آدرنک مَاعليونَ ا کب مرم 

ند انر ).۰ 

(۲) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ ۸١۲)»ء‏ و«التلخيص في معرفة أسماء الأشياء» (ص۱۹۸)» 
و«مشارق الأنوار» (١/۹٤۳)»ء‏ و«تاج العروس» »)577/1١7(‏ و«الكليات» للكَمّوي (ص٦۷۷)»‏ 
و«التحریر والتنوير» (0/ 40). 

(۳) ينظر: «تفسير ابن أبي زمنين» (5/ ٠‏ و«تفسير القرطبي» .»)١٠١ /1١4(‏ و«التحرير والتنوير) 
(۹/ *۸(. 


(6) ينظر: «تفسير الطبري» (۳۸/۲۳٥)»ء‏ و«تفسير القرطبي» »)٠٠١ /٠۹(‏ و«فتح القدير» 
(AV7)‏ 


شود ازل 


ر 


ومََيْع لاس € [البقرة: 719]. 
ومن أضرارها: أنها تذهب بالعقل؛ ولهذا قال الله تعالى عن خمر الجنة: # لا 
فیا غو ولا شم نپا يفوت )€ [الصافات: ١٤]ء‏ قال بعض العلماء: الغَول هنا هو 
الكحول الموجود في خمر الدنياء فخمر الجنة لا تسكرء وليس فيها آفات خمر 
الدنا. 
٭ ایرب پا عاد ار یمج رتا نجرا 4 : 
فالكافور: عين في الجنة اسمها: كافور"» أو هي عين تنبع بالكافور» وهذا لا 
غرابة فيه» فالجنة فيها ما لا عين رأت» قال تعالى: #إفيها تبر من ماي عير ءاسن ومن 
ففيها عين من الكافور يشرب بها المؤمنون» ولم يقل: «يشربون منها»» وإن 
كان المعنى متقاربًاء وحروف الجر ينوب بعضها عن بعض أحياتًا"» لكنه قال: 
يشرب بها #؛ لأنها تمزج لهمء فلا يشربونها خالصة ولكن ممزوجة» ولهذا 
وصفهم الله بأنهم لَه أنه 4؛ إشارة للرضا عنهم, فهم لارا وهم لعا 
أله #» وهذه عبودية الاختيار؛ لأنه استهل السورة بذكر خلق الإنسان وابتلائه 
وهدايته سبيل الشكر أو الكفرء فهؤلاء العباد الذين نجحوا في الابتلاء سماهم: 
عِبَاد أهَهِ 4 تسمية الرضاء مع أنه قد يسمى القوم: عباد الله» وهم غير مؤمنين» 
بمقتضى العبادة الاضطرارية» مثل قول الله سبحانه: ل إن تَكَمر وكا آنه یک 
وی عادو الك 4 [الزمر: 9]» فهؤلاء كافرون» ومع ذلك سماهم: عبادًا. 
ليفجروتها تَفْجِيرَا: المعنى: أن هذه العين ليست كعيون الدنيا؛ لها مكان 


)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل» (5077/7)» و«تفسير الطبري» »)01777/١9(‏ و«التحرير والتنوير) 
۳/7( 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» الف «(oA‏ و«تفسير ابن أبى زمنين» (5/ »)۷١‏ و«تفسير القرطبى» 
(۱۲١ /۱۹(‏ و«تفسير ابن کثیر) (۸/ ۲۸۷) و«التحرير والتنوير» (۲۹/ ۱( ۰ 

(۳) وهذا مذهب أكثر الكوفيين وبعض المتأخرين» أما البصريون فلا يرون ذلك. ينظر: «الجنى 
الداني» (ص5 5)» و«مغني اللبيب» (ص١١٠- .)٠١١‏ 


شو اذل 


مخصّص من أرادها جاء إليها ليغترف منها أو يشرب منهاء بل هي تأتيهم حيث 
كانواء فيفجرونها ويُجُرونها حيث شاؤواء سواء كانوا في علو أو نزول» أو في 
الطريق أو في مساكنهم أو في أي مكان» وليس الإنسان قادرًا على أن يتصور 
تفصيل النعيم في الجنة» ولا على أن ينفك وينفصل عن جاري العادات في الدنيا. 

وفي الآية إشارة إلى سهولة ذلك عليهم وتكرره منهم. وفي ذكر المصدر 
إشارة إلى قوة نبعها وكثرته» وعبر عن ذلك بصيغة المبالغة بالفعل المضّعف 
بقوله: ينوي 4. 

1200101 کن مره مط ): 

وهذا نوع من الانتقال الذي فيه تنويع للخطاب» ولفت للنظرء ومراوحة بين 
حالهم في الجنة وحالهم في الدنياء فأحيانًا تكون مع القرآن في الجنة» ثم ينقلك 
إلى الدنياء ثم يُعيدك إلى الجنة؛ من أجل أن يكون ذهن الإنسان حاضرّاء والكلام 
إذا كان كله على وثيرة واحدة يمله الآتسان أو شيوصده» لكر إذا كان السياق فة 
تنقل يكون مدعاةً للانتباه. 

والمقصود #بالنَدْرِ؛ أحد أمرين 

لما أن يكون ل فالطاعات كلها نذورء أي أنها واجبة بأصل 
الشرع'» كما قال على « ثم قَصُواَسَكَهَّ كَكَهُمْ وليو فوا نورهم € [الحج: 
9 وذلك في الحج والشسك » فيكون أثنى على قيامهم بالطاعات كلهاء فالصلاة 
واضياموالحم دغل في هذا المعتى: 

أو يكون المعنى: التذر الخاص”"؛ وهو ما اوه الام على شةل أن 
ينذر لله أن يصوم» أو يتصدّق» أو يصلّي. بناءً على أمر يمكن أن يتحقق له» فيزم 

)١(‏ ينظر: «تفسير السمعاني» (۳/ »)٤٠١‏ و«تفسير البيضاوي» (5/ 2017١‏ و«تفسير ابن كثير) 
(/ ۱۷( (۸/ ۲۸۷)». و«اللباب في علوم الكتاب) »)۲١/۲۰(‏ وروح المعاني» ۳۹/4( 
والمصادر الآتية. 


(۲) ينظر: «زاد المسير» (07171/5)» و«تفسير القرطبي» 2»)١717/١9(‏ و«التحرير والتنوير) 
(۹/ ۸۲))» والمصادر السابقة. 


شوك ازل 


نفسه بما ليس بواجب عليه في أصل الشرعء فهذا يسمى: نذرّاء وهو مكروه» وقال 
بعض السلف بأنه محرم27؛ لآن بعض الناس يلجأ إليه وكأنه يشارط ربه» فيقع في 
الحرج الشديد» ويعجز عن الوفاء بالنذر؛ ولهذا : نهى الب يكل عن التَذْ وقال: 
«إنه لا يأتي بخيرء وإنما يُستخرج به من البخيل»)0". 

فالنذر لا يأتي بشيء لم يكن مكتوبًا في أصل القضاء والقدرء فإذا قال: إن 
شفى الله مريضي» أو إن نجحت في الاختبار فعلت كذا؛ فهذا لن يغيّر شيئًا في 
القدر لم يكن مکتوبًا. 

وهؤلاء القوم إذا كانوا يوفون بالنذر الذي أوجبوه على أنفسهم» فمن باب 
أولى أن يوفوا بما أوجبه الله تعالى عليهم في أصل الديانة"» وهذا إشارة إلى 
التزامهم بالواجبات التعبدية» وبالإحسان في عبادة الله تبارك وتعالى» وهذا هو 
أحد أركان العمل الصالح» والركن الثاني هو الإحسان إلى عباد الله بالبر والإقساط 
والجود» وهو الذي ذكره سبحانه في قوله بعده: #ويطعمونالطعام عل حو 4. 

لوان ومان َو مُسْعَرا 4 فذكر الخوف الذي حملهم على هذا الفعل» فقد 
كانوا يخافون شر ذلك اليوم العظيم» وذلك اليوم فيه خير عظيم» وهو كان خيرًا 
لهم بالعقبى الحسنة. 

وعبّر بالشر؛ لأن المقام مقام خوف» والإنسان إنما يخاف من الشرء 
والمستطير: الطائر» كقولهم: استطار الفجرء أي: انتشر في الأفق» فالمستطير: هو 
الشيء المشتهر العظيم المنتشر الذائع9©). 

والخوف هو أحد دوافع العبادة» وهو طبع في النفس الإنسانية لا تنفك عنه 
بحال» ومثله الرجاء» وهو الطمع في فضل الله وعطائه ونعيمه. 


»)۲١۷/٠١( و«الشرح الممتع»‎ 4255٠ /8( و«المجموع»‎ »)/٠١( ينظر: «المغني»‎ )١( 
.)١79 /5٠( و«الموسوعة الفقهية الكويتية»‎ 

(۲) أخرجه البخاري (5797)) ومسلم )١774(‏ من حديث ابن عمر عت . 

(۴) ينظر: «تفسير السعدي» (ص١0١4).‏ 

(6) ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص”7 ١‏ 5)»: و«لسان العرب» .)٥١۳١ /٤(‏ 


شر اذل 


والخوف والرجاء كالجناحين للطائر متساويان» وقد يغلب هذا حيئًا وهذا 
حيئًا. 

والحب أعظم منهما؛ فهو أساس الإيمانء ولباب العلاقة مع الرحمن» وصفة 
أولياء الله السابقين: يهم وتر 4 [المائدة: ٤‏ 5]. 

ولعله وصفهم بالخوف هنا لأنهم #الكراد وكرت اليدب ضفة فن 
E‏ 

مإ ویطیموں الطعام عل حو وس کا وتیما واا 47 : 

إشارة إلى إطعامهم الطعام مع مع محبتهم له وحاجتهم إلیه» كما قال تعالى: 
##ورؤة نزوت ع اشير 361 ج حَمَاصَةٌ € ا ]. 

ويحتمل أن يكون المقصود: على حُبٌ الله تبارك وتعالی» فهم يطعمونه حب 
لله» وآثروا محبة الله على محبة الطعام» ولا مانع من إرادة الأمرين معّاء فالمقصود 
أنهم مع محبتهم للطعام وحاجتهم إليه قدَّموا محبة الله تبارك وتعالى فأطعموا 
الطعام» وهذا من أعظم القربات» كما قال تعالى: أو إِطْعَنه فبَورِؤى مَسْعَبَةٍ(/9)) 
یما دا مقرب اه نامر )€ [البلد: »]17-١4‏ والآيتان متشابهتان» فهنا 


قال: # مس کا وتیما واس والمسكين: الذي لا يجد شيا" واليتيم: الذي مات 
بوه قبل البلو غ5 وهو مظنة ألا يجد مَن ينفق عليه» والأسيز: العامة 


(۱) ينظر ما تقدم في اسورة الحشر): # هرال الى لاله لاهو علد اليب والشهدة وَه و اسمن 
ليسم © وما سيأتي في «سورة البروج» : #وهوالتفورالودوة € . 

(۲) ينظر: «تفسير البغوي») (۸/ »)۲۹٤‏ و«تفسير القرطبي» »)۱۸/١۹(‏ و«تفسير ابن كثير) 
(4/ 588 و«أضواء البيان» (۸/ 795). 

(۳) ينظر ما سيأتي في «سورة الماعون»: 9 ولا ص عل طمَا رألْيشَكنٍ (4)5. 

(5) ينظر ما سيأتي في «سورة الفجر» : ملا بل لا شكرئوت ایر و«سورة البلد»: تًا ذا 
مَفْرَبَةَ 10 و«سورة الماعون» : دلت الى يدع التي O‏ 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ 57 25» و«الهداية إلى بلوغ النهاية» »)۷۹١٤ /٠۲(‏ و«تفسير 
السمعاني» »)١١7/5(‏ و«فتح القدير» .)5١19/5(‏ 


شر اذل 


قال ابن عباس وما وسّعيد بن جبير والحسن البصري وغيرهم: لع يكيو 
اس إلآ اهل ال ومع ذلك أمر الله تعالى بإطعامهم؛ لن «في كلّ كبد رَطْبة 
E‏ النبي 6ك2"2. 

فالله تعالى بِيّن حق الأسير» وفرّق بينه وبين المقاتل» فما دام قد ترك النتال 
وكف شرّه فإن من البر أن يُطعم ويُسقى ويُحسن إليه» ف«في كلّ كبد رَطْبة أجرٌ). 
والإحسان إليه يحبب الإسلام إليه. 

وذهب بعضهم إلى أن المقصود بالأسير: ادا ا 

وقيل: القضرة المزافة أن الت قله قال «آلا واسفوضوا ناكما خي 
فإنما هُنَّ عَوانِ عندكم“. أي: أسيرات في أيديكم. 

وهذان قولان ضعيفان؛ لأن المرأة لا تسمى: أسيرة» وكذا العبد لا يسمى: 
أسيرّاء وأما الحديث النبوي: «ألَا واستوصّوا بالنساء خيرّاء فإنما هَن عَوانٍ 
عندكم». فهذا في مناسبة خاصة» وهو إلى التشبيه أقرب» وليس وصمًا مطردًا 
بحيث يشملهم إطلاق لفظ الآسير» والواقع: أن الرجل وإن كان مطلوبًا منه أن ينفق 
على عبيده وزوجاته وبناته» إلا أن المقصود بالأسير في هذا السياق: هو المأسور 
0 كان والمأسور المسلم من باب أولى؛ لأن الإنفاق والإطعام والإحسان إليه 
فيه الأجر العظيم» ولا يلزم أن يكون أسيرًا عندك» بل تطعمه إن استطعت» ولو 


)١(‏ ينظر: «التفسير البسيط» للواحدي (۲۳/ ۲۹)» و«تفسير القرطبي» »)١797/١9(‏ و«تفسير ابن 
كثير) (۸/ ۲۸۸). 

(۲) أخرجه البخاري (۲۳۹۳)» ومسلم )۲۲٤٤(‏ من حديث أبي هريرة ئ 

(۳) ينظر: «تفسير البغوي») (۸/٤۲۹)ء‏ و«زاد المسير» /۳۷۷)»ء واتفسير القرطبي» 
۱۲۹/۱۹ و«فتح القدیر» (519/5). 

(:) أخرجه أحمد ».)١5001(‏ والترمذي (۰۱۱۹۳ ۳۰۸۷)» وابن ماجه »)۱۸٥١(‏ والنسائي في 
«الكبرى» (4175)» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» )١075(‏ من حديث عمرو بن الأحوص 

وأخرج البخاري »)٨۱۸١ 0۱۸١ »۳۳۳١(‏ ومسلم )١57/(‏ من حديث أبي هريرة ئة قوله: 
«واستوصوا بالنساء خيرًا». وينظر: «إرواء الغليل) .)۲٠۳١١۱۹۹۷(‏ 


شو ادل 


كان أسيرًا عند معتدين أو ظالمين أو كافرين» ومن باب أولى السعي في فكاكه 
وإطلاقه بكل ما يمكن, فقد قال كوا العاني». 

* الین او ار دگ (4)5: 

أي: كأنهم يقولون ذلك وهذا مقول القول» كما قال بعض السلف: إنهم ما 
قالوا هذاء وإنما علم الله تعالى ذلك منھہ 

فحكاية القول والمخاطبة لمن يطعمونهم كأنها بلسان الحال» فهؤلاء القوم 
فعلوا ما فعلوا لوجه الله تبارك وتعالى» وإلا فهم لم يكونوا يمنون على الناس 
ويخبرونهم بمثل هذا العمل» وربما لا يرون هذا الذي يطعمونه أو لا يستطيعون 
مخاطبته. 

والأقرب أن هذا الكلام كانوا يقولونه في أنفسهم» وقد يقولونه عند مناسبته» 
فلا يمتنع أن يكون بعضهم قال هذا" لکن ليس المقصود: أنه قولٌ يقوله كل 
واحد منهم كلما أطعم, أو يشرع لكل واحد منهم أن يقوله» ومعنى كونه وجه 
أ أي: ابتغاء مرضاة الله0؟»» ومن هنا جمعوا بين الخوف والرجاء» فهم يخافون 
يوم القيامة» ويطعمون الطعام لوجه الله ورجاء ما عنده. 

لا زی دینک روشا 4: والجزاء بالفعل» والشكور بالقول) نفى عنهم أن 
يكون الدافع الرّياء والسّمعة أو انتظار الشكر والمجازاة بأحسن مما فعلواء وفي 
ذلك إشارة إلى أنهم جمعوا في هذا الإطعام بين أمرين: 


(۱) أخرجه البخاري (57 )٠١‏ من حديث أبي موسى عة. 

(۲) ينظر: "تفسير عبد الرزاق» (۳/ »)۳۷١‏ و«تفسير الطبري» (۲۳/ 57 0)» و«تفسير الماتريدي» 
.)3"77/٠١(‏ و«التفسير البسيط» للواحدي (۲۳/ ۳۳)ء و«تفسير القرطبي» (۱۹/ ١٠ء‏ و«تفسير ابن 
کثیر» (۸/ ۲۸۹)»ء و«اللباب في علوم الكتاب) (۲۰/ 5 ؟). 

(۳) ينظر: «تفسير ابن أبي زمنين» (5/ »)۷١‏ و«تفسير القرطبي» »)٠١١ /1١4(‏ و«البحر المحيط في 
التفسير» /٠١(‏ ١١۳)ء‏ و«التحرير والتنوير» (۲۹/ ۳۸١‏ والمصادر السابقة. 

)٤(‏ ينظر: «تفسير مقاتل» »)٥/٤(‏ وت تفسير الطبري» »)۲٠۷ /٠٠١(‏ و«التفسير الوسيط» 
للواحدى ۲/5 )١‏ واتفسير السمعاني» »)١١77/7(‏ والمصادر السابقة والآتية. 

)٥(‏ ينظر: لمر الماوردي) (737/5») و«زاد المسير» /٤(‏ ۳۷۸)» والمصادر السابقة. 


0 


شر ازل 


-١‏ وجود الدافع الإنساني الأخلاقي في البذل والإحسان. 

- ووجود الدافع الإيماني وإرادة وجه الله» ولو أن أحدًا عمل الخير ليس 
بدافع الرغبة فيما عند الله» ولكن حبًا في الإحسان إلى الناس لكان له بذلك أجرء 
كما فى قصة المرأة التى سقت كلبًا فغفر الله لها بذلك'. 

وقد نص أهل العلم على أن أعمال الإحسان لا يشترط فيها حضور نية التقرب 
إلى الله» فقد يكون باعثها الرحمة والرقة والعطف. فيثيب الله عليها("»» كما قال 
لد : «والشاة إذا رحمتها رحمك الله». وقال: «الراحمون يرحمهم الرحمن)20©. 

ولكن إذا وُجدت النية تضاعف الأجر والثواب» كما فى هذا السياق» وكما 


2 1 4 
> ص < صم 3> رم سد ص مام كك ەو 


في قوله تعالى: لاح ف ڪر من نَجَوَدْهُمَ إلا من مر يِصَدَفَةَ أَوْ معَروفٍ أو 


رہہ 


ff o Tf 2 رو مث کار چ ب‎ e 
إصلج ت التاس ومن يفعل ذلك ابيَغاءً مات اللو فسوف نويه ا‎ 
.]1١5 [النساء:‎ 9 


د إا ضاف من رسايو ماعب قتَطررًا © : 
فأكّدوا على معنى الخوف منه سبحانه» وأنهم يخافون ذلك اليوم فهو مفعول 
به» أي أنهم يخافون من يوم القيامة» أو أنهم يخافون من الله سبحانه حين يكونون 
في ذلك اليوم وهم لا يدرون ما هو فاعل بهم. 
ووصف الله ذلك اليوم بهذين الوصفين» وكأنها أوصاف لمن يقومون فيه 
فالعبوس من العُبوسء وهو كلوح الوجه وشدته» والقَمُطرير: هو إما تقطيب ما 
بين الحاجبين» أو يكون بمعنى الطويل/» وهذا معروف في لغة العرب؛ فهم 


)١(‏ كمافي «صحيح البخاري» (7571)» و(صحيح مسلم) (46 )١7‏ من حديث أبي هريرة ئة 
5 00 ۴ رک وگ رر ہے و 0 ي 5 

وينظر ما سياتي في «سورة الماعون»: # ولا عص عل طَعَا راتكن (()*. 

(۲) ينظر: «التوضيح» لابن الملقن (۲/ »)۲١١‏ و«عمدة القاري» /١(‏ 6 03715 وما تقدم في 
«سورة الملك»: َع عا لوفو لدف مسن تالت )€ وما سيأني في «سورة 
الماعون»: « وَلَايْحْسُ عل عار أليتكن ©4. 

(۳) تقدم تخريجهما في سورة الملك): #أولر روأ إل الطي ر فوقهر صف وَيَقَيضَنَ ...€ [الملك: .]١9‏ 

(5) ينظر: «تفسير البغوي» (۸/ .»)۲۹١‏ و«زاد المسير» »)۳۷۸/٤(‏ و«تفسير القرطبى» 
»)۱۳١ /۱۹(‏ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۲۸۹). 


شو الول 


يصفون يوم الحر الشديد بالعبوس القمطرير. 

OLE لوهم‎ * 

فوقلھم ا انتهى الکرب» وطُویت الصحائف» وعلم الفائزون وامتازوا عن 
غیرهم» ا الله تعالى شر ذلك اليوم الذي كانوا يخافونه» لقد خافوا حتى 
بلغوا المأمن» ومن خاف ذل ومن ذل بلغ المْزل)20. 

#وَلْفَّهُمْ ضْرَهُ وروا © تلقتهم النضرة والسرورء ر فأصبحت جزءًا 
منهم» فجمع لهم حُسنًا في وجوههم» وسعادة في قلوبهم یسرون بها. 

والنضرة في الوجه تكون لأسباب: 

منها: الحم والعافية» والجمال والبهاء. 

ومنها: الراحة النفسية» فالإنسان قد يكون صحيحًاء ولكنه مهموم مغموم» 
فيظهر الحزن والهم والغم والقترة على وجهه» فهؤلاء القوم لقاهم الله رة 4 
في وجوهم #وَسْرُورًا# في قلوبهه”) 

٭ رھم یما صا جه ورا (0119: 

فيه إشادة بالصبرء وأنه أساس الإيمان» فالصبر أمره عظيم» وهو من أعظم 
صفات المؤمنين» قال تعالى: لسم ليك يما صب € [الرعد: <[ 

ومن الصبر: الصبر على طاعة الله تعالى؛ فلا يكون الإنسان متقلبًا. 

ومن الضيرة الضير غل المعضية؛ وإن ككرت المغزيات: 

ومنه: الصبر على النفس وإن تلاومت وعاندت» فيحاول الإنسان أن يطبعها 
غل الخ 

ومنه: الصبر على الأذى من العباد» من الأقربين والأبعدين. 

))515٠0( والترمذي‎ ».)١551( كما في حديث أبي هريرة عه أخرجه عبد بن حميد‎ )١( 


والحاكم (5/ »)۳٠۷‏ وابن أبي الدنيا في «قصر الأمل» »)2١١5(‏ والعقيلي في «الضعفاء» /٤(‏ ۳۸۲)» 
و«السلسلة الصحيحة)» (5 246 .)۲٠٣١‏ 


(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ 04(« و«تفسير البغوي» (/ »)۲۹٩‏ و«تفسير ابن كثير) 
(/585). 


شود ازل 


ومنه: الصبر في طلب العلم. 

ولا يستقيم الإيمان إلا بالصبرء ولا الإسلام إلا بالصبرء ولا الحياة إلا بالصبر» 
وكما قال عمر وََزَيَْعَنَهُ: (وجدنا خير عيشنا بالصبر»'. 

#* کیال ایك کا برضا کاو نهر © ): 

# متكينفهاعلآلارآيك 4 هذا وصف لمجلسهم» وهذا من صفة أهل الجنة في 
تنعمهم وتلذذهم» فمأكلهم ومشربهم بخلاف حال الدنيا؛ ولهذا كان النبي َء لا 
يأكل متكتّاء ويقول: «لا آكل متکًا)). ويقول: اکل كما يأكل العبدٌء وأجلس 
كما يجلس العبدٌ"؛ لأن أكل المتكئ يدل على كمال التلذذ والتنعم» والإنسان 
الذي يدري أن للمسكين والفقير حظًا في طعامه لا يبالغ في ذلك. 

أما آولئك الأبرار فهم متكئون؛ لآنهم وصلوا الغاية» فلم يعد ثم ما يقلة 
بعد اليوم. 

و الاريك 4 جمع: أريكة» وهي: السرير الذي عليه الوسائد©»» وغالبًا ما 
يكون عليه مثل الظلة» فإذا كان السرير كذلك سُمّي: أريكة» وتُسمّى: الججال» 
فهي سُرر عليها ظلال» لكن سُرر آهل الجنة لا تحتاج إلى شيء يظلّهاء ولذلك 
قال: لا يرو فا سسا ولا رَمَهَرِدا# أي: ليس فيها حرٌّء ولا زمهرير» وهو: البرد 
الشديد. 

. 4) تقدم تخريجه في سورة المعارج»: اصرصاجيلا‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (/014) من حديث أبي جُحيفة ئة 

(۳) أخرجه ابن سعد (۳۲۸/۱)» وأبو يعلى (5970).» والبغوي (۲۸۳۹) من حديث عائشة 
عتا وينظر: «البدر المنير» (۷/ ه55- »)٤٤١‏ و«التلخيص الحبير» (77077/79). و«السلسلة 
الصحيحة) (055). 

() ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ »)001١‏ و«تفسير الماتريدي» (۸/ »201١‏ و«التفسير المظهري» 
«(TY /50)‏ و«التحرير والتنوير» (۸۹/۲۹). 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» 6 501(« و«تفسير ابن أبي زمنین» (0/ ۷۱)» و«تفسير القرطبي» 
(۱۹/ ۱۳۷)» و«تفسیر ابن كثير) (۸/ ۲۹۰). 


شر اذل 


وعن أبي اهريرة كته قال: قال رسولٌ الله يللهِ: «اشتكت النارٌ إلى ربهاء 


فقالت: رب أكلّ بعضي بعضًا. فأ لها بنفسين: نفس في الشتاء» ونفس في 
الصيف» فأشدٌ ما تجدونَ من الحرّء وأشدٌ ما تجدونّ من الرَّمهَرِير)20. 

والزمهرير: البرد» بلغة الحجاز» وهو بلغة طيى: القمر"ء والمقصود هنا: 
البرد» ويحتمل أن يكون المقصود: القمر» وبناءً عليه فيكون السياق فيه نفى 
الشمس والبرد والحر والقمر» فكل هذه ليست موجودة في الجنة» وإنما فيها 

* ودای ن يفوت وها ليل )4 : 

وهذا يثير العجب» جنةٌ ليس فيها شمس» ومع ذلك دانية عليهم ظلالهاء فمن 

يحتمل أن يكون المعنى: دانية عليهم أشجارها وأغصانهاء فهي بمثابة الظلال 
فى الدنيا0©. 

ويحتمل أن في الجنة ظلالا ليست كالظلال الذي يعرفها الناس في الدنياء 
دلت فُطُومُهاتَْلِيًا4» ودنو الظلال عليهم يعني: دنو الأشجار”»» والقطوف هي: 
الغمار©». 


)١(‏ أخرجه البخاري (١۳۲۹)»ء‏ ومسلم )٦1۷(‏ من حديث أبي هريرة هئ 

() ينظر: «تفسير الثعلبي» (١٠/4۸)ء‏ و«تفسير الماوردي» »2١14/5(‏ و«تفسير الرازي» 
»)۷٠١ /١(‏ و<(تفسير القرطبي» »)١۳۸/١۹(‏ و«تفسير ابن جزي») (۳۸/۲٤)ء‏ وافتح القدير) 
»)٤۲۱ /(‏ و«التحرير والتنویر» (۲۹/ ۳۸۹). 

(۳) ينظر: «تفسير الرازي» /7١(‏ ١٠۷)ء‏ و«تفسير القرطبي» (۱۳۸/1۹)ء و«اللباب في علوم 
الکتاب» .)١١/۲١(‏ 

() ينظر: «تفسير الماتريدي») »)٠١ /٠١(‏ و«تفسير السمرقندي» (۳/ »)٥۲۷‏ و«فتح القدير) 
»)٤١١ /١(‏ والمصادر السابقة والآتية. 

)٥(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ ”227777 و«تفسير السمرقندي» (۳/ ۲۷٥)ء‏ و«تفسير القرطبي» 
.»)١۳۹/۱۹(‏ و«اللباب في علوم الكتاب» (۲۰/ ۴۲)» و«فتح القدير» (5/ »)٤١١‏ وما تقدم في «(سورة 


ور ر روو 


الحاقة): #قطوفها دَايَة © ). 


شر الإطزل 


اا قربها منهم» يأكلونها قيامًا وقعودًا ومضطجعین. 
2 ب واف لیم اة من فصوا ا ي كانت زارا فَوَارسَا من صو دروکا قربا 4)0 : 
أي : ودار عليهم آنية مصنوعة ة #إمّن فِضَّةِ 4 وصناعة الآنية من فضة إشارة إلى 
وجود آنية من الذهب» كما قال في الآية الأخرى: # يَُطافٌ عَليهِم بصِحَافٍ من دهي 
وا واب € [الزخرف: ۷١‏ فذكر أحد الطرفين قد يغني عن الآخرء والأكواب #أنَواربا 
من فص وها مرا » پروی عن ابن عباس نغ أنه كان يقول: «ليس في الجنة 
شيء إلا قد أعطيتم في الدنيا شبهه» إلا #فَوارِامِنفِضَّةٍ2©"70) أي: هي مصنوعة من 
فضة» فكيف تكون قوارير یری ما بداخلها؟! 
نقول: إما أن هذا من خصائص الجنة لها #أفَوَاربَامنَفِضَّةٍ. ومع ذلك يُرى ما 
بداخلها. 
وإما أن تكون €٥‏ ليس بمعنى أنها من زجاج» وإنما بمعنى أنها ل 
دروا شرا € أي : قدّرها الله لهؤلاء» فوضعها بمقدارء فلا تثقل اليد بحملهاء 
وتكون بقدر الفم» وتكون بقدر الحاجة» وبقدر ما يروي الإنسان. 
وهذا فيه بيان جانب الحاجة» وجانب جمال الشكل والمظهر» وجانب 
الصفاء» وكل ذلك مطلوب؛ فالإنسان ينظر إلى الشراب وإلى الوعاء الذي فيه 
الشراب وإلى نظافته» وكل ذلك مذكور في الآية الكريمة. 
تق وغم لكان راجا ويلا 4 : 
بعد أن ذكر القوارير التي هي وعاء الشرب» أتبعها بوصف الشراب؛ فيسقى 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ »)٥٥٩۳‏ و«تفسير ابن أبى زمنين» /١(‏ ۷۲)»ء و«تفسير البغوي» 
/٠(‏ ۱۹۳)». والمصادر السابقة. 

(۲) ينظر: «تفسير القرطبي» (۱۹/ »)۱٤۱‏ و«تفسير ابن کثیر» (۸/ ۲۹۱)» و«اللباب في علوم 
الكتاب» (۲۰/ »)١‏ و«الدر المنثور» »)۱٦۲ /١5(‏ و«تفسیر المراغى) (۲۹/ .)١59‏ 

(۳) ينظر: «تفسير مقاتل» »)٥۲۷ /٤(‏ و«تفسير الرازي» »)۷١١ /۳١(‏ و«اللباب في علوم الكتاب) 
(۲۰/ ). 

() ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ »)١ ٥۷‏ و«تفسير ابن كثير» (۸/ »)۲۹١‏ والمصادر السابقة. 


شا اذل 


أصحاب الجنة من كأس من الخمر ممزوجة بالزَّنْجبِيلء فهذا مما يخلط معها 
أيضًاء وهي عين أخرى مثل عين الكافور» لكنها دونها في الفضلء فهؤلاء خلطوا 

٭ یانما شی سنييلا(40: 

ا أن هذا اسم للعين» فاسمها: سَلْسبيل٠ء‏ وذكر ابن الأعرابي أنه 
لا يُعرف «السَّلْسَبِيل) إلا في القرآن الكريم» ولكن غيره من علماء اللغة أثبتوا 
الملسيل» وقالواة إن الملا والماسال والكلسيل» كليا القاظ لحو تي 
الماء البارد العذب الفرات"» ولهذا يخلط مع الزَّنْجبيل شيءٌ من السّلْسبيل؛ لأن 
الزَّنْجبيل يكون حارًا مؤذيّاء فإذا وضع معه الماء البارد العذب فإنه يزيل حدته. 

: 0 ويطوف يهم ودن اودارا یم لوا موا‎ o 

#ويطوف علو * أي بهم ودن عدون 4 أي: غلمان صغار السن؛ لأنهم 
أسرع وأخف في الحركة»ء وأكثر استعدادًا للخدمة» ولا يجد الإنسان حرجًا أو 
مشقة في أن يأمرهم وينهاه() 

وهم واداك ا جخبروة عن عله الصخه التي وصكيم بها ربيم واوا ولدات 
اليوم شيوخ الغده فهم لا يكبرون ولا يَفْتون» فالزمن يؤثر في الإنسان في الدنياء 
حيث يكبر ويهرم» لكن الدار الآخرة شيء آخرء لا يفعل فيهم الزمان فعله» ولا 


)١(‏ ينظر: «تفسير السمعاني» »)١١9/5(‏ و«زاد المسير» »)۳۷۹/٤(‏ و«تفسير ابن كثير) 
(۸/ ۲۹۲)» والمصادر الآتية. 

(۲) ينظر: «التفسير الوسيط» للواحدي ٠7 /٤(‏ 25» و«البحر المحيط في التفسير» ))5701/١٠١(‏ 
و«الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» »)٦۱۲ /۱١(‏ و«التحرير والتنوير» (۲۹/ ١۳۹)ء‏ والمصادر 
السابقة والآتية. 

وينظر أيضًا: «المحكم والمحيط الأعظم» (//2307» و«لسان العرب» )۳٤٤/۱۱(‏ «س ل س 
ل٤۰‏ و(تاج العروس» (۲۹/ ۲۲۱) لس ل س ب ل). 

(۳) ينظر: «معانى القرآن» للفراء (۳/ ١۲۱)ء‏ و«جمهرة اللغة» (۲/ »)١719‏ و«الزاهر فى معانى 
كلام التاس» 0155/8 والمضادر السايقة. ٠ ٠‏ 

(؟) ينظر: «التحرير والتنوير) (۲۹/ ۳۹۷). 


شود ازل 


يؤثر» ولا يُعيّرء فأهل الجنة يدخلونها وهم أبناء ثلاث وثلاثين سنة» وهؤلاء 
الولدان مخلّدون في خدمتهم. 

ومن معاني التخليد: أنهم يلبسون ألوانًا من الأساور والأقراط في آذانهه0) 
E‏ سني مل اتلدمهم يلاعو إلى انراج والترج والرفا 

لإ ذا رب حبتو ولوا را أي: إذا رأيت هؤلاء الولّدان وهم متفرقون» هذا 
ذاهب وهذا آت وهذا قائم وهذا قاعد؛ إذا رأيت هذا المنظر بشموليته وعمومه 
وَجَدَنَهِم كاللؤلؤ المنثور» وهذا تشبيه لانتشارهم في خدمة أهل الجنة» فهم هنا 
وهناك. وأنثما وقعت العين وقعت على حسن وجمال)» وفي الآية الأخرى 
قال: کان ولو فكو OF‏ [الطور: 4؟]» فمع قيامهم بالخدمة على أتم وجه» 
إلا أنهم كاللؤلؤ المكنون» فقد جمعوا ب بين الجمال والتذلل لأهل الجنة بالعمل» 
وهم يشبهون اللؤلؤ المكنون في نظافتهم وسلامتهم» ويشبهون اللؤلؤ المنثور في 
حركتهم وانتظامهم. 

ول اریت ےرات تیا ولك كيرا 4 : 

ث4 معناها: هناك أي: اا ها ق ارات ا ا 
سن يمن سرى اللي يبر مدا وغد اله المتد) وني الحنيك إن ا 
أهل النار خروجًا منهاء وآخرٌ أهل الجنة دخولا الجنة؛ رجلٌ يخرجٌ من النار حَبْوَا 
4 7 : 5 0 2 ع - 5 28 
فيقول اله ارك وتعالى ل اذش فادخل الح شانيها فيل إلبه آنها ماكى: 

)١(‏ ينظر: «مسند أحمد) (۷۹۳۳)» و«جامع الترمذي» (5555)» و١صفة‏ الجنة» لابن أبي الدنيا 
»)٠١(‏ و«صفة الجنة» لأبي نعيم »)٠٠١(‏ و«صفة الجنة» للضياء المقدسي »223١8(‏ و«تخريج أحاديث 
الكشاف» (۳/ 08 5) من حديث معاذ وأبي هريرة عة . 

() ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ 2255»: و«تفسير الرازي» /7١(‏ ١٠۷)ء‏ و«تفسير القرطبي» 
۱٤۳/۱۹‏ و«فتح القدير» (5/ »)٤۲۳‏ و«التحرير والتنوير» (۲۹/ ۳۹۷). 

(۳) ينظر: «تفسير الرازي» »)۷٠۳ /١(‏ و«البحر المحيط في التفسير» »)٠١ /٠١(‏ و«تفسير ابن 
كثير) (۸/ ۲۹۲). 


(6) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ ٦٦١)»ء‏ و«تفسير القرطبي» »)٠٤٤/١۹(‏ و«تفسير السعدي» 
(ص١460).‏ 


شا اذل 


فيرجمٌ فيقول: يا ربٌّء وجدثّها مَلّآَى. فيقولٌ الله تبارك وتعالى له: اذهبْ فادخل 
الجنةً. قال: فيأتيهاء فبخيّلٌ إليه أنها مادء فيرجمٌ فيقول: يا ربٌّء وجدثّها مَلَأَى. 
فيقولٌ الله له: اذهب فادخل الجنةء فإن لك مثلّ الدنيا وعَشَرَةَ أمثالها- أو: إن لك 
رة أمثال الدنيا)(). 


وقال عَلِلِ: ا ل ع سيت 
الكوكبّ الدُرّيّ الغابر في الأقّق من المشرق أو المغربء لتفاضل ما بينهم». أي: 
يرون كوكبًا لا يكاد یری من بعده وعظمته يتلآلاً فيقولون: إن هذه درجة فلان» 
وفي الحديث: قالوا: يا رسول اللهء تلك منازلٌ الأنبياء لا يبلغها غيرهُم! قال: 
«بلى» والذي نفسي بیده» رجالٌ آمَنوا بالله وصدَّقُوا المرسلينَ»2). 

فهو ملك كبير؛ لكثرة الخدم والحشم» والسعادة العظيمة» واللباس» وتيجان 
ار على ورد والملائكة لا يدخلون عليهم إلا باستئذان» قال تعالى: 
«النتيكة تخل تيم تکل بای © سکم کک ہا مرق م فی گار ©4 
الرعد: ۲٤-۲۳‏ فيدخلون عليهم بتبريك وتهتقة وتزكية وثناء على صبرهم وعلى 
جهدهم» وهم يقولون: #الََمَدَ یو الَزِى هدنا لھدداو ما کا لدی کو أن هد نا أله 4 


[الأعراف: 47 ]. 


وور ر7 < ووس ررر وی - وده 


e 95 اعد .و 2 رم2 عي ق‎ al 
#علليهم ثاب سند حَضر ولستبرف وحلوا ساود من وة وَسَفَسهُمَ رهم سراباطهورا‎ + 


السندس» وهو ما يلي البدنء وهو من الحرير الناعم. 

والإستبرق هو: الحرير الغليظ الظاهر الذي تراه العيون» وفيه لمعان". 
e,‏ اور وة 4% إضافة إلى هذه الثياب فعندهم أساور من فضة يلبسها 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٦٥۷۱(‏ ومسلم (187) من حديث ابن مسعود هڪ 

(۲) أخرجه البخاري (7707)» ومسلم (۲۸۳۱) من حديث أبي سعيد الخُذْري وتإتعة. 


() ينظر: «تفسير الرازي» /7١(‏ ٤٠۷)ء‏ و«تفسير القرطبي» :»)١557/١49(‏ و«تفسير ابن كثير) 
(4۳/۸(. 


شر الإطزل 


الرجال ا والذهب حرام على الرجال في الدنياء جل للإناث270, وأما في 
ال وچ الهو ا را روه كت الياؤواء رل وا هاا 
كمال رجولتهم وتمتعهم بألوان النعيم. 


وَسَفَنْهُمْ رهم سوبا طَهُورًا # وصفه هنا بأنه طهور. وفي ذلك تعريض بخمر 
الدئيا؛ ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى أن حمر الدنيا تجسة نجاسة حسية. 

وقال آخرون: هي طاهرة» وهو الراجح”("» وإن كانت خبيثة محرمة. 

وفي الحديث: «مَن شرب الخمرٌ في الدنياء ثم لم يتبٌ منهاء خرمها في 
الآخرة)". 

ثم ذكر أن الذي سقاهم هو الله سبحانه» فهذه مِنَّهَ عظمى؛ لأنه هو الذي أعدّ 
لهم هذاء وأمر بأن يُسقوا منه» فيسقيهم إِيّاه الولدان أو غيرهم. 

وهذا شرابٌ خاص إذا شربه المؤمن كان سببًا في زوال الشبع وتجدد شهوته» 
ويتحول الطعام الذي أكله إلى عَرَقٍ كالمشك» فأهل الجنة لا يتبولون ولا 


(۱) كما في حديث أبي موسى تَتَتعَنه أن النبيّ 5ء قال: «الحريرٌ والذهبٌ حرامٌ على ذكور متي 
وجل لإنائهم؛ . أخرجه الطيالسي »)٨٠۸(‏ وأحمد (۲٠١٠۱۹ء »)٠۹١١٠١‏ والترمذي ( » والنسائي 
)۸/ ) وغيرهم. 

وأخرجه أحمد »۷٥۰(‏ 4۳)» وأبو داود »)٤١٥۷(‏ والنسائى (۸/ ».)١١١‏ وابن ماجه »)۳٥۹۵(‏ 
وابن حبان (9575)» والضياء (۲/ 7017-70) (۸۸- 091) من حديث علي عة 


وروي عن غير واحد من الصحابة عت وله أصل في «صحيح البخاري» (۸۸7» 25715 
849 0155 (248). و(صحيح مسلم) .)۲٠۹۰ ۰۲۰۷۱ »۲۰٦۸(‏ وينظر: «نصب الراية) 
(555-777/5)» و«البدر المنير» »)٠٠١ -٦٤١ /١(‏ و«التلخيص الحبير» -87/١(‏ 84)» و«إرواء 
الغليل» (۲۷۷). 

(؟) ينظر: «المغني» ,)١١/9(‏ و«المجموع» (۳/۲٦٥)ء.‏ و«الموسوعة الفقهية الكويتية) 
/٥(‏ ۲۷)» و«موسوعة مسائل الجمهور فى الفقه الإسلامى» »)۱۱۸/١(‏ و«فقه العبادة» (۹۹/۱- 
٠6‏ ). 1 

(۳) أخرجه البخاري (001/5)) ومسلم (۲۰۰۳) من حديث ابن عمر عة . 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (059/71)» و«التفسير الوسيط» للواحدي (5/ 500)» و«تفسير 
القرطبي» (۱۹/ .)۱٤١‏ 


شا اذل 


يتغوطون ولا يمتخطون» وهو بمثابة ما يتعاطاه الناس من أشربة الهضم بعد 
الطعام. 

۴ و إن هذا كان کک جرا وان سیک ےرا )4 : 

أي : رة الله عجر ٠‏ وهو الشكور الحليه”")) الذي وفقهم إليه واستعملهم 
فيه وأعانهم عليه» ثم قبله منهم وكافأهم عليه أفضل المكافأة» في فضل ورحمة 
أعظم؟! 

فجمع الله بين العدل والفضل؛ فجازاهم على سعيهم بأن شكرهم» وجازاهم 
على ذنبهم بانه غفره» وزادهم من واسع فضله ورحمته ما لم يكونوا يحتسبون. 

۴ إا ن نرا عك الان تَنزِيلا ) 4 : 

إشارة إلى أنه نزل منجّمًا على حسب الوقائع والأسباب والأحوال» وقد 
استمر نزوله حتى آخر حياة النبي بلا فاستمر ثلانّا وعشرين سنة0©. 

٭ ا كَأصررْلِشَي ريك ولاطع منهج ءاشم أوَكُورا )4 : 

#فأضررلِحَي ريك # أي : إن كذَّبوك ولم يؤمنوا بهذا الكتاب» والأمر ب«الصبر» 
هنا له ل ولأمته أجمعين. 

اضر فما أمرك الله واصيز هما ثهاك» واصير على ساره غلك واضير 
للشريعة ولا تجز ؟ كما قال سبنانة فى الا الأخرى: #ولا مكيل تَتحْجِل ا * 
[الأحقاف: 8]؛ ولهذا كان ية فى أول بعثته كلما عرض عليه قتال الكفار قال: «لم 
ر بقتال». فكان يقول ذلك مع ما يلقاه من الأذى؛ لأنه مصطبر لحكم ربه» 


(۱) كما في «صحيح البخاري» »۳۲٤٥(‏ ۳۳۲۷)» و«صحیح مسلم» (۲۸۳۲) من حديث أبي 
هريرة نةه و(اصحيح مسلم) (۲۸۳۵) من حديث جابر یکنا 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ »)٥۷١‏ و«التفسير البسيط» للواحدي (۲۳/ »)0٥۷‏ و(تفسير 
الرازي» /۳١(‏ ١٠۷)ء‏ و«البحر المحيط في التفسير» .)”59/١١(‏ 

(9) ينظر: «الإتقان» »)١557/1(‏ واقلائد المرجان» (ص٤۲۳).‏ 

»)۷۰۱۱( أخرجه أحمد (۷۹۸١١)ء والفاكهي في «أخبار مكة) (515/5)» وابن حبان‎ )٤( 
.)٤٤٩ /۲( والحاكم (۳/ ١٤٤)ء والبيهقي في «دلائل النبوة»‎ »)١١57( والآجري في «الشريعة»‎ 

وينظر أيضًا: «السيرة النبوية» لابن هشام /١(‏ 58 5)» و«السيرة النبوية» لابن كثير (؟/ 5 0؟). 
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شو ازل 


ولن يقدم حتى يأذن له بذلك» فهذا أمره وهذا شرعه. 
3 
وقد أمر بالصبر لحكم ربه» لا إلى حكم غيره» ولا إلى حكم النفس» والذين 
ينزلون عند حكم نفوسهم تضطرب آمورهم» وإن كانوا يحتسبونه حكم الله 
ورسوله. 
#وَلَاظِعَ منهج اما أَوَكَمُورا 4: فالكفار كانوا يحاولون أن يصرفوا النبيّ كلل 
ومّن معه عن بعض الوحي'؛ فأمره الله بالصبر وثبّته. كما قال تعالى: #وَلوْلَآ 


جر 
0 > 


OR RA‏ حك لبهم سیا ليلا )€ [الإسراء: ٤۷]ء‏ فهذا أبو جهل 
قال: «هل يُعفَرٌ محمد وجهّه بين أظهركم؟ فقالوا: نعم. فقال: واللّاتِ والعرّى» 
لعن رأيتّه يفعلُ ذلك لأطأنَ على رقبته» أو لأعفرنَ وجهه في التراب». فأنزل الله 
تعالى : ٭ كَل لاطعه وأَسْجْدٌ قرب ® )€ [العلق: 200]19). 

وهذه الآية ليست خاصة بأبي جهل» بل عامة لكل مَن هو على شاكلته» والآثم 
هو فاعل الإثم» وأما الكفور فهو الذي في قلبه الكفر؛ ولهذا فكل كفور آثم» وليس 
كل آثم كفورّاء فقد يقع المرء في الإثم الذي هو دون الكفر. 

00 #وأذكرٌ اتم ريك و : 

أي: مما يبك ويُصبّرك أن تذكر اسمه تبارك وتعالى نک وَأصِيلَا 4 
ويدخل في هذا الصلوات الخمس؛ لأن البكور يعني: فاا الجر والأضيل هو 
آخر النهارء والمراد به: صلاة العصر7“؛ ولذا جاءت الأحاديث في فضل هاتين 
ااا 


)١(‏ ينظر: «تفسير القرطبي» »)۱٤١۹ /٠۹(‏ و«اللباب في علوم الكتاب» »)٠١ /۲١(‏ و«التحرير 
والتنویر» (79/ 5 .)5١‏ 

(۲) ينظر: «(صحيح مسلم» (۲۷۹۷)» وما سيأتي في «سورة العلق». 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ 01/7)» و«تفسير السمرقندي» (۲/ ۲۲۲)» و«تفسير الماوردي» 
٠9 /5(‏ 2)». و«تفسير الرازي» (۳۰/ »)۷٥۸‏ و«تفسیر ابن کثیر» .)۲۹۲٤(‏ 

() ينظر: «تفسير السمرقندي» (۳/ 579)» و«زاد المسير» (۳/ .)٤١١‏ 

(۵) ينظر: «صحيح البخاري) ٤ 00 ٤(‏ 0۷)» و(صحيح مسلم) .)٦۳١(‏ 


شر اذل 


وق االات »الصف ار من الان هدض صان الظاور اة 

٭ اوم الل جد لَه وَسَيَحْهُ يک طويلا@)) 

اوم الل 4 أي: صلاة المغرب وصلاة العشاء"ء فذكر الصلوات 
الخمسء كما ذكرها في مواضع أخرى» كقوله: ٭ اتر السار لدل الس إل 
سق الل وَفُرْءَانَ الجر ل قران الجر کات مسوا )€ [الإسراء: ۷۸]ء والأمر 
ليس مقصورًا عليها فحسب» وإنما الأمر بالذكر عام» فلا يزال اللسان رطبًا بذكر 
الله تبارك وتعالى» ومن ذلك: الذكر طرفي النهار بأذكار الصباح السات ود 
الله تعالى يكون في كل حين وأوان» وكلما تجدّدت للإنسان نعمة وكلما ألم به 


e 


5 
ا 


لوي الل سذ له وَسَيْحَهُ تا طويل5) أي: E‏ 


ومن الل فَتَهَجَّدْ يه تافل َك € [الإسراء: 04]» وقوله: الي يصَمَهُ 

آوانقص مه ليلا )وزد عله وَل لزان رتيا )€ [المزمل: ۲- »]٤‏ وقد كان " 
SS‏ 

وقيام الليل من أشق ق ما تجاهده النفس» وحريٌ بالمؤمن أن يقوم ولو بثلاث 
ركعات أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة أو ما يسر الله» ولو أن تقوم ساعة 
أو نصف ساعة أو ربع ساعة» ففي ذلك خير كثير. 

٭ ل إت ؤل بوت الاجا ويدَرُونَ وَرَآدَهُمَ متيلا 4 : 

القاعدة المطردة أن هلا 4 اسم إشارة للجماعة» وإذا جاءت في القرآن 


)١(‏ ينظر: «تفسير القرطبي» »)٠١١ /١9(‏ و«فتح القدير») (25777/5» والمصادر السابقة. 

(1) ينظر: «تفسير السمرقندي» (۳/ 20714)» و«تفسير ابن أبي زمنين» (5/ »)۷١‏ و«الهداية إلى بلوغ 
النهاية» /١١(‏ ۳٤۷۹)»ء‏ و«تفسير الماوردي» ,.)١77/5(‏ و«التفسير البسيط» للواحدي »)٦١/۲۳(‏ 
و(زاد المسير) .)۳۸١ /٤(‏ 

(9) ينظر: «تفسير مقاتل» (5/ 17)» و«الهداية إلى بلوغ النهاية» »)۷۹٤٤ /١17(‏ والمصادر 
السابقة. 

(5) ينظر ما تقدم في «سورة المزمل»» والمصادر السابقة. 


شر اذل 


الكريم دون أن يسبقها شيء فإن المقصود بها الإشارة إلى الكافرين'» كقوله 
تعالى : لفان حفر ہا ولاك قد ونا يها قَوْما سوا يها بكلفريت )€ [الأنعام: ۰1۸٩‏ 
وكما هناء وهذا فيه تعريض بحمقهم؛ لأنهم أحبوا #العَاجلة #. وليس هذا فقطء 
بل تركوا #وراءهم وما تيلا #! 

ووصف الله الدنيا ب#العاجلة #» وسماها: الدنياء من الدون"» فهؤلاء 
OS‏ 
الله يقول: ##وأَبْمَغْ فيمآ فیا اتلك أنه ألدارَالأيدرة وَلَا تدر صك عرب لديا 4 
[القصض” ۷ا وأثنى على المومنيق الذاعيع؟ ار 0 قا اة 
وف الْأمْرَةِ سد وَقِتَاعَدَابٌ اسار 4 البقرة: »]۲١١‏ وقال تعالى: م« وين 
اس الشهوات عرب هة وان وا ال رة بيت الذّهَبٍ والفْصَة 
وَالْكَب ل السَوّمَة والأفتر والصرث € [البغمراة: [٤‏ 

ودروت وَرَآءَهُمَ يمايلا #: المقصود باليوم الذي وراءهم هو: ما أمامهم من 
يوم القيامة» وإنما جاء التعبير هنا بالوراء؛ الأنهم غفلوا عنه وتركوه وراءهم؛ فلم 
يهتموا به» ولم يذكروه؛ ولم يعملوا له» وولّوه ظهورهه”". 

فهو ليس كسائر الأيام التي آلفوهاء وإنما هو يوم ثقيل» طويل مهول رَعيب. 

ثم إن كلمة «وراء» و«أمام» تأتي في اللغة بمعنى و يی 
التضاد في الألفاظء کقوله تعالى : وان ورم ماحد کل سف عَضَبا © 
[الكهف: ۷۹]» ای مامه(“ 


.)5٠ا//59( ينظر: «التحرير والتنویر»‎ )١( 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۱/ ۲)» و«مقاييس اللغة» (۲/ )7”١7‏ «د ن ی)» و«تاج العروس» 
(۳۸/ 19) «دنو). 

() ينظر: «تفسير الرازي» (70/ »)۷٠١‏ و«اللباب في علوم الكتاب» »)٥١ /۲١(‏ و«فتح القدير) 
(ه/ /ا؟:ة). 

.)58577/١( و«تاج العروس»‎ »25197/١5( ينظر: «تهذيب اللغة»‎ )٤( 

(5) ينظر: «معانى القرآن» للفراء (۲/ »)٠١١‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة (ص١77))»‏ و(اتفسير 
القرطبي» ١(‏ ۱ ۳ واتفسير أبن کی (19//0): وروح المعائي؛ )۲/۸( 


شو لودل 


وهذا تدوين لحماقة الذين أحبوا #الْعَاحِلَةَ € فلو أنهم عاشوا الدنيا كلها منذ 
خلقت إلى قيام الساعة ما كانت مكافئة وموازية للآخرة» فكيف والواحد منهم ما 
عاش سوئ خمسین أو سبعين أو مائة سنة؟! 

# عن حَلَفَتَهُمَ وَصَّدَدَا سرهم ودا شنا بدلا أمتلَهُم بدي 4: 

ASS N NENN 
أي : قوي الجسم'.‎ 


وما دام أنه هو الذي خلقهم فهو قادر على إعادتهم» فهو احتجاج بالخلق 


الأول على الخلق الثاني كما قال تعالى: لأأَممَيينَا الكل الأول بل هر في لبي 
من خَلْقٍ جَدِيرٍ )4 [ق: »]٠١‏ ا هم يستغربون من الخلق الجديد. فلماذا لم 
دروا خلقهم أول مرة؟! 

أولم يعلموا أن الذي خلقهم أول مرة قادر على بعثهم؟! فهذا بقياس العقل 
أهون» وإن كان الأمر بالنسبة لله عل سواء. 

وفيها تذكير بالنعمة ودعوة إلى الشكرء أليس الله سبحانه قد أحسن خلقهم 
وشدَّ أسرهم؟ فالأطراف والمفاصل والأعضاء أحكمها الله عَيَمَنَ وكلما تقدم 
العلم اكتشف المزيد من القوة والإبداع والقدرة والأسرار في خلق الإنسان 
والحيوان. 

في أول السورة ذكر الله الإنسان والروح الذي به أصبح إنساتاء فقال: نا 
قتا الإنسنَ من َة مساج بََيهِ مَجَعَلنَهُ سيا بيا وبيّن مراحل 


خلق الإنسان» وأنه صار إنسانًا لما تفخ فيه الروح؛ ولهذا يقول تعالى في «سورة 


58 > 211 ا ر ا 5 ج مه و 24 2 
المؤمنون»: « وَلَقَدْ حلفا لضن من سكت من طِينٍ © مم جَعَلنَهُ نطمَهٌ في قرَارٍ 


)١(‏ ينظر: «تفسير الماتريدي» (۱۰/ ۳۷۲)» و«تفسير البغوي» (۸/ ۲۹۹)» و«تفسير الرازي» 
(/7371)» و«تفسير القرطبي» (۱۹/ .)٠١١‏ 

(۲) ينظر: «تفسير ابن كثير» (۸/ ٤‏ ۲۹)» والمصادر السابقة. 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» .)57١ /7١(‏ و«الكشاف» »)۳۸۲/١‏ و«التحرير والتنوير) 
1/1 2). 


شود ازل 


كين © ل خلقتا اعفد علقة فحلقتا الْعلقَهَ مَك مَكَلَقَسَا الْمْضَعَةَ ًا 
مَكسَوَيا اوضر تما ف انات ءار € لاء اکر 4 أما قبل نفخ الروح- 
حتى مع حياة الحيوان المنوي- فليس بإنسان. 

وفي آخر السورة أشاد بالجسد وجماله وإتقانه وأشره(©. 

#وَإِدًا شتا بدلا أمَتَلَهُمَ ي 4: جمهور المفسرين على أن المعنى: أن الله 
تعالى قادر على أن يذهب بهؤلاء ويأتي بغيرهم”"» كما قال تعالى: #إن »كا 
بڏهبڪم آنا الاش وا کاو € [النساء: “18]. 

وهناك معنى آخر أشار إليه بعض المفسرين» ومنهم الشيخ السعدي فاكف 
وهو: أن المقصود إحياؤهم للبعث مرة آخرى» كما خلقهم في الدنيا". 

٭ کو می کک من س ادل ربو سبلا ©4: 

لن ازو كر # أي: هذه السورة» أو هذه الشريعة؟»» وهو الأقرب» 
لهم س دال ري سیک € أي: اختار» كما في قوله: لإِنَاهَدَيْنَهُ آَلييِلٌ إن 
سَاكرا ونا كفو ©6 [الإنسان: #]» أي: مَن شاء أن يكون شاكرًا ومن شاء الا 
يكون كذلك» ولم يذكر الآمر الآخر؛ وهو: مَن شاء اتخذ إلى الشيطان سبيلا؛ 
لأن سياق السورة- كما ذكرنا- يبين جانب الرحمة والإيمان والنجاة والجنة» 
وهذا فيه إشارة إلى مسؤولية العبد في الاختيار» وأن مشيئة العبد مؤدّرة وفاعلة في 


اختياره الطريق والسبيل إما إلى إيمان أو كفرء أو طاعة أو معصية- وليس صحيحًا 


لاسا اال 


)١(‏ وما ذكره بعض المتقدمين من أن العظام والعصب ونحوها من ماء الرجل» واللحم والشحم 
من ماء المرأة؛ فليس عليه دليل لا طبي ولا شرعي» وإنما هي اجتهادات لا تُسِلّم. ينظر: «تفسير مقاتل» 
(2209/5)» و«تفسير عبد الرزاق» (۳/ ١١٤)ء‏ و«خلق الإنسان بين الطب والقرآن» لمحمد علي البار 
(ص۲۹۷- ۲۹۸). 

() ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ ۷۷٥)ء‏ و«تفسير السمعاني» (5/ ١١١)ء‏ و«تفسير القرطبي» 
»)٠٥۲ /۱۵‏ و«تفسير ابن كثير) (۸/ »)۲۹٤‏ و«التحریر والتنویر» (۲۹/ .)5٠١‏ 

() ينظر: «تفسير السعدي» (ص"۹°۳). 

(6) ينظر: «المحرر الوجيز» (5/ »25١15‏ و«تفسير ابن جزي» (۲/ »)٤٤١‏ و«نظم الدرر في تناسب 
الآيات والسور» .)٠١۳١/۲١(‏ 


شا اذل 


أن الإنسان مقهور بالجينات كما يقال- وهي ضرورة يجدها الإنسان في نفسه. 
وآله لس جوز ماقا 

۴ وما ساون إل أن سا اہ ادإ اکان یکا کک ©4 

هذا معنى آخر» وليست الآية ناسخة للأولى كما ادعى بعضهم'» بل هما 
في سياق واحد هنا وفي مواضع أخرى» ك«سورة التكوير»("؛ فإن مشيئة العبد 
وإرادته منطوية في إرادة الله تبارك وتعالى» فالعبد لا يغلب ربه ولا يسبقه» والذين 
يكيدون لربهم تحبط أعمالهم ولا يصلون إلى شيء» ومن حكمته تعالى وعدله أن 
الذي يريد الهُدى يهديه. والذي يريد الضلال يخلّي بينه وبين ما يريد حتى يلقى 
الله بذنبه» ومشيئة الله ثابتة؛ وهو تعالى علم من سيطيع ومّن سيعصي» وكتب ذلك 
عنده في كتاب» وليس الإنسان مقهورًا على طريق الخطأ أو على طريق الانحراف» 
ولاعلى طريق الطاعة» ولكنه مختار؛ ولذا ينعم أو يعذّب. 

لن هکان لیما حَكيمًا € فهو سبحانه عليم بعباده وما سيفعلونه» وسيختارونه» 
وهو حَكِيمٌ في خلقه؛ ولهذا كان القدر سره في عباده سْبَحَاَةوَدكَ . 

وكان عبد القادر الجيلاني رثا يقول: «كثير من الرجال إذا وصلوا إلى 
القضاء والقدر أمسكواء وأنا انفتحت لي فيه رَوْرَنَة- يعني : فتحة- فنازعت أقدارَ 
الحق بالحق للحق». 

ومراده: أن ينازع المؤمن أقدار الضلال بالهدى» والكفر بالإيمان» والجهل 
بالمعرفة» والإخفاق بالنجاح» والمرض بالعلاج» وهذا كذ وهذا ند كما قال 
عمر وََئَئءَنة: «نفرٌ من قَدَّر الله إلى قَدَّر الله 9©). مع الاستعانة بالله على ذلك» ومعرفة 


)١(‏ ينظر: «نواسخ القرآن» لابن الجوزي (۲/ 505)» و«جمال القراء وكمال الإقراء» (ص595)» 
ل ل ا ا ب و اين */ (ov‏ 

(۲) في قوله تعالى: الس سا نکم أن سق )وما فعاو لہ أن سا آله َب الْلِِيت (4150. 

(۳) ينظر: المجموع الفتاوی» »)٠١۹۸/٠١( ء)۳١١/۸( »)٤٥۸/۲(‏ و«طريق الهجرتين» 
Ts‏ 


شود ازل 


أنه لا يريد الكفر والضرر على عباده إرادة شر عية» وإن كان هذا يقع كود وقدرًا. 

# کید غل من اة فى رميو المي نَ اَعَد طم داب اا 418 : 

والرحمة هنا هي: الجنة(١2؛‏ كما قال الله تعالى في الحديث القدسي عن الجنة: 
«أنت رحمتي. أَرْحَم بك مَن أشاءٌ من عبادي)20©. 

وهي أوسع من الجنة» فتشمل الإيمان في الدنيا؛ فإنه من رحمة الله تبارك 
وتعالى» وتشمل المغفرة والتوبة واللطف الإلهي. 

ولوين أَعدَ هم عَدَبًا ألا هؤلاء هم الطرف الآخر الذين أخفقوا في 
الابتلاء. 

وقال هنا: #وَالطَِلِمِينَ € منصوب بفعل محذوف» أي: وتوعّد الظالمين 
بآن أعد لهم عذابًا أليمّاء وفي اأسووة اللووع E‏ ينيل من بقافق بهن 
وال انون ما م ين ولوَلا مير تير )€ فقال: وليم 4؛ لأنه ليس بعدها فعل» 
أما هنا فبعدها فعل» فنقدر قبلها فعأا يدل عليه ويتضمنه الفعل الذي جاء بعدها". 

وفي ابتداء السورة ذكر قصة الإنسان» وفي ختامها ذكر نهاية القصة» وأن 
واوا إلى ا وو فاو اال الا وا ر لم يكن ا انا 
ولا شديدًاء بل هو يسيرٌ على مّن يسره الله عليه. 


O QO O 


(۱) ينظر: «تفسير مقاتل» /٤(‏ 075)» و«زاد المسیر» (5/ ۳۸۱)» و«تفسير القرطبی» .»)٠١۳ /١9(‏ 
و«تفسير ابن کثیر» (۷/ ۲۷۲)» و«التحریر والتنویر» /۲٣(‏ ۳۹). 

(۲) أخرجه البخاري ))5/5٠0(‏ ومسلم (747) من حديث أبي هريرة ئ 

(۳) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ »)۳۹١‏ و«التفسير البسيط» للواحدي (517-557/57), 
و«تفسير القرطبي» (۱۹/ .)١97‏ 





HL OCGEEEDO. 


# تسمية السورة: 
لها أسماء عدة, منها: 
«سورة المرسلات»»؛ وهو المثبت في المصاحف» ومعظم كتب التفسير. 
و«سورة #وَلْمرْسَدَّتِ €)» كما في بعض روايات حديث النظائر”"). 
واسورة #وَالْمْسَلتغرّ 2004 وهذا المعروف عند الصحابة كتنف فق جا 
في حديث ابن مسعود عة قال: كنا مع النبي 5 في غارء وقد أَنُولَت عليه: 
#وَالْمرَسَلَتِ عرفا فنحن تأخذها من ف رة[ رجت حن ثقال: [اقلوها 
فابتدرناها لنقتلهاء فسبقتناء فقال رسولٌ الله يكلِ: «وقاها الله شرَّكُمء كما وقاكم 
شَرَّها)9). 
وفي حديث ابن مسعود يعن أيضًا في النظائر التي كان النبي بيه يقرأ بها 
في الصلاة» أنه كان يقرأ: #والمرسكت € وعم يسا لود )€ في ركعة. 
)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل» .)٥١۷ /٤(‏ و«تفسير الطبري» (۲۳/ »)٥۸١‏ و«التفسير الوسيط» 
للواحدي »)٤١۷ /٤(‏ و«تفسير القرطبي» .»)٠١١ /١9(‏ و«التفسير المظهري» »)١٠٤ /٠١(‏ و«التحرير 
والتنویر» (۲۹/ .)٤۱۷‏ 


(7) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص١1۹)»‏ و«صحيح البخاري» (7/ ))١74‏ و«تفسير ابن أبي زمنين» 
(ه/ ۷۷). 

(9) ينظر: «التحرير والتنوير) (۲۹/ .)٤١١‏ 

(5) أخرجه البخاري »)٤۹۳۱۰٤۹۳۰(‏ ومسلم (7775). 

(0) أخرجه البخاري (5لالا. ,)6١ ٤۳ 2۹٩7‏ ومسلم (۸۲۲)- بدون سرد السور- وأبو داود 
(193)» وابن خزيمة .)٥۳۸(‏ 


فول الات 
فقالت: «يا بُيَّ» والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة» إنها لآخر ما سمعثٌ من 
رسول الله يل يقرأ بها في المغرب»7©. 

وبعضهم يذكر أن من أسمائها: «سورة العرف)7"؛ لذكر «العرف» فيها في قوله 
تعالى: الست ر). 

# غد د آياتها : حمسو اة باقاق علماء المد 

# وهي مكية عند أكثر العلماء9») ويدل على ذلك ما يأتي: 

-١‏ حديث ابن مسعود عة السابق» وفيه أنها نزلت في الغار؛ ولهذا قال ابن 
العربي وغيره: إن من طرائف السورة أنها نزلت تحت الأرضء فكما أنه وجد في 
القرآن المكي والمدني والسفري وغير ذلك» فيوجد ما نزل تحت الأرض»ء ومنه 
هذه السورة» فإنها نزلت في الخار“. 

؟- أن نزولها كان في ليلة الجن بمنى20. 

*- ومما يؤكد ذلك موضوعات السورة؛ فإنها حافلة بالوعيد والتهديد 
والتخويف. وذلك غالب في القرآن المكي. 

5- أن السورة مليئة بتقرير التوحيد والإيمان بالله واليوم الآخر والثواب 
والعقاب والجنة والنار» وهذا شأن القرآن المكي في الغالب. 


.)557( أخرجه البخاري (9/77)» ومسلم‎ )١( 

() ينظر: «مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور» .»)١51/7(‏ واروح المعاني» 
/۱٩(‏ ۱۸۷)» و«تفسير القاسمي» (4/ ۳۸۱)» و«التحرير والتنویر» .)٤۱۸/۲۹(‏ 

(۳) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» ( ص ۲۹۱)» و«فنون الأفنان في عيون علوم القرآن» (ص۳۱۹)» 
و«جمال القراء وكمال الإقراء» (ص۳۱۲)» و«التحرير والتنویر» .)5١9/59(‏ 

(5) ينظر: «زاد المسیر» (5/ ۳۸۲)» و«تفسیر القرطبي» (۱۹/ »)٠١۳‏ و«فتح القدير») »)٤١۹ /٥(‏ 
و«التحرير والتنویر» .)٤۱۸/۲۹(‏ 

(5) ينظر : «أحكام القرآن» لابن العربي .)٠١١ /٤(‏ 

(1) ينظر: (صحيح البخاري» (۱۸۳۰. »)٤۹۳٤‏ و«الدر المنثور» .)١۱۷١ /٠١(‏ 


ه- أن من علامات المكي قصر آياته"'» والسورة من هذا القبيل. 

وقد أشكل على كونها مكية ذكر الركوع في آخرها في قوله: ودام هد 
ارگوا لا مركعوت ا فذّكر عن ابن عباس وما وغيره أنهم يرون هذه الآية 
د 

والصواب أن السورة كلها مكية» وأما ذكر الركوع» فإن الذين استشكلوه ظنوه 
مدنا وقالوا: إن هذا يوم القيامة» أي: إذا قيل لهم يوم القيامة: اركعواء لا يركعون» 
كما ورد في الآية الأخرى: يوم يكف عَن ساق وَيدْعَوْتَ إل السود ملا تيو ا 


چ ر ع 
ed‏ عد وو" د ساو لم الي ه الج لج سا 


خاشعة صر ترهفهم ذل وقڌ کا أ يدعو إلى جود وه سنيمون (4)55 [القلم: ؟4- »]٤١‏ وهذا 
شان المنافقين» والنفاق لم يوجد إلا في المدينة. 

والصواب أن ذلك في الدنياء وفيه إشارة إلى تمردهم وإبائهم ورفضهم 
الانصياع للحق وعدم إيمانهم وأدائهم للصلاة» كما في قوله سبحانه: ممُنِبِينَ 
لھ وَأتعُوه واقیموا الصکوہ ولا كوبا ين التتركين © من الت فقوأ 
دهم وكاو 2 € [الروم: -7١‏ ۳۲]»ء فذم المشركين بأنهم لا يقيمون الصلاة 
فيكون المقصود: وصف المشركين في الدنياء وبناءً عليه فالسورة مكية على 
القول الراجح. 

# وقد ورد في فضلها حديث أبي بكر هعته» أنه قال لرسول الله : يا رسول 
اله» قد شِبتَ! فقال: «شيّبتني هود و عة 4. والمرسلاثٌ, ولاعَمَيتَََلْونَ 4 
ودا الت كروت »۰0 . 

وهو حديث مضطرب» كما ذكر ذلك ابن الصلاح» وغيره. 

)١(‏ ينظر: «مباحث في علوم القرآن» لصبحي صالح (ص۱۸۳). 

(۲) ينظر: «زاد المسیر» (5/ ۳۸۲)» و«تفسیر القرطبي» (۱۹/ »)٠١۳‏ و«فتح القدیر» (579/65)؛ 
و«التحرير والتنوير) .)٤۱۸/۲۹(‏ 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة »)۳٠۲۹۸(‏ والترمذي (۳۲۹۷)ء وفي «العلل الكبير» (25754) والحاكم 
(؟/ 0757 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (5/ )٠١‏ من حديث ابن عباس تة . 


(6) ينظر ما تقدم في أول «سورة الواقعة». 


ا 
وإنما يبدأ مستقلاء يُفصل بينه وبين سابقه بالتهديد الرباني: لول مي كپ 4؛ 
ليعطي معنى جديدًا يتعلّق بالمقطع المشار إليه 

* الرس کت غ 20 امیت عَصْهًا ل ویرت کر ارقت وروا 9 
للقت ددا عذرًا أونذ ا ا إا وعدود رفع ): 

وهذا القَسَّم يُشبه القَسَّم في «سورة الذاريات»: #وَالدَرِيتِ ذروا )€ وفي 
«سورة النازعات»: لزعت غَرها(4)0. فهو قَسَم بأشياء أراد الله تعالى أن يلفت 
نظر الناس إليها مما لا يعرفه الناس لأول وَهْلة. 

ويقول بعض المفسّرين: إن المقسّم به هنا كله شيء واحد؛ وهو الق 
بالرٌيح». فهي «المرسلات»» قال تعالى: « لَه الى رل لر 4 [الروم: 44]؛ 
وقال: # وََرَسَلَمَا ايح لوح € [الحجر: ۲ وجاء من حديث ابن عباس عة 
أن النبيّ ية كان أجود الناس بالخير من الريح المرسلة. 

وهي «العاصفات»» وهذا من أسمائهاء ومن صفتها: أنها «الناشرات»» 
و«الفارقات». 

ويشكل على ذلك أنه قال في آخرها: لمكت وا )€ فهل الرياح لقي 
ذكرًا؟ 

قبل: نعم تُلْقِي ذكرًا؛ لأن الريح إذا عصفت ودمّرتء فإن الناس يفزعون إلى 
الذّكر والتسبيح والاستغفار ويلجؤون إلى ربهم» والنبيٌ بي أمر بالدعاء وسؤال 
الله الرحمة» والاستعاذة بالله من العذاب عند هبوب الريح”"» فكأنها ألقت على 


(۱) ينظر: «تفسير الماتريدي» -71/57/١١(‏ ۳۷۷)». و«الكشاف» (517//5)» و«تفسير الرازي» 
.)۷٠١ /(‏ و«البحر المحيط في التفسير» ( 1°/ (TV‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۱۹۰۲)» ومسلم (۲۳۰۸). 

() كما في حديث عائشة َة في «صحيح سام (۸4): «كان اللي يك إذا عصفت الريح 
قال : "الله إني أسألّك خيرهاء وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت بهء وأعودٌ بك من شرّهاء وشرٌ ما فيهاء 
وشرٌ ما أرسلت به). 


ألسنة الناس ذكرًا لله سودق أو جدّدت لهم ذكرًا لما نسوه“ 

رسكتا ©4 

والأقرب أن المقسّم به قسمان: 

الأول: الرياح. 

الثاني: الرّوح؛ وهي الملائكة. 

فالمرسلات هي: الرياح» وهذا ظاهر. 

و#عرةا»: عرف الفرس: الشعر الذي يكون على ناصيتها ذات اليمين وذات 
الشمالء وكذلك عرّف الديك» فيكون المقصود: الرياح المتتابعة9»؛ لأن 
العرب يقولون: جاء القوم إلى فلان عرفا كعُرّف الفرس» أي: إذا التفوا وتتابعوا 
غلية: 


ا لصت عَصَهًا 4 : 
الفاء ليست من حروف القسّم» وإنما هي حرف عطف. فلا بد أن تكون 
«العاصفات» هي «المرسلات»؛ لآنها صفة لها وذكر لبعض فعلهاء ##مَالْعْصِدَتٍ # 
هن الرياخ لذا اشتدت هبوبها وعصفت» وقد وصف الله تعالى الرياح في 
القرآن الكريم بأنها عاصفةء فقال: ‏ هو لی سر في ال وخر ی إا كر ف 


ووه اروم غ رر ي 


الفلكوجرين بهم ریچ طَيَبَّةٍ وَفَرِحُوأ يبا جَآءْتَّهَا ريح عَتَاصك 4 ابرض كا 


.)1/56 /۳( و«تفسير الرازي»‎ »)۳۷۷ -"1/5/١١( ينظر: «تفسير الماتريدي)‎ )١( 

(0) ينظر: «تفسير مقاتل» /٤(‏ ١٤٥)ء‏ و«تفسير القرطبي» »)٠١٤ /٠۹(‏ و«البحر المحيط في 
التفسیر» (۱۰/ ٤‏ ۳۷))» و«التحرير والتنوير) (۲۹/ .)57١‏ 

(۳) ينظر: «المحكم والمحيط الأعظم» »)۱١١/۲(‏ و«لسان العرب» )55١1/9(‏ «ع ر ف» 
و«التحرير والتنویر» (79/ .)57١‏ 

() ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ »)٥۸١‏ و«التفسير الوسيط» للواحدي »25٠17/5(‏ و«تفسير 
البغوي» (۸/ ۳۰۱)» و«تفسير القرطبي» .)١95 /١9(‏ 

)٥(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۳/ ۸۳)» و(تفسیر السمعاني» 10/0(« و«تفسير السعدي» 
(ص”2)607.» و«التحرير والتنوير) (9؟5/ .)57١‏ 


شئ اينات 


فتبدأ الريح هادئة ثم تزداد حتى تعصف عصمًا. 

ولو فاا إن المقصوة هو الملاكة: لكاق المعتى زواضكاء فالملاكة ترسل 
إلى الأرضء فالله تعالى #يصَطفى ير الم وة رسلا ومر الاس € [الحج: 
«[Vo‏ و برل المليكة بالروج من أمْرِو عل من سَكَآءُ من عبارو 4 [النحل: ۲]» يرسلهم 
بالوحي وبالعذاب وبما شاء. 

وعليه يكون قوله: #عْرّةا4 أي: معروفا؛ فإنهم يُرسلون بالمعروف'» فيكون 
القَسَّمِ هنا ليس بكل إرسالء وإنما بإرسالهم بالأمر الشرعي المعروف» كإرسالهم 
بالوحي وما أشبه ذلك. 

ويكون المقصود ب«العاصفات»: الملائكة في عصفها بالباطل» قال تعالى: 
# ب تَقَذِفُ الي عل البكطل يدمع دا هر راه € [الأنبياء: :ل أو في عصفها 
بالمبطلين وإزالتهم ودحض حجتهم. 

والأقرب أن المقصود بهاتين الآيتين: الرياح. 

* رليرت ]420 : 

هذا قَسَم آخر» وهنا أبدل الفاء بالواو» فلم يقل: «فالناشرات»» بل قال: 
#وَاَلتَشِرَتٍِ €» فدل على أنه قسم مختلف جديد"» والقسم هنا بالملائكة» فأقسم 
الله بالريح والزوح. 

وهنا مناسبة لطيفة في الجمع في القسم بين الرياح والملائكة؛ لأن الريح 
تُرسل مبشرة» تبعت السحاب» كما قال الله: فلكي سَحَايا € [الروم: ۰۲٤۸‏ فهى تر سل 
بالمطرء والمطر حياة للأرض وللنبات» والملائكة ترسل بالوحي والحق» والحق 
فيه حياة القلوب؛ ولهذا جمع الله تعالى بينهما؛ لآن سر الحياة فيهما. 

وكثيرًا ما يجمع تعالى بين حياة القلوب وحياة الأرضء فمثلا في سورة 


(۱) ينظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ ١۲۲)ء‏ و«تفسير القشيري» (۳/ »)٦۷١‏ و«تفسير القرطبي» 
(0/۹). 

(") ينظر: «تفسير القرطبي» .)٠٠١١ /٠۹(‏ و«البحر المحيط في التفسير» »)۳۷٤ /٠١(‏ و«التحرير 
والتنویر» (۲۹/ .)57١‏ 


عت 


الحديد» لما ذكر تعالى حياة القلوب في قوله: ###آل يَأ ليت اماك نَم 
ويم إزِكَ أيه 4 عقب ذلك بقوله: لأعَلَموًا أن أنه مي لأر بعد متها 4 [الحديد: 
۷ إشارة إلى أن القلوب الميتة تحيا بالقرآن» كما تحيا الأرض بالمطر. 


** یرت قن( لقت © لت وكا 4)3: 

وهذا قسم واحد بشيء واحد. هو: الناشرات الفارقات الملقيات» وعطف 
بعضها على بعض بالفاء» والفاء ليست حرف قسم» كما سبق فالملائكة تنشر 
اها حيتما تطير بين السماء وال رض وتشر الحق والشيرء وتشر الصحقف» 
سواءً كانت هذه الصحف في السماء أو كانت في الأرض أو كانت يوم القيامة 9" 
كما قال الله: ودا لصحف شرت ©( [التكوير: 1٠١‏ وقال: # ڪل نن ارم 


عار لج و کو دوم < 0004 مل ور 
٠. ©‏ 


طكيره في عقو وخر له يوم لقم ايله مَنشورًا )€ [الإسراء: ١‏ ]؛ فإذا أخذت 
و 

المصحف وفتحته فهو منشور بين يديك» وعثمان نة قتل والمصحف منشور 
فين ديه وقد جاء فى قصة الرجل والمرأة اللذين زا من البهوة وقيدة قارا 
بالتوراة فنشروها)". ففتح الكتاب يسمى: نشرًا. والمصدر للتوكيد. 

وعدا نرت فَرَقَتْ والفرق: التمييز والبيان» فهي تَفرق فرقا وفرقانًا بين 
الحق والباطل» والهدى والضلال» والخير والشر» والإيمان والكفر» وبين أهل 
الجنة وأهل السعير©». 

وقد ذكر الله الفرقان في مواضع كثيرة في كتابه العزيز» فقال: ل مانا الت 
اموا إن تَتَقوأْمَه جل لک راا € [الأنفال: 75]» وقال: يوم لمران يوم الى 
مح ساح اقه 
لْجَمَعَانِ € [الأنفال: »]4١‏ والفرقان: التفريق والتمييز بين الحق والباطل» فالملائكة 
تفرق بما جاءت به من الوحى من السماء بين الحق والباطل» فيكون الفرق أثرًا 

(۱) تقدم في قوله: #مَآلْمَصِدَتٍ عضنا)4*. 

(۲) ينظر: «تفسير الرازي» /77١(‏ 14), و«فتح القدير» (570/65)» و«التحرير والتنوير) 
(9؟/١557).‏ 

(۳) أخرجه البخاري (77775)) ومسلم )١199(‏ من حديث ابن عمر يمك 

.)٤١١ -٤۲١ /۲۹( ينظر: «التحرير والتنوير»)‎ )٤( 


° 


عن نشرها. 

وعند نزول الملائكة يبدأ الوضوح ويتمخض الحق من الباطل» ولا يحتاج 
الأمر إلى جهد جهيد وعمل كبير» فبعدما نشرت أجنحتها فرقت بين الحق 
والباطل» حتى قبل أن يتم إلقاء الذّكر؛ لأن المقصود البداية والإرادة والتوجه لهذا 
اأ ودا ف برف الفاة الدال على التي والمباشرة والذكر هو اران 
فهي تُلقي الذّكر على الرُسل والأنبياء المصطفين يلتك ومنه القرآن» كما قال: 


رم ت رس ر رار 


« وَقَانُوا أا ِى ترد علي ال كر إِنَكَ لمجو © [الحجر: 1]. 
# عدر أوندا 7 4: 
أ ھا الذكر ا ل کو أو ا و القراة معقى الک هد 
م سخ سي مودو و م صخو ين 4 


التبشیر» كما فی قوله سبحانه: #قيما در بأسا سَدِيدَا من دنه وسر الْمَوّمينٌ 


ص و - 
7 ود و دحو ٍ > رو2 


[الكهف: ۲]ء وقال: 3# إن هدا القرءان ادى لى هت أفرم وتر المؤمنين الذي يماود 
َلصَّلِحَتٍِ € [الإسراء: 9]» ولم يذكر البشارة هنا؛ لأن سياق الآيات سياق وعيد 
وتهديد وتخويف للكافرين المصرّين الذين تعاظمت عليهم الحجج» ومع ذلك 
يصرفون وجوههم عنهاء ویصدون غتها صدوةا. 

والذكر عدر امز مين الذين إذاسمعواها زل إلى الرسول فاضت أعيديب 
من الدمع وأقبلوا وآمنوا بالله ورسوله» فكان ذلك إعذارًا لهم» وبيانًا للحجة» 
وغفرانًا لما سلف؛ لأن الله لا يؤاخذهم على ما كان منهم في زمن الجاهلية قبل 
أن تقوم عليهم الحجة؛ ولهذا قال سبحانه: وما گا مع حى عت رشو ©4 
[الإسراء: »]1١6‏ وقال: وأو إل عد لفان ذذ رکم بدو بلع € [الأنعام: 69 وقال عن 
الكافرين: #أن فووا بوم الِْيََمَةٍ إا كتا عن هنذا غين 07 [الأعراف: 1077]» 
آي حتى لا تقولوا ذلك. 

والنذر يكو للکافرین؛ فلا يكون لهم حب لآنهم لم قرا بالوسحى: 


2 


ولكن الحجة قامت عليهم؛ ولهذا قال سبحانه: #8 رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ للا 


.)577 /79( ينظر: «التحرير والتنوير)‎ )١( 


وذ بوتت 


ے 
لم ي 4 


مون لتاس عل الله حجة بعد ألرّسُلٌ © [النساء: 110]» فليس لهم حجة؛ لأن الإنذار 


وعلى هذا المعنى يكون العذر في حق المؤمنين؛ لأنهم آمنوا ولأنهم بإيمانهم 
انتهواء فغفر لهم ما قد سلف» فلا يُؤاخذهم الله على ما كان منهم في زمن الجهل 
والشرك؛ لعدم العلم وقيام الحجة. 

ولا بأس أن يكون المعنى عكس ذلك؛ فيكون إعذارًا للكافرين؛ لأنهم لن 
ينتفعوا من الوحي» ولكن معذرة إليهم لتلا يقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذيرء 
وهو إنذار للمؤمنين الذين كانوا في عماية وجهالة قبل الوحي» فأنذرهم وصدّقوا 
النذير 00 

OE 

هذا جواب القَسَم قسم على أن الوعد واقع» والمقصود به: وعد الآخرة؛ 
القيامة والجزاء والحساب7"» وسياق السورة كلها جاء بالوعد والوعيد ووصف 
القيامة وأحوالها وما يكون فيها. 

ويحتمل أن يكون ما يُوعدون أشمل من ذلك» فكل ما توعدون على الإجمال 
وعلى التفصيل سيقع فيدخل في ذلك الوعد بالخير أو بالشرء كقوله جل وعلا: 
وید اله یاس اک وسا الد یي اس و قالش كما ان حف 
ل ين قَبّلِهمْ 4 [النور: »]٠١‏ ويدخل فيه تفاصيل الوعد الذي أخبر الله تعالى أنه 
سيقع من الكوارث والمصائب وأمور الخير والشر المذكورة في القرآن» أو فيما 
نت 5 صحيح السنة“). 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (77/ »)٥۹١‏ و«تفسير القرطبي» »)٠١١/٠۹(‏ و«التفسير القرآني 
للقرآن» ».)١1747/15(‏ والمصادر الآتية. 

(۲) ينظر: «زاد المسير» /٤(‏ ۳۸۳)» و«تفسیر الرازي» (۳۰/ ۷1۸)» و(تفسير ابن كثير) (// ۲۹۷)» 
و«روح المعاني» »)۱١١ /٠١(‏ و«التحرير والتنوير» (۲۹/ 577)» والمصادر السابقة والآتية. 

(۳) ينظر: «التفسير البسيط» للواحدي (۲۳/ »)8١‏ و«تفسیر الرازي» (۳۰/ »)۷٦۸‏ و«اللباب في 
علوم الکتاب» /۲١(‏ 1۷). 


كز اولوت 


وفيه إشارة إلى الفرق بين الوعد الحق والوعد الكاذب أو الوعد المفترى» 
والفرق بين وفد الرحين ووعد الشيطان» قال تعالى: * وَكَالَ القنطن لما 


ت 
ریو 9ں رر 2 > عو 


چ ر ر 5 ب وی 
فَضِى الْأْمْر إت أله ومدحكم وعد الى ووعدتك فأخلف #* [إبراهيم: ۲۲]» 


فوعد الشيطان وعد كاذب» قال الله تعالى: 00 لشَّيَطنٌ يعد الْمَفْرَ وَيَأَمْرْكم 


عور 


الْتَحْكَي € [البقرة: 1174]» وأما وعد الله تعالى فهو حق: ن وعد اللو حي » 
[يونس:5086]. 

وثمة أمر ثالث بينهماء وهو وعد الإنسان. والنبيٌ بيه يقول في وعد الإنسان 
لأخيه: ايه المتافق ثلاث: إذا حرّث كذت» وإذا وعد أخلف» وإذا اون 
خانَ»(21. وهذا دليل على أن المسلم إذا كان من عادته إخلاف الوعد» ففيه علامة 
من علامات النفاق» ولكنه لو وعد وفي نيته أن يفي» ثم لم يف لعارض فليس 
عليه شيء» وإذا ترتب على الوعد إقدام الآخر على فعل يكلفه ويحمله ما لم يكن 
يحتمل» فالأقرب أنه يجب الوفاء بالوعد ما لم يكن إِثمًا. 

# انتهى المشهد الأول» وانتقل السياق في السورة إلى مشهد آخر: دا 
لتم يمست (2) وا الس جت )و بال شت وَإذا شل يت( لِدييدر 
بك 3 يؤر اضر ایک ان اتشر یی كنيد (4)8: 

د إا انوم طمسَت ر : 

ذكر تعالى طمس النجوم» ولم يذكر مَّن الذي طمسها؛ لأنه معلوم» فالأمر بيد 
الله سبحانه» والأمر أصبح عيانًا لا شك فيه؛ ولهذا لم يكن ثمة حاجة إلى أن يُبِيّن 
من هو الفاعل» وإنما أجمله بنوع من الاختصار. 

والطّمْس يحتمل أمرين: 

١‏ - ذهب بنورها فأظلمت» وعلى هذا فتكون لتحم € أجرامًا لاضوء لها(". 

)١(‏ أخرجه البخاري (۳۳)»ء ومسلم (09) من حديث أبي هريرة ئ 


(۲) ينظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ ۲۲۲)». و«زاد المسير» (5/ ۳۸۳)» واتفسير القرطبي» 
(0517/19».» و«روح المعاني» »١ /١15(‏ والمصادر الآتية. 


وز بوتت 


-١‏ ذب بها وبنورهاء فأزيلت وة محيت20. 

الأعين» قال تعالى: ار تك كنا 10 د 7 أي: بالعمى أو 
بإزالة العين بالكلية» وكذلك قوله سبحانه: ليس م أَمَولِهِمَ 4 [يونس: ۸۸]» 
أي: نسألك أن تأخذ منهم أموالهم أو تُحيلها شيئًا آخر لا ينتفعون به. 

من علامات الساعة والقيامة: أن طمس النجوم» وقد يكون في ذلك إشارة 
إلى زوال الشمس؛ لأن الشمس هي أكبر الأجرام الفلكية المضيئة القريبة من 
الناس» وكثير من النجوم التي يراها الناس نورها من نور الشمس» فذهاب نورها 
إشارة إلى ذهاب تور الشون 20 كما جاء النص عليه في مواضع كثيرة» كقوله 
تعالى: دا امس هُوَرتٌ )€ [التكوير: .]١‏ 

ولا اسما فجت )4: 

#السماء * هى هذه القبة الزرقاء التى نراها فوقناء وقوله: رجت معناها: 
تشققت وصارت أبوابًا"؛ ولهذا قال تعالى: وفحت الما فکانت یربا 4 
[النبأً: 19]» أي: صار فيها شقوق وصدوع. 

وأنت اليوم تنظر إليها فتجدها في غاية الإحكام والإتقان والجمالء كما قال 
تعالى: ازجع الْبِصَرَهَلْ ری من فطو ر م چ اررق َك رايا وهو 
حَسِيِرٌ )€ [الملك: “- 4]» أما في ذلك الموقف فالسماء تتصدّع وتضعف فهي 
واهية مشقوقة. 

* واشت )): 

الشف قد يكون: التفجير» وقد يكون معتاه: أن تتحول الى شىء خفيف 

(۱) ينظر: «تفسير السمعاني» »)١717/5(‏ و«الکشاف» (5/ 5178)» و«تفسیر الرازي» (۳۰/ »)۷٦۸‏ 
و«البحر المحيط في التفسير» »)۳۷١ /٠١(‏ والمصادر السابقة. 

(۲) ينظر: «التحرير والتنوير) (79/ 5 57). 


(۳) ينظر: «تفسير القرطبي» »)٠١۷/۱۹(‏ و«تفسير ابن كثير» (۸/ ۲۹۷)» و(فتح القدير) 
(ه/ "1١‏ ة). 


کالھاء. 

ی الات )4: 

وهذه هى القراءة المشهورة» وثمة قراءة أخرى متواترة بالواو: قىت 
55007 أي : حُدّد لها وقت" فالرسل حُدّد لهم وقت منذ أن بُعثواء كما 

لد د > دو م هوم و فل 

قال: 9# © يوم مع أله أ رسل فيقول مَاذَا جم [المائدة: ٠89‏ ]. 

وت الرسل: تحديد وقت لهم يجمعون فيه( “» والمقصود: أنه حان وقت 
تنفيذ ما المت له. 

:* یراجت لِيوْ فصل (4)5: 

لقد بعث نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وإخوانهم من النبيين 
َبَتَك وكانت الرسالة تأتيهم والأجل يُضرب لهم» فأجُل الحساب للرسل 
ولأممهم» وربما استعجلت بعض الأمم» لكن الله تعالى يصبر على عباده» فيقول: 
وجل لَه مألا لريب فيد € [الإسراء: »]۹٩‏ وهو يوم الحساب. 

فهذا المشهد يصوّر لنا الدنيا وقد زالت» والنجوم وقد طُمست» والسماء وقد 
رجت والجبال وقد سفت» والرُسل وقد ّت وجمعت»ء وانتهت الدنياء وجاء 

5 : و‎ TT 9 

مألْفَصَلِ4 يكون بين الخلق بعضهم مع بعضء » فيقتص لبعضهم من بعض» 
حتى يُقتص للشاة الجَلّحاء من الشاة القزناء*)» قال الله: #قَرَى الْمْجرِمِينَ مُشْفِقِينَ 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ »)٥۹١‏ و«تفسير القرطبي» »)٠١١ /٠۹(‏ و«التحرير والتنويرا 
(79/ 5 57)» و«معجم اللغة العربية المعاصرة» (۳/ .)۲۲٠۴۳‏ 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ »)٥۹۲‏ و«السبعة في القراءات» (ص25155)» و«معجم القراءات» 
(۱۰/ 4-۳۸( 

(۳) ينظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ ۲۲۲)» و«معاني القراءات» للأزهري (۳/ »)١١7‏ و«الحجة 
للقراء السبعة» (5/ »)۳٠١‏ و«حجة القراءات» (ص7257). 

(5) ينظر: «الهداية إلى بلوغ النهاية» (١١/٦١٠۷)»ء‏ و«تفسير القرطبي» (۱۹/ »)٠١١‏ واتفسير 
القاسمي» (9/ ۳۸۲). 


(5) كما في «صحيح مسلم» )۲١۸۲(‏ من حديث أبي هريرة ئة 


عت 


ا م ر مه 0 ر ا ع اا عدا اس مد اسم جل ع 
مِمَا فيه وَيِقُوزُونَ يَوَيَلئنَا مال هذا الحكتنب لا يغادر صغيرة ولا كيرة إلا أحصهاً 


ا کي ي رو 


دوا ما عمو اا بطد ر ا © [الكيف: 45]. 

ويكون بين الرسل والمکذبین» ويكون بين المؤمنين والكافرين» ويكون بين 
المظلومين والظالمين» فيقتص للناس بعضهم من بعضء وترفع المظالم وينصف 
المظلوم من الظالم حتى لو كان المظلوم كافرًا أو فاجرّاء ففجوره على نفسه. 


م و هحسم 
۶ 8 


د وما درك مَام المَصلِ ): 

هذا تأكيد وتعظيم لماهيته ومعناه» وأن المسؤول عنه أمر عظيم فوق الإدراك 
والاستيعاب والقدرة» والمقصود: التعظيم والتهويل من شأنه0"©. 

وقال سفیان بن عيبنة رسا کل شيء في القرآن: وا ادر فقد خر 
ا شيء: ##وَمايِدْرِبِكَ 4 فلم يخبره به). 

وقد تقدم الكلام حول هذا الحصر. 

* ول رمیات گت 4)2 : 

الويل: العذاب» والمعنى: العذاب للمكذبين بالرسل يوم القيامة. 

وهذا الوعيد متصل بميقات يوم القيامة» فهو يقول: الويل الشديد والعذاب 
الأكيد في موقف الفصل والقيامة للمكذبين بهذا الموقف الجاحدين للبعث 
الظالمين المعددية. 

٭ ایی الاين © 2 نمه اکت (4)3: 

وهذا استفهام» والتقدير: أهلكناهم©). 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ »)٥۹۳‏ و«التفسير البسيط» للواحدي (۲۳/ 85)» و«تفسير 
القرطبي» /٠۹(‏ ۸١٠)ء‏ و«اللباب في علوم الكتاب» »)۷١ /۲١(‏ و«روح المعاني» /١١(‏ ۲۸۳). 

(۲) ينظر ما تقدم في «سورة الحاقة»: وما أدَرَكَ مَاللَاقَهُ © *. 

(۳) ينظر: «تفسير الماوردي» 2))5١515/5(‏ و«تفسير البغوي» (۱/ »)١٠١‏ و«تفسير الرازي» 
(/ 556 ). و«روح المعاني» /١5(‏ 717/5). 

() ينظر: «تفسير ابن أبي زمنين» (78/5)» و«تفسير الجلالين» (ص٤۷۸)»ء‏ و«روح البيان» 
(١١1/؟19).‏ 


وز اوقلت 
كن نم ان e‏ رسا aa e ET‏ ا 

والمقصود: الامم القديمة» مثل: أمة نوح» قال: م نتيعهم أ لاحر 4# ائ: 
الآمم المتاخرة» كقوم هود وشعيب وصالح وموسى 

وقد يكون المقصود ب#آلْأَوَلينَ 4: كل الأمم الذين كانوا قبل رسالة محمد كلاف 
وهذا أحسن» فيكون المقصود ب الول هنا: كل السابقين الذين أهلكه. 

وهل المقصود هنا: الإهلاك بالموت» أو الإهلاك بعذاب من عند الله سبحانه؟ 

الأقرب أن المقصود الإهلاك بالعذاب» بدليل قوله تعالى بعدها: #إكدلِك 
تفَعَلَُبالْمْجَرِمِينَ )€ فدل على أن المقصود: الإهلاك بعذاب الاستئصال9, 
كأن ينزل الله تعالى عليهم عذابًا من السماءء أو يسقط عليهم كسقاء أو يزلزل بهم 
الأرضء أو يبيدهم سبحانه بآية من عنده» فهذا موضع العبرة» مع أن في هذا إشارة 
إلى الاعتبار بالموت والهلاك» ون الدنيا مهما طالت فهي قصير 

ويلك # مجزوم بالم)» في حين أنه قال في الآية التي بعدها A:‏ و 
الآخريت 4 بالرفع في الفعل المضارع» فلم يقل: (ثَمَ نبِعْهُمُ) بالجزم. د 
قراءة لبعضهہ؛ إشارة إلى أن المعنى: أننا سوف نتبعهم الآخرين» أو نحن 
نتبعهم الآخرين() 

فكما أهلكنا مَن قبلكم نهلككم أنتم إذا فعلتم مثل فعلهم» فيكون المقصود 
با ليت * هنا: من كانوا في عهد الرسالة المحمدية وبلغتهم هذه الآيات» 
ومن جاء بعدهم إلى اليوم» وفيه إشارة إلى عظمة القرآن» وأنه حجة على أبي لهب 

)١(‏ ينظر: «تفسير الماوردي» (۱۷۸/7)». و«المحرر الوجيز» »)٤۱۸/١(‏ و«تفسير الرازي» 
.»)۷۷١ -۷۷١ /۳١(‏ والمصادر الآتية. 

() ينظر: «تفسير القرطبي» /١9(‏ ۹١٠)ء‏ و«فتح القدير» /٥(‏ ١١٤)ء‏ و«مراح لبيد لكشف معنى 
القرآن المجید» (۲/ .)٥۹۲‏ 

) ينظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ ۲۲۳). و«إعراب القرآن» للنحاس »)۷٤/١(‏ و«مختصر 
في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص717١)»‏ و«الحجة للقراء السبعة» (7/ 7754)» و«المحتسب في تبيين 
وجوه شواذ القراءات» (۲/ 2757 و(معجم القراءات» .)557-551/١١(‏ 

(:) ينظر: «تفسير ابن ن ابي زمنين» /١(‏ ۷۸)» و«تفسير السمعاني» /١(‏ ۸١۱)»ء‏ و«تفسير الرازي» 
»)۷۷١ (0‏ والمصادر السابقة. 


اعت 


وأبي جهل وعتبة وشيبة والنَضْر بن الحارث بن كَلَدَهَ كما هو حجة على الذين 
يسمعون القرآن اليوم» ففيه إشارة إلى أن الذي أهلك م#أالْأوَلِينَ * قادر على أن يهلك 
#الآخزيت € إذا عصوا وأصرٌوا. 

فهو هنا يدعوهم إلى الاعتبار بحوادث التاريخ وسننه» وأن يستدركوا أنفسهم 
قبل أن تحق عليهم السنة الربانية. 

۴ ر کدلك قعل امین )4 : 

أي: كما أهلكنا #الَْوَلينَ 4 نهلك #الآخزيت )؛ لأن السنة واحدة» وليس بين 
أ فق البشن وبين الله سك ولا فين إلا القوي فاا رض لا تقس أهذا: 
والقبيلة لا تقدّس أحدًاء ولو كان من نسل الأنبياء الكرام» ولو كان من عمّار 
المسجد الحرام» ولو كان مَّن كان» فالعبرة بالإيمان والعمل الصالح. 

* رمز كزين (4)5: 

وهذا وعيد متصل بالسياق» وعيد لمّن يسخرون من مصاير الأمم السابقة» 
ويستخفون بمّن يحذّرهم الهلاك إن لم يرعوواء فيوم يأذن الله لهلاك الآخرين كما 
أذن لهلاك الأولين» فالويل ثم الويل لهم. 

وهذا استئناف لمعنى جديد غير متصل بما قبله» ولم يأت بحرف عطف» بل 
ابتدأ بسؤال عن أصل الخلق. 

فهنا انتقل إلى حجة أخرىء فالحجة الأولى كانت حجة كونية: النجوم» 
الما الجال. 

والحجة الثانية كانت حجة تاريخية وهي قصص الأمم الغابرة والحاضرة. 

وهنا حجة ثالثة في الإنسان» بين جنبيه» في أصل خلقته» تأتي بصيغة سؤال 
تقرير» والقرآن كثيرًا ما يطرح الأسئلة للفت البصائر والأبصار إلى محل الاعتبار. 

لاق ين وهن ألستم مخلوقين؟ 

هل من خالق غير الله؟ 


هل ادّعى أحدٌ خلق شيء في الكون؟ حتى ذبابة أو بعوضة أو ما دونها؟ 

أليس خلقكم #مّن ماو مَّهنِ 4 ضعيف مستقذر؟ 

سماه: ماءً مهيتاء وسماه: ماء دافقا)» والمقصود: ماء الرجل”"» مع أن 
الإنسان مخلوق من ماء الرجل ومن بويضة المرأة» كما فى الحديث: «ماءٌ الرجل 
بض وماغ المرأة أصفرٌ فإذا اجتمعاء فعلا من الرجل منيّ المرأة أذكرا بإذن الله 
وإذًا غلا متي المرأة مىّ الرجل آثذا بإذن اله .وسماه: أمشاجاء كما فى اسورة 
الإنسان)©)؛ لأنه مخلوط من مائهماء وهو في الحالين هين . 

وفي هذا أعظم العبرة؛ كيف خلق الله تعالى من هذا الماء المهين إنسانًا قوي 
جلدًا يسمع ویری» ويبصر ويفكرء ويعقل ويتحرّكء ثم يتعالى على ربّه ويستكبر 
في نفسه ويعرض عن الإيمان. 

# ولأن السؤال عن الخلق من ماو مّهنِ € تقرير وتوكيد كان بمثابة الخبر 


RS 


وهو رحم ا وس بيد أو ما دون ذلك» فى مكان 
ثابت محكم متمكنء من الذي يمسكه إلا الله أن يسقط؟ ومن الذين هيا هذا 
المكان وور فه سطلبات الحا لهذا الجن ؟ 


. ©) كما في «سورة الطارق»: #مَْظ لضن مِمَخْلِقَ © خْلِقَ ين مَل داف‎ )١( 

() ينظر: «تفسير الطبري» »)25١١/١1/(‏ و«تفسير البغوي) »)3١١/5(‏ و«فتح القدير) /٤(‏ ۲۸۸)» 
و«التفسير القرآني للقرآن» »)١198/١5(‏ و«التحرير والتنوير» (۲۹/ .)57١‏ 

(۳) أخرجه مسلم )۳۱١(‏ من حديث ثوبان تتإتَاعنة. 

وفي «صحيح البخاري» (۳۳۲۹» 7978 1/١‏ 5) من حديث أنس رهئ وااصحيح مسلم) 
)"١551١(‏ من حديث أم سليم وعائشة َغ نحوه. وينظر: التعليق على «مختصر صحيح مسلم 
للمنذري» للمؤلف .)١1951١(‏ 

.]7 ينظر ما تقدم في «سورة الإنسان»: اقتا آلِإِنسنَ ين تُطْمَةٍ أمَسَاج ...4 [الإنسان:‎ )٤( 

(6) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ »)٥۹٤‏ و«المحرر الوجيز» »)٤۱۸ /١(‏ و«تفسير القرطبى» 
(۱٦۰ /۱۹۵‏ و«تفسير ابن كثير) (۸/ ۲۹۹)» و«التحریر والتنویر» ٠ .)٤۳۱/۲۹(‏ 


3 للل قد رتور )4: 
القدر المعلوم: قدر نزول الحمل إن كان تامًا أو ناقصًا. 
2 دنا فيعم الْفدِرونَ © : 


2 


فَعَدَرََا# من: القدرة» فالله القدير الذي أذن بذلك وأمر فكان. 


وفي قراءة اشر سبعية: 2 فَقَدَّدَنَا 9# من التقدي © وهذا معنى صحيح» 
كقوله تعالى: وی كل شى مدد قبا )€ [الفرقان: ۲]» أي: قدَّر أن يكون 
نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن يصل إلى كماله الإنساني<“ 


5 


۴ ويل ومن لكر بين )4 : 

أي: ويل للذين تقوم عليهم هذه الحجة في أنفسهم» ويرون خلق الله تعالىء 
ويتذكرون أصل نشأتهم؛ ثم يُكَذبون ويتتكرون! 

۴ رمل لار ض كاتا (50) أحياء وأمَونًا )4 : 

سؤال جديدء وموضوع مختلف» وفي كل مرّة يحاصر المكذب بسؤال محيط 
به قريب منه لا مخلص له ولا مفرٌ من مواجهته» هذه الأرض التي تحملك من 
أنشأها؟ من جعلها #كِمَانَ4؟ والكفت: الضم والجمع”» فمن خصائص الأرض 


)١(‏ ينظر: «تفسير السمعاني» »2١18/57(‏ و«تفسير الرازي» /7١(‏ ۷۷۲)»ء و«تفسير القرطبي» 
(256/19»). و«تفسير ابن كثير) (۸/ ۲۹۹)» و«التحریر والتنوير) (۲۹/ .)٤۳۲‏ 

(۲) ينظر: «تفسير ابن أبي زمنين» /٥(‏ ۷۹)» و«تفسير البغوي» (۸/ »)٠٠١‏ و«المحرر الوجيز» 
.»6١8/5(‏ و«تفسير الخازن» (5/ 787). 

() ينظر: «السبعة في القراءات» (ص26315» و«التيسير في القراءات السبع» (ص۲۱۸)» و«النشر 
في القراءات العشر» (۲/ ۳۹۷)» و(معجم القراءات) .)550-5755/١١(‏ 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ .»)٥۹١‏ و«الحجة في القراءات السبع» (ص*٠٠)»‏ و«الحجة 
للقراء السبعة» (5/ »)١٠١‏ و«احجة القراءات» (ص757). 

»)۷۷۲ /۳۰( و«زاد المسیر» (5/ 7385)) و«تفسير الرازي»‎ »)72١5 /۸( ينظر: «تفسير البغوي»‎ )٥( 
.)١61١ /١9( و«تفسير القرطبي»‎ 

(5) ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص2)205» و«أحكام القرآن» لابن العربي »)٠١٦/٤(‏ 
و«الكليات» للكفوي (ص۷۷۳). 


أنها حولت عزنا أو ذات كه تضم وتجمع الأشياء إليها من حي أو میت(. 

ومن أقرب ما يفسّر هذا: الجاذبية الأرضية التى تجعل الأشياء تنجذب إلى 
الأرض وتسعتر غليهاء:ولولا ذلك ماكانت الأرض صالخة لبحياة البشر: 

5 آ آ يك لأ کر ع سم بوسر 

٭ ل وجعلتافہا رواسى سیت وسیک ماه هرانا )4 : 
فی حركة دورانهاء كما قال تعالى: #وَآَجْبَالَ ارادا )€ [لبا: ۷]» أي: تثبت 
الأرض» وكذلك هي شامخة رفيعة» وفي اللغة يقال: شمخ فلان بأنفه إذا ارتفع 
وتكبّر فقوله: أسَِحَاتٍ # أي : مرتفعة. 

#وأسفيتك تك كران )€: الفرات: العذب» قال تعالى: #ومايستوى لسرن 
ملز ر ر ص رکو ےر ی تحن يږ م ور عد 1 
هذا عدب قرات ایغ شراب وهد املح اج [فاطر: ۱۲]» ومنه سّمي: نهر الفرات؛ 
لأنه عذب. والأنهار كلها عذبة". 

والأرض والجبال والماء الفرات هى سر من أسرار الحياةء فلولا الماء ما 


2 
خب ع عن الاين م ص دہ ردت 


عاش الناس» 9وَيحَعَلْسَايِنَ الما كل شىء حي 4 [الأنبياء: »]٠١‏ وخاصية القت 
والجاذية هى الى امشتدغت المطر عن السماء؟ ليكوة فراثا عدبا ساتنا للشاريين: 
والجبال بشموخها سبب في جريان الأنهار والينابيع ووصول الماء إلى مواقع لا 
يصل إليها إلا حين ينحط من قمم الجبال. 


Es Ok )0‏ 57© و(معاني القرآن» للزجاج 
/٥(‏ ۲۹۷)» و«تفسير القرطبی» (۱۹/ .)١111‏ 

() ينظر: اغريب القرآن؛ للزجاج )۲٦۷ /٥(‏ و«تفسير البغوي» (۸/ ۳١١‏ ودروح اليان» 
(۲۸/۱۰))» و«التحریر والتنوير» (۲۹/ 575)» وما تقدم في «(سورة ق 4): #8 وَالْاَرَصَ مَدَدَسَهَا 
Ow ES EES ES‏ 

وينظر أيضًا: «العين» (5/ »)١7/5‏ و«تهذيب اللغة» (۷/ »)٤۷‏ و«المفردات فى غريب القرآن» 
(ص40) «أن ف). 2 

(۳) ينظر: «تفسير مجاهد) (ص2247))» و«تفسير الطبري» (099/77)» و«التفسير البسيط» 
للواحدي (۲۳/ 47)» و«تفسير الرازي» (۳۰/ ۷۷۳)» و«تفسير ابن كثير) (۸/ ۲۹۹). 

وينظر أيضًا: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص٤١۴)»ء‏ و«المفردات في سسا 


(ف رت). 


يذ بوتت 


* اویل يوم كزين ۵ : 

أي: ويل يوم القيامة لهؤلاء المكذبين» الذين يمشون على الأرض» 
ويستمتعون بهاء ويسخرون الجبال في منافعهم» ويشربون المياه» ثم يكفرون 
بنعمة الله تبارك وتعالى ولا يؤمنون به. 

٭ ##انطيقوا إل ما كشم بو تَكَرَونَ )4 : 

ال ارا كى ماد و ا 
والمجرمين والمكذبين؛ ولهذا يأتيهم خطاب الله تعالى آمرًا لهم بالانطلاق 
ولكن إلى أين؟ 

هم مقيّدون مكلون خائفون فزعون» فأول ما يسمع الواحد منهم كلمة 
اعرا € ريما تداغله سارن عن الانطلذق من الأشر ومن القيوده ومن الاد 
التي يسمعون حسيسهاء أو يرونها من بعيد» أنه تهكم وسخرية. 

والأمى بالأتطلاق هنا لس مرا للا بل انظلاق باجا هذا العذاب 
الذي يهربو منه! 

#أنطلفوا إل ما مشر يد تکد دو ة#: انتهى الآمرء وأصبح عيانًا أمامكم, فهذا الذي 
كنت به تكذبون» والأمر بالانطلاق فيه معنى السخرية ٠ء‏ كما في تبشير الكافرين 
بالعذاب في مواضع أخرى7"©. 

e 9‏ ا لیل ولا يعت مِنَ الھب © ہا ری 

4 فصر (2) کا جمدت و صر 4 : 

o 

والانطلاق لفظ يبعث بعض الأمل أن ينفكوا من مضيقهم الذي هم فيه. 

(۱) ينظر: «التحرير والتنوير) (۲۹/ 570). 

(۲) كما في قوله تعالى: رمم بعد اپ اير € [آل عمران: 1١‏ التوبة: ٠٤‏ الانشقاق: 5 7]. 


(۳) ينظر: «تفسير مقاتل» (5/ 50 20)» و«التفسير الوسيط» للواحدي ٠5 /٤(‏ 25» و«تفسير الرازي» 
(/ ۷۷۳)» و«تفسير القرطبى) »)١57/١9(‏ و(تفسير ابن كثير) (۸/ ۲۹۹). 


لل ظِلٍ 4: إنهم يبحثون عن الظل؛ لأنهم قد آذاهم حر الشمس» ولفحهم 
هجيرهاء زی قَلْثِ شب )لا طيلٍ ولا يق من الھب )ہا ری ر ركَالْقَصَرٍ 

كانم جمدت صَفْرٌ ا)» فهذا الظل الذي ينطلقون إليه ليس كما يتمنون» بل 
هو ينر )€ من دخان النار» ا لا اروا كر )€ [الراقعة: .]٤٤ -٤۳‏ 
بخلاف ظل المؤمنين» فهم في ظل ظليل: وندَخِلْهُمَ ِل ظَليلا )€ [النساء: 
۷ أما هؤلاء فظلهم هو النار نفسها أو ظل الدخان قبل أن يدخلوا النار. 

فإذا بحثوا عن الظل قيل لهم: #أطَلفوا ل ما تم يه تَكَدَبونَ (50) اطيفوا إل 
4ه رک ایی کل ادو بل جو ل اط إن قل از 
ذى تَلَثِ شع #» قال كثير من السلف: إن هذا الظل من سرادق النار"ء كما في 
قوله تعالى: إا دن للطَلييَ ارا حاط بهم سُرَادِفهَاً 4 [الكهف: ۲۹]. 

وقال بعضهم: إن هذا الظل هو النار ذاتها" فالنار قد تسمى: ظلا أو ظُلَّهء 
كما في قوله سبحانه: « لم ين موضهم كَل [الزمر: 17]. 

لكن الأقرب أن هذا الظل شيء يسبق النار» فهو كالتمهيد أو المقدّمة لها؛ 
ولهذا قال تعالى في «سورة الواقعة»: هدا رهم وم لين للح) فقال: «نُزْل) 
والعرب تسمّي ما يُقدَّمِ للضيف في بداية دخوله: برلا وهي مقدّمة الضيافة١)‏ 
ولیس هذا كل ما مالك ناك ماهو اشد و آنکی. 

وفي قوله: ٭انطلقوا ال ما تم بو تُكدَبوْنَ ا كأنما طوى الله تعالى الدنيا 
كلهاء وأصبحنا في موقف الآخرة: فالآمر يشاهَّد بالعيان» وطريقة القرآن في تقرير 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۲۲/٤۳۳)ء‏ و«معاني القرآن» للزجاج »)١١١/١(‏ و«تفسير 
السمعاني» »)٠۲ /٥(‏ و«تفسير القرطبي» (۱۷/ ۲۱۳). 

() ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/٠٠٠)»ء‏ و«تفسير الماوردي» (۳/١٠)ء‏ و«الكشاف» 
۸٠ /5(‏ و«تفسير الرازي» »)۷۷٤/۳١(‏ و«تفسير ابن كثير» (۲۹۹/۸)» و«روح المعاني» 
»)١95/15(‏ و«التحرير والتنوير) (۲۹/ 570). 

() ينظر: «تفسير الرازي» ٤ /١(‏ ۷۷)» والمصادر السابقة. 

() ينظر: «تهذيب اللغة» »)١55 /١1(‏ و«المصباح المنير» (۲/ ١٠٠)«ن‏ زل». 


وز ات 


معاني العقيدة وحوادث الآخرة تنقسم إلى قسمين: 

الأول: مخاطبة العقل بإقامة الحجج» والله تعالى حينما خلق العقل خلقه 
ليكون شاهدًا للإنسان ومرشداء فالنظر في ملكوت السماوات والأرض وخلق 
الإنسان والأحوال هذا كله خطابٌ للعقل ليؤمن ويعتبر. 

الثاني: مخاطبة الروح» وهو خطابٌ للقلب والعاطفة؛ لأنه ليس كل كفر سببه 
وجود الشبهات» بل قد يكون سببه الغفلة» وهذه يمكن رفعها بالمواعظ التي 
توقظ القلوب وتهزها هرا فالله حدق عند ما يقول: #أنطَلِقُواً 4 يشعر القارئ 
أنه انطلق من عالم الشهادة إلى عالم الغيب» ومن عالم الدنيا إلى عالم الآخرة 
وكأنه يشاهد الأمر بعينيه» وكأنه معني بهذا الخطاب. 

وهنا ستجد في الآية الكريمة النص على كث شب فأنت إِذَا أمام تفصيل 
واضح محدّدء لم يرد له ذكر في غير هذا الموضع من الكتاب الكريم» فلماذا هذه 
الشعب؟ 

الظن- والله أعلم- أنها درجات ومنازل ورتب بحسب كفر الكافرين» فكما أن 
اويا او ون و ل 


وو سساح خا ع هو > جوم ا 


لباه ظالم شيف - ونم مقتصِد ومنهم ساق بأ لْحَيررتِ € [فاطر: ۳۲]؛ فكذلك 
ا ا للكائرين» نهم دركات رات بحسي ر 

ومن جميل ما يمكن فهمه هاهنا: أن قوله تعالى: #ظِلٍ ذِى تُلثِ شعب) يفسّره 
ما بعده» فيكون الظل غير ظليل. 

وعادة العرب أن الظل إذا كان معتدلا لا حارًا ولا باردًا قالوا: هذا ظل ظليل» 
أي : جميل ومناسبء بخلاف ما إذا كان مكدّرًا بهواء السّموم» فهو لا ينفع ولا 
عا ا > فهذا ليس ظلا 

ظليلاء وإنما الظل الظليل هو الظل الوارف الجميل الذي فيه هواء عليل» وهو 
ظل أهل الجنة المذكور في قوله تعالى: لوَنْدَخِلْهُمَ ظا علي € [النساء: .]٠١‏ 


أما ظل الكافرين: فمنه هذا القسم الأول الذي هو غير ظليل» لا ينفع ولا 
يدفع. 

ومنه القسم الثاني» وهو: ظل أشد من سابقه درجةء #ولايعّن بنَاللّمَبٍ » فهذا 
الظل فيه لهب النار» فلا يقيهم من اللّهبء فهم قريبون من النار بحيث تلفحهم أو 
يصيبهم حرها. 

والقسم الثالث: الظل الذي هو أقرب إلى النار» حتى إن شَرّر النار يغشاهم 
ويصل إليهم وهم في الظل» وهو المذكور في قوله تعالى: إا تر رر 


سرح سس حو 


لْعَصَرِ . 

والمقصود بقوله: لإا 4 أي: النار('2» وليست مذكورة فى السياق» وإنما 
أعاد الضمير إليها في قوله: لإا #؛ لأنها حاضرة في الأذهانء والقارئ أو 
السامع مأسور بالمشهد» وكأنه يرى النار ويسمع زفيرها ويجد لهيبها؛ فلا حاجة 
إلى ذكرهاء بل تكفى الإشارة إليها بالضمير. 

والشرر جمع: شررة» والشرار جمع: شرارة» والشرارة قطعة صغيرة من النار 
تنطلق منها"» وسرعان ما تنطفئ؛ لأنها انفصلت عن الأم, أما في هذه النار فالأمر 
مختلف. نها تى 4 أي: كأنها قصدًا تدفع إليهم بشواظ من لهب وشَّرّر ضخم 

والأقرب من أقوال المفسرين- وهو قول الجمهور- أن المقصود: القصور 
والحضوة. والمباتى المفعرو ا ا فن الخرارة يهنا فلن كانه الق 
العظيم من ضخامتها وهولهاء ثم تتفرق هذه الشّرارة أيضَاءٍ لأنه إذا كان الظل 


)١(‏ ينظر: «تفسير البغوي» (007/8: و«البحر المحيط في التفسير» /٠١(‏ ۳۷۷)» و«التحرير 
والتنویر» (۲۹/ .)٤۳۷‏ 

(0) ينظر: «تفسير الرازي» »)۷۷٤ /7١(‏ و«تفسير القرطبي» (۹/ »)١٦۳‏ والسان العرب» 
(5/١01٠5)«شرر).‏ 

(۳) ينظر: «تفسير الثعلبى» »)١٠١ /٠١(‏ و«التفسير البسيط» للواحدي (947//71)» و(تفسير 
القرطبي» (177/19)) و«تفسير ابن كثير) (/ ۹۹)» والمصادر السابقة. 


#ذى بث شٍَُ€ فلا غرو أن الشّرارة أيضًا تتفتت وتتقسم بعدما تنطلق» فبدايتها 
كرك امير ثم تتوزع فيكون القسم منها #كنَهُ ملت صفر 8 وهي : الإبل أو 
ارق قات الارن الأصفرء وهو معروف؛ وذلك لأن الشرو فى 'الغالب يكون 
أصفر؛ لما فيه من اللّهب20. 

وذهب بعض المفسرين إلى إن الأصفر هنا هو المائل إلى السواد؛ وذلك لما 
فيه من النار”"» وليس ثمة ما يمنع أن يكون الشرر أصفرء ويكون فيه سَفعة من 
السواد؛ لقرينة خروجه من النار. 

وهذا الشرر يأتيهم وهم في الظّل الذي هو ذو ثلاث شعب» ولو كانوا داخل 
النار لم يكن لوعيدهم بالشرر معقية أن السو يخرج من النان فهذا برجم 
والله أعلم- أن هذا الشَّرر يصلهم وهم في الظل الذي أمروا أن ينطلقوا إليه. 

وقوله: #كَآلْقصَرِ#: ذكر الجمهور أن القَضْر هو البناء9©. 

لكن ابن عباس نا فسَّرها بأنها أطراف الخشب التي تقطع على قدر 
الذراع والذراعين» وتتخذ في الصيف؛ من أجل أن يوقد بها في الشتاء» فهذه 
ا 

وقيل: إنها أطراف النخيل. 

ولكن المعنى الأول هو الأرجح» وهو المتبادر للذهن» وهو واحد القصور. 


(۱) ينظر: «تفسير البغوي» (۸/ ۳۰۷)» و«تفسير الرازي» (۳۰/ 5/الا)» و«تفسير ابن جزي» 
(5/ 57 5)» و«فتح القدير» (5/ ٤‏ » والمصادر السابقة والآتية. 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ »)٠٠١‏ و«التفسير الوسيط» للواحدي »)5٠94/5(‏ و«تفسير 
القرطبى) ».)١715 /١9(‏ و(تفسير ابن كثير)ا (۸/ ۲۹۹). 

5 ينظر: «تفسير الماوردي» »)١8١/5(‏ و«التفسير البسيط» للواحدي (957/77)» واتفسير 
البغوي) /٥(‏ ۱۹۷)» و«تفسير الرازي» (۳۰/ »)۷۷٥‏ و« ته تفسير القرطبي» (١١۳/۱۹‏ و«فتح القدير» 
»)٤ ٤ /5(‏ و«التحرير والتنویر» (۲۹/ .)٤۳۷‏ 

() ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ 5 »)٠١‏ و«تفسير الماتريدي» .»)۳۸٠١ /٠١(‏ و«تفسير الخازن» 
(84/5"). والمصادر السابقة. 

)٥(‏ ينظر: «تفسير السمعاني» (7/ »)٠١١‏ والمصادر السابقة والآتية. 





وز بوتت 


وقد شيّه الله تعالى الشَّرر بالقَصر؛ لأن هؤلاء الكفار كانوا في الدنيا منعّمين» 
سكنوة القضرر المشيدة الخ ربا كارن الطيات من الأظطعمة وسختضعرة 
اا الله نكان كلاف نيوا ع ااا ت اله ا لها برق يه فلار 
الآخرة. 

وكذلك قوله: # كانه ملت 555 انهم كائرا يستمتعون بألوان المراكب في 
الدنياء فالتشبيه له علاقة بما كانوا يتمتّعون به في الدنياء وكأن المعنى: ماذا أغنت 
عنهم دنياهم؟! / 

أو أن القَضْر إذا أوقدت مصابيحه ليلا غدا أصفر يتلألأء فكذلك الشرارة من 
النار تخرج صفراء تتلألاً مضيئة كأنها قصر في عظمها. 

وذهب مجاهد إلى أن قوله: #انطلقوألل ظِلِذى تَلثِ شْعَبٍ: أن تكون واحدة 
ين ا ت قوق راه وأخرى عن يمينه» وثالثة عن شماله. 

تخ بهذا اللقبير لا a NC E N‏ 
كل واحدٍ منهم» وهذا يشبه قوله تعالى: E E E‏ 
و لامو تمان سیل الله برهم بِصَدَابٍ ير ك عاق ار جنم 
فتکویت بها جاههم وجوم ا متا ا كردم اشک وفوا ما 

کے گنوت (4)8 [التوبة: -۳١‏ ١۳]ء‏ فالله تعالى توعّدهم بهذا الظّل الذي هو 
SS‏ 
د بیز كدر ك4 : 

فهذا الموفف الذى تشاهدرة الآن هن الؤثل »وهو العذاب للمكذبية» قد 
أصبح عيانًا لا مجال للجدل ولا للتكذيب. 

2 هداوم لاينطِفُونَ )4 : 


هدا اسم إشارة» والإشارة عادة تكون لأمر مشامّد يُرى بالعيان» واليوم 


)١(‏ ينظر: «تفسير ابن فورك» (7/ ».)١١١‏ و«تفسير الماوردي» .)١19/5(‏ و«زاد المسير» 
(5:/ 386). و«تفسير الرازي» (۳۰/ ٤‏ ۷۷). 


كز اولوت 


قد حل ووقع» وقُرئ بالضم: بوم 4 وبالفتح: (يوْم) فعلى الفتح هو ظرف؛ 
فهذا هو الوقت الذي لا ينطقون فيه» وعلى الضم خبر للمبتدأء وهو اسم الإشارة. 
وكيف يجمع بين هذه الآبة وبين آيات أخرى تدل على أنهم ينطقون 
وار كقو له: الوا واو رتا ما كا مركن © 4 [الأنعام: *1]» ويعتذرون إلى 
رهم ويقولون: لارا تمل [فاطر: 0م]... إلى غير ذلك مما يقولونه في 
الآخرة؟ 
والجواب: أن المقصود بالآية هنا: 8الَايِنطِفُونَ * أي: لا يقولون كلامًا له 
قيمة» فكلامهم هذر لا ينفع» ولا يدفع عنهم عذابًا؛ لأنه كلام باطل ولغو زائف» 
وهذا قول الحسن البصري0©. 
أو يكون المقصود: حالًا دون حال» وهذا جواب ابن عباس نك لنافع بن 
الأزرق عند ما سأله عن هذا”"» فيوم القيامة- وإن كان الله تعالى سماه: يومًا- 
مقداره خمسون ألف سنة من سنوات الدنياء فما بالك بما بعده من الجنة أو النار؟! 
فإذا كان يوم القيامة #مقدارة: ينأل سو )€ [المعارج: »]٤‏ فليست كلها 
على حال واحدء وإنما فيها أحوال تختلف وتتغير» فأحيانًا يتجادلون» وأحيانًا 
جه لظو إن توي N‏ راد انكيرا ‏ 
نم لكا مُؤمييت ©4 تنهار وق و اانا مكدوة: واعيانا لبون رايا 
يتكلمون.. إلى غير ذلك9©). 
ونم جواب ثالث متفرع عن الثاني؛ وهو أن يكون المقصود بقوله: هداملا 


CA 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (65/ »)57١‏ و«زاد المسير» (7877/5)». و«تفسير القرطبى» 
(377/19)» و«البحر المحيط في التفسير» /٠١(‏ ۳۷۸)ء و«الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» 
(2475/1») و«معجم القراءات) .)107-501١/١1١(‏ 

() ينظر: «تفسير الرازي» /۳١(‏ ۷۷۷)» و«تفسير القرطبي» »)١15/١9(‏ و«فتح القدير) 
(/ 575). 

(۳) ينظر: «تفسير مجاهد) (ص 1۹۲)» و«(المستدرك) (5/ .)٥۷۳‏ 

() ينظر: «التفسير البسيط» للواحدي (5/ ٠9‏ 5)» و«الدر المنثور» .)۱۸١ /١6(‏ 


شئ اينات 


نطِقُونَ 4 في وقت خاص» وذلك حينما يُقال لهم : #أنطلفو فوا لل ما تہ ہو كرون ا 
آنطقوال ل ظِلٍ ذى لث شع )€ [المرسلات: 9 0"]» فلا ينطقون ولا يستطيعون 
جوابًاء ولا يمتنعون من شيء» فينطلقون بالقدر والأمر الإلهي الرباني من غير 
إرادتهم» ولا یتکلمون» بل يختم الله تعالى على أفواههم وعلى ألسنتهم'". 

وهذا غاية في الذَّلة والإهانة أن تكو | معد بيع ارد إلى ما ملو 
عذابهم دون أن يتكلموا أو يعتذروا. 

۴ ولا یودن طم مذ رود 4150 : 

أي: لا بوذن لهم في الكلام أصلاء إشارة إلى أن ذلك الموقف موقف رُعب» 
كما قال الله: یوم موم الوح اكد صق لا لمو € [النبأ: ۳۸]ء فإذا كان جبريل 
والملائكة والرسل هلم لا يتكلمون إلا مَّن أذن له الرحمن» فكيف بمثل هو لاء 
المجرمين المكذبين؟! 

فهم لا يتكلمون أصلاء ولا يدن لهم في الكلام» ولا أحد يتكلم إلا بإذن الله 
تعالى» ولو تكلّموا واعتذروا لربما كان أكثر ما يعتذرون به ما كانوا يردّدونه في 
الدثيا من الاغتذان بالقضاء والقدو: يا رب عضا يعلمك وبإذنك» ولو شعت 
ھا أشر کا وهذا ليس بعذرء بل هذا كلام لا طائل تحته؛ لأنهم كانوا يعلمون 
ويدركون في الدنيا أن لكل إنسان إرادة خاصة» وهي التي يُحاسّب عليهاء فهم 
الآن ينطلقون إلى الظلٌ اللاهب مقهورين مأمورين غير مخْيّرين» أما حينما كانوا 
ينطلقون إلى شهواتهم وجرائمهم ومظالمهم ومطامعهم فكانوا ينطلقون بمحض 
رتهم 

وهم في الدنيا يمكن أن يعتذروا كغيرهم عن خطأ أو زلل» ويمكن أن يتوبواء 
فباب التوبة مفتوح» وربهم يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده 
بالنهار ليتوب مسيء الليل» ويقبل توبة العبد ما لم يغرغر» فلو أن أحدهم قبل أن 
يموت بلحظة ندم وتاب وأناب واستغفر صادقا لنفعه ذلك. 


.)۷۷۸ /۳۰( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 


وز بوتت 


وفي مواقف أخرى يمنعهم الله من الكلام» ويسمح لأعضائهم أن تنطق» 
الحم يما كاترا E‏ خير أو شر» يقول تعالى: # الوم يم 
ل وهه وتکلمتا يديم وَتَشَهَدٌ د الهم € [يس: 15]» فالأيدي والأرجل حتى 
الالسة تتكلمء وليس هو الكلام المعتاد الذي يخرج من الحلق» وإنما يتكلم 
اللسان كقطعة أو مضغة. فيُعبّر عما قال من باطل أو لغو أو غير ذلك» فهم في 
oS‏ 

ول مكدب 4 : 

I 
ومن عجزهم حتى عن النطق وعن الاعتذار.‎ 

SERIES * 

هداوم الْمَصَلِ 4 أي: الفصل بين الناس في الخصومات» الفصل في بيان 
الحق من الباطل؛ لأنه في الدنيا يكثر القيل والقال والجدل» فهناك خصام كبير في 
الدنياء وجدل بين الناس حتى بين الطائفة الواحدة» وجدل بين المؤمنين» وجدل 

بين العلماء» وجدل بين الأزواج» وجدل في أمور الدين» وجدل في أمور العلم» 
رحدل فى رر لاا يقول: هداوم لقصل أي: يوم إزالة اللبس والوهم 
عن كل قضية وفي كل أمر. 

إنه تحريض للإنسان أن يكون صادقًا في الدنيا؛ لأن ربنا سْبَحَتَةودَقَ قال: 
هد مقع لصَّدِقتَ صِدَمُُمَ 4 [المائدة: 115]» فالصادقون ينتفعون في يوم الفصل 
بالصدق» بخلاف الذي يجادل بالباطل» فحجته داحضة عند ربه؛ لأنه طالما جادل 
بالكلام الفارغ والسفسطة20©. 

امت ادون 4 : يخاطب الله تعالى كفار قريش» أي: بعثناكم الآن لهذا 
اليوم» وجمعنا معكم الأولين من الأمم السابقة قبلكم. 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ »)١١١‏ و«تفسير القرطبي» »)١١۷ /٠۹(‏ و«التحرير والتنوير» 
(657/59). 


2 


وز بوتت 


م بو ےو 


وعند ما تق رأ كلمة: يوم فصل تشعر بأن الأمر يتعلق بالديانة والإيمان» فلا 
يجدر بمن يؤمن بن ثمة يومًا للفصل أن يقف مع قضية ظالمة أو كاذبة أو خاسرة» 
بل يجب أن يكون منساقًا للحق» وإن كلّفه ذلك أعز ما يملك» فالمهم أن يكون ما 
بينك وبين الله قائم وعامر() 

فلَيِتَ الذي بيني وَبَبنَكَ عامرٌ وبيني وبين العالّمينَ خَرابٌ 

لا بعك ال انکر نوكل الذي سوق اشراب ترات 

وخاطب الأولينَ أيضًا بأنهم جمعوا وجمعت معهم أمم الأرض كلهاء ولكن 
في ذلك إشارة إلى أن الحجة على الإنسان تقوم بالأولين أكثر مما تقوم بالآخرين؛ 
فالإنسان يعتبر بما سلف وما رأى بعينه أو سمعه بأذنه» وبذلك تقوم عليه الحجة» 
0 

٭ نکن لد دون )4 : 

لقد كان لله يمهل الظالمين والطاغين ويصبر عليهم» ففرعون يقول: ما 

َلِمَثُ كم ين ّي عرف * [القصص: ۳۸]» والمشركون يقولون: ما هىلا 

اننا ا دوت وا وبا إلا ألدَهْدٌ » [الجاثية: 14]» وكفرة أهل الكتاب يقولون: 
##إرك أنه الت َة € [المائدة: ۷۳]» وصبر عليهم وأمهلهم سبحانه» أما الآن 
فار مكدلفته وک قد أن فر قاذ ينزو بالكدرة ة كما كانوا في الدنيا يقويهم 
اجتماعهم ويصبرهم» ففي ذلك الموقف الرّعيب أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم 
في صعيد واحد» ولیس أحد منهم قادرًا أن ينفع نفسه ولا يساعد غيره» فضلًا عن 
نتروا التحادلة إى كلدو له كبا اكازوا يكيدون لل ولغباده المؤتين في لديا 
کیک دو کہا ل واد کا )ّل لک كفن آهل روا )4 [الطارق: »]١۷ -٠١‏ 
I sS‏ إنما الحال على 
alee‏ «إذ لدو دك الاج رکظِینَ ما اغلوی ِن یر ولا 
َي باع 9 يلم کاب آلا عن وما فی صد ود ۵ [غافر: ۱۹-۱۸]ء فإن كان 


(۱) ينظر: «يتيمة الدهر» /١(‏ ١٩)ء‏ و«علم العروض والقافية» (ص58١).‏ 


يذ بوتت 


لديكم قدرة تستطيعوق بها آن #خلصوا من العذاب أو تتحتالوا كما كندم تفعلون 
في الدنيا فافعلواء وهذا تعجيز لهم؛ لأنهم لا يستطيعون. 

والأقرب أن ويد الله تعالى لهم» وهذا أوقع وأشد. 

ويجوز- كما قال بعض المفسرين- أن يكون هذا من كلام الرسل أو الرسول 
SS‏ او 0 
قال نوح عتدلتكة: ہا جیعوا اضرم وَشْركا كم فر لا يكن مرک لک عْكه نر أقضواً! 
ولا ثرون )€ [يونس: ۷۱]. 

#ويل می گی 4 : 

وهذا تكريرٌ للوعيد والتهدید» وهو متصلٌ بما قبله كاتصال نظيره المذكور 
آ ف 

٭ رن القن ف ظکل وعبون (80) ووک مم سْعهُونَ اک) کو واضریوا هنیا یما خر 
نملو )): 

طوى صفحة المكذبين وحالهم وظلالهم وما قال الله لهم ليذكر ما يقابلهاء 
2 القرآن ألا يذكر أهل النار إلا ذكر أهل الجنةء والمقصود بالتقوى أنهم 

تقوا الكفر بالإيمان؛ كما كان يقول ابن المعتز0: 

ل الذَّنوبَ صَغيرّها سورد ذاك التّقَى 

واصنع كماش قَوقٌ أر قن الشوك ایا 

لا ا وها 3 الجبالٌ يِن الحَصَى 


A ¢; 


2. 
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)١(‏ ينظر: «تفسير القرطبي» (177/19)» و«تفسير ابن كثير» (۸/ 2000 و«التحرير والتنوير» 
(9؟/557). 

(۲) ينظر: «تفسير القرطبي» (177//14)» و«اللباب في علوم الكتاب» (١؟/ »)۸١‏ و«فتح القدير» 
»)٤١ /5(‏ والمصادر السابقة. 

(۳) ينظر: «التحرير والتنوير) (۲۹/ 557). 

(5) تقدم تخريجه في «سورة الحديد»: ل تاا لرن !موأ افو لَه انوا رشولدء مويك كفن 
من ميو وَجَعَل لحك ودا مشو پو يعفر ل ه واه عور ی ©)). 


يز بوتت 


وقد سُئل أحد السلف عن التقوى» فقال: «هل أخذت طريقًا ذا شوك؟». 
قال: نعم. قال: «فكيف صنعت؟). قال: إذا رأيت الشوك عدلتٌ عنه أو جاوزتّه أو 
قصرت عنه. قال: «ذاك التقوى»'. 

وفي يوم القيامة وما بعده ظِلال المتقين ليست كظلال أولئك القوم المكذبين» 
بل ظلال جتن اقل ا 
الحديث المتفق عليه: اسبعةٌ يظلهُم اله في ظِله يوم لا ظِلَّ إلا ظِلّه: الإمام العادل 
وشابٌ نشا في عبادة ربه» ورجلّ قلبه علق في المساجد. ورجلان تحابًا في اله 
اجتمعا عليه وتفرّنَا عليه ورجلّ طلبته امرأةٌ ذاثٌ منصب وجمال فقال: إني أخافٌ 
الله. ورجلٌ تصِدَّقَ بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمالَهُ ما فق يمينة» ورجلٌ ذكرٌ 
الله خاليًا ففاضت عيناه)0©). 

فهذا نموذج ممن وعدهم الله تعالى بالظل الظليل» وهم خلق كثير. 

والمتقون» وإن تفاوتت ظلالهم» إلا أنهم جميعًا في ظلال طيبة؛ ولهذا جاء 
التعبير بالجمع: #ظِدلٍ 4 اعتبارًا لكثرته وسعته» وأما في حق المجرمين فقد جاء 
مفردًا: #ظِلٍ ؤى كث شب )€ [المرسلات: .]٠‏ 

ولهم كذلك عيون يشربون منهاء والماء البارد قريب من الظلء» وهذا قد 
يكون قبل دخول الجنة» كما يكون في الجنة أيضًا؛ٍ ولهذا قال سبحانه: ##وَفوَكهمِنَا 
عرد والفواكه: كل ما يتفكه به 

وربما يبدو في نظر السامع والقارئ أن المقصود بالفواكه ألوان الفاكهة التي 
في الدنياء فالناس يعرفون البرتقال والرمان والتفاح وما أشبهه مما يسمى: فواکه» 


)١(‏ ينظر: «تفسير الثعلبي» »)١57 /١(‏ و«أدب الدنيا والدين» (ص4۸)» و«الزهد الكبير» للبيهقي 
(45). و«تفسير البغوي» /١(‏ 87)» و«تفسير القرطبي» »)١6١/١(‏ و«تفسير ابن كثير» ))١554/١(‏ 
و«الدر المنثور» .)١71١/1١(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (570)» ومسلم )٠١7١(‏ من حديث أبي هريرة ئة 

(9) ينظر: «المغرب في ترتيب المعرب» (ص 7715)» و«المصباح المنير» (۲/ 51/4) (ف ك ها. 


ات 


وهي من المقصود في الآخرة» لكن شان ما بين فواكه الجنة وفواكه الدنياء فليس 
في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماءء كما قال ابن عباس عة وإلا فالطعم 
مختلف» والحجم مختلف. فيفكهون بها وبالأصوات والمناظر الجميلة» وأعظم 
ذلك التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم في جنة عدن؛ لأن النظر إلى جمال الدنيا من 
الخضرة أو المياه يبهج النفوس» فكيف بالنظر إلى وجه الله الكريم؟! 

ا ت لها و »كما جاء في الحديث: 
«أحِل عليكم رضوانيء فلا أسخطٌ عليكم بعده أبدًّا)0. 

وهذا من أطيب النعيم؛ ولهذا قال تعالى: 7 لوا واشربوأ هنیا بماکشر مون 
فهو سبحانه لم يقل لهم هذا إلا لرضاه عنهم» وما أعطاهم الذي أعطاهم إلا برضاه 
عنهم سبحانه. 

وفي ذلك إشارة إلى أن أكلهم وشربهم هنيء لا تخالطه تخمة ولا مرض ولا 
ضعف ولا فتور» ولا عيب من العيوب التي تلحق متع الدنياء وليس هذا عوضًا عن 
عملهم» بل هو فضل الله تعالى عليهم» ولكن بسبب أعمالهم تأهلوا لرحمة اله 
فالباء هنا ليست باء المعاوضة المحضة» وإنما هي باء السببية. 

# ثم قال تعالى: نا کدرك ری لسرن (41]15 : 

أي: مثل هذا الجزاء نجزيه المحسنين. 

د وفي المقابل قال: # وبل يميرلا کین ت : 

أي الذيق 0 هذا الس لم الويل بالعذاب المقيم في النار. 

«عوأوتَستَوا قا مك حرمو )41 : 

أَرْجَعَ الطاب الآ للمكذيين أن يأكلوا ويسمتهرا يما'عددهم من ال 
العاجلة» التي هي قليل بالنظر إلى نعيم الجنة» والدنيا قليل بالنظر إلى الآخرة. 

وهذا فيه إشارة إلى أن من أسباب تكذيبهم وإيثارهم الدنيا على الآخرة 


.413( تقدم في اسورة الملك»: تاکر نلق لهنم رخ سا کر لويد‎ )١( 
ومسلم (۲۸۹) من حديث آي س الخذرق صَلئَدْعنةُ.‎ »)٦٥٤۹( أخرجه البخاري‎ )۲( 


يز بوتت 


استغراقهم في المتاع العاجل وركضهم وراءه؛ ولهذا قال تعالى: ##بل تُؤْيْرُونَ 
الحيؤة الديا الث والآخرة حر وأبوّج 4W‏ [الأعلى: -١١‏ 7١]ء‏ وقال: # الذي 
تير الك الما على الْآَخْرَوَ € [إبراهيم: ۳]ء فهذا الأكل والشرب والتمتع 
کان مق اساب كاي ورف وهر .ريما وخدوا فن الدثيا بعش المفعة 
والراحة» وهذا ليس مستغربًاء فالتمتع بملذات الدنيا مشاع بين الخلق» يناله 
المسلم والكافرء فالله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولكن لا يعطي الآخرة 
الأ كن يهب 

ومما يدل على أنه يتمتع في الدنيا قوله سبحانه: كنف أَهلو سرو (4)05* 
[الانشقاق: TT »]١١‏ 

والذتيا جنة الكافر پالقاس إلى ما يتظره عفد الله تعالى من التكال والعذات 
والدنيا كلها متاع قليل» كما قال نكا ل: #لا شرك ملب لذن مروا في آلب کد 
© متم ية يا ل اذ (89* [آل عمران: -۱۹٩‏ ۱۹۷]» وقال 
سبحانه: لكل مع لتاقل وا :رل انق ولا دظكَمون فيلا ©4 [النساء: ۷۷]. 

فهم يخاطبون بأن يأكلوا ويتمتعوا وهم في الدنياء ويوصفون بأنهم مجرمون» 
وهم الذين كتب الله عليهم أن يموتوا كافرين. 

وفي السياق لم يخصّص الله منهم أحدًاء وترك لهم باب التوبة مفتوحًاء كما 
قال: 0 إن ينتهوا يغَعَرٌ لهم مامد سلف € [الأنفال: ۳۸]. 

3 ول ید تکیت (41)00: 

e‏ المذكور ثانا في هذه السورةء وله ارتباط خاص بقوله: وکوا 
وتملعوا فللا ؛ ؛ لما في «تمتّعوا فلاكا عن الكنالة عن ب سوء وه 
قوله: #ويل ومد کیت * وع م البيان لتلك الكناية» أي: كلوا وتمتعوا ل 
الآنء وويلٌ لكم يوم القيامة“ 


)١(‏ ينظر ما سيأتى فى «سورة الانشقاق». 
() ينظر: «التحرير والتنوير) (579/ 55 5). 


زوز ايلات 

# دال م اروا لا رصعو )4 : 

الراجح في الآية- والذي عليه جمهور المفسرين- أن المقصود بها: الكفار 
في الدنياء الذين يأبون الركوع» والمقصود بالركوع عند الجمهور: الصلاة 
كلهاء فقد يعبر عن الصلاة ببعض أجزائهاء كما هو معروف”») 

والركوع يُعبّر به عن السجود أيصًاء فقد يقول الله في القرآن: #أرَكمُوأ , 
ويقصد به: اركعوا واسجدواء فإذا لم يذكر السجود فهو يدخل في الركوع» فهنا 
قال: © وَإِدَاقِلَ هم أَرَكُواْ 4 أي: اركعوا واسجدواء وكان بعض قبائل العرب 
يستنكفون عن الركوع» فقالوا للنبي يَِ: نؤمن لك» لكن لا نركع ولا نسجد”". 
يقولونها أنفة عن تمريغ الجباه والأنوف بالأرضء فهم لم يتذوقوا لذة المناجاة 
في السجود؛ لكر في قلوبهم» ولجهالتهم» وإلا فلو أدرك الإنسان ما في الركوع 
والسجود من لذة التذلل لله ما أنف عنهما». 

٭ لول وميد گرد 40 : 

هذه الجملة مثل نظيرها الموالية هي له» إذ يجوز أن تكون متصلةً بقوله: #وَإدًا 


ورج ص د 


قل طم أركعوأ لا يرصحو 04 ويكون التعبير ب##الْمَكَزدينَ4 إظهارًا في مقام الإضمار 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (2117”/717)» و«تفسير القرطبي» »)١187/١9(‏ و«تفسير ابن كثيرا 
١1١/0‏ ). 

() ينظر: «المحرر الوجيز» »)٤١١ /١(‏ و«تفسير الرازي» (720/ ١۷۸)ء‏ و«تفسير القرطبي» 
(2358/19») و«اللباب في علوم الكتاب» /۲١(‏ ۸۸)» و«فتح القدير» (5/ 570). 

(۳) كما عند الطيالسي (۹۸۱)»ء وأحمد (۱۷۹۱۳)» وأبي داود (7077), وابن الجارود (۳۷۳) 
من حديث عثمان بن أبي العاص عة أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله كك اشترطوا أن لا 
يُجَبُوا فقال لهم رسولٌ الله يك «لا خير في دين ليس فيه ركوعٌ». وينظر: «نصب الراية» (5/ ۲۷۰)» 
و«السلسلة الضعيفة» »)47١4(‏ و«ضعيف أبي داود» (074). 

والمراد بقولهم: «أن لا يُجَنُواا أي: لا يصلون» وأصل التجبية: أن يقوم الإنسان قيام الراكع» وقيل: 
أن ينكبٌّ على وجهه باركّاء وهو السجود. ينظر: «النهاية» (۱/ ۲۳۸)ء و«جامع الأصول» (۸/ 511). 

(5) ينظر: «تفسير القرطبي» »2١31/2/1١5(‏ و«اللباب في علوم الكتاب» /۲١(‏ ۸۷)ء و«فتح القدير) 
(535/0). 


ادو ا پا 

والتقدير: ويل يومئذ لهم أو لكم» فهي تهديد ناشىء عن جملة: وَإِدَاقِلَ هة 
أرَكعُوأ لايركعوت *. ويكون اليوم المشار إليه ب#يْوْمَِذٍ #: الزمان الذي يفيده «إذا» 
من قوله: دال هم ركَعُوأْ 4 الذي يُجارّى فيه ب«الويل» للمجرمين الذين إذا 
لفل هم أرَكعُوأ لا يركو € أي: لا يؤمنون» وتفيد مع ذلك تقريرًا وتأكيدًا لنظيرها 
المذكور ثانيّا في هذه السورة(". 

# ياي حَدِيث بده يوون )4 : 

ختام حاسم قاطع أن الله تعالى صرف لهم الآيات من الكون والنفس والدنيا 
والآخرة وأخبار السابقين» وصور لهم مشاهد الحساب والقيامة كأنها رأي عين؛ 
فخاطب أرواحهم وعقولهم وأمهلهم وأنظرهم ثم أصرُوا وعاندوا وكذّبواء فمن 
سوف يهديهم من بعد الله؟ ! 


O O O 
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# تسمية السورة: 

التسمية الأشهر لهذه السورة: «سورة النباً»؛ لقوله تعالى: #عن َنبا لظي ر ». 

سمت في بعض المصاحف» وكتب التفاسير» وهي كذلك في «(صحيح 
البخاري»: «سورة *#عم يتساءَلونَ 4 ). 

وتختصر في بعض المصاحف والكتب إلى: «(سورة عَم 0)4" . 

وسماها بعضنى الما «سورة الأول هذا للمصدر من الفعل في 
قوله تعالى: #إبتَآء لون . 

وتُسمّى: «سورة المُعُْصِرات»*»؛ لقوله تعالى: #وَأنرَلْسَاِنَ الْمُْوِرتٍ م يخا 
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وقد كتب الشيخ محمد عبد الله دراز كتابًا سماه: «النبأ العظيم)» ودون فيه من 
معاني الربانية في القرآن ما يثلج الصدور. 


»)٥ /7١( ينظر: «تفسير مجاهد» (ص٤1۹)» و«تفسير الطبري» (5 7/ 5)» و«تفسير الرازي»‎ )١( 
.)١ /٠١( و«التحرير والتنوير»‎ »)١19 /١9( و«تفسير القرطبي»‎ 

(۲) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (۳/ »)۳۸١‏ و«صحيح البخاري» (5/ »)٠١١‏ و«تفسير ابن أبي 
زمنين») (5/ ۸۲)» و«زاد المسير» (5/ /781)» و«التحرير والتنویر» .)٥ /7١(‏ 

() ينظر: «تفسير القرطبي» »)١194/1١9(‏ و«روح المعاني» .»)۲١٠/٠١(‏ و«التحرير والتنوير) 
(۳۰/ ة). 

(5) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص777). و«جامع البيان في القراءات السبع» (5/ 1785)؛ 
و«جمال القراء وكمال الإقراء» »23١١ /١(‏ و«التحرير والتنوير) /7”١(‏ 0). 

(5) ينظر: «المبسوط في القراءات العشر» (ص 07556 /55)» و«التحرير والتنوير» .)٥ /٠١(‏ 


# عدد آياتها: أربعون آية» أو إحدى وأربعون» على خلاف بين علماء العَد. 

# والسورة مكية بإجماع أهل التفسير» حكاه ابن الجوزي» والرازي» 
والقرطبي» والألوسيء وابن عاشورء وغيرهه”) 

3# فد ورد في فضلها حديث أي بكر قت أن ال لرسول ن لله :يا رسولٌ 
الله قد شبْت! فقال: د شيّبتني هود د والْوَايِعَةَ € والمرسلات» وعم بالود 
و إن اتش کرت me‏ 

وهو حديث مضطرب» كما ذكر ذلك ابن الصلاح» وغيره 

# اعيا لون 4410 : 

عَم € كلمة مركبة من حرفين: «(عن»)» 55007 النون في الميم» 
وخذفت الآلف؛ لدخول حرف الجر «عن» على «ما)» والمعنى: عن أي شيء 
يتساءلون؟ 

وهذا تساؤل عن التساؤل: عن ماذا يتساءل هؤلاء القوم وعلامٌ يختلفون؟! 

# عن الإ المَظي م( : 

أي: عن الأمر الهائل المُمظع» والحدث الكبير الذي وقع على العقول 
والقلوب والأسماع وقعًا عظيمًا غير هَيّن» فهم يتساءلون عنه في مجالسهم 
ونواديهم وأسواقهم وأسفارهم. 

ويحتمل أن تكون الآبة استكمالا للسؤال» أي: عن ماذا ينساءلون؟ هل 

)١(‏ واختلافهم في قوله : إا ادرک عَذَبًا قرا € [النبأ: .]٠‏ ينظر: «البيان في عد آي القرآن» 
(ص”757)» و«الکشاف» (5/ 1۸۳)» و«تفسير القرطبي» :.)١54/١5(‏ و«روح المعاني» ))5١١/١10(‏ 
و«التحرير والتنوير) /7١(‏ 20). 

(۲) ينظر: «المحرر الوجيز» /١(‏ 2577» و«زاد المسير» (5/ ۳۸۷)ء و«تفسير الثعالبي» (5/ »)٥ ٤١‏ 
و«روح المعاني» »)۲١٠/٠١(‏ و«التحرير والتنوير» .)١ /٠١(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي (۳۲۹۷)» والحاكم (۲/ »)۳٤۳‏ والبغوي »)٤۱۷٦(‏ وغيرهم من حديث ابن 

(6) ينظر ما تقدم في أول «سورة الواقعة». 


يتساءلون عن النبأ العظيه7©؟ 

أو يكون الأول سؤالًا والثاني جوابّاء والمعنى: أن الله تعالى سأل- وهو 
أعلم- : عم يتسا لون 4 ؟ ثم أجاب بأنهم يتساءلون عن البإ العَظْيرٍ#» وفي هذا 
إشارة إلى أن الموضوع خطير» وكفاه أن الله تعالى سمّاه نبأ عظيمًا. 

هل كان تساؤلهم تساول الجاد الباحث عن الحقيقة» يختارهاء ثم يُؤثرهاء 
ويضحي في سبيلها؟ أم تساؤل العابث الذي يريد التشغيب والتسلية والتندر؟ 
أم تساؤل المُكذِّبٍ الذي اتخذ قرارًا بالتكذيب قبل أن يسمع الخبر» وإنما يطرح 
بعض الأسئلة والشبهات حتى يصرف الناس؟! 

وقد جاءت أقوال فى #اآلنََاالْعَظير#(": 

فقيل: القرآن» كما في قوله تعالى: لفْلَ هْوَتوعَظِيم 9 معن عرشو © 
[ص: ٦۷‏ - 16 ]. 
5 اا € ي 2 ١‏ ا ت - ۳ 
وقيل: النبي كَل لأن القرآن آنزل على شخصه یی وبه صار نبيّاه وقد نېئ 
محر 2 رحو داس 
ب* أا 4 وأزسِل ب مد4 وكان يقول: (إني نذيرٌ لکم» بين يَدَيْ عذاب 
شدید». 

وقيل: البعث؛ لأنه من أعظم ما جاء به النبي بي وكان بالنسبة لهم أمرًا 
مُستغرَبًاء كما قال قائلهمه9): 


5 1 2-2 ۰ 
حياةثم موت تمنشر حديث خرافة يا 


ماس 


ع وم 


-١519/1١4( و«الكشاف» (5/ ٤1۸)»ء و«تفسير القرطبي»‎ »)١ /75( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)٩۹ -٦ /۳۰( و«تفسير ابن كثير) (۸/ ۳۰۲)» و«التحریر والتنوير)‎ )» 

() ينظر: «تفسير الطبري» (5؟/ 5- »)١‏ و«معاني القرآن» للزجاج »)۲۷١ /١(‏ واتفسير 
الماوردي» (5/ ۱۸۲)» و«التفسير البسيط» للواحدي (۱۱۲/۲۳)» و«زاد المسير» »)۳۸۸/٤(‏ 
و«تفسير القرطبي» »)17١ /١9(‏ و«الدر المنثور» »)۱۹١ /٠١(‏ و«التحرير والتنوير» .)٠١ /7٠١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)٤۷۷۰(‏ ومسلم (۲۰۸) من حديث ابن عباس َة 

(5) تقدم تخريجه في «سورة # ل *) : # ا معنا وكا رابا ا کلک يعد یڈ © مسوبًا إلى ابن 
الْرُبَعْرَى» وأبي العلاء الْمَعَرّي. 


شو الا 


وهذه الأقوال كلها حق» وقد ر يعم المعنى ما هو أشمل وأوسع» وهو أمر 
الإسلام والنبوة والوحي والغيب والآخرة والحساب والجزاء.. فهي عندهم نبأ 
عظيم يختلفون حولها ويتساءلون. 

* دارع مر ميف (4)2: 

والاختلاف هنا يحتمل أمرين(١)‏ 

- الاختلاف بين المكذبين والمُصدّقين. وهذه سنة الله في العباد: #وَلِقَدَ 
رتال نَمو َمَاهْمَ صصَبلِحًا أن عمدو أله فَدَاهُمَ مان موت )0 [النمل: 
6 

- الاختلاف في ته تشخيصهم للرسول یا ووصفهم إياه» فمنهم مَن قال: 

ساحر. ومنهم مَن قال: مجنون. ومنهم مَّن قال: يريد الدنيا. من قال: 
شاعر» ام یوون ساعر ترص بو ربَالْمَونِ ا فل تیصو ای معكم قر الم رین 
)€ [الطور: .]*١ -#٠‏ 

ذكر الله تعالى تساؤلهم واختلافهم» وسمَّى الموضوع الذي تساءلوا حوله 
ب#آلئََا ألْعَظيرٍ#» وهذا يقودنا إلى قضية التساؤل والاهتمام: وكيف يجب أن يكون؟ 

-١‏ الموضوع؛ بمعنى هل يستحق موضوعٌ ما أن يتساءل الناس عنه؟ 

والذي ينبغي في ذلك أن يراعى صدق الموضوع» فيكون جديرًا بأن يبحثه 
الناس» أو يتساءلوا عنه. 

ولو نظرت إلى واقع المسلمين» بل بعض خاصتهم من الفقهاء وطلبة العلم 
والدعاة؛ لوجدت كثيرًا مما يشتغلون به من الأنباء والحوادث والقضاياء لا 
يستحق هذا الجهد. 

هذه مشكلة تتصل بقصور في الجانب التربوي؛ فالكثير من المعارك 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» /۲٤(‏ ۷)» و«التفسير البسيط» للواحدي (۲۳/ »)١١١ -١١۲‏ و«زاد 


المسير» »)۳۸۸/٤(‏ و«تفسير القرطبي» (۱۹/ »)۱۷١‏ و«تفسير ابن كثير» (۸/ »)۳٠۲‏ و«التحرير 
والتنویر» (۳۰/ .)٠١‏ 


شو الا 


والصراعات تدور حول أشخاص أو مسائل وقتية أو هامشية على حساب ما هو 
اعودين جيا«الساعين البوم أضبيحت تويبو التخالاتك» ااتقمه لي E‏ 
ولا تقر بهم إلى الله» ولا تصفي قلوبهم» ولا تنفعهم في دنياهم» بحيث تحقق لهم 
ا ان راا او نات رمات را 
وتخلق لهم شعورًا طيبًا بالإنجاز وهزيمة الطرف المقابل» والاحتشاد الوقتي 
حول قصة وهمية» أو موقف صغير يتم تضخيمه بتكرار الحديث عنه؛ حتى يصبح 


و 


مشو كا وق ق : کا بقِيعَةٍ به سب امعان م کی لدا اء کر جذ شا 4 
[النور: ۳۹]. 

ولا يلتفت العاقل بعد سنة أو عشر ليتساءل: ماذا جنى وأفاد من الخروج من 
موقعة أو غزوة للولوج في أخرى؟ مع ما يصاحب ذلك من تغير النيات وقسوة 
القلوب والعجز عن الإنجاز الحق والبناء والتشييد» والمسألة مرتبطة من وجه 
آخر بخلل في التفكير ورعاية الأولويات وفقه الموازنات والمقادير. 

- الاعتماد على المصادر الصادقة» وليس على شائعات أو ظنون أو وسائط 

مشكوك فيهاء فهل سمعوا لهم كلام الرسول 4 مباشرة؟ 

كلاء بل كان بعضهم يصل به الحال أن يضع في أذنه القطن» حتى لا يسمع 
النبي يَلِلِ؛ فيصيبه شيء من أثره وفعله في القلوب( 

إن بعض الناس يعتمد في حكمه وتصوره للأمور على وسائط وتَقَلَةٍ يقع منهم 
التحريف والتدليس والتشويه» ويفقد حياديته واتزانه وبحثه عن الحق لصالح أمر 
سبق أن قرّره واعتقده. 

والواجب أن يعتمد في تلقيه على منهج سليم ونقل مصدَّق» وفق الشريعة 
فالحيدة؟ بابك 13ب كلاه الدلكلك |ى احاديف مويه مسيضة متكي لبسث 

-٠١١١/۳( و«معرفة الصحابة» لأبي نعيم‎ »)۲۳٤ -۲۳۳ /5( ينظر: «طبقات ابن سعد»‎ )١( 
0740 /۱( و«أسد الغابة» (۳/ ۷۷)» و«سیر أعلام النبلاء»‎ »)۱۳ 01١ /55( و«تاريخ دمشق»‎ )©» 5 
.)© وما تقدم في سورة القلم»: ما ينعم ريك يجوز‎ 


شو الا 


ضعيفة ولا مردودة ولا متشابهة» أو وثيقة واضحة فيما يُحكى ويُنْسَب إلى قائله 
فلا تكون مزورة ولا محرّفة. 

۴- قضية الدليل؛ أكان دليلا عقليًاء مثل استدلالات القرآن على البعث بخلق 
الإنسان وبإحياء الأرض بعد موتهاء أو كان شرعيًا بإثبات حكم أو نفيه» أو كان 
منطقيًا أو حسيًا... إلخ. 

أما الإلف والعادة» أو الموروث. أو قول فلان من الناس» فهذا كله ليس 
بدليل» وإنما ينبغي أن يكون الدليل على نمط ما في هذه السورة» فمثلًا قوله 
سبحانه: أل ملا ايض مهد )وبال أوتادا )41 فهذا نقل صادق قطعي؛ لأنه 
من الله» ولكنهم لا يؤمنون بالله» وهو دليل عقلي؛ لأنهم يشاهدونه بأعينهم» و 
يملكون نفيه أو نسبته لغيره» إذ لم يَدَّع أحدٌّ أنه فعل ذلك. 

- الفهم» حيث إن كثيرًا من الناس يعادون أفكارًاء لو سألتهم عنها لحارواء 
ولم يعرفوا كنهها! 

وقد يكتب أحدهم نقدًا لمسألة لم يفهمها جيدَاء أو كان سمعها ممن حرف 
واس فبنى حكمه على تصور خاطئ» كما قال المتنبّي("©: 

وكم من عائب قولة ضا وآفتّهمنالفهمالسَّقِيم 

ولذا كان العلماء يعتنون في بحوثهم بتحرير محل النزاع والخلاف» بعد بيان 
ما هو متمق عليه. 

وقد يكون سبب الاختلاف عدم فهم أحدهم للآخر؛ فيتكلم أحدهم عن 
مسألة» ويتكلم الآخر عن مسألة أخرى» كما يُنسب إلى ابن عطاء الله السكندري 

أقول له:عمرًاء فيسفيعه سعدا ويكصه: حمذاء ويظطقة: زيذا! 


e 


ماس وا م كن عمد 
دون تحقيق ولا نظرء بل لأول بادرة في ذهنه» أو لأن أحدهم يتكلم بطريقة 
اس أل و 


.)١١١ /5( ينظر: «ديوان المتنبى» (ص۲۲)» و«شرحه» المنسوب إلى أبى البقاء العكبري‎ )١( 


ه- المقصدء وأهمية التجرّد وسلامة القصد: 

وخر من جدلدوهرار بدا يجب طيااتم لحرل بع الرمن [لورونيياة [الالتضار 
والغلبة وجرٌ نواصي الخَلَق وإذلا لهم؛ أو إظهار التفوق والسيطرة ولد قال 
تعالى: ## يلك الدار الْأخْرَة ها لبَدنَ لا ريون علو | فى اض ولا سا ولع 
لْمتَقِنَ )€ [القصص: 8]. 

كم هو عدد الذين يتساءلون ويتجادلون بحيادية دون غرض» يبحثون عن 
الق غار رةو ا رجدو أخذوو! ون كان كلك فاه يردق لاخ 
وى لو لم ببب فى مسالة ماه إلا أنه أصاب بحسن النية) فهو ماجرر؛ لصدق 
مسا ا يل ا 

سَيَعَلونَ ا )ا مكلا يلون )4 : 

0 عند جمهور أهل اللغة كلمة زجر وردع' وهو يعني أن هؤلاء 
المتسائلين لم يكونوا أهل تحرٌّ وبحث عن الحق» وإنما تساءلوا تساؤل المكذب 
أو الملبّس أو المشوه أو المُعرض» ولهذا عاتبهم تعالى في مطلع البيان» والتكرار 
مرخ أجل ال كيد 

ولا يعني أنه ليس ثمة معتّى آخرٌء وإن كان التوكيد نفسه معنى؛ لأنه دعوة إلى 
منح الآمر أهمية مضاعفة. 

قال يعض المفسرين: إن ج €5: غذات الدنياء وع9 لكل ستلرة 4: 
عذاب الآخرة9») 

وعذاب الدنيا حصل لهم في معركة بدرء حينما قُتلوا وشجبوا إلى القلِيب2), 


)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للفرّاء (5/ ۲۲۳)ء و«تفسير الرازي» /۳١(‏ ۷)» و«تفسير ابن كثير) 
7/0 

(۲) ينظر: «الصناعتين في الكتابة والشعر» (۱/ ۱۹۳)» و«تفسير البيضاوي» »)٤۳۸/١(‏ واهمع 
الهوامع» .)٥۹٤/۲(‏ 

(۳) ينظر: «تفسير الرازي» (۳۱/ ۸)» و«البرهان في علوم القرآن» /٤(‏ ۲۸۲). 

(2 )ينظو (صحيح البخاري» (۳۹۷7)» و(صحيح مسلم» .(AVO »۲۸۷٤(‏ 


شو الا 


اعرا لاء ويرم القيامة س ارك المرقوه: 

وقريب منه أن يقال: إن الأولى إشارة إلى أن كثيرًا منهم سيعلم أن الله 
كال سرتصي دين ويد ر رسوله بيا وأن مكة سوف يرثها القومٌ الذين هم الآن 
مستضعفون بهاء حتى إن بلالا يعن يصعد على الكعبة ويؤذن» وقد علموا هذا 
ورأوه عيانًا بعد سنين. 

فهي كقوله: لن هو إلا ذ کر لنعامین ) علس َه بعد جين )€ [ص: ۸۷- 
۸ أي: سيعلمون نبا الإسلام» ونباً ا 
رفعة الشأن وظهور الدين وكسر شوكة أعدائه» ثم يعلمون عند ما يبعثون صدق ما 
أخبر به وأن الميزان هناك ليس ميزانهم المادي» بل ميزان قسط يثقل فيه أمثال 
صهيب وبلال وعَمّار وسلمان وسمية تش ويطيش أكابر المجرمين وزعماء 
المكذّبين» كأبي جهل وأبي لهب وساداتهم الذين ماتوا على الكفر» وهذه هي 
الثانية. 

ول( تستخدم للترتيب الزمني» بمعنى عطف المتأخر على المتقدّم» كما 
هنا لأنهم سيعلمون في الدنياء ثم يعلمون في الآخرة. 

ما السر وراء تهديد الله لهم؟ 

هو أن يحملهم على النظر إلى الموضوع بجِدَ وکأنه يقول لهم: انظروا.. 
تفگروا .. تدبّروا.. تأمّلوا: نه قول فصلا ) وما هو برل )€ [الطارق: »]١4 -١‏ إنه 
جد لا لعب فيه فهو يقصد تحفيزهم وحملهم على آن نالوا ویتدټرواء وينظرواء 
كما قال: لفل انما أعظكم بوج دو أن تَُومُوأ أ لل مه من وفردی RE‏ 
باک من جلد € [سياة4], 

من المسلمين اليوم مَن عزبوا وغفلوا عن آيات القرآن التي تدعو إلى التفكر 
الل والبحث المتجرّد والنظرء بل ظن بعضهم أن الدين ينافي استخدام 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »)٠١١ /۲١(‏ و«تفسير ابن كثير» (۷/ ۸۳)» و«التحرير والتنوير» 
(Ys ND‏ 


شر الا 


ل في القرآن» 
فهناك التعليم والترغيب وإثارة الأسئلة» وتحريك العواطف. 

ومن أعظم الخطا أن يعتمد الناس والمربوة والآباء والدعاة على أسلوت 
التهديد والتخويف وحده» ويغفلون الحديث عن الرحمة وزرع الثقة بالمستهدفين 
وإعطاء الأهمية لهم» وهي خير ما يقودهم إلى الحق» وإنما يكون التهديد 
والترهيب في أحوال؛ منها: 

-١‏ أن يكون أسلوبًا ضمن أساليب أخرى يكمّل بعضها بعضًا. 

؟- أن يكون لقوم أفرطوا وأمعنوا في الإهمال وعدم المبالاة وترك الانصياع» 
و«آخرٌ الدواء الكَي). 

*- أن يكون في حالات خاصة يحتاج المرء فيها إلى تحريك الخوف لترك 
معصية أو مخالفة شهوة. 

# ا معلا لار ندا واَخْبَالَ رادا : 

السياق استفهام يحفز العقول على التفكير» والمعلومة قد تُقذّم للإنسان 
جاهزة فيأخذها تقليدًاء أو لا يلتفت إليها بالكلية» فإذا جاءت مصوغة في قالب 
سؤال» كانت دعوة إلى المشاركة في صياغة الجواب وتوظيف القدرة الذهنية 
واستحضار المعلومة السابقة. 

ولم يقل: «ألم نخلق الأرض»» وإنما عبّر ب«الجعل»؛ لأن الله خلقها ولم تكن 
مهادّاء ثم جعلها مهادًا بعد ذلك» فالمهد والبسط جاء متأخرًا. 

وبعرز هذا: قوله تعالى في «سورة النازعات»: #والارض بعد ذلك دَحَنها )4 
أي: بعد خلقها ذحيّت» وبسطّت» ومهدت» وجعِلت قابلة للحياة. 

وظاهر السياق أن الأرض خُلِقّت قبل السماء؛ لأنه لما قال: َنم اشد لماي 
ا بها )ن رح سمکها رها ا وأغطش ليها ورج ها والليل والس 


شو الا 


يكون في الأرض؟! ففيها إشارة إلى أن خلق الأرض كان سابقا. 

وهكذا هناء فقال تعالى: أل جعَللرّضّ مهكد 4 أي: خلقت أولّاء وكانت غير 
ممهدة» ثم بعد ذكر خلق السماء عاد السياق إلى الأرض؛ ليبيّن جعلها مهادًا(©. 

الأرض مهد للإنسان» وهي في مقام الأم الرّؤوم؛ كما قال الشابيّ 0 

وقالت لي الأرش لما سَأَلتْ: أ آم هل تكرهينَ ال ؟! 

اا في اناس اهل اي وخ سا ر كوت ال 

ومن يتهيِّبْ صعوة الجبال يَعِشْ أب الدَّهِرٍ بين الحُمَرْ 

وفي الآية إشعار بالبعث؛ لأن هذه الأرض التي هي مهاد لهم وهم أحياءء هي 
مهاد لهم وهم أموات؛ حيث يُدفَنون فيهاء ثم يُبعَثون منهاء ولهذا سمّاها الله تعالى 
موراح تائم رعظاكوم (روارالم تزذي ما السرودت» 

فهذه إشارة تمهيدية عابرة تهيئ العقل لقبول ما بعدهاء وهذا من لطيف العلم» 
كنا ولول يض ادل العلم في تحريم لكين إن قوله تعالى: ومن تَمرتٍ لتحيل 
والب د دون ينه تبكر ررَزما كردا NR‏ ۷ إيماء غير مباشر إلى منع 
الخ لأنه دت بن السك والرزق الجن نجل الك شيكا مكايا للرزق 
الخ 

فإنَ جَعْلٍ الأرض مهادًا مشعرٌ بخروجهم من المهد إلى البعث. 

جعل الله الأرض مهادًا بالعيش فيهاء والمشي عليهاء والبناءء وجعلها مستعدة 
لتحمل تكاليف وجود البشر» كما ترى في رصف الطرقات وحفر الأنفاق والبناء 
الشاهق وأنواع الاستتخدامات التي سخر الله الأرض لها 

لجال 1511© الجبال من الأرهن» وإنها ححا لان لها مهمة أن تكون 
أوتادًا للأرضء وهذه الآية الوحيدة التي وصف الله تعالى فيها الجبال بالأوتاد. ومن 


)١(‏ ينظر ما سيأتى فى «سورة النازعات». 

(۲) ينظر: «ديوان أبي القاسم الشابي» (ص١4).‏ 

(؟) ينظر: «تفسير الثعلبي» (۲/ »)٠٤١‏ و«الدر المنثور» (5717/6)» و«التفسير القرآني للقرآن» 
»)٠١١ -٠١١/١(‏ و«التفسير المنير» للزحيلي (۲/ ۲٩)ء‏ و«التفسير الواضح» .)77١/5(‏ 


شو الا 


معاني كونها أوتادًا: أنها ت تثبّت الأرض أن تميد وتضطرب» فهي تحفظ توازنها("©. 

ومن إقحام المعاني الغرية: الاستدلال بالآية على أن الأرض ثابتة لا تدورء 
والله تعالى قال: # وتری ابال تحسبها جامد وهی تمر لساب [النمل: 84]» وسواء كان 
هذا في الآخرة» كما يدل عليه السياق7, أو في الدنياء كما يدل عليه اللحاق اصع 
ألو الى كفن کل سىء چ » فهو يدل على أن الحواس قد يقع لها انخداع وترى الأشياء 
E‏ بطو اهر ال على الاق الل ما 

٭ اوقت اروج )4: 

اختلف السياق هنا من الاستفهام إلى الخبر» وهو مقصود في تغيير رتابة 
السؤال؛ لأنه مع الطول يَؤْلّف فيحتاج إلى تنويع» كما في قوله سبحانه : «الْرّسمَنَ 
ك صَدْرَكَ ) وَوَصَعْئَاعَندك وِرُرَكَ € [الشرح: دآ ولم يقل: «آلم نضع»؟ 

وفي الآية إشارة إلى جواب السؤال» وكأن المعنى: قد جعلنا الأرض 
مهادّاء والجبال أوتادًا؛ ولذلك عطف سبحانه وقال: لوقت أَرُوجَا» أي: 
أصنافًا وأنواعًا وأشبامًاء فهناك الذكر والأنشى» وهذا سر من أسرار الألوهية؛ 
لأن الزوجين مختلفان» فالذكر غير الأنثى» ومع ذلك فَحَلْقُهما في غاية الحكمة 
ب ا ا 
ال ق كمال ا الا الا ق فال الال ف ادر 
والڈکر یجن للاشیء كما قال: #حَلىٌ لكر من اتیک أزويما كرا إلنها وحمل 
يڪم موده وَمَةَ 4 [الروم: ١؟].‏ 

ولا يصح حصر الأزواج من الخلق في جنس الرجال والنساء» بل يشمل 
أجناسًا كثيرة من المخلوقاتة ولذلك يقول تعالى: 9# وین حكل تو كلقا روج 

»)۳۰۲ /۸( و«الکشاف» (۲/ /209). و«تفسیر ابن كثير)‎ »)٩ /۲٤( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.4 )0( وما تقدم في «سورة #اق 4): ل وَالْأرْصَ مَدَدسَهَا نابا روامي وأنستا فا منک وزع بَهيج‎ 

(۲) ينظر: «تفسير السمعاني» /٤(‏ ١١١)»ء‏ و«المحرر الوجيز» /٤(‏ ۲۷۳)ء و«البحر المحيط في 


التفسیر» (۷/ »)١185‏ و«روح المعانى» (۸/ ۲۷۲)» وال التنوير» »)٥١ /۲١(‏ و«أضواء البيان» 
ي € ني و ير والتئوير و#اصوا ءا 
.)٥١ /0‏ 


[الذاريات: 44] أي : في الألوان» وفي الأعدادء وفي الأحوال. 

ومن ذلك: الغنى والفقر» ويقابله: الشكر والإحسان للغني» والصبر والرضا 
للفقير.. والصحيح والمريض.. والقوي والضعيف.. والمأمور والآمير.. والعالم 
والجاهل.. والذّكي والبّليد... 

وهذا التنويع موجب للشكر لمن فضّله الله على غيره» ومقتض للصبر؛ 
فالإنسان إذا ابتلي بمصيبة» أو آفة» أو عاهة» أو فقرء أو مرض؛ فلن أ پیر 
ويؤدّي عبودية ما هو فيه. 

وهو مدعاة للإحسان: ولا تنسوا الْفَضْلَ بک 4 [البقرة: ۲۳۷]»ء إذ جعل الله 
تعالى بين العباد التعاون؛ لأن التعاون بين الضدَّين يُوجد حالة من الانسجام في 
الحياة» تستقيم الحياة بها. 

وهو مَدْرَحٌّ إلى التكامل؛ فهذا يبني» وهذا يصنع» وهذا يزرع» وهذا يتعلّم؛ 
وهذا يفكّرء وهذا يكتب» وهذا يقرأء فمن خلال مجموع هذه الأعمال يوجد 
تكامل رائع في الحياة» وهو من أسرار الصنعة الإلهية. 

والتعبير بصيغة الماضي إشارة إلى تقرير المسألة وبدهيتها ووضوحها 
للمخاطبين؛ لأن منهم مَن لا يتأمل السماء والأرض والجبال» لكن الزوجية 
قضية ضرورية يعايشونها في ذاتهم ويرونها فيمّن حولهم» فهي مما لا يحتاج إلى 
استدلال» بل هي نفسها دليل وحجة. 

٭ لوجعلا رم شاا 4: 

أضاف النوم إلى الناس؛ لأنه لا يغني فيه أحد عن أحد» فكل إنسان يحتاجه. 
ولو أن في الناس مَن لا ينام مطلقاء لشعر بالحرمان والنقص والعَطّب والخلل؛ 
فالنوم ضروري لا غنى عنه» ولا حياة لمن حرمه. 

وقد ذكر الأطباء مدة معينة إذا عاشها الإنسان دون نوم فإنه يصاب بالإجهاد 


«(VY /°) و«معاني القرآن» للزجاج‎ »)٩۹/۲٤( »)٥٤۷/۲۱( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)١١ /۲۷( و«التحرير والتنوير»‎ »)۱۷١ /۱۹( و«تفسير القرطبى»)‎ »)٩ /۳۱( و«تفسير الرازي»‎ 


ثم الهلوسة ثم يموت؛ إذ لا بد لهذا الجسم أن يأخذ حقه من الراحة والاسترخاء 
وقد أشار إلى هذا المعنى ابن حزم في «طوق الحمامة)(. 

لم يقل الله: «ليلكم»؛ لأنه سيأتي في الآية التي بعدهاء ولأن الليل ليس خاصًا 
بالإنسان» بل الميخلوقات على الآرضن يتلبّسها الليل: حتى إن إحدى الشركات 
في اليابان وضعت إعلانًا مضيئًا في وسط مزرعة» فاكتشف المُزارع أن زرعه 
تأثر بهذه الإضاءة الليلية» فرفع عليهم دعوى يطالب فيها بالتعويض عما لحق 
زرعه» ودخل النزاع في مرحلة من البحوث العلمية» وكانت النتيجة العجيبة أن 
هذا الإعلان المضيئ قد أقلق راحة النبات؛ لأنه يؤرّقه بالليل» وهي فترة راحته» 


الأرض ليس تابعًا للرطوبة والجفاف» والحرارة والبرودة فحسب» ولكن تابع 
كذلك لطول الليل والنهارء أما النوم فهو للأرواح. 

يقول أهل اللغة: السبات هو: القطّغ(": أي: أن النوم يقطع حياة الإنسان الرتيبة؛ 
لأن الإنسان في النهار يعمل ويكدح» وربما يصاب بأمراض جراء ضغوط العمل 
والحياة» وقد ينام المرء على تعب وعناء ويصحو على سكينة وراحة وهدوء وسعادة. 

ومن معاني السّبات: أن النوم يأخذك بالقهر والقوة. حتى الجبابرة والسلاطين 
يأخذهم النوم أخذًاء ثم يرمي بهم في مهاجعهم» حيث النَمّس يتردد؛ بلا حسٌ ولا 
إدراك» ولا يسمع أحدهم السؤالء ولا يرد الجواب» ولا يعي ما حوله. وهذه 
أعجوبة» أما كيف يتم النوم؟ فهو سر من الأسرار الإلهية. 

والنوم نفسه يخلّد فيه الإنسان إلى عالم آخر مستقلٌ» فيه أحلام ورُؤى» 
وأحوال غريبة؛ فالنائم يسافر ويطير» ويكتب ويمضي عقودّاء ويهادن ويحارب» 
ويرى الموتى أحياء» والأشياء على غير مألوفها. 


)١(‏ ينظر: «طوق الحمامة» (ص707). 

(۲) ينظر: «دراسات قرآنية» للأستاذ محمد قطب (ص159١).‏ 

(۳) ينظر: «المفردات في غريب القرآن» ( ص ۳۹۲)ء و«القاموس المحيط» /١(‏ ١۱۹)»ء‏ والسان 
العرب» »)۳١/۲(‏ و«تاج العروس) )١١95/١(‏ ١س‏ بات). 


شو الا 


وقد جعل الله تعالى النوم أَمَنَدَ كما قال: 9# إِذْيحَيّيكم الغاس آمن4 
[الأنفال: »]١١‏ حتى كان السيف يسقط من يد الصحابي مرارًا من شدة الاس 
ثم يصحوء فإذا به قد استعاد قوته ونشاطه'» فالنوم يقطع عن الإنسان التعب 
والإجهاد والإعياء» ويعيد له قوته وحيويته» وكأنه يضخ فيه طاقة روحية جديدة. 

والعلماء يسمون النوم: الوفاة الصغرئ. أخذًا من قوله تعالى: +3 اله يوق 
الاق حت مَؤتهسا وَأ لم مت فى ماما تيلف اى ف عا الوت 
سالخئ إل أجل تسق * لز ۴ 

وقد جعل الله تعالى النائم قابا للاستيقاظ من ذاته أو من غيره» بخلاف 
الحالات الاستثنائية» كما في قصة أصحاب الكهف: # فَصَمرَيْمَا عل ءَادَانَهِمٌ في 
آلکهف سنيت عَدَدًا € [الكهف: .]١١‏ 

فمن معنى جعل النوم سباتاء أنه يقبل القطع» ويكون بقدر حاجة الإنسان. 

والنوم ضرورة من ضرورات صحة البدن» ولا يزال العلماء يؤكدون أن 
الإنسان يدفع ثمن قلة النوم أو اضطرابه من صحته وحياته؛ بسبب الإجهاد. 
وضعف التركيزء وهّرّم الذاكرة والنسيان» والتأثير في الاستقرار العاطفي والنفسي» 
فيكون نقصه سببًا لسرعة الانفعال والغضبء كما يتر على خلايا المخ» فعلى 
الإنسان أن يأخذ القدر الكافي من النوم» وهو يختلف من شخص لآخرء ولكن 
غالب الاس يحتاخوة ما بين ست إلى قان ماعات من أجل الميحافظة على 
حيويتهم وقوتهم ونشاطهم» وتجنب التعرض للأزمات النفسية أو القلبية» وإذا 
قسمها الإنسان بين الليل والقيلولة كان أنفع» وهو ما كان يفعله النبي يا 

ونوم الليل أفضل من نوم النهار» وبعض العلماء يقولون: نوم ساعة واحدة في 
الليل أفضل من ساعتين في النهار؛ لأن الليل مناسب بهدوئه وصفائه للاسترخاء 

.)1811١( و(صحيح مسلم)‎ »)٤٥٦۲ ۰٤١ 1۸( كما في (صحيح البخاري)‎ )١( 


وينظر: «تفسير الطبري» -151١/5(‏ ۳١١)»ء‏ و«زاد المسير» /١(‏ ۳۳۷)» و«تفسير القرطبي» 
(557/5))» و(اتفسير ابن کثیر» (5/ ۲۲)» و«التحریر والتنوير) (5/ .)1١77‏ 


شو الا 


وأخذ قسط من الراحة» واسترخاء ساعة في الليل يعادل نوم نصف ساعة حتى لو 
لم يستطع أن ينام! 

٭ مجعلا لجل لاسا 4: 

فهو لباس للأرضء أشبه ما يكون بالثوب أو الجلباب الذي تلبسه الأرض. 

وهو لباس لالاساة كاله يمنحه كرا من الهنوع والسكون» وا كر النامن 
لا يجدون الراحة إلا في الليل» ففيه من لحظات الآنس» والسمرء والجلسات 
الممتعة ما ليس في النهار. 

وصف الله الليل بالسّكّن ووصف العلاقة الزوجية بالسّكن: كوا 
للها € [الروم: .]7١‏ والمرأة أشبه بالليل» سترًّا وروحانية وعاطفة» والرجل أشبه 
بالنهار» ظهورًا وتجليًا ودأبًا واحتمالًا. وفي الحياة تناسق رائع بين مهمات الرجل 
ومهمات المرأة» وطبيعة كل منهماء فالزوجية تتجلّى في الليل والنهار» وفي 
السماء والأرض» كما تتجلّى في الذكر والأنثى؛ ولذا أقسم الله بذلك كما في 
(سورة الليل». 

والليل غالبًا ملتقى الحياة الزوجية ومستراحها بعد الفراق والعناء والسبح 
الطويل مع الناس. 

ذكر القرطبي في «تفسيره» أن بعض المغفلين قال: ما دام الليل لباسّاء 
فللإنسان أن يصلّي فيه وهو عُريان؛ لأن الليل بحدٌّ ذاته يغني عن اللباس7) 

وهذا من أقوال أهل الغفلة» فكون الليل لباسًا فيه معانٍ متعدّدة» لكنه لا يغني 
عن اللباس الحسّي الذي امتنّ الله به على الناس» كما قال سبحانه: # يب ءام 
د ارلا ع لاسا بوکری سو٤یکہ‏ ا لاس التو ذلك 40 ا :]4 وقد 
جاء عن النبي كلِ: «الله أحقٌّ أن يُستحيا منه)0©. 


(۱) ينظر: «تفسير القرطبى) (۳۸/۱۳). 
0( شري أحمد »)۲٠٠٤١ »۲٠٠۳٤(‏ والبخاري )154/١(‏ عله 0 وآ (۰۱۷ 0 


عن جده صََلئَدْعنةُ. 


والناس ينقطعون في الليل غالبا عن الخروج» ويأوون إلى بيوتهم أو حقولهم» 
ويجتمع شملهم على طعامهم وشرابهم ونومهم» فتكون المساكن كاللّباس لهم. 

وبعض الناس عكسوا الحال» فجعلوا اللي نهارّاء والنهارٌ ليلاء على أن غالب 
الأمم يهجعون أول الليل إلى مضاجعهم ويأوون إلى بيوتهم» ويقومون مبكرين 
إلى أعمالهم ومصالحهم. 

حين يشرق الصباح يصحو الكون ويتهيّا ليوم جديد» فلتكن روحك متطلعة 
لهذا الصباح الجميل» قانعة راضية متفائلة بعطاء الله الكريم» داعية بالخير للعباد. 

: 0Y وجعلتاالمارمعاشًا‎ # 

كرّر «الجعل»» ولم يقل: «والنهار معاشًا»؛ لأن الآيات قصيرة» ولا يلائم أن 
تقتصر على مفردتين. 

وفيه بيان أن الاستفهام في أل يَمَِ» تقريري للإثبات؛ ولذا عقب عليه بفعل 
ماض يدل على حصول الفعل» وعلى الفاعل وهو الله تعالى. 

و تكرار التذكير بالنعمة واستحضارها؛ لآن الإلف ينسي النعم» فهذه 
الشمس التي تشرق كل يوم ثم تغيب» لا يدرك الناس قيمتها؛ لاعتيادهم عليهاء 
وكذلك مَن يعيشون في المناطق الخضراء الممطرة» لا يلفت نظرهم ما فيها من 
الجمال الأخاذ مما يلفت نظر غيرهم» وكذلك أهل الصحراء والرمال أو السواحل 
والبحار.. 

لوجعلا فيه تأكيد الردّ على مَن لا يؤمنون بالصانع سبحانه من الدهريين 
والطبائعيين» كالمانوية الذين يجعلون آلهة للنور وآلهة للظلام... فالآيات تدحض 
هذه المقولة» وتبين أن الفاعل هو الله وحده لا شريك له. وأنه خلق النور والظلام 
كما قال المعثى 0 

وكم لظلام الليل عندك من ي تخبّر أن المائويّة تكذِبٌ 

والرسما _كرة من مدق مسعالا E‏ لقي ف 


.)١78/1١( ينظر: «ديوان المتنبى») (ص555)» و«شرحه» المنسوب إلى أبى البقاء العكبري‎ )١( 


في شؤون الرزق'› وهذا ظاهر في حال أكثر الأمم والشعوب. 
٭ وتارک سا ا (4)5: 


رص ررم 


البناء يدل على القوة: # والساك بها بأ ونا لموسعون € [الذاريات: ١٤]ء‏ والأيد 
هنا: القوة"» فالله تعالى هو الذي بنى الكون كلّه» ومن ذلك السماء لرن 4 
شيء ترونه وتشاهدونه في علوٌه وشموخه» والبناء كلما ارتفع وعلا فإنه يدل 
على قدرة الصانع» وفي القديم كان الناس يتفاخرون بالمباني الشامخة العظيمة» 
ولا زالوا يتفاخرون بناطحات السحاب. والمباني الضخمة» ولذلك جاء السياق 
يمتنْ عليهم» ويذكّرهم بالقدرة الإلهية في بناء السماء التي لا يتصوّرون سعتها 
وأبعادهاء والإنسان يرى النجوم حوله تلمع» لكنه لا يدري أنها ذرات في مجرات 
تسبح في فضاء واسع لا يحيط به إلا الله. 

وهذا ليس بحديث خرافة وتَحَرّصء بل هو صنع الله العظيم» والمتخصّصون 
في علم الفلك يشاهدون من خلال المكبّرات في هذه القبة الزرقاءَ ونجومها 
ونوسا والخارها و انها اا هافك لحل العقول: عزوم اسمن الاي 
إلا ليلا )€ [الإسراء: »]1۸١‏ لقلا أ برقع النُجور (0) ونه لقم لومون 
عظي م )€ [الواقعة: .]۷١ -۷١‏ 

والمراد: السماوات السبع» وصَمَها بالشدّة؛ لكونها قوية مُحْكمة مُحَصَّنة 
بحيث لا تستطيع الشياطين ولا البشر أن يصلوا إليها؛ فإن كل إمكانيّات البشر 
وقدراتهم وحديثهم هو عما دون السماء الأولى» وإلا فالسماوات التي بناها الله 
تعالى فوق ذلك» لا يصل إليها علم البشر ولم يحيطوا بها علمًا. 

وعامة البشر يؤمنون بأن فوقهم سبع سماواتٍء وهذا مألوفٌ وموروث ثقافي 


5 
2 ع2 


عند معظم الشعوب وقد جاء في القرآن: اله الى حَلقَ سبع سوت ون الارّضٍ 


ذا 


1١ 


.)۳۸۸ /٤( و«الکشاف» (5/ 5/85)» و«زاد المسير»‎ »)٩ /” 5( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

() ينظر: «تفسير مجاهد» (ص١257)»‏ و«تفسير الطبري» /7١(‏ 55 0)» و«المفردات فى غريب 
القرآن» (ص/97) «أي د»» و«تفسير البغوي» /٤(‏ ۲۸۷)»ء و«تفسير القرطبى» (۵۲/۱۷) واتفسیر ابن 
كثير) (۸/ .)٤۱۱١‏ ۰ 


شو الا 


ررس او 0 


متْلَهُنَّ 4 [الطلاق: ۰1۱۲ آلرتروا کف حَلنَ اله سيم سَمَُوتٍ لاا 4 [نوح: .]٠١‏ 

والآية وما شاكلها دلالة على أن فوقنا سبع سماوات» وأنها طباق- أي: بعضها 
فوق بعض - وهذا هو المقصود في الآية» وهو الذي عليه جمهور المفسرين) 

وقال الشيخ الطاهر ابن عاشور: «يجوز أن يراد بالسبع: الكواكب السبعة 
المشهورة ين الاس برا وف علو رى وار وال وا ا 
وعطارد والقمر). 

وقال: «وهذا المحمل هو الأظهر؛ لأن العبرة بها أظفر؛ لأن المخاطبين 
لا يرون السماوات السبعء ويرون هذه السيّارات ويعهدونها دون غيرها من 
السيّارات التي اكتشفها علماء الفلك من بعد». 

والأقرب هو ما ذهب إليه الجمهور أن المقصود سبع سماوات» كما في 
مواضع أخرىء وكون الناس لا يعرفونها بالرؤية؛ فإن الله تعالى يعرّفهم بهاء 
ويحتج عليهم بالقدر المعروف والمشهور منها 

والقرآن الكريم حجة على الناس في كل زمان ومكان» وفي العصور السابقة 
لم يكن عندهم إلمام ومعرفة بهذه المَجرّات الهائلة» والمدارات الفلكية المُذهلة 
وهذا البعد الذي تدور منه الرؤوس» وكلما تقدّم العلم» زاد قَهم الناس وتعمّق 
لبعض الألفاظ ودلالاتها. 

وأمام البشر فرص ضخمة لمزيد من الكشوف الفلكية والاستدلال على 
وجود العوالم العلياء وها هم علماء الفلك قاموا أخيرًا بطرد الكوكب (يُلوتو) من 
المجموعة الشمسية» ليصبح عدد كواكب المجموعة الشمسية ثمانية. 

٭ ما وََجَعَلنَا راجا وجا 5 : 

ذكر الشمس دليل على أن المقصود السماوات السبع وليس الكواكب؛ لأن 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» ».)١١9/77(‏ وازاد المسير» »)۳٠٤١/٤(‏ و«تفسير القرطبي» 


23١5 /1(‏ و(تفسیر ابن کثیر» (// .)١95‏ 
(۲) ينظر: «التحرير والتنوير) /7١(‏ 0777). 


شو الا 


الشمس هي أحد النجوم السبعة» فالأقرب أنه بعدما ذكر السماء ذكر بعض ما في 
السماء» وهي الشمس. 

ولم يذكر اسم الشمس اكتفاءً بما هو معلوم» وسمّاها: راجا #؛ لأنها تضيء 
الكون» فهي مصباح ضخم هائل أكبر من الأرض بمليون وثلاثمائة آلف مرة» كما 
يقول الفلكيون» ومع ذلك يراها الرائي بسبب بعدها بهذا الحجم الصغير» وهي 
معلقة في الفضاءء لا يمسكها إلا الله سبحانه بسننه ونواميسه التي تجري في سائر 
الأفلاك. 

والوهّاج: المتوقد ذ ففي الشمس إنعام آخر بالإنضاج والحرارة» والحرارة هي 
إحدى النعم العظيمة في الكون» والتي تسهم في حفظ الحياة والإنسان الاك 
وتتحقيق البيقة التو اة 

7و5 وَأَرَلْسَامنَ ارت ماه اجا : 

هذا له علاقة بالشمس؛ ا الف ف اعد انان را 
مطرًا وغيثا. 

وفي قوله: لوَجَمَلَا 4.. طوَأرَلنَا4.. لوَبَيِمَاك صياغات تشعر بتمام 
القدرة وكمال التصريف الإلهي وراء كل شيء» فهذه الأشياء العادية التي يمر بها 
الناس وهم عنها معرضونء ينبغي أن ينظروا فيها بروح أكثر حيوية» وأكثر إيماناء 
وأكثر استحضارًا لقدرة الخالق المبدع الرحيم الكريم سبحانه. 

والإنزال إشعار بأن كل قطرة تنزل من السماء هي بِقَدَر: وما تله إِلَابقَدَرٍ 
مَعَلُورٍ # [الحجر: ١‏ ؟]» وهي رحمة وحكمة؛ وكل شيء بحسبان؛ ولذا يقول العلماء: 
إن كمية المطر النازل إلى اللأرض هو بقدر كفاية الناس» فهو موزون ومخزون» ولكن 
العبث البشري يور على المطر كما يؤثر على البحر وعلى اليابسة وعلى البيئة كلها 


»)٦۸٤ /۲( الذّرر في تفسير الآي والسور»‎ جْرَد١و‎ »))55١/5( ينظر: «تفسير مقاتل»‎ )١( 
,)7/57 /١٠١( و«البحر المحيط فى التفسير)‎ .)١٠١ /۱۸( و«تفسير القرطبی»‎ )2)5١87/5( و«الكشاف»‎ 
.)۸۳ /١5( و«روح المعاني»‎ 


وهو جزء من الفساد في الأرض الذي نهى عنه القرآن وشتّم على مرتكبيه. 

واختلف في تفسير #الْمُعَِرَتِ * على أقوال0"©: 

هل هي: الرياح» أم: السماءء أم: السّحب؟ وهذا قول الأكثرين. 

وفي الآية تشبيه بليغ؛ لأن «المُعْصِرا عند العرب هي الجارية ييل بلوغهاء 
أي: آن لها أن تحيض ولم تحض بعدء فيقال: هذه جارية مُعْصِر("2» شبّه السّحاب 
هنا بالجواري» فهو يخلع على السحاب روح الحياة» وما لها لا تكون حية» ومنها 
ينزل الغيث الذي بُحيي الله به الأرض بعد موتهاء والسحب ورد وصفها بالجارية 
في موضع آخر من القرآن الكريم في قوله تعالى: # رُس 4 [الذاريات: .]١‏ 

وصف المطر بأنه ثجّاج» أي: يُصَبّ صبًا بدفق وقوة"» وفيه دليل على 
الحكمة الإلهية في تصريف الكونء وتحريكه» ولذلك تُسمَّى الأرض بالكوكب 
الأزرق» لأن أكثر من )/1/١(‏ من مساحتها ماء. 

وهذا الماء يصعد من البحر إلى السماء» ثم يعود إلى الأرض» ويقال: إن ما 
ينزل من المطر كل سنة يكاد أن يكون متساويّاء ويُروى حديث: «ما عامٌ بأمطر 
من عام» ولک الله يصِرّفُه حيث يشاء)©). فهذه حكمته سبحانه» أنه يُنَزِلُ من هذه 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (75/ »)١١ -١١‏ و«تفسير الماوردي» (5/ 185)» و«التفسير البسيط» 
للواحدي (۲۳/ ۱۱۹- ۱۲۰)» و«تفسير البغوي» (5/ ۲۰۰)» و«الدر المنثور) (16/ .)١95-1917‏ 

(1) ينظر: «التفسير البسيط» للواحدي (۲۳/ ١١١)ء‏ و«الكشاف» (5/ 2187)» و«تفسير الرازي» 
»)١١/۳۲‏ و«تفسير القرطبي» /١19(‏ 21175)» و«البحر المحيط في التفسير) /١١(‏ 7”857). 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (۲6/ »)٠١‏ واتفسير الماتريدي» »)۳۹١ /٠١(‏ واتفسير القرطبي» 
)۱۷٤/۱۵‏ و«تفسير ابن كثير» (۸/ ۳۰۳)» و«التحریر والتنوير» .)۲٦/۳۰(‏ ي 

(:) أخرجه العقيلي (۳/ ۲۲۸)» وابن حبان في «الثقات» (۸/ ٤۲‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 
(۲۰۸/۷)» وابن مردويه- كما في «تخريج أحاديث الكشاف» (۲/ 5754)- والبيهقي (۳/ 27717 من 
حديث ابن مسعود تة مرفوعَاء وقال الذهبي في «الميزان» :)١77/7(‏ «منكر... غريب جدا». 

واچ ونود الفسوي (۳/ ۳۷۷)ء وابن أبي الدنيا في «المطر والرعد والبرق» (77)» وابن 
وضاح في «البدع» (77/ ۲۲۹)ء والطبري »)٤1۹ /۱۷( »)٤١ /١5(‏ والعقيلي (۳/ ۲۲۸)» وابن أبي 
زمنين فى «أصول السنة» »)٠١(‏ وأبو عمرو الدانى فى «الفتن») (۲۱۳» »)75١5‏ والبيهقى (۳/ 717 3). 

ور ع الموقوف غر داعت وينظر: اال اماه 0412115 84), 1 


فو الا 


السماء الماء الشجّاج الذى س يقر 

وفيه معنى الكرم والعطاء الذي يُصَّبَّ على العباد صبّاء ومع أنه محسوب» 
وكل قطرة بإرادة الله إلا أنه عطاء جزيل» وهذا أقوى ما يكون حجة على الناس» 
فهم يرون الأرض يابسة» فإذا نزل عليها المطر # اهارت وت أدبت مِن ڪل 
زوج بَهيج € [الحج: 0]» والعرب خاصة يعلمون هذا؛ لأن حياتهم تقوم غالبًا على 
e‏ 

٭ لی ب ا ويك رت آنا 4: 

نرج به بك امام إشارة إلى الحركة التدريجية في النبات» 


هودن و ع 2 


فانبات لا يأتي دفعة واحدة بل يتكون شيئًا فشا لذا قال: ا حنا وتوا 
َر ج نه حا مُرَاحكبًا # [الأنعام: 94]. 

ال هو القمح والحنطة والشعير)» وتحواء هما يأكلة الاس والغالت 
أن الحبّ يكون أقوانًا للناس» مع أن الحيوان يستفيد منه أيضّاء وبدأ به؛ لأنه من 
الضروريات التى لا غنى للإنسان عنهاء وكل شعب فى الأرض تتكون وجبته 
الرئيسية من الحب. 

والمقصود بالنبات ما يكون أخضرء فيشمل طعام الإنسان من الخضراوات 
والبقول» ويشمل طعام الحيوان من الأعلاف وغيرها. 

ثم ذكر «الجنّات»» وهي الأشياء التحسينية التجميلية للحياة» وتدخل فيها 
الفواكه» والجنة هى البستان الذي تكثر فيه الأشجارء ولهذا وصفها بقوله: 
#لْعَانً 4 أي: ملتف بعضها فوق بعض() 
الرْرّاعَ أكثر تديّنًا وصلاحًا واستعدادًا لقبول الحق والفطرة ممن يتعاملون مع 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »)١5/75(‏ و«الهداية الى بلوغ النهاية» (۱۲/ ١۷۹۹)»ء‏ و«تفسير ابن كثير) 
»)١ ٤ /(‏ والمصادر السابقة. 

(۲) ينظر ما تقدم في «سورة # اق #): ناي لقم 7346 SOE‏ فكت 


ليد ()4. 


O 


الآلة؛ لأن الذي يتعامل مع الأ رق حرا وزرعا» ريراقتب الضنحة الآلهية يشكل 
مباشر» يرى آثار هذه الصنعة والإبداع» فيقوى إيمانه ويزيد تواضعه» في حين 
أن الذي يتعامل مع الآلة يتعامل مع شيء من صنع الإنسان؛ فيغلب عليه النظر 
إلى إنجاز الإنسان وإبداعه ويذهل أن مبيع الإنسان هو الله جل وعزء فهو خالق 
عقله وقدرته وإمكانيّاته» وهو خالق الأمم والحضارات والأكوان» ومسخر الآلة 
والمادة وواضع نواميسها وقوانينها. 

وفي الآية إشارة إلى ملحظ الجمال» وهو مقصود في صنع الله تعالى» ففي 
السماء تلحظ القوة والشدة» والبعد والارتفاع» كما تلحظ الجمال في النجوم 
المتلألئة» وكأنها تتناجى في هذا الليل المظلم» ولو نظر الإنسان إليها عبر المكبّر, 
أو في الصور الوثائقية أو العروض الفضائية؛ أو التقنيات ثلاثية الأبعاد؛ لرأى شيئًا 
يذهل ويدهش. 

وهذا كله مما امت الله به على عباده في هذه الدار» وسخَّره لهم» ورزقهم یا 
وجعل به قوام الحياة إلى أجل مسمّى» وعلى المرء أن يحسن الانتفاع به» ولا 
ينشغل به عما هو أهم وأعظم. 

3% لن يوم الْمَصَلِكانَ ميا )4 : 

وعادة ما يعقد الله تعالى المقارنة بين إحياء الأرض بالنبات» وبين إحياء 
الإنسان بالبعث» كما في سور: و #» والأنعام» ويونس» والحج. 

وفي هذا السياق ذكر المطرء وأنه يحيي الأرض بعد موتهاء ويجعل منها 
جنات آلفافا؟ فناسب أن يبين أنها جنات غابرة تذبل وتموت» وغلى الإتسان أن 
يستعد لجنات الآخرة» ولذا ذكّرهم بالبعث وخروجهم من قبورهم. 

لم سماه: يوم الفصل؟ 

-١‏ لأنه حق لا ريب فيه» ومن کڏّب به فهو في ضلال بعيد» ولهذا قال 
سبحانه: کی لرل فصل )مما شر انل [الطارق: ۰۱٤-۱۳‏ أي: لقولٌ حق» ولیس 
بالكذب والهزل» فهو اعتقاد يقيني قطعي لا تردد فيه من جهة النقل ولا ريب فيه 


من جهة العقل. 

۲- لأنه قصل بين الناس فيما كذّبوا به» وهو الذي ينهي جدلهم ونزاعهم. 
ويفصل القضية بالحق الذي يرونه بأعينهم» وينتقل من كونه خبرٌ وحي إلى كونه 
شهادة عين. 

*- لأن الله تعالى يَفْصِل فيه بين العباد في مظالمهم وحقوقهم» ويقتص 
لبعضهم من بعض.ء والعدل المطلق لا يرى إلا إذا وصلت فصول الحياة بعضها 
ببعض» والحياة الدنيا ليست سوى الفصل الأول فحسب» وفى الآخرة الفصل 
الأكبر والأخير والدائ. 

ومن الطريف أن الله سماه هنا: فصاء بل هو الفصلء والألف واللام قد تدخل 
على الاسم لتدل على الاستيعاب والأهمية الجوهرية» وكأنه لا «فصل» إلا هو. 

وحينما تنظر للدنيا متصلة بالآخرة» فسوف ترى العدل المطلق للحق 
سبحانه» فلن يهمل الظالمين» ويغفل عنهم» ويترك المظلومين بلا نصرة» فهناك 
في عَرّصات”" القيامة تتكامل فصول العدلء فربما ريت الظالم يموت بعد أن 
أسرف في طغيانه وتعديه وتمتّع متاعًا واسعًا دون أن يناله شيء من عقوبة البغي 
في الدنياء وربما رأيت آخر مبتلى بالقهر والحرمان وتسلط الظلمة عليه فيموت 
ولم يقتص ممن ظلمه» فهل هذا مما يناقض العدل الإلهي؟! 

كلا! لأن فصول القصة لم تنتو بعد فثمة جنة ونار وحساب وعقابء فيأتي 

٠.‏ وہ سس ر ٠‏ 3 ك 
يوم الفصل لتسْتكمّل فيه الأمور» ويقتصٌ لبعض الناس من بعض» وتكتمل 
الحكمة الربانية التى لا يراها الناس أحيانًا فى هذه الدنيا. 

وربما شمّي: فصلًا؛ لأن الأمور تحسم فيه» ونم نهايتان وطريقان» هما الجنة 

»)۲۷۲ /۳( و«تفسیر السمرقندي»‎ »)۳۹٤١ 71/9/١١( »)۲۰۹ /۹( ينظر: «تفسير الماتريدي»)‎ )١( 
«1۷/10 و«تفسير القرطبي»‎ »)٦٦۳/۲۷( و«تفسیر الرازي»‎ ,.)505 ۰٤۲ /5( و«تفسير الماوردي»‎ 


و«تفسير النيسابوري) .)٠١57/5(‏ 


شو الا 


والنار» أما في الدنيا ف آلاف الطرق والمذاهب والأفكار والنظريات والأعمال 
والخيارات. 

والميقات له عدة معان : 

اد أن ل وفنا معد وك لايم وله ما کا قال الله ساد ا را 
وره إلا جل دود 4 [هود: 211١‏ وقد اختصّ الله بعلمه» فلم يبلّْ به مَلَكَا 
مق تاونؤلة فا مرشاة فيذا من العلم الذي لا يحيط به إلا الله» ومن ادعى أنه يعلم 
ميقات يوم الفصل فقد كذب. 

وكل الحكايات والأقاويل التي تنشر في الصحف والأفلام والمواقع» 
والرُوى والتوقعات والحسابات بقيام الساعة ونهاية العالم باطلة: #إِنَّ ألا 
اة ا ذاخفا € [طه: »]١5‏ ل تاک إل َة € [الأعراف: ۱۸۷]. 

- آنه اليوم الموعود الذي واعد الله فيه عباده بالفصل بينهم ومحاكمتهم. 

وإذا كان يوم الفصل ميقاناء فهذا يعني أنه لا جدوى من استعجاله؛ لأنه 
ولت رلك سوم دروب العالينه لاي E‏ أحد: ##أن مر 
آله لعجاو € [النحل: ١‏ و سمجل ها الت اة يها والذوت اموا 
مَشفْفُونَ ينها وَيَعْلَمُونَ أنه لی € [الشورى A:‏ 

ومن لوا كرف میا الى فاو وه لان اف الى ابره ورين أن له 
وقتا مضروبًا عنده سبحانه. 

وفيه تصبير للمكلومين والمعذَّبِين في الدنيا والمقهورين المستبطتين؛ لأن من 
عادة الإنسان إذا علم أن أمامه موعدًا محدّدَاء كان أقرب إلى الاطمئنان والسّكينة. 

* يوم يمح ف الصو توت وجا )4 : 

شرع في ذكر وقائع ذلك اليوم» والإنسان هو المقصود الأول من خلق الكون 
والحياة؛ ولذا بدأ السياق في الحديث عنه. 


)١(‏ ينظر: «تفسير الماوردي» (5/ 185)» و«التفسير البسيط» للواحدي (۲۳/ »)٠٠١‏ و«اللباب في 
علوم الكتاب» ٠ ٠ /٠١(‏ )» و«التحرير والتنوير» »)١٤ /٠١(‏ والمصادر السابقة. 


والحساب والجزاء والسؤال هو لك شخصياء فوا تخس ل رین سانل 
تقى يرع اا سس و ا : انفسي.. 
نفسي). وينسى أهله وقرابته» ويفر من أمه وأبيه وصاحبته وبنیه. 

والنفخ في الصّور هو للحياة» والصّور: بوقء أو قرن ينم فيه" لكن هيئته 
وشكله وطوله وعرضه وصفته مما لم تحط بعلمه فنحن نؤمن بأن تم صورًاء وأنه 
يُنفخ فيه» وتشخيص صفة الصّور أو طريقة النفخ» عي من الحبية الذي ل نسدد 
به علمّاء ولا طائل من البحث وراءهاء ونتيجة لذلك تأتي الصيخة الضاةة الطاكة 
التي يُبْعَث الناس بها من قبورهم. 

ولاحظ تسارع السياق: يوم يمح ف ضور قنأنونَ أهواججا» حيث عبر بالحرف 
«فا» فبمجرد ما ينفخ فيه يحشر الناس إلى ربهم أفواجًاء أي: جماعات"» كل 
أمة د چ لا وم تَدَعُوأ ڪل ناس ميم € [الإسراء: ا« 
فكل أمة تُذْعَى إلى كتابهاء وتُذْعَى مع نبيّهاء المؤمنون مع المؤمنين» والكافرون 
مع الكافرين؛ ولهذا قال سبحانه: ا رك كر 11 أي أت مه 
أشباهها» فأهل الإيمان مراتب» وأهل الكفر والنفاق مراتب» ويوم القيامة طويل 
يقع فيه اختلاط الناس حیتا وتمايزهم شيئًا فشيئًاء حسبما تدل عليه النصوص 


المختلفة الواردة. 
0 وف اشر E‏ > 7 بويا 0 : 
e‏ الناس ومجيئهم أفواجًاء والمعنى: شُفّقت ومُرّقت» 


)١(‏ ينظر ما تقدم في سورة المدثرا: لعل الْكَفْريَ عير 4 وما سيأتي في سورة عبس): 
يوم برا من اخ واو ويه © رصح ويه ©4 . 

(۲) ينظر: «(مختار الصحاح» (ص ٥‏ ۳۷)» و«النهاية» (۳/ ۱۲۲)» و«الكليات» للكفوي (ص٦٦٥)»‏ 
و«تاج العروس» (۱/ .)۳٠۸۱‏ 

(۳) ينظر: «الكشاف» /٤(‏ 1۸۷)ء و«تفسير الرازي» /۳١(‏ ١١)»ء‏ و«تفسير القرطبي» 
و«تفسير ابن جزي» (۲/ €0(« و(فتح القدير) (5/ »)٤٤١‏ وما سيأتي في «سورة النصر): © ورا 
الاس ید خوت في دين أله فوج ©4. 

(4) ينظر ما سيأتي في «سورة التكوير». 


شو الا 


لتنزل منها الملائكة إلى الأرض للمهمّات التي انتدبوا إليها. 

والسّماء من مقاصدها أنها سقف للأرض» إلا أنها ليست مقصورة على هذه 
المنفعة» فهي عالم آخر وبناء مستقل» ولهذا عبر بالبناء» وكما عبر عنها في آية 
أخرى بكونها: #سَمّمًا فوا 4 [الأنبياء: ۳۲]» ولم يقل: «سقمًا حافظًا)» 4 
مقر ا عما دوت قتضصازى ها بنتطعة لاان عو أن يلحطر | هده السماء 
على هيئة السّقف. وأما ما وراءها فهو محفوظ لا يستطيع البشر أن يلاحظوه إلا 
بإذن ربهم. 

٭ م وسیرت الال فکانت سراما وقال في «سورة التكوير»: #وَإِذًا َال 
سرت )4: 

وهذه إحدى أحوال الجبال؛ أن يأذن الله لها أن تسير سيرًا سريعًاء حتى إنها 
تمر مرٌ السحاب» وتّرى مثل السراب» وقد ورد عن الجبال سبع صفات في القرآن 
الكريم» هذه أحدها. 

٠‏ مرة كالعهن» وكالهباء وكالسّحاب» وتزول كما في قوله: # فيدَرهَا 

E RE OIE ا‎ 

ا خلال هذه السنين المتطاولة التي يشملها اسم «يوم 
الفصل»» وهذا أحسن من النظر إلى تلك الأحوال باعتبارها مترادفة» فالقول 
باستقلال كل لفظ بمعنى خاص أولى من حمل بعضها على بعض» وأمكن في 
الإفادة. 

٭ إن جهن کات سادا ): 


حين كقر أ هذه الآية الو ی € تر أن ما نها مر غالامات ورات 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» ,))١9/55(‏ و«معاني القرآن» للزجاج (0/ ۲۷۳)» و«تفسير الماتريدي» 
»)395/1١(‏ و(تفسير ابن كثير) (۸/ .)7١0‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» »)7577/١157(‏ و«اتفسير ابن أبي زمنين» (۱/ ۱۲۷)» و«تفسير الرازي» 
(19/75)» واتفسير القرطبي» (۱۱/ 7386)» و«فتح القدیر» (/ 51/4): و«روح المعاني» (۹/ ۳۷). 


فو الا 


لم يكن إلا تمهيدًا لهذه الحقيقة المرعبة المخيفة. 

راكاد ام اموسر لد بن الت لي الصور ومجيء الأمم 
كلها جماعات» i,‏ السماء» وتسيير الأرض» فكيف حين ترق النار وهي 
تترصّد وتتربّص بمّن وعدت بهم. 

والمرصاد هو الذي يقف في الطريق يترصد' ولهذا قال في «سورة الفجر): 
إن ريك لَبألْمرصَادِ )€ فلو أن إنسانًا يمشي في طريق وهو يعرف أن أحدًا 
ينتظر مروره ليوقع به» كيف يكون حاله؟ سوف يحذر ویتوقی كل ما يريب» وهذا 
السياق إنما يقال؛ لأن المقام مقام وعيد للمكذبين والمتسائلين باستخفاف عن 
الَا لیر 4 قاضال كن قات لزب هال ارا اا وا 
والكرم والعفو والصفح» ولا يقع في أسمائه الحسنى إلا كل جميل» كما هو مقرّر 
معلوم مبسوط في بابه". 

وكونها مرصادًا يدل على أن الناس كلهم سوف يمون عليها: # ون نکر 
إِلَاوَارِدهَا 4 [مريم: »]۷١‏ وذلك أن الصراط منصوب على متن جهنم» فالناس 
يمرّون عليه جميعهم؛ المؤمنون والأنبياء والمرسلون» وسائر البشرء لكن منهم 
مَّن يمرٌ كلمح البصرء ومنهم دون ذلك» ومنهم مَن يمشي ويعثرء ومنهم من يسقط 


ويهوي27, 
وبدأ بذكر جهنم؛ لأنها في الطريق إلى الجنة» مع كون السياق تهديدًا 
لین ماب ((6)50: 


تخصيص بعد عموم» وهذا اللفظ يُطلّق على الكفارء الذين كفروا بال 
وجحدوا آياته» وعَصَّوًا رسله» واتَّبعوا أمرّ كل جبار عنيد» واسترسلوا وراء 
(۱) ينظر: E‏ 0 


(۲) ينظر: «مع الله) للمؤلف. 
() كما في (صحيح البخاري» »)۷٤۳۹(‏ وااصحيح مسلم) (۱۸۳) من حديث أبى سعيد وَكَليَعَن. 


32 03 ع 2 

والتعيير ب«الطغيان»)؛ إشارة إلى سبب التعذيب» وهو الاستكبار والتعاظم 
الذي يحول دون و ويكون سنا في ا على الخلق وازدرائهم» 
ولذا قال بية: «لا يدخل الجنة مَن كان فى قلبه مثقال ذرّة من كبر». قال رجل: إن 
ا ا ر جميا يحت الجا 

ى فد ا او 

الكبر بطر الحق وغمط الناس)20. 

وفي موضع آخر قال سبحانه: الس فى جهنم موی كبرت € [الزمر: 

والمآب هو: المرجع”". فمرجعهم ومصيرهم إليهاء كما قال: وم إن 
جاو للحم 4 [الصافات: 18]» والعادة أن الإنسان ربما يتعب في سفره ثم 
E‏ فكيف 
إذا كان مردٌ د الإنسان هو العذاب» ولعل هذا من معاني e‏ 
کف م ری 0 ا مار 0ه [القارعة: ۸- 4]. 

والمؤمنون الذين يعصون الله تعالى» » ما شأنهم؟ يغفر الله تعالى لمّن يشاء منهم» 
ويعذّبٍ من يشاء» ورحمته سبقت غضبه» ولكننا نعلم بمقتضى النصوص الشرعية 
المتوافرة أن من المسلمين مَن يُعذب» ثم يخرج من النار برحمة أرحم الراحمين» 
ف بشفاعة المرسلين» أو بغير ذلك من الأسباب الى أذن بها رب العالمين2. 

٭ لبت فا آنا )4 : 


أ 


غ 


الَبِعِينَ * أي: ما ماكثين 7 و« أَحْمَابا © جمع: 5 50 والحقية: : سبعول سنة» 


(۱) أخرجه مسلم )4١(‏ من حديث ابن مسعود کعا. 

(۲) ينظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص4۷)» و«تاج العروس» (۲/ 7”7) «أو ب». 

(۳) ينظر: (صحيح البخاري) (7 ۰۸۰ »)۷٥۰۹ ۰٤۷۱۸۰٤0۸۱‏ واصحيح مسلم) (۱۸۳۰۱۸۲). 

(5) ينظر: «تفسير السمرقندي» (۳/ »)٥۳۸‏ و«اللباب في علوم الكتاب» /۲١(‏ ١٠٠)ء‏ والمصادر 
الآنية. 

(0) ينظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص۸٤۲)ء‏ و«مختار الصحاح» (ص۷۷)ء والسان 
العرب» (۳۲۹/۱)» واتاج العروس» )75١١/7(‏ (ح ق ب). 


شو ال 


وقال آخرون: سبعون ألف سنة» وقيل غير ذلك. 

وفي الآية لم يحدّد مدّتهاء ومن هنا قال جمهور المفسرين: إن المقصود 
بالأحقاب: الدّهور التي لا نهاية لها(©. 

وقال آخرون: إن السياق دليل على أنهم يمكثون فيها مددًا طويلة» ولكن لها 
أمد تنتهي إليه. 

ولذلك اختلف أهل السنة: أتفنى النارأم لا؟ 

أما الجنة: فلا خلاف في بقائها أبد الآبدين» وهذا محل إجماع أهل الإسلام. 

وأما النار: فقد ذكر شارح «الطحاوية» عند قول الإمام الطحاوي: «والجنة 
والنار مخلوقتان» لا تفنيان أبدَا ولا تبيدان». قولين لأهل السنة: 

الأول: أن النار باقيةء وأصحابها من الكفار والمشركين باقون فيها أبدّاء وأما 
الموخٌدون فيخرجون منهاء وهذا مذهب الأكثرين 

الثاني: أنه يخرج منها أهل الإيمان» ثم تبقى فترة ثم يأذن الله تعالى بزوالها 
وفتائها. 

واستدلوا على ذلك بهذه الآية الكريمة؛ لأن التحديد بالأحقاب دليل على 
التوقيت» كما استدلوا بقوله تعالى في «(سورة هود) : # حدإربت فيا ما دام 
الوت وَالْرّصُ ادما سا رَيّْكَ إن رك معان ا ميد ()4. 

وقالوا: إن الخلود من معانيه: المكث الطريل» وهو معروف في اللغةه 
والمعنى: خالدين فيها ما دامت موجودة. 

وابن القيم في بعض كتبه يميل إلى هذا القول» وذْكِر عن عمر بن الخطاب» 
وابن مسعود نة والحسن البصري» وجماعة من السلف» وينسب إلى ابن 

)١(‏ ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (۳/ ۳۸۳)» و«تفسير الطبري» »)١5١7/75(‏ و«الكشاف» 
(184-588/5)» و«تفسير القرطبي» لف بوسر ابن نه (/7*”», و«الدر المنثور» 


.)۳٦/۳۰( و«التحرير والتنوير»‎ »))۲۰۰ /1١5( 
ينظر: «مراتب الإجماع» (ص۱۷۳).‎ )۲( 


نيديا وذكر ال وتيا و هذا اقول وإطال فيه القن مقررًا مويل( 

فهو قول ضمن آقوال آهل السنة» وليس منكرًا يوصم صاحبه بالتضليل أو 
التكفير أو التبديع» أو يدعى إلى الملاعنة أو المباهلة» كما يقع من بعضهم بسبب 
الف رالاس راي 

۴ لا دوفو فیا برا لاسر )4 : 

البرد هو: البرودة» وذلك أنهم في حر شديد ونار» فهم يتمنون البرودة فلا 
وريا ن الأنماة إذا شعر بد الحرارة ي اللرودة واا شعر دة 
البرودة تمئّى الحرارة واللّهب» وفي الحديث مرفوعًا عن خَوْلة بنث قيس 96ك62: 
«ابنُ آدم إن أصابه البردُ قال: حَسٌ("). وإن أصابه الحرٌ قال: حَسٌ200. 

ومن الطريف أن أعرابيًا اشتد عليه البرد حتى كاد يهلك» ثم وجد نارًا يستدفئ 
بهاء فقال: الهم اكتبها لي ولوالدي! 

ومن معاني لبود النوم©»» قال الشاعر(“ 

فإن شئتٍ حرمت النساءَ سواكم وإن شتت لم أَطْعَمْ قاتا ولا يردا 


(۱) ینظر: SS‏ 
لابن تيمية» و«حادي الأرواح» (ص۸٤۲)»‏ و«شفاء العليل» (ص٤٠۲)»‏ و«مختصر الصواعق المرسلة) 
(ص777)» و«رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار» للصنعاني» و«تفسير المنار» (۸/ 9۹)» وما 
تقدم في «سورة الرحمن» : من ل عا ان ا و«سورة الحديد) : # سابقواً للم مَعْْروَ ون رت وة 
عضا تدض E a‏ 

(۲) بفتح الحاء وكسر السين المشدّدة: كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما مضه وأحرقه غفلة» كالجمرة. 
ينظر: احاشية السندي على مسند أحمد) .)٠١ 5 /١5(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (7171717)» وابن حبان (75847)» والطبراني في «الكبير) (5 ١/5‏ 717) (084). 
وينظر: «السلسلة الصحيحة» (8/ا9١).‏ 

(5) ينظر: «تفسير الماوردي» /٦(‏ ۱۸۷)» و«التفسير البسيط» للواحدي (۲۳/ »)١١١‏ واتفسير 
الرازي» »)١١/۳١(‏ و«تفسير ابن كثير» (۸/ »)۳٠۷‏ والمصادر الآتية. 

(5) ينظر: «الحيوان» للجاحظ »)١١/١(‏ و«الفاخر» للمفضّل بن سلمة (ص۷١)»‏ و«الصحاح» 
»)٤٩٩/۱(‏ و«لسان العرب» (۲/ )۳۲١‏ منسوبًا إلى عبد الله بن عمرو بن عثمان العَرْجي. 


والنْقَاحْ هو: الماء» والبرد: النوم» وهو قول مجاهد وبعض السلف» وهو 
معروف في اللغة"؛ وذلك لأن الإنسان في النوم أبرد منه في اليقظة» وكذا إذا مات 
برد جسمه. 
برو E‏ الداء الباره ولال وقوه 
e‏ أو ينسيهم» أو يعطي أجسادهم بعض البرد. 
نفى البَرّد ثم نفى الشراب؛ لأن عادة المرء أن يحب الشراب بارداء فإذا 
ف البره لم وا البرودة إليهم من سبيل بوجه من الوجوه» ثم عقب بنفي 


خل حي یئ تر 


0 كله بارده وغير بارده» إلا ما استثناه في الآية يعدها: +9 لايم واا 

کک الما البحار وا أ ما يما فطع أمعكَهْرٌ 4 [محمد: ٥‏ فإذا غلي 
الماء سمّي: حَمِيمًا7. 

ومنه: الحمّام؛ لأنهم كانوا يتطهّرون ويتنظفون بالماء الحارٌ. 

ومنه: الحمّى أيضًاء فهم يشربون الماء الحميم الحارّ المغلي» الذي يقطع 
أمعاءهم و أجوافهم©). 

والعْسَّاق: قيل: هو: الشراب المنتن. 

وقيل: البارد شديد البرودة» الذي يعدذّبهم ببرودته20. 

ولا مانع من اجتماع الأمرين» فيكون الغسّاق شرابًا باردًا منتتا يشربونه» 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (5؟717/5)» و«معاني القرآن» للزجاج »)۲۷۳/١(‏ و«الكشاف» 
(684/4)» و«تفسير القرطبي» »2١1/١ /١4(‏ و«فتح القدير» (5/ 57 5)» والمصادر السابقة. 

(۲) ينظر: «مختار الصحاح» (ص۷۳)ء و«تاج العروس» (۷/ 0١‏ (ن ق خ). 

(۳) ينظر: «تفسير الماوردي» (1/17/57)» و«الكشاف) (۳/ »)١5٠١‏ و«المحرر الوجيز» »)٤۲۷ /٥(‏ 
والمصادر السابقة. 

(5) ينظر: «الصحاح» (5/ 187)» و«تاج العروس» ١/85١‏ 1). 

)٥(‏ ينظر: «تفسير مقاتل» / هكم و«تفسير الماتريدي» (6/ ١‏ ةكم و«تفسير ابن أبى زمنين» 
»)۸٤ /5(‏ و«تفسير الماوردي» (5/ ۱۸۷)» و«تفسير الرازي» (۳۱/ ٤ .)۱١‏ 

وينظر أيضًا: ١‏ معجم ديوان الآدب» (۱/ ۳۲۹)» و«تاج العروس» (77/ )۲٠۲‏ «غ س ق». 


شوو الما 

عقوبة على ما كانوا يتلڏذون به في الدنيا مما حرم الله تعالى من ألوان المطاعم 
والمشازت والشهر ات 

# جر وا (4)8: 

فهو جزاء عادلء موافق لنوع العمل» وليس فيه زيادة في العقوبة» بل هو 
مكافئ للإجرام» وفي جزاء المؤمنين قال: جره هين ل ع جا( فهو 
فضل من الله تعالى» وليس مقابلًا لأعمالهم» بل هو فوقها. 

ولهذا لا أحد يدخل النار وهو يقول: أنا مظلوم. ولا أحد يُعاقّب وهو يقول: 
لا أستحق هذاء كما قال سبحانه: واوا لوكا تمع أوتعقِلُ ماکان اش اسر (00) 
عرو ذم فَسحَهًا لصح لعي رب [الملك: ١ل‏ ال]. 

وهذا من كمال العدل الإلهي» حتى إن الجوارح تشهد على الإنسان 
والملائكة. والديوان المسطور الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 

* إت كاف يجرد اا 403 : 

هذا بيان لكمال الحجة عليهم» وعظم الذنب الذي اقترفوه» وأنه لا ذنب 
أعظم من الحَوْبٍ الذي وقعوا فيه» وهو جحود الخالق والكفر به وتكذيب أنبيائه 
ورسله» وهم كانوا في الدنيا لا ينتظرون البعث وما بعده» وجمع بين الفعل 
الماضي والمضارع» أي: لم يكونوا يرجون حسابًا» وما من حجة أقيمت عليهم 
في إثبات الجزاء والنشور إلا قابلوها بالاستكبار والرفض. ولذا أعرضوا عنه ولم 
يضعوه في اعتبارهم ولم يدرجوه في حسابهم» وكانت غايتهم الحياة الدنياء وبهذا 
اختل ميزانهم 

وعبّر ب«الرجاء»» وهو يُطلّق على ما يحب الإنسان» أي: لم يكونوا يرجون 
الجنة والرضوان» ولهذا لم يكونوا يفعلون الطاعات؛ لأن الذي يرجو لا بد وأن 
يفعل الطاعة» وفي ذلك إشارة إلى أن أصل كفرهم ترك الطاعة والإيمان» وهو 
أعظم من الوقوع في المعصية. 

## وَكذبوأ اا کد ابا : 

ذكر تذكيبهم بصيغة الماضي؛ للإشارة إلى أنه كان حاسمًا جازمًا صريًاء 


شوئ الا 


وكان سريعًا لم يسبقه بحث ولا تأمل ولا تفكير. 

والآيات جمع: آية» وهي نوعان: 

-١‏ الآيات الكونية الدالة على الله» وهذا من جنس ما ذكره في صدر السورة 
من الأرض والجبال والليل والنهار» وكثير من المشركين زمن النبي كَل كانوا 
يقرُون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت» فتكذيبهم بها عدم تحققها في 
نفوسهم وعدم الالتزام بمقتضى ما يقولون بألسنتهم من الإيمان المجرد بالإله 
الغا 

- الآيات الشرعية» فكذَّبوا بوحي الله» ومن ذلك: التكذيب بالقرآن» والعربيٌ 
إذا قرأ القرآن عَرَفَ بعربيته إعجارّه وبلاغته وفصاحته. 

فهؤلاء كذَّبوا بالآيات كلهاء عقليها ونقليها» مسطورها ومشهودهاء ولذا 
استوعب تكذيبهم الآيات كلهاء ولهذا قال: #كِذَابَا# أي: تكذيباء فهو مصدرء 
ولكنه أبلغ من «تكذيبًا»» آي کا اد ری و کا جد كن کار قي 
من الميل أو التصديق قاوموه ودافعوه0"©. 

ومكدَاًا4 فرئت بالتخفيف والتشديد» كما سيأتي في قوله: #الَاسْمعُودضِهَا نو 
COS‏ 

وهذا التكذيب بآيات الله جعلهم لا يؤمنون بيوم الحساب» ولا يعملون له 
ولا يرتدعون عن المعاصي. 

* ول ىء َحَصنَهُ ڪت ): 

التقدير: وأحصينا كلّ تح شاكلا متحول يه وني و يس»: ول 
شَيْءِ أَحَصَبْئَُ ف إِمَا وين © أي: في كتاب حافظ» وهو: اللّوح المحفوظ”". 


12) ينظر: «تفسير مقاتل» (4/ 577): و«تفسير الطبري» (94/ »)١‏ واتفسير السمعاني» (3/ :)14٠‏ 
و«تفسير الرازي» (۳۱/ ۱۹). 

(۲) ينظر: «تفسیر مقاتل» (۲/ 5 )» و«تفسير الماتريدي» (/008)» و«تفسير الماوردي» »)٩ /٥(‏ 
و«زاد المسیر» (۳/ .)٥١۱۹‏ 


شو الا 


و«كل» من ألفاظ العموم؛ كما قال: « ول ضفر گر شنط ر4 [القمر: 
۴۳ كل صغير أو كبير من الأفعال والأقوال والخواطر التي في القلب والنيات 
والمقاصد مُحصَّى عند الله ومسطور. 

ولذا يقول. المجرهوت: #بَوَيَلكا مال هذا الب لا ادر صخر ولا كير 
إل حصا ووَيجَدُوأْمَاعَعلْْحَاماوَلايظَيمْوَيّكٌ لحا 4 [الكهف: .]٤٩‏ 

ويدل لفظ: «کل» على استيعاب ما عملوا وما لم يعملواء فهو مكتوب. 

أي: كل ما تركوا مما هو واجب عليهم أن يعملوه» وما هموا به ثم أعرضوا 
عنه» أو عجزوا عن فعله» فيكتب لهم ما تركوه لله» ويكتب عليهم ما تركوه عجرًا. 

والكتابة هي: الحفظ والضبط والتسجيل الدقيق. 

وهي وثيقة يُبنى عليها الحساب والثواب والعقاب» كما يُبنى عليها الترك لما 
لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب» وهو عموم لا يدع مجالًا للتوقع بأن تَمَهَ شينًا فات 
ذلك الإحصاء الدقة 00 

واختلف العلماء فيما يكتبه المَلّك(2؟ 

فقال الحسن وقتادة ومجاهد: «یکتب كل شيء. 

وقال ابن عباس ية - في إحدى الروايتين عنه- وعكرمة: «يكتب ما فيه 
ثوات وان 

وظاهر الآية الأول ويؤيّده قوله تعالى في «سورة ق 4): َالَف مِنكَولٍ 
لَالدَيْهِرَقِبُ عد ©)). ۰ 

زیرد کی عليه كل ما لبه فک كان کر انوا کی عدا کان اشا 
مما لا يتعلق به أجر ولا وزر» والله أعلم. 

والإحصاء يدل على الضبط الدقيق» فهو مُحخَصَّى معروف؛ لأن الله تعالى 


(۱) ينظر: «تفسیر الطبري» (37717/75)) و(تفسير الرازي» /7١(‏ ۲۰)» و«روح المعاني» ))511/١15(‏ 
و«التحرير والتنوير» .)5١ /۳١(‏ 

(۲) ينظر: «الهداية إلى بلوغ النهاية» »)۷٠۳۹ /۱١(‏ و«الكشاف» (5/ 227865 و«زاد المسير» 
»)١1١ /5(‏ و«تفسير القرطبي» (۱۷/ »)١١‏ و«تفسیر ابن کثیر» (۷/ ۳۹۸). 


م الا 


را حم 


عليم بكل شيء» يِل رَقَ وَلَاينسَى € [طه: 6 

والضمير يعود إلى الله سبحانه» فهو يعلمه» وأيضًا بواسطة ملائكته الكتبة 
الحافظين» الذين قال الله عنهم: : ون کہ حَنفِظِينَ ن کراما کی ا يعَلمُوتَ ا 
علو € [الانفطار: 1-؟1], 

وغالب ما تأتي النون فيما يكون للملائكة تكليف فيه» كالموت والعلم 
والمعية والنصر. 

وهذا الإحصاء ليس علمًا فحسب» بل هو مكتوب أيضًاء؛ٍ لأن عند الله كتايًا 
لكل إنسان يخصه» ويّزاد فيه يومًا بعد يوم» وبحتب فيه الخير والشرء كما قال 
سبحانه: # وڪل إن الْرَمئه طكيره في عنقي ورج له يم الْقِمَةِ كنبا يمه 
مَنشُورًا ‏ [الإسراء: ١٠]ء‏ وهو الكتاب الذي يقول تعالى عنه: # ووضع لكب فرق 
لْمجَرِمِينَ م سودي اكيت 4 يرون الكتاب من بعيد» قبل أن يأخذوه. 
فهم منه مشفقون. 

وقوله: #كتبًا» أي: مكدوبًا أو کے ولا يمنع أن يكون مدونًا بأعلى 

صيغ التوثيق التي لا تدع لقائل مقالة» ولهذا قال في آخر السورة: يوم ينظر الْمَرهُ 
ما قدمت دا + 

وإذا كان البشر بإمكانيّاتهم القليلة استطاعوا أن يوثّقوا ويضبطوا حركات 
الاسان لسار وسائل التقنية والكاميرات الدقيقة المبثوثة في كل 
مكان» فتصوّر الحركات والسكنات وتُسجّل الأصوات وهي في غاية الخفاء 
والضآلة» فكيف بقدرة الخالق العظيم جل وتعالى التي لا تُحَدٌ ولا تّحَدٌ؟! 

SS 

٭ قد وفوا فان بريد عد 

00 


)١(‏ ينظر: «الكشاف» (5/ »)2564٠‏ و«تفسير الرازي» »)٠١ /7”١(‏ و«البحر المحيط في التفسير) 
): ۰ وافتح القدير) (5/ 57 5). 


کے ور 2 


ية أخرى: 9# هذا نرهم ْم أَلِيَينِ # [الواقعة: 01]؛ أي: البداية التي تقدّم للضيف. 

وهذا دليل على أن العذاب يزيد» آي سوف نزيدكم عذايًا؛ لأن العذاب الجديد 
يضاف إلى العذاب الأول» فالعذاب الأول نال من الإنسان» من جلده ومن نفسه» 
فإذا جاء العذاب الجديد كان مضافا إلى الأول» فهو عذاب بعد عذاب» وقد يكون 
العذاب الثانى أشد من العذاب الأول. 

وهذا أقوى مما لو قال: «فسوف نزيدكم عذابًا»؛ لن فيه نفيًا وإثباناء فهو نفى 
أن يزيدهم شيئًا آخر؛ أي: لن نزيدكم رحمة وعفوًا ومغفرة ونعيمّاء وإنما نزيدكم 

# وبينما القوم يتألّمون بالمعاناة والعذاب الذي هو جزاء لأعمالهم» تنتقل 
السورة إلى الفريق الآخر وما له من النعيم: #لإذََمقِينَ مار )4: 

بدأ بد 4 المؤكدة؛ إشارة إلى عظمة هذه الحقيقة» والمتقي هو: مَن انّقَى 
الكفر بالإيمان» فلكل مؤمن قدر من التقوى يزيد بقدر ما عنده من توقى الذنوب؛ 
ولهنذا يقول سات # كلك ا رت ور شك €5 ال کت شكل مون له 
حظ من هداية القرآن؛ لأن أول مراتب التقوى هي الإسلام. 

وقد سُئل أحد السلف عن التقوى؟ فقال: هل أخذتٌ طريقًا ذا شوك؟ قال: 
نعم. قال: فكيف صنعتٌ؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاوزته أو قرت 
عنه. قال: ذاك التقوى. 

والذي يمشي في حقل ألغام يحذر أن يضع قدمه إلا في مكان آمن» فهكذا 
المتقي لا يضع رجله أو يده أو عمله إلا حيث يعلم أنه لا حرج عليه» والتقوى لا 
تعني العصمة؛ وكان ابن المعتز يقول": 


.)۷۸۰ /۳۰( ينظر: «تفسير الرازي»‎ )١( 
.))© تقدم تخريجه في اسورة المرسلات»: امَف طِللٍ ومين‎ )1( 


55 0 3 5 ر م رر ي مر دس چ ع ماي خب وص 
(۳) تقدم تخريجه في «سورة الحديد): # يَكأيها ألَذِبنَ ءامنوا اموا الله اموا برسوله- بوت قاين 
به دل سول | 70 رارع بدح لير م 


5 
3 ا ساح .ا مسو لع و > 
من ريو وجعل نورا تمسون بو ودعهر وَأللّه عقو رم (O‏ 


قال سبحانه: لوَجَنَّةِ عَرْسُها الوت وَالَارَسُ أت كوو © ادن 
يفون في السَرَآءِ وَالصَّرَءِ وَاَلْحكَطظِيينَ الْمَيْظ وَالْمَافِينَ عن الاس واه يب 
المُحيينيت 8 وات ادا فلو فة أو ظلموا انم دگروا آله عفرو 
ديهم € [آل عمران: ۱۳۳- .]۱۳١‏ 

فالمتقي عنده أوبة كلما وقعت منه زلة» والمؤمن يخطئ ويتوب ويستغفر. 

فهؤلاء المتقون علموا أن كل شيء سيّحصّى عليهم» فتركوا ما لا يُرضي الله قَذْرَ 
استطاعتهم» وكانوا يرجون الحساب ويخافون العذاب» وبهذا تميزوا عن الطائفة 
الأولى. 

والمفاز: النجاة» وكفى بها فورًا؛ لأنه لما ذكر وعيد المشركين ذكر نجاة 
المتقين» ولذلك كان الأنبياء في ذلك الموقف يطلبون السلامة» ويقولون: «اللهمّ 
E‏ 

# ولكن الله تعالى بفضله وكرمه وعَدَمَّم بما هو أعظم من ذلك وخير: 

دَق وب )ویب ار © اسار ا )€ : 

والحدائق جمع: حديقة» وهي البساتين ذات الأشجار العظيمة”"» سيت 
«الجنة» ذلك والماقها من الأقجان ال التي تجن وتغطي ما دونهاء والقارئ 
عند ذكر الحدائق أو الأعناب يتبادر إلى ذهنه الصور التي يعرفها ويتذوّقها مما في 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» /۲٤(‏ ۳۷)»ء و«تفسير السمرقندي» (۳/ 074)» و«تفسير الماوردي» 
80 26» و«التفسير البسيط» للواحدي (۲۳/١١١)ء‏ و«تفسير القرطبي» »2١187/١9(‏ و«التحرير 
والتنویر» (۳۰/ .)٤۳‏ 

(۲) أخرجه البخاري (٦٠۸)ء‏ ومسلم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة وََلنعنة. 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (5 078/7 و«تفسير الماتريدي» /٠١(‏ ۳۹۷)» و«التفسير البسيط» 
للواحدي (۲۳/ ۱۳۷)» و«تفسير البغوي» (5/ »)۲٠۲‏ والمصادر السابقة. 


الدنياء و«ليس فى الجنة مما فى الدنيا إلا الأسماءً»» كما قال ابن عباس عة 
وقال انه ارا بو ییا [البقرة: 5؟]» وقال: 9 قلا عم فس ما خی 

لم من قرو عن جرا ما يِمَكانأيَحمَلُونَ 14100 [السجدة: 1۷]» وفي الحديث الصحيح أن 
الجنة: «فیها ما لاعينٌ رات ولا أذ سمعت؛ ولا َر على قلب پر۲ 

ولم يقل: ارتا كما في «سورة عبس»: اورشنا( بل قال: 
#وَأعمبًا» إشارة إلى كثرتها وتنوّعهاء فهي ضروب وألوان وأشكال» وذلك لأن 
آية «سورة عبس» امتنان على أهل الدنياء فذكر العنب مفردّاء أما في الجنة» فجاء 
بصيغة الجمع؛ إشارة إلى كثرتها وتنوعها. 

والكواعب جمع: كاعب» وهي الفتاة التي تفلك أو تككّب ثديها"» أصبح 
مثل كعب الإنسان في استدارته ونضجه وتصلبهء فالله تعالى ذكر المرأة كأجمل 
وأكمل ما تكون في مرحلة بلوغها وفتوّتها وعنفوان شبابها. 

وأعمار أهل الجنة هي ثلاث وثلاثون سنة*2» وهي مرحلة اكتمال الشباب. 

والأتراب جمع: تزب» أي: المتشابهات في السن› ۰ واحد. 

فعند ما تكون نساء الجنة كواعب جميلات» وأترابًا في سن واحد» فهذا يعني 
أن الحب والمودة لهن في درجة واحدة» فلا توجد واحدة منهن تظن أن غيرها 
ثحب أكثر منها أو أنها أجمل منهاء بل كلهن في جمال واحد» وسن واحدء والميل 


و رصح سه 010010005 


علد ترق راا 0 ا دوج سا خر ا با آل بایدر 
0 

(۲) ينظر: (صحيح البخاري)» (5 »)٤۷۸۰ ۰۳۲٤‏ و(صحیح مسلم) (5 27/85 .)۲۸۲١‏ 

(۳) ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص »)١ ٠١‏ و«المفردات في غريب القرآن» (ص7١7)‏ «كع 
ب»» و«الكليات» للكقوي (ص٦۷۷).‏ 

(6) ينظر: «تفسير القرطبي» (۱۱/۱۷)» و«تفسير ابن كثير» (۷/ ۳۹۸)ء و«تفسير ابن رجب» 
eT‏ 

(5) كما في حديث أبي هريرة ومعاذ يَعَإيَمكا. أخرجه أحمد (۷۹۳۳» 5 »)۸٥۲‏ والترمذي .)۲٠٤٥(‏ 

(0) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (0) و«تفسير الماوردي» (5075/0)» و(تفسي 
القرطبی» (۱۷/ »)۲۱١‏ وينظر: «المزهر» .)757/١(‏ 

وينظر أيضًا: «لسان العرب» (۱/ ۲۳۱)» و«تاج العروس» (۲/ 1۸) ات ر ب». 


لور وغو آثر اب ا تفن رعاو اا عم ها ن و وا 
كرة يفون س وهذا متعة للنساء المتقيات بكونهن الكواعب الموصوفات 
بالجمال والحسن والنعيم» لأنه قوله: ##لِلَمتَيِينَ 4 يشمل الذكور والإناث. 

وقد يكون قوله: #أَرَاب أي: مع أزواجهن وهذا مُلاحَظ أن سن الرجل 
وسنّ المرأة واحد في الجنة» وهذا أدعى لكمال المتعة وحسن المعاشرة في 
الج 

والبعض يتعجّب: لماذا يذ كر الله سبحانه في القرآن مثل هذه المتعة؟ 

وهذا من المغالطة؛ لآن من أعظم ما يتن به الإنسان في الدنيا التعلق بالجنس 
الآخر» وحتى من يستشكل هذا يعرف حقيقة نفسه وكيف يعاني من ضغط الميل 
النفسي والجسديء إن كان تقيًّا يعاني من مدافعة الشهوة» وإن كان فاجرًا يعاني 
من ملاحقة صنوف الإشباع وتبعاته المرهقة» وهو مما جبل الله عليه البشر» وهو 
من أعظم ألوان النعيم والمتعة في الدنيا والآخرة» وقد جمع الله تعالى لهم أنواع 
النعيم بالمجالس والبيوت وبالمطاعم والمشارب وبالمناكح والمّلذات. 

فإن قيل: فماذا للنساء؟ 

فأقول: لهن قوله تعالى: اَی اا © تاکر © عن ارب 450 
[الواقعة: ه*- ۳۷]. وهن شريكات في سائر النعيم المفصّلء بما في ذلك رؤية الله 
تعالى وسماع كلامه» وسائر المتع والمباهج المعنوية والحسية المسوقة في 
الكتاب العزيز. 

وقد يقول قائل: لماذا للرجل أكثر من امرأة في الجنة؟ 

فأقول: هذا من حكمة الله» أن المرأة عادة أحادية العاطفة» إذا أحبّت شخصًا 
فلا ترى في الدنيا إلا هو ولهذا لو تزوّج عليها وَجَدَتَ في قلبها ألما عظيمًا وإن 
صبرت» ولا تجد في نفسها ما يجده الرجل من التطلع وإمكانية وجود الحب 
لأكثر من امرأة» فإن مسارات العاطفة عنده قابلة للتعدد. 


)١(‏ ينظر: «التحرير والتنوير» /٠١(‏ 55)» والمصادر السابقة. 


شو الا 


وكثير من الرجال يحب امرأته ويقصر نفسه عليهاء وهذا حسن» وهو أدعى 
للألفة» وأبعد عن المشكلات» وأجدر أن ينشأ الأولاد في جو من الأنس والصفاء 
لكن المقصود أن طبيعة الرجل العاطفية تختلف عن المرأة؛ ولهذا وصفهن الله 
بقوله: فن صرت الطرف لو يطعن إذنُ كه رولا جان © [الرحمن: 01]. 

فالمرأة قاصرة الطرف على زوجها لا ترى إلا حسنه وجماله» ولا تستمتع إلا 
به ومعه» ولا تطمح في نظرها إلى سواه(©. 

#يمَادِمَاكًا#: وهذا نعيم آخر مع السَّمّر والمجالس الجميلة» والخضرة 
والمآكل والمشارب» والزوجات الحسان الجميلات» والكأس لا يُذكر في القرآن 
إلا ويراد به الخمر» وهذا معروف في لغة العرب» فإذا قال: شربت كأسّاء ولم 
يمير فهو يعني الخمر. 

والدّهاق لها معان» منها: الملأى المتتابعة عند أكثر المفسرين"» وملء 
الاس امو السا 

وقيل: الصافية» كما يقول الصاحب بن عَبًّاد0): 

ون الوجاخ وتا تعسابيها فعفف )لامر 

فكأنما خم ولا قدح وكائما قدح ولا خمرٌ 

ويقول محمد إقبال: 

كمثل الكأس برها ماقا وليس لأجلها صَّيِْمَ الشرابٌ 

e E e‏ كن در عفادا 


.)٥۳۸ /۱۹( ينظر: «تفسیر مجاهد» (ص2058)» و«تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) ينظر: امعاني القرآن» للفراء (۲/ ۲۱۷)» واإعراب القرآن» لقوام السّنّةَ (ص۳۹۹). 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» /۲٤(‏ ۳۹)» و«تفسير الماوردي» »)۱۸۸/١(‏ و«التفسير البسيط» 
للواحدي (۲۳/ ۱۳۸)» و«زاد المسیر» (5/ ۳۹۰)» و«تفسير الرازي» (۳۱/ ۲۲)» و«تفسير القرطبي» 
/1١9(‏ ۰)۸۳ و(تفسیر ابن كثير) (۳۰۸/۸). 

.)۲۳١ /١( و«وفيات الأعيان»‎ »)۳۰٤ /۳( ينظر: «(خاص الخاص» (ص١5١).» وايتيمة الدهر»‎ )٤( 

(0) ينظر: (ديوان محمد إقبال) .)1٠١57/1١(‏ 


شئ الا 


يمدح العرب الشمر المحقة القديمة التي أ تقن صنعهاء فالله تعالى يذكر للمؤمنين 
هذه الخمر التي هي بيصا لَدَوْإْسَّرِيِينَ* [الصافات: 147]» فيجتمع لهم كل ألوان 
اللذةفى الا 

5-56 العادة أن مثل هذه المجالس في الحدائق تشتمل على صنوفٍ من 
النعيم» والنساء الجميلات» والماكل والمشارب والمطاعم» والأصوات الجميلة 
بالغناء وغيره» ولما كانت هذه المجالس لا تخلو غالبًا من غوائل السكر بالخمر؛ 
من التشاتم والسباب والبطش والاعتداء» عقب بما يمير مجالس الخمر في الجنان 
عن مجالسها في الدنياء فقال سبحانه: اهمون فما وا رلاكد 4: 

فعند ما يشربون لا تذهب عقولهم» كأهل الدنياء بل يتمتعون بالخمر دون 
أن يفقدوا لذّاتهم وكمالاتهم النفسية: ا فہا غو ولاهم نا رور )4 [الصافات: 
۷ فلا تغتال عقولّهم» ولا تذهب بألبابهم» فيدوم لهم نعيم المعرفة والرضا بالله 
والفرح برحمته والرجاء في مزيد فضله» مع نعيم الشرب والسماع ولذة العين 
والنظرء. 

واللقو هر : الخدم الزائد الذي لا فائدة فيه» وهو الكلام البذيء الفاحش”. 

وداب قرئت بالتخفيف والتشديد» كقوله في الآية السابقة: #وَكَدَيوأ 
انتا کد ابا )04 . وتعني: شدة التكذيب والتكاذب والقول السوء©». 

)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ »)٠۳‏ و«تفسير الماوردي» (0/ »)٤١‏ و«التفسير الوسيط» 
للواحدي (۳/ 2275» و«تفسير القرطبي» (۱۹/ ۱۸۳)» و«تفسیر ابن کثیر» (۷/ ۱۳). 

)١(‏ ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص٦۲۹)»‏ و«تفسير الطبري» (54/ ۳۳)» و«معاني القرآن» 
للزجاج (١/۲۹۹)ء‏ و«المفردات في غريب القرآن» (ص١٤۷)»‏ و«تفسير البغوي» »)۲٠۲/٠(‏ 
و«تفسير القرطبي» »)۱۸٤ /١9(‏ و«فتح القدير» (5/ .)٤ ٤١‏ 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» »)٤١ ٠٠ /۲١(‏ و«السبعة في القراءات» (ص2154)» و«التيسير 
في القراءات السبع» (ص۲۱۹)ء و«النشر في القراءات العشر» (۲/ ۳۹۷)» و«معجم القراءات» 
(۹/۱۰- ۷۰0). 

)٤(‏ ينظر: «الحجة في القراءات السبع» (ص١٠۳)»ء‏ و«الحجة للقراء السبعة» (7/ »)۴١۹‏ واحجة 
القراءات» .)۷٤١/١(‏ 


شی الا 

وفي هذه الآية تلميح إلى ما كانوا عليه في الدنياء وأن من أعظم صفاتهم 
حفظ اللسان» فهم يتكلمون بالكلام النافع المفيد» كأن يكون ذكرًا لله أو علمًا 
نافعّاء أو إحسانًا إلى عباد الله» أو تسلية مؤمن» أو تطييب خاطرء أو دفاعًا عن حق» 
أو رد خطأء فليسوا من آهل الل الان يكنز نهم الهرج والمرج وال والقالة 
وليسوا من أهل الكلام الباطل الذين يتزيّنون بالأباطيل والألاعيب والأكاذيب» 
ولهذا جُوزوا في الجنة بذلك» والجزاء من ج: و ل 

وأهل الدنيا يقع التكاذب بينهم» ف بعضهم بعضًاء فيقول هذا لهذا: 
كذبت. أو يكذّب بعضهم على بعض» وإذا سكروا كبّر هذا فیهم» وهذا كله ليس 
في الجنة» وفيه إشارة إلى أن ضبط اللسان من أعظم الأسباب التي يتخذها العبد 
إلى ربه سبيلًا لنيل مرضاته. 

٭ اجر ين ر عة ىا )4 : 

بخلاف أولئك الذين قال فيهم: #جََرَآءٌ واا €» وهذا دليل على أن هذا من 
[ء6ةم ا ل 

تَمَهَ عملا لهم في الدنيا فجُوزوا عليه بالجنان» وهو مصداق لقوله: #أدخلوا 

0 00 أي تسبي فلكم فى الا 

وليس المعنى أنهم لم يجازوا إلا بأعمالهم» بل أعمالهم سبب لنيل الرحمة 
والرحمة لا حد لهاء فجوزوا بالحسنة عشرّاء وثماني عشرة» وعشرين» وخمسًا 
وعشرين» وسبعًا وعشرين» وخمسين» وسبعمائة» وأضعافا كثيرة» لا يقدر قدرها 
إلا الله عر . 

وبِيّن مصدر الجزاء» فهو من عند الله الرب الكريم. 

وفيه دليل على الفضل والعطاءء ولهذا قال: #عَطَآءَ €» فليس هو محض جزاء 
فحسب» ولو جوزوا بأعمالهم ما وصلوا إلى هذاء وربما استنفدت أعمالهم النعم 
التي أعطوها في الدنياء ولكنه عطاء وجود من الله تعالى. 


,)١97 /۳( وافتح القدير»‎ »)٤۱٦/۳( ابن كثير)‎ ريسفت١و‎ »)3١77/7( ينظر: «الکشاف»‎ )١( 
.)۲۳۷ /۷( و«فتح البيان فى مقاصد القرآن»‎ 


ومن معاني ربوبيته سبحانه: رحمته بخلقه ومجازاته لهم؛ ولهذا لم يذكر هذا 
بالبية الكائرين) لآن المناع مقام ترييق RE‏ 

وجاء في مواضع أنهم اا بق ا ا لاوق فَ ورون جرم 
بعر وساب € [الزمر: .]٠١‏ 

فيقول أهل اللغة: إن #جسابًا» هنا ليس معناه: أنهم حُوسبوا على أعمالهم 
وجُوزوا عليهاء وإنما: عط ساب أي: عطاءً كبيرًا بغير عد ولا إحصاء» 
فيعطى ثم يعطى ثم يُعطى» حتى يقول: «١حَسْبِي..‏ حَسْبِي..). أي: يكفي» فيعطى 
حتى تنقطع مسألته. كما في حديث ابن مسعود وَََََِنهة: «فلما رأى أن ليس لهم 
حا کر 

وأعل الجا كلما تطلحت تتوسهم لقيء تحن لهم يفضل الله تعالى عله 
فلهم كل ما تمتواء لا مثنوية ولا رجعة: للم تيون ديا 4 [ق: ٥‏ أي كل ما 
يريدونء قصورًا أو أفلاكًا.. أو كواكب. أهلًا.. مالا.. ولدًا.. كل ما يخطر على 
البال» وما لا يخطر عليه أيضًا؛ ولهذا قال: وديا مَزِيدٌُ#. أي: ما لم يشاؤوا ولم 
يخطر ببالھہ". 

أن ينعّم المرء في الدنيا مائة سنة بصحة وهناء وعيش رغيد ومال وفير وزوجة 
حنون وذرية صالحة» يشعر بالسعادة في مأكله ومشربه ونومه وحديثه وسفره 
وإقامته» ويستمتع بلحظاتهاء فهذا عطاء لا يقاومه شکر» ولا يقدّر بثمن» فكيف 
بنعيم الجنة السرمدي؟! 

وكيف لا يكون العطاء بهذا القدر وهذا الفضل والرحمة» وهو عطاء رب 


)١(‏ ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص »)0٠١‏ و«المفردات فى غريب القرآن» (ص۲۳). 

(۲) أخرجه مسلم (۱۸۸۷). ۰ 

(۳) وفي الحديث أن الله تعالى يقول: «أعددت لعبادي الصالحينَ ما لاعينٌ رأت ولا أذ سمعت» 
ولا حطر على قلب بَشَرِا . أخرجه البخاري »)۳۲٤٤(‏ ومسلم (5 77) من حديث أبي هريرة ئة 

وينظر: اتفسير التعلبي) (4/ مكل و«تفسير السمعاني» ٤٦ /٥(‏ ۲)» و«الكشاف) (5/ ۳۹۰)» 
و«روح المعاني» (۱۳/ »)۳٤١‏ و«التحرير والتنویر» .)77١/55(‏ 


شو الا 


السماوات والأرض» فهو مالك كل شيء» والقادر على كل شيء» وعطاؤه کلام» 
NT‏ له > مو شر 

وأمره كلام وعقابه كلام: نما مره إا أن وشل اک فک # [یس: 
۲ هذا معنى کون عطائه كلامّاء ومَنعه كلامّاء فهو يخلق لهم بكلامه ما يتنعّمون به. 

3% ربا السَّموتِ ا وم يما امن لا لکن منه نه خِطابا ۳ : 

قرأ عاصم» وابن عامر» وغيرهما: #رّبٍ 4 بكسر الباء؛ لأنها بدل من قوله 
تعالى: لين رَيكَ # في الآية السابقة» وقرأها الجمهور بالضم: #رَّبُ 27# على أنها 
ابتداء0" , 

رټ السَّمْوتِ وَالْدرض » أي : خالقها ومدیرها“")» وهي رة بأمره تسخيرًا 
بع ا ا لبا قدو ا 

وما هما € أي: ما فيهما من إنس وجن» وخلق وبشر» وملائكة» ونجوم.. 
وغيرها. 

لمن ي: اختار هذه الصفة؛ لأنها مناسبة ولائقة بمقام الرحمة بالمؤمنين 
وجزاتهه؛*) 

وفي هذا الاختيار توبيخ للكافرين؛ فإذا كانوا هلكوا وعوقبوا- والذي عاقبهم 
هو الرحمن- فمعناه أنه لم تَجْدِ فيهم طرائق الخير وأسبابه وأبوابه وتمخّضوا 
للشر والكفر والعدوانء فلا يهلك على الله تعالى إلا هالك. 

للاك مه خطًابا) أي: في ذلك الموقف. لا يستطيع الناس مخاطبة الله 
َل لآن المقام مقام هيبة وجلال ترتعد منه الفرائص ويخافه الناس حتى الأنبياء 
والملائكة. 


() ينظر: «السبعة في القراءات» (ص26314» و«التيسير في القراءات السبع» (ص۲۱۹)» و«النشر 
في القراءات العشر» (۲/ ۳۹۷)» و«معجم القراءات» .)71/7/١١(‏ 

(۲) ينظر: «الحجة في القراءات السبع» (ص۲٠۳)»ء‏ و«الحجة للقراء السبعة» (5/ »)۴۷١‏ واحجة 
القراءات» (ص١۷٤۷).‏ 

(۳) ينظر: «تفسير الماتريدي» ٠(‏ 0/۱ )» و«تفسیر ابن کثیر» (60/ .)756٠١‏ 

(؟) ينظر ما تقدم في «سورة الفاتحة). 


فو الا 


٭ بم قوم أل وَالْليكة سد کد تلوت إلا من أن له لين وكالَ صاب 
)4 : 

صار الوصف للمشهد كله. فالخلق قيام لرب العالمين» إنسهم وجنهم 
وملائکتهم» كما قال تعالى: ## يوم يقوم اناس لِرت الْمْلْمِينَ 4 [المطففين: 3]» ويشي هذا 
برهبة الموقف وعظم شأنه وهول مشهده. 

وفي الرّوح أقوال0"©: 

.]٤ أنه جبريل باه كما في قوله: لل رل الملتهكة وَألرُوحٌ 4 [القدر:‎ -١ 

؟- المقصود كل ذي روح من الإنس والجن. 

۳- أن يكون حََلَقَا من خلق الله عَرَملَ» الله أعلم به. 

والأقرب هو العموم» فيدخل جبريل والملائكة وغيرهم» ويكون المقصود 
بالروح هنا: المخلوقات ذوات الروح مما نعلم وما لا نعلم» فهي تقوم أيضًاء وهذا 
أنسب للسياق؛ لأن المقصود أصلًا بالبعث والمحاسبة هم أولئك المخلوقون 
العقلاء المكلفون» والله أعلم. 

وبذا يكون ذكر الروح تأسيسًا ولیس تأكيدًا أو ذكرًا خاصًا. 

وكل ذي روح يقوم» والملائكة يقومون صفوقًا بعضهم خلف بعض. 

للَاسَكلْمُوت 4: يفيد أن في ذلك المشهد الرهيب صمنًا مُطْبِقَاه بخلاف 
عادة الناس فإنهم إذا احتشدوا في منتدياتهم ومجالسهم وساحاتهم تسمع منهم 
الضجيج والصياح» لكن في ذلك الموقف: #وَحَمَعَ تٍِالْصْوَاتٌ لمن قلا شَسَمَم إل 
همسا ¥ [طه: ۱۰۸]» وكما في قوله: # يفوت يَنَْجُم © [طه: .]1٠١‏ 

وقوله: لا سَكَلّمُوسَ * لها ثلاثة معان(): 


»)٦۹١ /٤( ينظر: «تفسیر الطبري» (5 7/7 5))» و«تفسير الماوردي» (5/ ۱۹۰)» و«الكشاف)‎ )١( 
وما سيأتي‎ ))١187/١19( و«تفسير القرطبي»‎ »)76 /7١( و«زاد المسیر» (5/ ۹۱)» و(اتة تفسير الرازي»‎ 
في «سورة القدر).‎ 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» 90 ١‏ و«تفسير الماوردي» (5/ .)١94١‏ و(تة تفسير القرطبي» 
(۱۱۸/۱۹۵))» و(تفسیر ابن كثير) (۸/ ۳۰۹). 


شو الا 


-١‏ لا يتكلمون إلا همسا فيما بينهم. 

۲- لا يتكلمون مطلقاء وذلك في بعض مواقف القيامة» فهم حيئًا يتهامسون. 
وحيتا يتوقفون حتى عن الهمس. 

۳- آنهم لا يخاطبون الله عََتبَلّه ولا يتكلمون إليه. 

إلا مَنَأَوْنَلَه لحن وَكَالَ صوابًا وهم الرسل وغيرهم من الشافعين. 

وقد اشترط تعالى الرضا والإذن» فقال: #ولا متفعورت إلا لمن تصن 4 
[الأنبياء: ۲۸]ء #من دا لَذِى ْم عند إلا ادنو 4 [البقرة: 50؟]» الل من أَذْن له 
او [طه: 211١9‏ وهو سبحانه يعلم أن هؤلاء الذين أذن لهم 
بالكلام لا يقولون a‏ 
الناس» والشفاعة في ب as‏ ستيان 
دخل النار أن يخرجوا منهاء والشفاعة في بعض أهل النار أن يُخَقُْف عنهم من 
عذابهاء والشفاعة في بعض أهل الجنة أن تُرْقَع درجاتهم ومنازلهم فيها.. إلى غير 
لاحر را ريس اا 

٭ ذلك الوم ایی من سَآء آذ إل ريه ب )4 : 

إشارة إلى عظمة ذلك اليوم» الذي هو الحق» خلاقًا لمن كدب به» فهو حق لا 
مرا ف مدن صلق ما جا به المرسلوة: 

واليوم الحق خلاقًا لأيام الدنياء فهي لعب ولهوء وأشبه ما تكون بالباطل» 
لقصرها وسرعة تصرّّمها ونسيان أفراحها وأتراحهاء وتحولها من صفة إلى أخرى. 

اليوم الحق الذي يُفْصّل فيه بين الناس» ويُقْمَصٌ لبعضهم من بعض» حتى في 
أصغر الأمور وأحقرها. 

لسن سَاء اد إل ريو متَبَا4: فيه إشارة إلى أن سلوك الطريق الصحيح 
مرهون بإرادة الإنسان ومشيئته» فلا وجه لأن يحتجّ أحد بِقَدَر الله على المعاصي. 
فإنه ما عصى الله أحدّء ولا ترك طاعة إلا وهو يعمل ما تملي عليه نفسه» وتحفزه 
إليه رغبته وشهوته وميله» فهو يجد ضرورة في نفسه أنه يُقدم على الأشياء التي 


يحبها ويترك الأشياء التي يكرهها. 

وهذا هو الأمر الذي يُحاسّب عليه في الآخرة» وهو لا يدري ما المقدور إلا 
بعد أن قعل عانقا زاو ی کا على ا حون هل إذن الله 
للعبد أن يفعل أو لا يفعل» ولو شاء الله لقسر الناس على ما يريد # ولوساء اّما 
َا 4 [الأنعام: .]٠٠۷‏ ولكنه لم يفعل» بل تركهم وإرادتهم الحسية الضرورية في 
عمل الآخرة كما هي في عمل الدنيا سواءً بسواء. 

واد 4 أقوى من «أخذ)؛ وهو دليل على الاستمرار» وعلى أن الإنسان 
كدح حتى شق له طريقا إلى ربه» والعادة أن «الاتخاذ» في اللغة يُستعمل في الأمر 
المعتاد المتكرر» كاستعمال الآنية والملابس والفرش والمواضع والبساتين 
ونحوهاء فكأن المعنى هنا أنه كرر العبودية بصيغها المتعددة حتى صارت سَجية 
وطبعًاء ومع تراكمها الزمني سهلت عليه وذل لها قلبه ولسانه وجوارحه» وذهبت 
عنه مع الزمن وتقادم الأيام دواعي الشهوات ونوازعهاء ومواضع الشبهات 
والتباساتهاء فآمن عقله وقلبه وجوارحه. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

والمآب هو: الطريق والمرجع والمنهج الذي يسلكه. 

# إن ارك عدبا يك بور رال ما مت بدا وقول الکو بی كت 
O‏ 

آية خاتمة جامعة لأول الحديث وآخره» يتكلم تعالى بضمير المعظّم لنفسه 
المعظّم من عباده: #إنَآ أَندَرَكح4, والإنذار هو: التعليم على سبيل التحذير 
والتخويف”» وهو واضح في هذه السورة» بذكر النار وعذابها وهول الموقف» 
وقدّمه لتقدمه في السياق ولطبيعة الحال التي نزلت فيها السورة؛ حيث كان النبي 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» «(or/Y%)‏ و«تفسير الماوردي» (5/ »))۱۹١‏ و«التفسير البسيط» 
للواحدي »)١59/77(‏ و«زاد المسیر» (5/ ۳۹۲)» و(تفسير ابن كثير) (۸/ .)57١١‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الماتريدي» 70١ ٠(‏ )) و«الهداية إلى بلوغ النهاية» ٠١ /١١(‏ )» و«التفسير 
البسيط» للواحدي (۲/ 45)), »24٠ /٠١(‏ و«المحرر الوجيز) /١(‏ 88)» و«تفسير الرازي» .)55/591١(‏ 


بك 


ية يواجه التكذيب والعناد بمكة. 

وكيف يكون هذا العذاب قريبًا(»؟ 

١‏ - يجوز أن يكون المعنى أن يوم القيامة أجل معدود» وميقات معلوم» إلا أنه 
قريب بالقياس إلى سرعة أيام الدنيا: اقرب أَليَاعَةُ 4 [القمر: »]١‏ بلاس 
حِسسابهمٌ € [الأنبياء: .]١‏ 

؟- أو يكون قريبًا باعتبار أن المقصود عذاب الدنيا؛ لأن الله أنذرهم عذاب 
الدنيا والآخرة» كما وقع لهم في بدر وفتح مكة» وهذه كانت للمخاطبين أنفسهم 
زلیس لجسههنم كما قال وواد یم قرت اداپ ادت ذو اعاب اکر 
تلو تجتركت 4 چ ا 

۳- ومن معاني كونه قريبًا: أنه مرهون بالموت» فإن الإنسان إذا مات قامت 
قيامته. 


4. 


يه سدح ll‏ 


13 الل #حين نا تدعق 1 8ه والمتصووه ما ضما اونا جد 
أذنه» وما مشت إليه قدمه» وما فاه به لسانه» وهو جار على لغة العرب في التعبير 
باليدين» والمقصود: الجوارح. 

وقوله هنا: #ينظر» يعرّز أن المرء يوم القيامة يرى صورته وهو يعمل أو 
يقول» وهي مسجلة كما وقعت» تُرى وتسمع وتّدْرك بما لا يدرك في الدنيا. 

#ويقول ألكافر نى ك را 4 إشارة إلى أن أصل الوعيد للكافرين» وأن 
المؤمن بمنجاة من ذلك كله وإن عَذّب في ذنب ما إلا أن مَرَدَّه بإذن الله إلى 
رحمة الله ورضوانه» ولهذا قال هنا: #ويقول الْكَاورُ بای كت با 4. واستخدام 
حرف ليت يدل على بعد هذا الأمرء وأنه صار مجرد أمنية! 

وقد يجوز أن يكون المعنى: أنه يتمنى ذلك إذا رأى الحيوانات والوحوش قد 
استحالت ترابًّاء حين يقال لها: «كوني ترابًا». فتكون ترابّاء بعدما قت لبعضها 


(۱) ينظر: «تفسير الماوردي» »)۱۹۱١ /٨(‏ و«تفسير القشيري» (۳/ »)58٠١‏ و«تفسير الرازي» 
»)۲١ /۳١(‏ و«تفسير القرطبى» /١9(‏ ۱۸۸)» والمصادر السابقة. 


مرح يعض دكا قاله بن السا - قفي فص رالراتات وهو فد لها إلى 
تراب» ويحتمل تمتی أنه لم يُخلق؛ لأنه مخلوق أصلا من التراب» أو لم يبعث 
بعدما هلك» كما قال: اكات الْقَاضيَةَ # [الحاقة: ۲۷]. 


وكلا المعنيين قريب(" والله أعلم. 


OOO 


)١(‏ ينظر: «العظمة» (۳/ .)۸۲١‏ و«المستدرك) .)٥۷١ /5( ,)7١77/7(‏ و«البعث والنشور» 
للبيهقى (ص٦١")»‏ و«السلسلة الصحيحة» .)١955(‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الماوردي» ».)١91/57(‏ و«الكشاف» (5/ 2597)» و«تفسير الرازي» (۳۱/ ۲۷)» 
والمصادر السابقة. 


NS: 





## تسمية السورة: 

اسمها المشهور: «سورة التاؤعات): أو اسورة #وَالتَرِعَتٍ )(). 

ويها لعن اسا باغتار الفاط إلى كره لذ فبهاء ك اسو الساهرقة: 
و«سورة الطامّة)(2. 

# عدد آياتها: ست وأربعون آية عند أهل الكوفة» وخمس وأربعون عند 
الجمهور0©. 

+ وهي مكية بإجماع المفسّرين» كما ذكر ابن عطية» والقرطبي» وابن 
الجوزي» والقاسمي» وابن عاشور» وغيرهم”). 

لزعت غ6 ): 


هذا قَسَمٌ من الله ب«النازعات»» وقد اختلف المفسرون في تحديد معناها على 


)١(‏ ينظر: «تفسير مجاهد» (ص١١72)»‏ و«تفسير عبد الرزاق» (۳/ ۳۸۷)» و«(صحيح البخاري» 
(0؛»؛ و«تفسير الطبري» »)٥۷ /۲٤(‏ و«المحرر الوجيز» »)٤١ /١(‏ و«تفسير القرطبي» 
(۱۹/ ۱۹۰))» و«التحرير والتنویر» (۳۰/ .)٥۹‏ 

(1) ينظر: «جمال القراء وكمال الإقراء» »)۲١١ /١(‏ و«فتح القدير) »)٤٤۹ /١(‏ و«روح المعاني» 
/۱١(‏ ۲۲۳))» و«التحرير والتنویر» (۳۰/ .)٥۹‏ 

(۳) وقد اختلفوا في قوله: لما لک لانیک )€ وقوله: امن س ©)). ينظر: «البيان 
في عد آي القرآن» (ص 8# م). و«الكشاف» /٤(‏ 1۹۲)» و«فنون الأفنان في عيون علوم القرآن» 
(ص۳۱۹)» واجمال القراء وكمال الإقراء» (۲/ »)٥٥٤‏ و«تفسير القرطبي» (۱۹/ .)۱۹١‏ 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز) (0/ .)٤٠‏ و«زاد المسير» (597/5)» و«تفسير القرطبى» 
۹١ /۹(‏ و«تفسير الثعالبي» (5/ ٤١‏ 5)» و«تفسير القاسمي» (9/ »)۳۹١‏ والمصادر السابقة. ب 


هل هي الملائكة؟ أم سكرات الموت؟ أم هي الوحوش؟ آم هي النجوم؟ إلى 
غير ذلك من الأقوال المبثوثة في كتب التفسير. 

والمختار أن «النازعات» وما عطف عليها من ا 2 به في هذه السورة 
ترجع إلى شيء واحد» ولعلها «الملائكة»؛ كما هو قول ابن عباس وابن مسعود 
وِوَِندعَنةا وجماعة من السلف وأئمة التفسير. 

أقسم تعالى بها على أحوال معد فأول ما أقسم به: وَالتَرِعتٍ غر أي 
الملائكة تنزع أرواح الكفار بقوة وشدة. 

وقوله: #عَروا4 أي: أنها تستغرق في النزع مثل صاحب القوس» فالملائكة 
تنزع أرواح الكفار من كل أطرافهم؛ فإن روح اجار تتفرّق في جسده» فيجمعها 
الملائكة وينتزعونها نزعًا شديدًا كما يُنتَرّع السّمُود من الصوف المبلول» ولذلك 
يقال لحالة الموت: حالة النزع. 

٭ واشت نط 4: 

الناشطات هي: الملائكة حينما تنشط أرواح المؤمنين فتقبضها برفق ورحمة 
ولين» فتسيل روح المؤمن كما تسيل القطرة من فم السقاء» وكما قال النبي كَل: 
«المؤمنٌ يموت بعَرَّق الجبين»"؛ لأن الملائكة تنزع E ms‏ 
افوا ولا کر وا واش روا وأ بادا لی کشر ودوت € [فصلت: ۳۰]. 

٭ سحت سے ): 

هي الملائكة تَسْبَح بين السماء والأرض» فتصعد بأرواح المؤمنين» أو تنزل 
لقبض من حانت منيّته من العباد أو تنزل بالوحيء أو تنزل بأمر الله عَرَجلَ. 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »)٥۷ /۲١(‏ و«تفسير البغوي» (5/ »)۲٠٤‏ و«المحرر الوجيز» 
»)٤۰ /5(‏ و«تفسير الرازي» (۲۸/۳۱)» و«تفسير القرطبي» 0/ »))۹١‏ و«التحرير والتنوير» 
»)١١ /١(‏ والمصادر السابقة. 


(۲) أخرجه الطيالسي (٩٤۸)»ء‏ وأحمد (۲۲۹۱۲)» والترمذي (4۸۲)ء وابن ماجه »)٠٤١۲(‏ 
والنسائي (5/5)» والحاكم 0١ /١(‏ من حديث بريدة وَدَإئدْعنةُ. 


چ اص اراس ترو و 


وقد ذكر الله أن للملائكة أجنحةً» كما في قوله الك جحت من وثلث وريلع 
[قاطرة .]١‏ 

من هنا اختلف السياق وانتقل من كونه قَسَمّا إلى كونه عطقاء فالسابقات 
هنا تابعة للسابحات» وهي الملائكة تسبح بين السماء والأرض» والسّبّح يدل 
SY‏ السب في قوله: سيمت سَبْقَاك, 
فالملائكة سبقت بني آدم بالإيمان: #لايعصوب الله ما مره ويفعلون ما ومون 4 
[التحريم: 5]» وشبقت بالوحي إلى الأنبياء» وسَّبَّقت بأرواح المؤمنين إلى الجنةه 
وتسبق بتنفيذ ما أمر يك به. 

# مريت أت (4)2. 

عامة المفسرون على أن المقصود بالمدبّرات: الملائكة“؛ فهي تديّر الأمر 
من السماء إلى الأرض بإذن ربها؛ فمنهم مَن يكون موكلا بالقطر» ومنهم مَن يكون 
مُوکلا بالوحي» ومنهم مّن يكون مُوكلًا بقبض الأرواح» ومنهم مَّن يكون مُوکلا 
بالحفظ» ومنهم مَن يكون مُوكلا بالأخذ والعقاب.. إلخ 

وفي قوله: ليحت 4.. ميمت 4.. تٍ4 تسلسل طبيعي في 
بيان شيء من وظائف الملائكة» فهي تَسْبّح بين السماء والأرض وتسبق؛ لأنها من 
ار اللو وش ها كلف وها ااب كسار هذا القول هوهو آن الاه 
ِالقَسَم كله: الملائكة» للأسباب الآتية: 

١‏ - عامة المفسرين على أن المقصود بقوله تعالى: #مَالْمَريتٍ آنا : الملائكة 
فكذلك ما قبله؛ لآن حمل قسم على معنى وحمل الآخر على معنى مختلف لا 
يخلو من بُعد وتكلف. 

؟- أن السورة كلها تتعلق بالدار الآخرة والبعث والجزاء والنشورء وأول 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (75/ .)٦١‏ و«تفسير الماوردي» (5/ »)١95‏ و«المحرر الوجيز» 
»)57١/5(‏ و«زاد المسير» (5/ »)۳۹۲٤‏ و«تفسير القرطبي» (۱۹/ »)١95‏ و«تفسير ابن كثير) (۸/ ۳۱۳). 


مراحل الدار الآخرة هو الموت» فكان مناسبًا أن يكون القسم مبدوءًا ب«النازعات» 
ثم «الناشطات» إشارة إلى بداية مرحلة الدار الآخرة» وإنما فصل الله تعالى في 
أل السورة بين «النازعات» و«الناشطات» للفرق بين حالة قبض أرواح المؤمنين 
وحالة قبض أرواح الكافرين» وأنهما مختلفتان لا تستويان» وكأن في ذلك إشارة 
إلى أنه من بداية انتقالهم من الدار الدنيا إلى الدار الأخرى يبدأ الفرق يتضح 
ويظهر جليًاء فهؤلاء تنرَع أرواخهم بقوة وشدة» وأولئك لدع أرواحهم برفق 
ول وط نقطاء 

3% یوم رجف جه )د عه اروف ل 4: 

راهنا لا بجا صبواب: المنتي في E N‏ 
المعنى» وهو يتعلق بالراجفة والرادفة والبعث. فيكون معنى القسم: لتبْعَشْنَّ أيها 
الناس» إذ البعث واقع لا محالة. 

وهذا القَسَّم فيه قوة؛ لأن الله تعالى لا يُقسم إلا بعظيم ينبغي أن تلتفت إليه 
الأنظار» وعند ما يكون القسم بأشياء جديدة يسمعها لأول وهلةء فإن هذا يهز 
الإنسان هزاء خاصة إن كان ممن لديهم ذائقة عربية صافية» فيلتفت لهذا القسّم 
ويصغي» باحثا عن الموضوع. لكنه يفاجاً بأن السياق تجاوز موضوع المقسم 
علسورة تسر وخر ی ضراب إلى مويضوع جره وان 
ليو جف الاجم فهذا يحدث 5 انيه طا إلى الت ويأتي الجواب أن 
المقمَ به محذوف معروف» وتقديره هو البعث وعودة الأرواح إلى أجسادهاء 
كما دلت عليه الأقسام ذاتها. 

وهذا يدل على عظمة موضوع البعث» وأنه من أركان الإيمان» وهو الفارق 
بين الإيمان والكفرء فإن الإنسان إذا آمن بالبعث اعتدل الميزان عنده» وسعى 
لإصلاح آخرته» كما يسعى لإصلاح دنياه. 

والراجفة هي: ل وهي الظرف الذي يقع فيه البعث» قال تعالى: 
يوم يجت الْأَرَصُ وَاَْبَالُ وات ابال كبا مَهِيلًا* [المزمل: 1١4‏ فهي صوت مُرَّزِل 


مُجلجل قويء الله تعالى أعلم بكنهه» من أثره تحصل زلزلة الأرض» وموت 
الكائنات» وتغير نظام الحياة المألوف. 

والرّادفة هي: صيحة أخرى. وبينهما ما شاء الله تعالى من السنين» وفيها إحياء 
الناس بعد موتهم» وإعادة الأرواح إلى الأجساد» وقيام الناس لرب العالمين20©. 

# وهذه الحقيقة جديرة أن تغيّر من حياة المرء الذي يؤمن بهاء وتضيف 
بُعدًا جديدًا لحساباته ومقاييسه؛ وتؤثر في مواقفه وخياراته» ولهذا قال سبحانه: 
#قلوب يميف وَاحِمَهٌ )€ أي: يوم البعث» وجاءت القلوب هنا مُتكّرة؛ إشارة إلى 
عدم الاستغراق» أي: ليست كل القلوب كذلك» وإنما ثمة قلوب واجفة وهي 
قلوب الكافرين» والتعبير بالجمع يدل على كثرتها. 

والواجفة هي: الخائفة القلقة"» كما وصفها بقوله: # وَلذِرَهُميوَمَالْرْقَةٍ إذ 
قوب لدی اساج ركلَطِمِنَ ما دلوو من حو وَلَاشَفييْطاعٌ 4 [غافر: 18]. 

٭ # صما خش 4: 

فال # برها ولم يقل: «أبصارهم»» أي: أبصار تلك القلوب. 

وفيه معنى لطيف؛ وهو أن السمع والجوارح مرتبطة بالقلب» فبمجرد ما ترى 
الإنسان تعرف كثيرًا مما يخفي قلبه» كما يقول الشاعر(©: 

والعينُ تعرفٌ من عَيْنَيْ محدَّيْها إن كان من حزبها أو من أعاديها 

وكما تقول لإنسان: إني أقرأ في عينيك أنك خائف أو متردّد. 

وكثيرًا ما يمكن معرفة الصفات الأساسية عبر قراءة الملامح الأولى للإنسان» 
حين نشاهده لأول وهلة. 


)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج »)۲۷۸/٥(‏ و«زاد المسیر» (5/ ۳۹۳- 0745: و«الكشاف» 
(2597/5))» و«تفسير الرازي» (۳۱/ »)۳٤‏ و«تفسير ابن كثير» (۳/ »)۳۸١‏ والمصادر الآتية. 

(۲) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (۳/ ۳۸۷)» و«تفسير الطبري» (5 7/ ٦١‏ 1۸)» و«التفسير البسيط» 
للواحدي (۲۳/ 42١75‏ و«تفسير القرطبي» (۱۹/ ١۱۹)ء‏ والمصادر السابقة. 

(۳) ينظر: «غرر الخصائص الواضحة» (ص۸٥)»‏ و«فاكهة الخلفاء» (ص١55).‏ 


ومشهد الأبصار الخاشعة مناسب لمشهد القلوب الواجفة» فما دامت هذه 
القلوب واجفة قلقة خائفة مرعوبة» فإن هذا يظهر في الأبصار جلي ونم فرق بين 
إنسان ثابت البصر قويه» وآخر زائغ العين» قلق لا يستقرٌ على حال» كما قال تعالى: 
لوبهم عرو عله کش ورت ب نَألذّلَ 4 [الشررى: 40]. 

ولم يقل: «ذليلة»» وإن كان المعنى مقاربًاء لكنه عبر ب#حَلئْعَةٌ4؛ لأن هؤلاء 
كانوا في الدنيا يُطْلَب منهم الخشوع لله» فيُعْضون ويستكبرون: موادا 
قي م لا إِلَه إِّا ا سکرو € [الصافات: 7]» وربما كان لهم صولجان وسلطان 
وبأس وقوة» وكانت تخشع منهم النفوس وتخشاهم» فيوم القيامة يصوّرهم الله 
تعالى بهذا المشهد المّهين» وهو أن قلوبهم واجفة» وأبصارهم خاشعة منكسرة» 
نقيض ما كانوا يظهرون عليه من القوة والبطش في الدنياء وفي حال مثل التي كانوا 
يذيقونها الناس من التخويف والإرعاب! 

۴ يوون لون رودو في كا )4: 

وهذا المقال يقولونه- والله أعلم- في الدنياء فبعد أن صور لنا الله هذه اللمحة 
السريعة والصورة العابرة عنهم وهم في موقف القيامة» أراد أن يقارن ذلك بما 
كانوا عليه في الدنياء حينما كانوا ينكرون ويجحدون. 

والتعبير بالفعل المضارع يدل على التكرار» فهم كثيرًا ما يجادلون في شأن 
البعث والنشورء فكلما دُعوا إلى التوحيد والإيمان بالبعث استكبرواء وقالوا: هل 
زف د إلى الاد 

والحافرة هي: الحالة الأولى» كما تقول العرب: رجع فلان إلى حافرته. يعني: 
إلى ما كان عليه في حالته الأولى. فلو أن إنسانًا كان على فساد» ثم صلح» ثم رجع 
إلى ما كان عليه» فإنك تقول: فلان رجع إلى حافرته» أي: إلى حالته الأولى. 

أو هي الأرض» تُسمّى: الحافرة؛ لأنها تُحمّر بأقدام الخلق في مشيهم 
وركضهم وسعيهم» وفي ذلك إشارة إلى العمل والدأب في الدنياء فهم يقولون: 


هل سوف نعاد إلى الأرض مرة أخرى؟20. 

د اي دا كسا عْظلما رة 4: 

هذا يؤكد أن مساق كلامهم في الدنيا؛ لأنهم لو كانوا في الآخرة لما قالوا 
ذلك؛ لأنهم قد كانوا عظامًا تَخرة ثم بعثواء وهم يتساءلون عن المستقبل بعد 
الموت» وهم يؤمنون بالموتء إِذْ لا أحد إلا وهو يؤمن بالموت» أي: إذا بَلِيّت 
أجسادُهم, ولم يب إلا العظام المتآكلة» وحتى العظام تَبْلَى ولكنهم يتحدّئون 
عما يشاهدون من آثار الموتى» فهم بقولهم هذا يستبعدون البعث» وينسون أن 
الروح مما لم يشهدوا ولم يقفوا له على فناء! 

فإذا بلي الجسد بقيت الروح» ثم تعود مرة أخرى بإذن ربها. 

(OPS 

ظاهر هذا القول الاستهزاء والسخرية. 

وهنا نلحظ أنه تعالى عبر في هذه الآية ب#قالوأ€» ولم يعبر ب«يقولون)؛ 
لأن قولهم هذا ليس من الحجج التي يكرّرونهاء ولكنها كلمة خرجت في حالة 
استبعاد للأمر» أو تضاحك بعضهم مع بعض. 

* إا ى رَجَرَهُ دة )€ فالأمر يسير» لذا هم بأَلسَاهِرَةَ )€ أي: لا 
يحتاج الأمر إلى معالجة وجهد؛ لأن أمره دا أَرَادَ سا أن يفول درکن كوت 4 
[يس: ۸۲]ء فإعادة خلقهم في الآخرة لا يحتاج إلى ما كانت عليه نشأتهم أول مرة 
بأن يكون أحدهم نطفة ثم علقة ثم مضغة؛ ويظل تسعة أشهر في بطن آمه» ثم 
يولد... إلخ» فهاهم على ظهر الأرض أحياءً بعدما كانوا في بطنها أموانًا. 


(۱) ينظر: «تفسير الماوردي» (5/ »)2١115‏ و«المفردات في غریب القرآن» (ص 55 5)) و«تفسير 
البغوي) »)۲۰٦ /٩(‏ و«المحرر الوجیز» »)٤۳۲ /٥(‏ وازاد المسیر» (5/ »)۳۹٩١‏ وت تفسير القرطبي» 
.)١195/19(‏ 

وينظر أيضًا: «الزاهر في معاني كلمات الناس» (۱/ :)0377٠‏ و«أساس البلاغة» (۱/ ۱۹۹)ء 
و«الجمهرة» /١(‏ 097)» و«تاج العروس» )1۹۰1۸۰1٤ /١١(‏ «ح ف ر). 


والساهرة على قول الجمهور: الأرض. وبعضهم يقول: هي: أرض الشام. 
والصواب: أنها الأرض كلها. 

واختيرت هذه المفردة دون غيرها؛ لأن الأرض التي سيبّعثون عليها غير 
ارش اد اه و كنا قال اليه و الل 
رض وَالسَعوث 4 [إبراهيم: 44]» فمعنى كونها «ساهرة» أي: ممتدة ليس فيها جبال 
ولا مرتفعات ولا منخفضات» كما قال تعالى: #يْسِمُهَا رَق سا (5) فدرم 
ااا (3لا ترك ضبَاعِوْكَا وک آنا * [طه: 45٠١7 -٠٠١‏ أي: يمشي فيها 
السراته فيرى الاس الا رض كالشراب» لامتدادهاواتساغها. 

* هَل ادنك حَدِيتُ موی : 

خطاب للنبي بي وقد أتاه هذا الحديث مرارًاء وقصة موسى يالام هي 
أكثر قصص الق رآن» حتی قال بعضن المفسرین: كاد القرآن أن يكون کله حديثا 
عن بني إسرائيل؛ لشدة الشبه بين دعوة موسى كَكالكَله ودعوة سيدنا محمد ييي 
وللمعركة التي علم الله أنها سوف تكون في آخر الزمن بين الأمة المسلمة وبين 
الصهاينة ومن وراءهم. 

والمعنى: قد أتاك"» فهو سؤال للتقرير» وفيه تذكير بالقصة» وقد سمًّاه الله 
تعالى حديثاء إشارة إلى أنه خبر حقيقي. 

واختار الله تعالى قصة موسى عَلهِاتَا تسلية للنبي كَل لأنه كان يعايش أهل 
الكفر في مكة» فهي دعوة لاقتباس العبرة والدرس. 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (5 7/ 7/5)» و«المحرر الوجيز) /٥(‏ ”577 )» و(زاد المسير) (5/ 0596 
و«تفسير القرطبى» (۱۹/ ۲۰۰)» و«تفسير ابن كثير) (۸/ 5 77)» و«التحرير والتنویر» /”٠(‏ ۷۳). 

(۲( مكل اديه ابن عرفة» (۱/ ۳۱۳)» و(فى ظلال القرآن» (۱/ 5ت 1١8/90 551١‏ 
و«التفسير القرآنى للقرآن» .)١١١ /٠١(‏ 

(۳) ينظر: «تفسير الماتريدي» »*/٠(‏ و«تفسير الماوردي» (۳/ »)۳۹١‏ و«تفسير الرازي» 
(1/ ۳)» و«تفسير القرطبي» (۱۹/ ١۹٠)ء‏ وما تقدم في «سورة الذاريات»: # هَل أَنَدكَ حَدِيتُ صَيْقٍِ 
اهم تكروب ا) 4 وما سيأني في «سورة البروج»: #هلأنلك حدِيث امود )€ وأول «سورة 


الغاشية). 


وهو تلويح وتلميح للمشركين بمكة أن سيصيبهم مثل ما أصاب الذين من 
قبلهم إن لم يعتبروا. 

لد تادنه ريه, بالواد مَس وى )4 

انق ف موس ق ماضن وال سار اب ذِكْرَ الأمر المهمٌ 
في السياق» وهذا من أسرار التكرار في القرآن» فإن القصة تكَرّر» وفي كل موضع 
يُذْكر ما يناسب السياق» فهنا بدأ من وقت نداء الله لموسى غالا وهذا يشبه ما 
في «سورة طه): لن أَنَأرَيْكَ دحلم نعلي | تك يالواد الین طرق © 0 
97 ن أن كه لذ إل إل آنا اين وقي لاو إنخرت )ن الحاعدً ءاه کد 
أخفيها مجرت كل تين يا نی (©) لا صگ عَنهَا من لا بوم يه َم هوبل 
ری @)). 

ولك أن تتصور إنسانًا يتيه في الصحراء» ثم يجد النارء» فيذهب إليها كي يظفر 
بقبس يهتدي به في الطريق هو وزوجته» فيفاجأ أن الله تعالى يمنحه بسا يهديه. 
ويهدي به مّن شاء من عباده إلى خيري الدنيا والآخرة» ثم يخاطبه ربه مباشرة. 

ووقع التكليم مرة أخرى» كما في قولة سان وما جا شرك لا 
وَكلَمَهء ر € [الأعراف: ١٤٠]ء‏ وقال: ووم أله م مُومئ لیما # [النساء: 154]» 
ولتكرار التكليم سمي موسى ب«الكليم». 

و «اطوى 4 اسم الوادي على القول الصحيح» وقيل غير ذلك وهذا الوادي 
يوجد في سَيْناء» قريبًا من مصرء أي: بين مصر وفلسطينء وهو بقرب جبل الطور. 
وقد وصفه تعالى بأنه «مقدّس»» أي ولك رة ل 

٭ 9# ذهب إل حون َه طق )). 

#فْرَعَونَ # واحد الفراعنة» وهي أمة حكمت مصر أزمنة متطاولة» ويقال: إن 

(۱) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص”7١72)»‏ و(تفسیر عبد الرزاق» (۲/ 517 7), (۳/ 2078 واتفسير 
الطبري» »)۷۹/۲٤( »)58/١5(‏ و«تفسير الرازي» (۱۹/۲۲)» (۳۸/۳۱)» و«تفسير القرطبي» 
»)۱۷١ /۱۱(‏ و«التحرير والتنویر» (۳۰/ .)۷١‏ 


«إخناتون» هو أول مَّن تَسمَّى بفرعون» والملك الذي خاطبه موسى ودعاه يسمّى 
فرعون أيضًا. 

وفي القرآن ما يدل على أن الفراعنة ليسوا وحدهم الذين حكموا مصر قديماء 
كما في قصة يوسف عا حيث سمّى الله تعالى حاكم مصر ب لمك € كما 
فال ال وتال ْمَك انون يو ا6 وقال: ما كن ا لحا یون 
لْمَيِكِ إل أن ى ) َد © [يوسف: ٦‏ ولم يكن يُسمَّى ب«الفرعون». 

واختلف المؤرّخون وعلماء الآثار في تحديد اسم #وَرَعَوْنَ # الذي اس 
موسى عَهآمَة» والكثيرون منهم يقولون: إنه: رمسيس الثاني. 

وموريس بوكاي في كتابه: «القرآن والتوراة والإنجيل في العلم الحديث» 
رجّح أن فرعون المرسّل إليه موسى هو: ابن رمسيس الثاني 

ويقال: إن جثة فرعون الذي أرسل إليه موسى يبتام هي الموجودة اليوم في 
المتحف المصري في القاهرة» وهي محتّطة بطريقة تحفظ الجثة تمامًاء حتى إنك 
ترى الأظفار والشعر والجسد كاملا غير منقوص» ويقول بعضهم: إن هذه الجثة 
فيها كسور في العظام من غير أن يكون فيها جروح في الجلدء مما يدل على أن 
الكسر كان يسيب ضغط الماءة ل مد آية معجزة» فقال: 
# الوم سیک بَدَنِكَ لکوت لمن لفك لمك ا € [يونس: 947]» فبعدما أغرقه البحرء 
وأماته الله تعالى» قذفه البحر إلى الشاطى» فأخذه أتباعه من بعده وحطري وبقي 
بأمر الله؛ ليكون لمن خلفه آية» وهذا احتمال لا يمكن الجزم به. 

وكلمة َر 4 كلمة مركبة من لفظين: «فر»» ومعناه: القصرء أو المبنى 
الفخم. واعون)» ومعناه: العظيم» فيكون معنى «(فرعون): عظيم القصر» وهو 
مكان سكن فرعون. 

)١(‏ ينظر: «قصة الحضارة» (۲/ ١۱۸)ء‏ و«أوضح التفاسير» (ص558).» و«التفسير الوسيط» 
لطنطاوي .)7578/1١5( »)۳۷٤/۱۰( .)5561/10( »)۳٤۲ /٥٩(‏ و«التفسير الوسيط» ))48/١(‏ 


اح صص ا الور ا #وَصَرج اله مک َي 


اموا مرت ر" .. [التحريم: .]١١‏ 


وقد وصف تعالى فرعون في هذه الآية بالطغيان» وهو مجاوزة الحد بأمرين ٠‏ 

-١‏ عصيان الله عَربَنِّ لأن الطغيان تمرّد على الله تعالى وكفرٌ به» ويكفي من 
كفره ادعاء الألوهية. 

لاب استعباد الناسن. 

فهو تمرّد على الله» وظلم لعباد الله. 

# ومع أن فرعون قد طغىء إلا أن الله علّم موسى عدج الأدب في الدعوة» 
فقال: فل كل لَك إِكَ أن رک 4 : 

وحمل :3ك # الوب من ا و 

وقال تعالى لموسى وهارون عییالتل: # فقولا لهل لاام يتَدَمرأوَْتَى 4 
طه: ٤٤]ء‏ ولكن في هذه الآية تحديدًا ذكر تعالى أنه رتب لموسى هذا القول اللين» 
فاس أن قول لفرغوخ: مل لَك إِكَ اک که أن :تكون اکا طام اه فعرض عليه 
الأمر الأول الذي هو في مصلحته. وفيه زكاة قلبه وطهارته بالمعاني الفاضلة» 
وفي عقله وفي ضميره» وفي وجدانه وحياته. 

3 #وأهديك | ل ریک فی )0 : 

ولم يذكر اسم الله تعالى هناء وإنما قال: إل ريك #» يعني: إلى خالقك 
وموجدك؛ لأن الفطرة تهدي إلى اش وقدل عل البقالق الو جد للع انه 
ولأن الفراعنة كانوا يعتقدون أنهم من نسل الآلهة. 

وهكذا كان فرعون هذا يزعم أنه ابن للإله» ولهذا خاطبه موسى بهذا الخطاب» 
فقال: #وأهريك إل ريك فى € يعني: الذي خلقك ورزقك وسوّاك وعدلك. 

وقول موسى عَداةه: لوَأَهِدِيكَ 4 نقض لمفهوم الربوبية المزيّف الذي كان 
ينتحله الفرعون وحاشيته» وتأسيس لمفهوم جديد يقوم على التوحيد والعبودية 
والفصل الحاسم بيخ الخالق المعيود وبين المخلوق الخاشم المتذثل, 


»)۳١١/۲( و«تفسير الرازي»‎ »)57١/1١( و«زاد المسير)‎ »)5١ /١( ينظر: «تفسير البغوي»‎ )١( 
.)017 /١( و«فتح القدير»‎ »)۲٠۹ /۱( و«تفسير القرطبي»‎ 


200-000 


وقوله: #فتختى* دليل على أن العلم الحقيقي ثمرته الخشية» ولا خير في 
علم لا يورث الخشية. 

* وطَوّى الله تعالى كثيرًا من القصة» فقال: #قارئه الي الكبرى )4 أي : 
العصا أو اليد التي فيها العبرة» وقصتها معلومة وردت مفصّلة في مواضع من 
القرآن. 

۴ مگب وعصی )): 

إشارة إلى سرعة التكذيب» وفيه دلالة على مبلغ الكبر في نفس فرعون» مع 
أنه مسین بصدق موسى بالات كما قال تعالى: لحد يها واستیقتتها انف 
ا ل € [التمل: ٠‏ والطغيان يفضي بصاحبه إلى رد الحق والاستكبار عنه 

والعصيان: نتيجة طبيعية مرتقبة للتكذيب برسالات الله. 

0 لخ ادر سی )حر قاد )4 : 

الإدبار إعراض» وكأنه انشغل بحرب الدعوة عن التفكير فيها وتأملها. 

والتعبير بتع إشارة إلى بذل غاية الوسع في التخطيط والكيد وللقضاء 
على الدعوة التي تهدّد سلطانه وملكه؛ وإلى الاستعجال والسرعة نتيجة الشعور 
بالخطر» ولهذا قال: #فَحَسَّرَ فتادى» يعني: حشر السّحّرة» كما قال تعالى في الآية 
الأخرى: لقالا ابي وأحاه وايل في ألْمَدَآَيْنِ حشري € [الأعراف: »]١١١‏ فحشرهم 
من كل الأتيحاء في اجتماع عام وجمع الناس وناداهم وصاح فيهم بدعوى 
الإلهية. 

+ قال آنأ رك لکل 40 : 

وقد ذكر بعض المفسرين أن معنى هذا القول: أنا سيّدكم.. آنا حاكمكم.. آنا 
الذي تجب عليكم طاعتي» وقد أشار الرازي إلى شيء من هذا المعنى. 

والأرجح أنها على ظاهرهاء ولا يعني بالضرورة اذَّعاء أنه مبدع الكون 


(۱) ينظر: «تفسير الرازي» /١5(‏ 751). 


وخالقه» لكن كان يعتقد أن له نسبًا إلى الآلهة. 

وحار ا منتشِرًا في الأمم الوثنية» كاليونان والرومان وغيرهم؛ 
لهذا لما أف طط اله الله فار عاط هان الالوهية وين البقرية: 
فاعتقدوا أن في بعض البشر شيئًا من خصائص الألوهية. 

يقول ابن عباس 5تة: «إن فرعون كان منذ أربعين سنة يقول لهم: يأ 
الملڈماعَلمَتُ لَحكُم تن ي لے عیری € [القصص: 200688. 

ولكي يظهر للناس صدقه» فإنه خاطب هامان بقوله: «قَأوقِدّلي هدن عَلَ 
الین جل تی را لن یم لله وی وق انہر مر اگنن (4)۵. 

والتعبير بالظن كان كلامًا خاصًاء وإلا فهو يعلن للناس تكذيبه بتصريح مشبّع 
بالق 


e 
: 4) الله تعالى في الظالمین: اده له كلا لحرو الوك‎ 

الفاء تدل على التعقيب» أي: أنزل عليه عقابًا مُتَكلا يعتبر به المعتبرون» 
ولأ 4 هي: الدار الآخرة» وقدّمها؛ لأن عقابها أطول وأشد. الاوك »* هي: 
الدنيا؛ لآن عقابها مهما طال فهو يسير» ففرعون غرق في الماء» وكان هذا عقابه 
وعقاب مَن معه» وهذا اختيار ابن كثير وجماعة. 

أما الطبري فيرى أن المقصود ب الح 4: الكلمة الآخرة» وهي قوله: أا 
رکآ لهل > ولول *: قوله: لما لمت َحكُم من إو عرف 4 [القصص: ۸[ 

رھدا له وجه وأولى مته ما قال مجاه إن المنقصود بقوله: وا را 
أي: أخذه الله عقوبة الأول والآخر من أعماله". 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (۱۲/ 5777 ))» و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ .)۳٠١‏ 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» (75/ ۸۳)» و«تفسير الماوردي» (7/ ۱۹۸)» و«التفسير البسيط» 
للواحدي (۲۳/ ١۱۹)»ء‏ و«زاد المسير» /٤(‏ ١۳۹)ء‏ و«تفسير الرازي» /۳١(‏ ١٤)ء‏ و«تفسير القرطبي» 
(۱۹/ ۲۰۲))» و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ .)۳۱١‏ 


وهذا معروف في أساليب العرب» فيقولون على سبيل التهديد والوعيد: يا 
فلان» إذا عاقبتك فسوف أعاقبك عقوبة الآخرة والأولى من أعمالك» يعني: على 
كل عمل عملته وأسلفته من الأخطاء والذنوب. 

اف مَك لَه نى (4)5: 

في نهاية حال فرعون عبرة لقريش إن كانوا يعتبرون ويخشون مثل هذا المصير 
أن يحل بھم» وهو كان أقوى منهم» وهم يعلمون مصیره» وقد كان في قريش مَن 
سمي بفرعون هذه الأمة» فكان من وعيد الله وتهديده إياه أن قال في شأنه: #إكلا إن 
رمَا َلتَاصيَةِ ‏ [العلق: .]٠١‏ 

ومن العبر العظيمة التي تضمّنتها القصة: 

-١‏ أهمية الاعتبار بالحوادث؛ فإن التاريخ يعيد نفسه» والحاضر هو نمط 
الماضي» والمستقبل نمط الحاضرء والتاريخ يخلو غالبًا من القفزات والمفاجآت» 
فهو يمضي وفق سُنَّةَ وناموس» فمّن عرف هذا الناموس من خلال استقراء أحداث 
الماضي استطاع أن يوظّفه بإصلاح الحاضر وبناء المستقبل. 


دك سے 


ولهذا يقول تعالى: للف ذلك عير لأول الاسر € [النور: »]٤٤‏ وقال سبحانه: 
#تاغيَيرُوأ اول الْتصرٍ € [الحشر: ”]» فأثنى الله تعالى على مَن يعتبرون ويفيدون 
من مثل هذه العبر والآيات» وكما قال الشاعر: 

فمن وعَى التاريخ في صَدْرِه ‏ أضاف أعمارًا إلى عمره 

وقال آخر: 

اقرؤوا التازيخ إا ف اليد صل قر ابس يدروة ا 

وما أكثر الذين يقرؤون كتب التاريخ قراءة التسلية وحب الاطلاع» دون قراءة 
الاعتبار والاتعاظ الكاشفة للنواميس والسنن الإلهية» أو أن يقيسوا أنفسهم عليهاء 
كأفراد أو جماعات أو دول. 

۲- مع طغيان فرعون أمر موسى باللّين! 

وفي هذا السياق قصة شهيرة» وهي أن رجلا قال لهارون الرّشيد: يا أميرَ 


المؤمنين» إني أريدٌ أن أعظك بعظة فيها بعض الغلظة؛ فاحتملها. فقال: كلا؛ إن الله 
أمر من هو خيرٌ منك بإلانة القول لمن هو شرٌ مني؛ قال لنبيّه موسى إذ أرسله إلى 
فرعون : فقولا هرو ينا ع 0 ويج )4 [طه: <<[ 

ومن الحقائق المؤسفة أن في خطاباتنا الدعوية شيئًا من القسوة والتعنيف. 
خاصة للبسطاء والضعفاء» وعامة الناس فضلا عن خاصتهم» ونَّمّ خلط بين مفهوم 
القوة في الحق وبين القسوة» كالصلف والاندفاع» والتهجم على المخالف أو 
التسرع في تصنيفه والحكم عليه» وهذا ليس من القوة في شيء» كما أن الهدوء 
واللين ليس ضعمًاء و«الشديدٌ الذي يملك نفسّه عند الغضب». 

فالهدوء في لغة الخطاب» والتدرج» والبحث عن الأساليب التي تكون مدعاة 
للقبول أمر مطلوب» وهو من أسباب الاستجابة» كما يقول سُليمان التَبْمِيُ: «ما 
أغضبت أحدًا فقَبلَ منك»". 

ویقول سبحانه عن نبيه يكه: وو کت ّا عبط الْقَبِ لصوا نولك [آل 
عمران: .]١09‏ 

ينبغي للداعية أن يستخدم اللَِينَ في دعوته.. والابتسامة.. والكلمة الطيبة.. 
وحمل ما يصدرمن التاين مين الاتقعال أو ردود الأفعال: . والتدرّجء بحيث يهِبّئ 
نفسه أن الفرد أو المجتمع لا يحتمل الاستجابة جملة واحدة» فيحتاج إلى التدرّج 
والترقي» دون مساس بکرامته» أو تبكيت أو تقريع» بل تحفيز على قبول النصح مع 


.)٠١ /۲( و«مرآة الجنان»‎ »)١١١ /۳( ينظر: «العقد الفريد»‎ )١( 

ونحوها مع المأمون وغيره: ينظر: «العفو والاعتذار» للرقام البصري (۲/ 20174» و«العقد الفريد) 
»)225/١(‏ و«نهاية الأرب في فنون الآدب» (5/ 4 »)٥‏ و«مرآة الجنان» (۲/ 200 (5/ »)٠١١‏ و«نهاية 
الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة» (ص4). 

(؟) كما في «صحيح البخاري» ,))71١5(‏ و(صحيح مسلم) (5109) من حديث أبي هريرة 


(۳) ينظر: «التبصرة» لابن الجوزي )۲/ ۰0(« و«اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا 


الأعلى» لابن رجب (ص٤۸).‏ 


الحفاظ على إنسانية الفرد وكرامته ومكانته. 

وفك كان أبو شقان ق رجاه حديث عهد بإسلام» ومع ذلك فإن النبيّ 
ية من باب الحفاظ على شخصيته» وأن يشعر أن الدين لم يرزأه شيا“ قال يوم 
الفتح: «من دخلّ دارٌ أبي سفيانَ فهو آمنٌ)(2. والناس ليسوا بحاجة إلى الخروج 
لدار أبي سفيان؛ لأن من دخل داره فهو آمن» لکن من باب تشجيعه على تغيير 
موقفه التاريخي الرافض لاإسلام. 

فإياك أن تظن أن دعوة إنسان تستوجب إذلاله وتحقيره وتجريده من كرامته» 
ولا بد من بيان أن حقيقة التوبة والإنابة إلى الله لا تستدعي أن يفضح الإنسان نفسه 
أمام الخلائق» ولا أن يفتح لهم صفحات الماضي؛ ليظهر لهم توبته من كل خطيئة» 
بل يكفيه أن يجعل الأمر بينه وبين ربه. 

ول القاض 5 

ولو أن فرعون لما طغى وقال على الله إفكًا وزورا 

أنابت إلى الله مستغفرًا لما وجة الله إلا غفورا 

وقال تعالى: #وآو أَنَههُمْ إذ طَلْما اسهم بجاءوك مَاسْتَعْمَرُوا لله 
SC E E‏ ااانه داه فر هية: الث تبالى 
واسكة والداعي يُتَر دليلًا أو دللا يدل الاس على الطريق» ولس مقطا من 
رحمة الله» أو مُتَفْرَا عن الصراط المستقيم. 

۳- أشار الغزالي وابن القيم وغيرهما إلى أن النفس البشرية غالبا ما تتشرّب 
من منزع الفرعونية إن لم يعالجها صاحبها. 


(۱) أي: لم ينقصه شيئًا. 

(۲) أخرجه مسلم )۱۷۸١(‏ من حديث أبي هريرة ئة 

(۳) ينظر: «المنتخب من معجم شيوخ السمعاني» (ص١88)‏ منسوبًا إلى أبي بكر محمد بن يحيى 
الصولي. 

(5) ينظر: «إحياء علوم الدين» (5/ ١۷)ء‏ و«الفوائد» لابن القيم (ص٤۷)ء‏ و«مدارج السالكين» 
(57/1). 


إن مداخل التفرعن والأنانية والطغيان عند الإنسان تحتاج إلى تتبعها بالمناقيش» 
ا ا طروياة وددلا وجرّدها من بعض أنانيتها ثم غفل 
عنها قلياء لوجد في نفسه ركامًا من التعاظم والطغيان» وقد يقع بعض ذلك تحت 
قار التدين:والزهك والاحساب. 

وكثير من لوان الطغيان والكبر قد تبدو لصاحبها خفيفة وهي لطيفة المدخلء 
وتتسلّل إلى التفوس كما يتسلل الهواء وكما يتسلل النوم إلى عين المُجْهَد حتى 
تتمكّن من القلب» فيصبح الإنسان مُعْجَبًا بنفسه متكيرًا متعاظِمّاء فمرة يتعاظم 
بعلم كما قال خا وتر ياعد همين اهلو 4 [غافر: ۸]» ومرة يتعاظم 
بماله» كما قال تعالى عن قارون: 6إا اسه عل عل يدق 4 [القصص: ۷۸]» 
ومرة بجاهه ومنصبه أو بنسبه أو بجماله أو بمنطقه» أو بشخصيته أو بصلاحه. 

وكثرة مسازب الج والغرور والكثر إلى التفس تتطلّب من ضاحيها 
ماج دقف وسال دافية لس 

٤‏ - في قوله تعالى: َف ذلك لبر لمن نى ©))؛ إشارة إلى سن الله سبحانه 
في الطغاة- من أمثال فرعون- فإنهم هم العائق الأكبر في وجه الأنبياء والمصلحين» 
ومن الملاحَظ أن موسى الام لم يِبِعَثْ إلى فرعون وهامان وقارون فحسب. بل 
بُعِتّ إلى بني إسرائيل كذلك» وإنما خضّهم الله تعالى بالذكر» كما في قوله: #وَلْقَدٌ 
أَرَسَلمَا موی يكَايكِتسَاوَسُلْطكنٍ ميق )إل فرعوت وَعَلْمَنَ وقروت) [غافر: 
-٠‏ ١۲]؛‏ لأن هؤلاء الطغاة صادروا حقوق الناس» وصادروا الأرض فجعلوها 
ملكهم» وصادروا المال فحازوه لهم» وصادروا حرية البشر فجعلوهم عبيدًا لهم 
بل صادروا حتى عقولهم. 

والمتأمّل في حياة الناس اليوم يجد بعض ذلك في وسائل الإعلام» فكثير 
منها تمارس وصاية ومضادرة الحقول الناين» وتشظف وسههين بها وإن كائوا 


(1) المراد: مداخل 
(")ايظر: نا وخر ااا لولف 


يتظاهرون بالواقعية والموضوعية والحياد» ولهذا جعل الله تعالى مقارعة الطغيان 
ومقاومته سرا في ابتلاء المؤمنين. 

-٠‏ أهلك الله تعالى فرعون بالغرق» ولكن ظلّ الحكم في مصر للفراعنة من 
بعده» وامتد الحكم الفرعوني لمصر طويلاء حتى قيل: إنه تعاقب على الحكم 
عشرون أسرة فرعونية. 

وسنة الله لا تحابي أحدّاء ولا تسير وفق هوى الناس» وإنما هي حكم ونواميس 
يجب أن يفقهها الإنسان ويفهمها. 

ولا شك- مع ذلك- أن هلاك فرعون» ونجاة بني إسرائيل من بطشه مدعاة 
للسرور والفرح» ولذا لما قدم النبيٌ اة المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء 
فقال لهم: «ما هذا اليومٌ الذي تصومونه؟». فقالوا: هذا يومٌ عظيمٌ أنجى الله فيه 
موسى وقومه» وغرّق فيه فرعو وملا فصامه موسى شكرّاء فنحن نصومه. فقال 
رسولٌ الله كل: «فنحن أحقٌّ وأولى بموسى منكم». فصامه رسولٌ الله يك وأمر 
بصیامه'» فنحن نصومه لله تعالى شكرًا. 

فون حقنا أن نفرح بهلاك الطاغية» ولو كان هذا شيئًا جزئيًا. 

وبعض الناس محرومون من هذه المشاعر؛ لأنهم لا يعبؤون بالمكاسب 
الجزئية» ونحن نقول: أعط نفسّك فرصةً أن تفرح بما تحقق من الخيرء واندفع 

من الشرء وأحسن الظن» «أما انيقل الأقماق الاا شرع لاتتسدى العتير من ج 
لكوك وزواك ار مرح ج اجو ي ا فى مسبج اه ا 
لا يسندها الواقع 

} أن د علا ر اسا بها (6)50*: 

عَطف هذه الآية على ما سبق فيه مناسبة ظاهرة» وهي أن فرعون لما تعاظم 
في نفسه» وادّعى الربوبية جاءت الآية مبيّنة لجانب من عجز الإنسان مهما طغى 


(۱) أخرجه البخاري (۴ ۰۲۰۰ »)٤۷۳۷ ۳۹٤۳‏ ومسلم (۱۱۳۰) من حديث ابن عباس نة 
وأخرجه البخاري »)۲٠٠٥(‏ ومسلم )١١7١1(‏ من حديث أبي موسى َة نحوه. 


وجواب هذا السؤال معروف» فمّن ذا الذي يستطيع أن يقرن نفسه بخلق 
السماوات والأرض؟! 

فلو تأملت آثار الآمم الماضية من الفراعنة واليونان والرومان والإغريقيين 
والآشوريين وغيرهم» لوجدت شيئًا مدهشًا وعظيمّاء لكن ما نسبة هذا الذي رأيت 
إلى ما تشاهده في ملكوت السماوات والأرض؟! وقوله تعالى: َنم اشد لماي 
اك » آأى : افزتكم اهذ والحسامك او .واقوى آم ا 

والسماء تُطلّق على كل ما علا وارتفع'» وقد يكون المقصود: هذه القبة التي 
فوقناء فيكون في هذا إشارة إلى مَجرّاتها ونجومها وأقمارها وشموسها وأفلاكها 
الخ الياكلة. 

والاتناة عاجر عن أن عط بأبعادهاء فا عن أن يقس للسة بها را 
عبر بالبناء» أي: القوة والإحكام» فإذا كان هؤلاء البشر يبنون هياكل ومعابد 
وقبورًا وأهرامات» فالله تعالى قد بنى هذه السماء العظيمة. 

٭ ارقم سَمَكهَا رها @)4: 

والسَّمْك: السقف فالله تعالى جعلها مستوية» ليس فيها شقوق» كما قال 
سبحانه: ما ری ق حَلْقٍ الرَن من تقلوثٍ € [الملك: *]. 

يقول ابن تيمية: «إن في هذا دليلًا على كَرَوِيّة الأرض والسماء؛ لأن عدم 
التفاوت والتسوية إنما يكون في الجرْم المدوّر الذي يستوي» بخلاف ما إذا كان 
مربّعًا أو مستطيلًا أو مسطَّحًا أو ما أشبه ذلكء فإنه لا يُوصّف بأنه مستو؛ لأن فيه 


)١(‏ ينظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص577) «س م 1)» وما تقدم في «سورة الذاريات»: 
#إِمَا عدو لصاوف )ونال م )€> وما سيأتي في «سورة الشمس»: #والسماء ومَابنهَا((ه) *. 

(5) ينظر: «تفسير الماتريدي» »)5١١/١١(‏ و«التفسير الوسيط» للواحدي (5/ »)57١‏ و«تفسير 
القرطبی» (۱۹/ ۲۰۳)» و«تفسير ابن جزي) (۲/ .)55٠‏ 

وينظر أيضًا: «العين» /١(‏ ۸٠)»ء‏ و«تهذيب اللغة» »)٠١ /٠١(‏ و«لسان العرب» »)555/١١(‏ و«تاج 
العروس» (۲۷/ )۲٠١‏ «س مك). 


أشياء تختلف عن غيرهاء وفيه زوايا وأطراف وغير ذلك». 

* #وَعْطْسَ لها € أي: أظلمه. فجعله شديد الظلمة» والليل هنا هو الليل 
الذي يراه الناس على الأرض» ولكن مصدر الظلمة والنور الشمس التي هي في 
السات ولا قال اواج ھا راح كو تورطا رفسب ال 
والظلمة سببها غياب الشمسء أي: عدم وجود مصدر للنور» ولو لم يوجد مصدر 
للنوو لكان الكون مظلما0. 

د #والارض بعد ذلك دحَنهآ )4 : 

أي: بعد خلق السماء» وقد اختلف العلماء في أيّهما خلق أولا؛ السماء أم الأرض؟ 

فذهب جمع إلى أن السماء خلقت أولا؛ استدلالًا بهذه الآية. 

وذهب آخرون- وهو الأرجح - إلى أن الأرض خلقت أولاء ثم خلقت 
السماء ثم ذُحيّت الأرض بعد خلق السماء» كما في قوله تعالى: لای 
تفروك اق تومن واوق ا أا كلك ر الان ل فبا 
روسی من وھا ورک فہا ودد فا فوا أرب ايام سو سان ٤)‏ م اسول 
آلا وض امال ا ول رض انتا طوعا أو کرها قاتا آنا طابیین € [فصلت: - .]١١‏ 

وهذه الآيات تدل على أن الأرض خُلِقّت أولًا في يومين» ثم ارك فيها وقدر 
فيها أقواتهاء ثم استوى إلى السماء» وهذا مذهب ابن عباس تة" مع أن 
الآيات تحتمل» والسياق لم يأت ليقرّر مسألة فلكية ويقطع بهاء بل ليوجُه نظر 
الإنسان للتأمل والاعتبار والتواضع والشكر. 

(۱) ينظر: ١مجموع‏ الفتاوی» (0/ ))١6١‏ (/ 0210 وما تقدم في ١سورة‏ نوح): لوَأَهْجَعَلَ لكي 
لار يسَاطً )4 وما سيأتي في «سورة الشمس): وا رض وما 7 4. 

(۲) ينظر: «تفسیر الطبري» (5 7/ 284 »)٩۱‏ و«التفسير البسيط» للواحدي (۲۳/ ۱۹۳- »)۱۹٤‏ والزاد 
المسير) /٤(‏ ۳۹۷)» و(ته تفسير القرطبي) /١9(‏ ؟ ٠‏ 06 


-٤٦ /٤( و(زاد المسير)‎ »)17٠١ /5( و«تفسير الماوردي»‎ »)٤ ٦۲ /١( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )۳( 
.(TAE /١( و«التحرير والتنوير»‎ «(EV 


والد خو هي السط وال أى: جحلا مد ميّاة دة مذالة؛ يعيش 
الناس عليهاء ويمشوا ويركبوا ويبنوا ويزرعوا... فلو أن الأرض كانت صخرية 
لمات الاس جوع وغطشاء: ول كانت مضطرية تمي لما امك أن كر اعليها: 

وقد جعل الله قشرتها صالحة للسكنى» وصالحة للنبات» وأودع في باطنها 
خيرات مكنوزة من الماء وغيره» وجعلها كرة معلقة في الفضاء والذي يمسكها 
هو الله سبحانه» كما قال: ما می ھی إلا ا € [البحل: /اآء وقال: إن اه شف 
الوت رادرک ان توک وین واا إن اھ ما ين ار ین می اکان عا 12 4 
[فاطر: .]٤١‏ 

# ومن معانى «الدَّحُو): أن يضمن باطن الأرض الخيرات الكثيرة» ولهذا قال: 
ا ما مهما وها )€» وغالب ما يحتاجه الإنسان هو: الماء والمرعى- 
أي: الطعام والشراب- ولهذا نجد في سياق نعيم أهل الجنة ذكر هاتين النعمتين» 
وما أكثر ما نقرأ في القرآن قوله: جَنّتٍ تجرى من تحتهاألأنْهَر © ففي قوله: 

ETT‏ ا ا و 
#جَنتٍ * إشارة إلى نعمة الزرع والرزق» وفي قوله: #تجْرى من تحتها الأنهدر # 
إشارة إلى ثعمة الماء. 

وَاطْبَالَ اسا : 

وهذا معدود من دحو الأرض وضبطهاء أي : جعل الجبال لها أوتادًا تشتهاء» 
فالجبل بالنسبة للأرض كالوتد بالنسبة للخيمة» فهي تجعل حركتها منتظمة غير 
قلقة» حتى إن الإنسان لا يحس بها. 

فكل جبل مغروس متجذر في باطن الأرض؛ ليحفظ توازنها"» فلا تميل ولا 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »)٩۹٤ /۲٤(‏ و«تفسير الثعلبي» (/7 » و«تفسير الماوردي» 
( ) و«التفسير البسيط» للواحدي (5 7/ .)٥١‏ و«تفسير البغوي» /٥(‏ ۲۰۸)» و«تفسير الرازي» 
5/319 ة). 

(5) ينظر ما تقدم في «سورة [ ق 14: لوَالْأرْصَ مها ًا ووس وانبتتا يا من كل زد 


هيج ). 


(Q8 


تضطربء إضافة إلى كونها مصدرًا من مصادر الرزق» حيث تشتمل على المعادن 
وغيرها مما ينتفع الناس به. 

٭ انتا لک لاقي 4: 

هذه الآية تكررت مرتين» مرة هناء ومرة في «سورة عبس)»» لكن هنا لها سياق» 
وهناك لها سياق آخر» ففي «سورة عبس» ذكرها الله تعالى بعد آيات في تعداد 
مفردات من الرزق في قوله: انتافما حال )وعتباوفضا ن وزو وخ ل وداب 
لا © وَمَكههٌ واا )متم لَك لانیک )€ بخلاف السياق هنا فلم يكن تعدادًا 
لمفردات الرزق» وإنما هو لفت الأنظار إلى سنن الله تعالى في الكون والحياقق 
وكأنه إشارة إلى أن هذه الأرزاق لو لم يكن معها سنن إلهية تحفظها لما انتفع بها 
الإنسان. 

أو أنها محصّلة سنن إلهية لطيفة كان من جرّائها بقاء الرزق وتنوعه وتجدده 
بقدر حاجة البشر. 1 

۴ ادا جات الاه الک رك 400 : 

لالَائَةُ4: الشيء العظيم الذي يعم ويغطّي» وهي شيء مرعب مفزع لا 
أعظم ولا أهول منه. 

تجد هذا المعنى في إيقاع الكلمة ووزنهاء كما هو ظاهرء والمقصود: القيامةه 
كما قال ابن عباس تة . 

والتعبير بهذا الوصف أبلغ مما لو قال: «فإذا جاءت القيامة»؛ لأنه جاء بوصف 
جديد مضاقفًا إلى الحقيقة نفسهاء وهي أن القيامة مرعبة مفزعة. 

* یم بكر اسن ماس )4 : 

والتذكر يكون بعد انقطاع بذهول أو نسيان أو موت» ويكون عند رؤية 


ر وک سح ساس سے ہے 


القيامة والبعث» كما قال تعالى: # قا لوا ی ویلتا مس بَعََنَا من مَرَقَدِناً هلدا ماود أليمََنْ 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (5 417/7)» و«تفسير القرطبي» »)73١75/1١9(‏ والمصادر السابقة. 
(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (۱۱/ 1۲۲)» (۱۲/ »)۲۰١‏ و«الدر المنثور») /٠١(‏ 5726). 


وصدق الْمرسلُورت € [يس: 07]. 

وفي موضع آخر يتذكر ما سعى حين يُعرّض عليه الحساب ويُناقش؛ فإذا 
جحد شيئًا شهد عليه سمعه وبصره ويداه ورجلاه بما کان یکسب» ويجدها 
في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة» فيتذكر ما سعى حين شهادة الجوارح عليه 
وحين الحساب» وحين يؤتى الكتاب. 

وهذا التذكر هو للإنسان مطلقًاء على أن من الناس من يتذكر ما يزيد سروره 
وسعادته؛ لآنه تذكر أشياء محمودة يحبها الله ويرضاهاء ومنهم مَن يتذكر ما يؤلمه 
ويخيفه من الجرائم والجرائر. 

وقد ذكر النبي ئة قصة ذلك الرجل الذي تاب؛ فيقرّره الله تعالى بذنوبه الصغارء 
ويترك عنه الکبارء وهو يقر بهاء ولا يستطيع أن ینکر منها شيئًاء حتى إذا بشّره الله بأنه 
قد أبدلها له حسنات؛ لأنه تاب إلى الله منهاء فيقول: ربٌّء قد عملت أشياء لا أراها 
هاهنا. ثم ضحك بی حتى بدت نواجذه. 

* ورت للحم سير )): 

والمقصود هنا: الكافر"» كما قال تعالى: # ورا المجرمود التار فظنوا َم 
مُوَاتَعُوهًا وَل دوا عنما مَصَرِفًا € [الكهف: ۴ وكما أن الكفان يرون الثانه فإتها 
تراهم» قال تعالى: لادا رتهم من کان بويد سجعوأ ها تكيظا وَدَفِيرا 4 [الفرقان: »]١١‏ 
وكذلك المؤمنون يرون النار» لكنها ليست رؤية الفزع والخوف والرّعب؛ بل 
des NOSE‏ يجدلى ela‏ 

۴ اما من کی )4 : 

مثل فرعون لى 405 وفيه تعريض بالطغاة في مكة الذين كانوا 

»]۲١ كما في قوله تعالى: يوم قد عم الهم لدم امهم یما يشماو (450 [النور:‎ )١( 
.]٠١ وقوله: # خی لدا ماجاء وھا ېدعم سمعهم وَاَبِصوَهْح وَلودُهُم يما يعمو )4 [فصلت:‎ 

(1) ينظ (صحیح مسلب .)۱۹٩(‏ 


(۳) ينظر: «التفسير البسيط» للواحدي (۲۳/ ۱۹۹)ء و«تفسير القرطبى» »)۲٠۷ /٠۹(‏ و«البحر 
المحيط في التفسير» »)5٠١/١١(‏ وافتح القدير» .)٤٥۹ /٥(‏ 


0 


يحاربون دعوة النبي وك. 

د اليو الا : 

أي: استحبّها على الآخرة؛ وقدَّم شهواته على مرضة الله كما قال تعالى: 
#بل وترون الحيزة الدنا الث والكهرة خر وبق € [الأعلى: [۷-١١‏ وهذًا .سد 
العا اة الإناة ان الها وها ووغرفيا وناغها ر و المشهرهة 
على الموعود» ويؤثر الفاني على الباقي“! 

0 ن ام هی الماو ى )4: 

أي : فرذه ومضيرة ومتعهاة إليها: 

٭ وما من حاف مقام وي وتھی الس عن أطوكا )ن ابه هی المأو (4)20: 

ماعن غ مَقَام ريم وهي إشارة إلى مشروعية أن يُعبد الله ويُتقرّب إليه 

خوفًا من النار» كما يُتَقرّب إليه حبًا له سبحانه» والإنسان لا يعبد الله بالحب 
وحده» ولا بالخوف وحده» بل يعبده بالحب والرجاء والخوف» وآيات القرآن 
تشهد لهذاء وتدل على مشروعية أن يفعل المرء الطاعة» ويحذر المعصية؛ خوفا 
من الوعيد» كما في قوله سبحانه: ##وَلِمَنَ حاف مقام ري جَنََانِ € [الرحمن: 147]» وقال: 
للك لمن حاف مَقَابى وساف وعيد € [إبراهيم: 4 .]١‏ 

وخوف مقام الله» إما أن يكون المقصود الخوف منه سبحانه» ومّن هم بالمعصية 
فاستحضر عظمة الله ومشاهدته ورقابته» فتركها؛ خوفًا من الله» كتبت له حسنة كاملة» 
كما في حديث أبي شري ا قال قال وسول الله يلم «قالت الملائكة: رت 
ذاك عبدك يريد أن يعملّ سيئةً- وهو أبصرٌ به- فقال: ابوه فإن عملهاء فاكتبوها له 
بمثلهاء وإن تركهاء فاكتبوها له حسنة؛ إنما تركها من جَرَّايَ20007. 

)١(‏ ينظر ما سيأتي في «سورة الأعلى». 

(؟) قال النووي في «شرح صحيح مسلم» :)١58/7(‏ «بالمدٌ- يعني: جرائي- والقصرء لغتان» 
معناه: من أجلي». 

(۳) أخرجه البخاري »)٤۲(‏ ومسلم .)١79(‏ 


فعلامة الخوف من الله أن يترك المعصية حيث لا يراه إلا الله» ولا يجوز أن 
يكون الله تعالى أهون الناظرين إليك. 

وإما أن يكون المقصود الخوف من مقام الله تعالى يوم الحساب» فإنك 
مكو تق شق يديه وسسالك و اساك فنا هن جرابك؟ وما هو قرلك؟ 

وتهى َلنَفْسَعَنِ الو € إشارة إلى وجود الهوى في النفس» كما في حديث 
أبي هريرة عتا عن النبي كل أنه قال: «إن الله كتب على ابن آدمَ حظه من الزناء 
أدركَ ذلك لا محالةء فزنا العينين النظرٌء وزنا اللسان المنطقٌء والنفس تتم 

ا ء۶ ء 

وتشتهي» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه». وليس النهي في أن يقع الهوى في 
نفس الإنسان؛ فإن كل إنسان سوي يقع عنده الهوى» ولكن المشروع أن ينهى 
نفسه عن الهوى» وعن الاسترسال معه» والعمل بمقتضاه. 

وفي ذلك إشارة للفضلاء من أصحاب محمد بي الذين خافوا مقام ربهم 
سبحانه» وآثروا ما عنده على شهواتهم وتحكلوا الأذى في سبيله: قن أله 
هی لمأو 4 وشتان ما بين المصيرين؛ فالمؤمنون مصيرهم إلى جنة عرضها 
السماوات» والأرض خالدين فيها أبدَاء لا يبلى شبابهم» ولا يزول نعيمهم» 
وأولئك في نار تلظى» يتمنى أحدهم راحة يوم فلا يجدهاء أو نومًا فلا يجده» أو 
تخفيًا فلا يظفر به. 

ف 8 95 و 

بعد ما أخبروا عن المصيرَيْن إذا بهم يسألون عن الساعة: متى رُسُوَها؟ 
والدّسُوٌ عادة ما يكون للأشياء الكبيرة» مثل قوله: #و لمال أَرسَنها (4)79. وهكذا 
السفينة يقال عنها: ترسوء ولا يقال: رسا القارب؛ لصغره. 

والسائلون هم كفار مكة» كانوا يسألون عن الساعة» ويقولون: متى هي؟ وهو 

أما اليهود والنصارى فكانوا يسألون النبيّ ييه عن الساعة» لكن سؤالهم 


(۱) أخرجه البخاري »)1۲٤۳(‏ ومسلم (/75761). 


سؤال تعجیز(. 

وكذلك بعض المسلمين كانوا يسألون النبيّ يِه ولكن على جهة الاستعدادء 
فعن أنس يهن أن رجلا من أهل البادية أتى النبيّ يك فقال: يا رسول الله» متى 
الساعة؟ قال: «ما أعددتٌ لها؟». قال: حب الله ورسوله. قال: «أنت مع مَن 
أحببتٌ)20. 

أناسٌ يتساءلون اليوم عن وقت قيام الساعة» ويحاولون أن يحدّدوا موعدها 
من خلال علم النجوم والسّحر والكهانة والحسابات الفلكية» أو يحاولون 
الوصول إلى تحديد نهاية لهذا الكون. 

وبعضهم يحاول ذلك باعتماد الرَّوْى والأحلام والظّنون» ووّجد مَّن يحاول 
ذلك اويل النصوض القر اي 
رما ): 

أي: ليس هذا إليك» وليس لك علم به فلا تلتفت إليهم» ولا تَجبْهم؛ لأن هذا 
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وو علم الله عبيجلَ!؟»؛ كما قال تعالى: إن لاع انيه أ كاد أَخْفِيبَا © [طه: .]٠١‏ 

إل ريك مھا )4 : 

أي: منتهى علمهاء وهذا معنّى واضح ومناسب للسياق» أي: أن الذي يعلم 
متى تقوم الساعة هو الله وحده. 

أو أن آم الساعة إلى الل فهو الذئ يقيمهاء وهو الذي يقدّرها مش شاءه فهى 

(۱) ينظر: «تفسير الطبري» »)۹٩ /۲٤(‏ و«تفسير الماوردي» (۲/ 2»)١997/57( »)۲۸٤‏ واتفسير 
النسفي» »)177/١(‏ و«تفسير ابن كثير) (۳/ 4201/4 و«فتح القدير» (۲/ ١١۴)ء‏ و«مباحث في علوم 
القرآن» لمنّاع القطان (ص١١١).‏ 

(۲) أخرجه البخاري (1۱۷۱)» ومسلم (77729). 

(۳) ينظر ما تقدم في سورة القيامة»: يكل اينب اليم (41)50. 

(:) ينظر: «تفسير ابن أبي زمنين» »)٩۲ /٥(‏ و«تفسير الماوردي» (5/ »)۲٠١‏ و«زاد المسير» 
(/ ۳۹۸)» و«تفسير القرطبي» (۱۹/ ۲۰۹). 


من أمره ومنه وإليه(©. 

وليست مهمتك أن تخبر الناس متى الساعة» ولا أن تجيب عن سؤالهم عنهاء 
وإنما شأنك أن تحدَّئهم عن أشراطهاء وحم على الإيمان بها والاستعداد لهاء كما 
في حديث جبريل كبتكم «قال: فأخبرزني عن الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بعلم 
من السائل. قال: فأخبزني عن أمارتها؟...7". يعني: علاماتها الصغرى والوسطى 
والكبرى. 

تما أت مذ رمن ها ((مد) #: 

قرأ الجمهور: نر4 وقرئت: «مُدذر4 بالتنوين"» أي: مَن يخشى 
الساعة فيؤمن بها ويستعد لهاء ولا يتخذ الكلام في الساعة لهوًا وعبثًا. 

٭ کم بی را ربوا عسي وها ): 

العشيّة: ما بين زوال الشمس إلى غروبهاء والصحى: من طلوع الشمس إلى 
وقت الزوال» أي: كأن مقامهم في الدنيا كوقت العَشِيٌ أو الصحى في قصره 
وسرعة تقضيه. 

وذكر الله عنهم في آيات أخرى أنهم يقولون: ايوم أو بعص يور 4 
[المؤمنون: .]١١١‏ ومرة: عشرة أيام» ومرة: ساعة من نهار» كما في قوله: امم يوم 
رو ما ودوت ليوا ِلَاسَاعَة ين تار € [الأحقاف: 1+5» وقوله: ل قثوت 
ين إن نت لاعشا ا حَنُأعلَمبمَابعُولُوَ د ول آمهم َة إن لت إلا وم 4 
[طه: .]١٠١8 - ١١7‏ 

وإنما اختلفت إجاباتهم؛ تبعًا لاختلاف ما لبثوا وعمّروا في الحياة الدنياء 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (75/ »)٠٠١‏ و«التفسير البسيط» للواحدي (۲۳/ 2275١7‏ و(اتفسير 
السمعاني» (5/ »)١91‏ و«الكشاف) (5/ 519)» و(تفسير ابن كثير» (۸/ ۳۱۸). 

(۲) أخرجه البخاري (50, »)٤۷۷۷‏ ومسلم (۹» )٠١‏ من حديث أبي هريرة ئة 

وأخر جه مسلم (۸) من حديث عمر عة 

(۳) ينظر: «السبعة فى القراءات» (ص١/517)»‏ و«المحرر الوجيز» (5/ »)٤١‏ و«النشر فى القراءات 
العشر» (۲/ ۳۹۸)» و«معجم القراءات» .)۲۹٦/۱۰(‏ ۰ 


فمنهم مَن قال: لبثنا عشرة أيام. و عقلهم وأكثرهم خبرة ومعرفة قال: لبثنا يومًا. 
وبعضهم قال: إنما هو بعض يوم. وبعضهم قال: إنما هي عشية أو ضحاها. 
أو يكون ذلك لاختلاف تقديراتهم وحساباتهم وظنونهم» والله أعلم. 


O O O 





۴# تسمية السورة: 
اسمها الشهير في كتب التفسير والحديث: «سورة عبس وولح 4٠ء‏ أو: (سورة 


عبس 0 . 


ولم يذكرها السيوطي في «الإتقان» ضمن السور التي لها أكثر من اسه("©. 

غير أنك تجد في المصادر أسماء أخرى للسورة مُقتبّسة من بعض مدلولاتها 
ومضامينهاء وقد سمّيت: «سورة ابن أم مكتوم»؛ بالنظر إلى سبب النزول» واسورة 
الأعمى»» واسورة السا وذكر العيني لها اسم: «سورة السّقَرة)0©. 

# عدد آياتها: أربعون آية» وقيل: إحدى وأربعون» وقيل: اثنتان وأربعون0'. 

* نزلت بمكة اثفاقا» ويظهر أنها من أوائل السور المكية؛ لأن عبد الله ابن آم 


)١(‏ ينظر: «تفسير مجاهد» (ص٥*٠۷)»‏ واتفسير مقاتل» %0 «(oAV/‏ و«جامع الترمذي» 
(5/5» واسنن النسائي الكبرى» »)۳۲٤/۱١(‏ و«تفسير الطبري» .»)٠١١ /۲١(‏ و«المستدرك» 
2١5 /0(‏ )». و«المحرر الوجيز) /٥(‏ 2)575» و«التحرير والتنوير) .)٠١١/۳١(‏ 

(0) ينظر: «الإتقان» »)١957/1١(‏ و«التحرير والتنوير) .)٠١١/۳١(‏ 

("') ينظر: «تفسير مقاتل» /٤(‏ /0/1)» و«جمال القراء وكمال الإقراء» (١/٠١۲)ء‏ و«فتح القدير) 
(557/5)»: و«روح المعاني» »)۲٤١/٠١(‏ و«عمدة القاري» (۹٠/۲۷۸)»ء‏ و«التحرير والتنوير) 
(WY‏ 

© وقد اختلفوا في ثلاث آبات: لطر لاضن إل سام ©6 مک لک لیگ‎ )٤( 
»)٠١١ /٠١( إا جات ألصَّلَئَهُ )). ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص٤٠۲)ء و«تفسير الثعلبي»‎ 
و«التحرير والتنوير)‎ »)55١/١5( و«جمال القراء وكمال الإقراء» (5/ 255)» و«روح المعاني»‎ 
إلا ك).‎ 


مكتوم ينه من السابقين إلى الإسلام'. 

# سبب نزولها: أن النبيّ بيه كان مشغولا بدعوة الأكابر من قريش» كعتبة 
وشَيْبة ابني رَبيعة» فجاءه ابن أم مكتوم» وهو أعمى» فكان ينادي النبيّ لا ويقول: 
يا رسولً الله علّمني مما علّمك الله . فكأن النبي ية وجد في نفسه عليه» فأعرض 
عنه؛ لأنه مشغول بهؤلاء القوم الذين كان يرجو إسلامهم» وذلك موقف عابر 
وخاطر طائر» لم يكن له استقرار ولا ثبات. 

وهي تربية ربانية تأخذ بالألباب» أن يحدث هذا بسبب موازنة وترجيح نبوي 
بين المصالح المتعارضةء فينزل عليه الوحي الذي اعتاد أن يكون له مسليًا معزي 
مصبّرّاء فإذا به يحمل عتابًا على عبوسه وتولّيه عن هذا الأعمى» وهو مشهد مليء 
بالدروس في الدعوة.. والصبر.. والتواضع.. وفي حساب المصالح والمفاسد. 

وعبد الله ابن أم مكتوم يَعَئَعَنة: اسمه: عمروء أو: عبد الله» وعمرو أشهرء 
وآمه: عاتكة: واشتهر بهذا اللقب» وهو قريب لخديجة زوج النبي بيا ومن 
المسلمين الأوائل. 

والنبي بي وَكله إلى ما عنده من الدين والسابقة» حيث إنه كان من أول 
المهاجرين- بعد مصعب بن عُمير تتؤتئتة- إلى المدينة» ولما جاء سأله أهل 
المدينة: ما فعل أصحابك الذين من بعدك؟ قال: هم أولاء على أثري» سيأتون 
من بعدي. 

وقيل: إنه استشهد في معركة القادسية صوئئعنة""©. 
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() ينظر: «تفسير الطبري» .)٠١١/۲٤(‏ و«المحرر الوجيز» (575/5). و«زاد المسير» 
(9/ ۳۹۹)» و«تفسير القرطبی» »)75١١/١9(‏ و«التحرير والتنوير» (70/ »)٠١١‏ والمصادر الآنية. 

(۲) ينظر: «الاستيعاب» 0 ۱۹( و«تهذيب الکمال» (۲۲/ ۲۷)» واسیر اعلام النبلاء» 
(1/ 2 - 56" و«الإصابة» (۷/ ۳۳۲). 

() ينظر: «معاني القرآن» للفراء (۳/ ۲۰۲)» و«غریب القرآن» للسجستاني (ص .)۳٤١‏ 
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وأعرض ببدنه» فالعٌبوس يكون بالوجه» والتولي يكون بالبدن20. 

عاتب الله عََلّ رسولّه ية على لمحة العُبوس التي ظهرت في تقاسيم الوجه» 
ولم يقع منه ية غير هذين الأمرين؛ العبوس والتولي عن الأعمى؛ ذلك لأن مقام 
النبوة عظيم» لا ينبغي أن يكون فيه مثل هذا. 

وفيه دليل على التفات الإسلام منذ أيامه الأولى إلى الفقراء والضعفاء 
والمساكينة: وليهذا لما سال حرفل آنا سان هة «اشراف الناس يتبعونه أم 
ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم». 

وقد وقع للإمام الرازي- صاحب «التفسير الكبير»- زلة فى تفسير هذه 
السورة» فذكر أن ما فعله ابن أم مكتوم كان معصية؛ لأنه أتى النبيّ كل يسأله وهو 
مشغولٌ بدعوة كبراء قریش» وإن ما فعله النبيٌ يكل كان سائعًا أن يفعله. 

ثم حاول بهذا أن ينفك من الإشكالء فذكر أن الله تعالى عاتب النبي بلا إما 

وهذا تأويل رديء» وافتعال لإشكال لا معنى ولا وجود له فی الآیات» فإن 
العتاب واضح مصدره وسببه. 

والأقرب أن أساس العتاب للرسول جَكِةِ هو زيادة الحرص منه جياه على هداية 
هؤلاء القوم الذي حمله على الإعراض عن الأعمى والعبوس في وجهه. 

والإنسان كلما علا لر وزادت منزلته كان العتب عليه رد في أصغر 
الصغائر؛ لأنه محل الكمال والجلال. 

وكان دافعه ية الحرص على هداية القوم» وتوقع الخير الكثير من وراء 

)١(‏ ينظر: «تفسير السمرقندي» (۳/ 57 0)» و«تفسير السمعاني» (5/ »)٠٠١١‏ و«تفسير القرطبي» 
»3١6(‏ و«فتح القدير» /٥(‏ 577)» والمصادر السابقة. 

(۲) أخرجه البخاري (۷» »)٤٥٥۳ 25441١079414٠‏ ومسلم (۱۷۷۳) من حديث ابن عباس» عن 


(۳) ينظر: (تفسير الرازي» (۳۱/ ؟ه- .)٥۳‏ وينظر أيضًا: «نكث الهميان فى نكت العميان» 
(ص ۲۰)» و«اللباب في علوم الکتاب» (۲۰/ .)١97‏ 


ra! 


إسلامهم» وعادة ما يترتب على مثل هذا أن يكون الداعية منهمكًا منشغلاء فربما 
أرجأ أمر الأتباع الموثوقين أو وَكَلَّهِم إلى ما عندهم من الإيمان. 

والإنسان إذا أفرط في الانشغالء أو تكاثفت عليه الأعمال وملأت خاطره؛ 
فإنه لا يكون مع زوجته وأهله ومّن حوله على حال الانسجام والرضا والطواعية» 
وربما علاه شيءٌ من التوتر والانفعال. 

وفي هذا تأكيد على القاعدة الشرعية المعروفةء وهي أن المصلحة المُحَقّقَة لا 
a‏ تمنو الأمور البو كنلا تدك لوسر اقل aE‏ 
العظمى لا تترّك للمصلحة الصغرى. 

ويتحصّل من هذا الموقف دروس عديدة وفوائد كثيرة: 

١‏ - العناية بالمقبل أكثر من المُعرض؛ لأن له سابقة ومبادرة» والإعراض عنه 
ربما يفضي إلى صدوده أو انتكاسه. 

١‏ دعوة المسلمين مقدّمة على دغوة الكفار: 

صحيح أننا مؤتمّنون أن ندعو الناس كلهم إلى الإسلام» ونقيم الحجة عليهم» 
ولكن الذي يظهر أن دعوة المسلمين إلى التمسك بدينهم أولى وأهم» وهذا لا 
يعي اليل من اف ودود تن جد رة في دعرة اکان وا ا 
عليهم. 

غر الموغلين وتعايمهم فى الجا آولى من دعر المتحرفين الاين 
البعيدين» وهذا لا يعني التقصير في دعوة المفرٌّطين» فيجب أن يكون في المسلمين 
قم ومقصضن زلاعوة أسرى الشهرات والقبياظ: 

ربما تكون هذه المقارنات موهمة» أو تستخدم في غير سياقهاء وإنما أردت 
التفضيل في حال وجود شخص واحد متردّد بين هذا وهذاء ولا يمكنه التوفيق 
بينهاء لا وقته ولا جهده يسمح بذلك. فلا بد له من اختيار أحد الطريقين» فالأفضل 
له كقاعدة عامة دعوة المسلمين» ودعوة المقبلين بصفة أخص. 

5- الواقعية في أمر الدعوة؛ وتحديد الأهداف ووضوحها وكونها ممكنة 


کد 


التحقيق» فمن الشباب مَن يفكر في واقع الأمة ومشكلاتهاء ويغرق في هذا إلى 
درجة تعميه عن الأعمال المستطاعة التي تخمف المعاناة ولو جزئيًا. 

عليك أن تفكّر في الأشياء المقدورة» وبدلًا من أن تقول: متى يتغير واقع 
الآمة. قل: ماذا علي أن أعمل؟ كيف أستطيع أن أستثمر طاقاتي ومواهبي؟ 
يمكنك أن تتعلّم أو تُعلّم أن تكون خطيبًا ناجحّاء أو كاتبّاء أو شاعراء أو أديبّاء أو 
ذاققك أوزإذار اه أو أمعاذا اد تدعا 

۴ ان جه آل 40 : 

هذا شروع في بيان السبب المباشرء وإلا لم يكن النبي 5 عبس بسبب 
الأعمى فحسب» فهو صاحبه وحبيبه» وله سابقته وإسلامه» ووّصّفَ تعالى الرجلّ 
القادم بالأعمى» ولم يذكر اسمه» بل ذكر عاهة مكروهة عند بعض الناس. 

لماذا وصف الله عبد الله ابن أم مكتوم َة بالأعمى» ولیس بوصفبٍ آخر؟ 

كان هذا لبيان عذر الرجل» وأنه لم يكن یری المشهد» ولم يلحظ انهماك 
النبي ية في دعوة أولئك الملأء وهو عتاب للنبي بيا وكأنه يقول: الرجل معذور 
بالعمى؛ والعمى سبب للتخفيف فيما هو فوق ذلك. 

ربما يظن ظان أن الإسلام وهو في بداية ظهوره لن يفيد من رجل أعمى 
كإفادته من البصير القوي كامل الحواس» ولذا جاء العتاب مُعْلَنَا يُتلى في آيات 
محكمات إلى يوم القيامة» ولو أراد الله لجعله عتابًا يي به جبريل إلى النبي كَل 
من غير أن يعلم يذللك أده ولكنه أراك أن بكرن درا ذاآنة كلها أن الأيماث 
والتقوى إذا أشرقت في قلب فقد تحقق بذلك المقصود الأعظم من الرسالة» أيا 
كان هذا القلب» وأن المصالح العاجلة يجب أن تتأخر في هذا المقام: #ولعبد 
مون حيرم مقرل وَلوْأَعْجَبَكُمْ 4 [البقرة: .]17١‏ 

وفي هذه الآيات دلالة على ربانية القرآن» وأنه وحي الله» فالعتاب لم يأتِ من 
أحد من البشر» بل من رب العالمين» والمسلم متعبّد بحفظ هذه الآيات وتلاوتها 


وس ر وو 


وتعليمها للناس» كما هو متعبّد بأن يحفظ ويتلو قوله تعالى: # ونك لعل خلقٍ 


عَظِيوٍ 4 [القلم: »]٤‏ وكلا الأمرين لا يخلو من مدخل يتسلّل منه الخصوم ليقولوا 
مرة: إنه يمدح نفسه ويزكّيها. ويقولوا أخرى: انظروا إلى كراهيته لموقف رجل 
من أصحابه وتبرمه منه ومن عاهته. أو يقولوا: ودّعه ربه وقلاه وعاتبه. 

وهنا الس ة والصدق في التبليغ: ایتا اسول يلم مآ أ يلك من ريك إن 
رتك ذا لتك E e‏ [المائدة: ۷]ء يعني: لو كتمت 
أو لفظًا أو حرقًا لم تكن مبلغَا لرسالة الله عر تقول عائشة كيت «لو كان 
محمد ب كاتمًا شيا مما أنزل عليه؛ لكتم هذه الآية: © ولذ تول لی نعم لل 


دص سے ہے < م سه ر مو و 


عي وَأنْصَمَتَ علو اماف علیك رمک وای اه ونی فی تق ما أل مديد 
وخی الاس وله حى أن كَخْصَهُ 4 [الأحزاب: 0)]۳۷. 

وهذا عتاب أعظم وأبلغ في شأن زواجه ية بزينب» وكشفٌ عن شيء کان 
يخفيه في نفسه» والله تعالى يقرّر إبداءه وإعلاءه ليسمعه التابع الموافق والكافر 
واليهودي والمنافق.. خطاب الله العظيم لمصطفاه : #وتختى الاس وان حى أن 
س € [الأحزاب: 07]. 

وهو شيء عظيم حقاء ولو أن أيّا عاتب ابنه» أو قائدًا عاتب متبوعه بمثل هذاء 
لكان حريصًا على تجاوز الموقف ونسيانه وكتمانه أو التشكيك فيه.. فكيف 
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والخطاب من رب العالمين من فوق سبع سماوات» وفي ظروف وأحوال صعبة 
ومخاطر محدقة! 

وجاء الخطاب في عبس َل 4 بضمير الغائب» مع أن النبي يك هو المخاطّب 
به وفي عتاب الله إياه في «سورة الأحزاب» جاء العتاب بخطاب مباشر: لوف 
في تید ما الله مبّريه دوي الاس وأنله أحق أن س 4 [الأحزاب .[Yv:‏ 

وفي هذا أسرار لطيفة : 

-١‏ عدم مفاجأة النبي بي بالخطاب والعتاب؛ لأن مخاطبة الغائب أولى من 
مخاطبته في البداية وجهًا لوجه» وعلى هذا فالبداية هذه أخففٌ وألطف مما لو قال 


.)۱۷۷( ومسلم‎ »)۷٤۲١( أخرجه البخاري‎ )١( 


2 


ل اعيسك وتو ففي العتاب تدرج وترق» بدأ بمخاطبة الغائب» ثم انتقل 
إلى خطاب الحاضر: ميدرك هيرك ©): 

هاا الوس وار ا من أن رمف لاتب راا عو خلا 
الأولى» ومع ذلك عاتبه فيه ربه عَملّ؛ لآنه ليس من مألوف أخلاق النبي الكريم 
ب فجاء الخطاب بصيغة الغائب للإشارة إلى أن ذلك الحدث كان استثناء 
بالقياس لأخلاقه يا 

*- التعبير بضمير الغيبة يجعل المعنيّ به كأنه يراه واقعًا من غيره» وهذا أبلغ 
في تصوير المشهد وملاحظة ما فيه من مخالفة ما هو الأولى في حقه. 

-٤‏ أن الرجل الأعمى لم يلحظ ذلك؛ لأنه لا يرى» ولأنه لم يظهر من فعل 
النبي بي شيء سوى ما حدث على سيماء وجهه الطاهر من أثر الضيق العابر. 

ه- جاء الخطاب متسقًا مع فعل النبي ية مع عبد الله ابن أم مكتوم كلع 
فهو 4 قد أعرضء فقابل فعله شيء من الإعراض في المخاطبة المباشرة إلى 
خطاب العَيبة» ولكنه لم يدم طويلاء ولذا جاء بعد هاتين الآيتين خطاب مباشر: 
#وَمَادَربكَ يرك ((4)5. فهو عتاب المحب لحبيبه» وهو دليل على عظمته. 
وقوة احتماله. ورباطة جأشه هَل 

كما أنه دليل على أهمية المراجعة والتصحيح» وأن قوة الإنسان وكماله 
ليست بالادّعاء» ولا بالشهرة» ولا بالاسم» ولا بالنسب» وإنما هي بدأبه وصبره 
وفوا ضا ی ا ي ااذ وتدارك العدار. 

¢ وَمَايدَرِبِكَ 06 ير 0 : 

يحتمل أن تكون الآية استفهامًا؛ يعني: ما يدريك لعل هذا الرجل الذي 
أعرضتٌ عنه ولم تُجِبه» لعله يتزكى. 

وقال شفيان بن عة وا «کل شيء في القرآن: ##وما أَدْرَسِكَ € فقد أخبره 
به وکل شيء: لأوَيَادريكَ 4 فلم يخبره بهه. 


وقد تقدّم الكلام حول هذا الحصر. 

وفي الآية ثناء على عبد الله ابن أم مكتوم عت بأنه من المتزگين الأوائل» 
شهد له بذلك ربه جل وعلاء والنيٌ ية عند ما أعرض عنه إعراضة خفيفةً وهو 
منشغل بما يظن أنه أهم, ترتّب عليه أن يُنزل الله شهادةً لابن أم مكتوم في وحي 
يُتلى أنه ير 4 فهذه بركة نبينا يك كما قال في آخر عمره: «اللهمٌ إني اتخذتٌ 
عندك عهدًا لن تخلفنيه» فأيما مؤمن سببئه أو جلدتّه. فاجعل ذلك كفارةً له يوم 
القيامة)'. 

ا و لك التبوس ا ا من اا و يفاد ال 
ذكره والثناء عليه إلى يوم القيامة. 

وفي الآبة إشارة إلى أنه نون كان اع البصره فيو خصير شلف ولذلك 
مو 

# والفرق بين قوله: يرک وقوله: « أو بكر ممه ادى ©€: أن 
يررك 4 إشارة إلى الأعمال الضالحة فن البر والمعروف والكير والضلاة والذكر 
والتقوى والإيمان وكل عمل صالح. 

أما أو يدك 4 فهي إشارة إلى الانزجار عن الذنوب والمعاصي» وهذان هما 
الركنان الأساسيان للرسالة: فعل الطاعة وترك المعصية» فعل المعروف وترك 
المنكر» وقد أجمع العلماء على أن الرّسل كلهم بُعثوا بأمرين 

١‏ - تحصيل المصلحة. 

- دفع المفسدة. 

فكل ما آمر الله تعالى به فهي مصالح ينبغي تحصيلهاء وکل ما نهى الله تعالى 
عنه فهي مفاسد ينبغي دفعها وإبعادها قَدْرَ المستطاع. 

ولذلك انتفع الناس بهذا التعليم الرباني» فكان النبي ية شديد القرب من 

. 4) ينظر ما تقدم في اسورة الحاقة»: وما أذريك ما اة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ))5775١(‏ ومسلم )70١(‏ من حديث أبي هريرة ئ 


ااه اها والفقرای ركان يقل : #واضير تَنْسَكَ مع الذي يدعوت رهم 

لدو فى يدون وجهه, ا عتا ع ع 4 [الكهف:۲۸]. 

وفعل هذا أصحابه من بعده» والأئمة والعلماء» حتى قيل: «إن الفقراء فی 
وتقديرهم» والإقبال عليهم)7". 

هی الثوة لست ملكا ولا سلطاناء ولا فخرًا ولا رياءً» بل تواضعًا لله 

واهتماما بالناس وبضعفائهم» ولا يعني هذا قصد إهانة الأكاب فليس هذا مطلوباء 
ولاهو فخ الدروع ةمل بے كل ذى کی ع 

ولم يعاتب الله نبي ٤ء‏ على مجرد الإقبال عليهم ودعوتهم» وكان واجبًا عليه 
أن يدعو الأكابر كما يدعو المستضعفين» وإنما العتاب في الإعراض عن الضعفاء 
والفقراء. 

* انت )۰ 

آي عن وقبوله")» وهذا هو ما يُذمون به» لا أن يكونوا كبراء وسادة 
وأغنياء في قومهم» فالغنى في ذاته ليس بمذموم» كما أن الفقر في ذاته ليس 
ا 

4 ت له ى): 

أي ف لالت الدال الثانية حرف علة» أي: تلتفت وتتوجّه إليه 
وتدعوه"» وحاشاه ٤‏ أن يكون طامعًا في أموالهم أو جاههم» وإنما كان يطمع 
في إسلامهم؛ لأن بإسلامهم يسلم أتباعهم» وهو دليل على شدة حرص النبي كَل 

() ينظر: «الجرح والتعديل» (١//ا9)»‏ و«المجالسة» للدينوري (۷/ ۷۷) »)۲۹١١(‏ و«حلية 
الأولياء» (5/ »)۳٠١‏ و«تاريخ الإسلام» .)7720/1١(‏ 

(0) ينظر: «تفسير الماتريدي») »)57١ /٠١١(‏ و«تفسير البغوي» (0/ .)5١١‏ و«زاد المسير» 
٠١ /5(‏ 5»)» و«فتح القدير» (5/ 577). 

(©) ينظر: «تفسير الطبري» »)2٠١1/75(‏ و«تفسير القرطبي» »)٠٤١ /٠١(‏ و«تفسير ابن كثير) 
(۸/ ۳۱۹))» و«التحرير والتنوير» ( 07 ٠‏ )) والمصادر السابقة. 


سدوا جس 

على هداية الناس حتى المعرضين منهم. 

2 لماعك اميق 410 : 

أي: إذا قمت بالو اجب وا الدعوة» ثم لم يقبل» فليس عليك من وزره 
شي ء: : ما عك من حسكابهم من سَىْء وَمَامِنَ حِسَابِكَ عليه م من شى € [الأنعام: .[oY‏ 
لیس عليك تبعته بعد أن أقمت الحجة» وأديت واجب البلاغ. 

۴ 9# وامامن جا سی ا۵ وهر يسن ا : 

وهذه شهادة أخرى لعبد الله ابن أم مكتوم يعن بأنه يخشى الله وهي من 

OJ * 

0 شيء تلهّى عنه 4ي:؟ يتلهّى بدعوة الأكابر» فهو قد صد عن دعوة إلى 
دعوة أخرىء ومع ذلك عاتبه ربه» فيتلقن الدرس بي وهذه هي العظمة والنبوة» 
وبمثل هذا وغيره صار إمام المرسلين» فلا يفتح باب الجنة لأحد قبله9, 

2 ع ع ع ع بر 

وصارت أُمَّنْه خير الأممء وأتباعه خير الأتباع» وأصحابه خير الأصحاب» وهديه 
خير الهدي» وسيرته أفضل السير» فيؤدّب الله سبحانه نبيّه ية هذا التأديب الرباني 
الواضح المعلن على خاطر عابر لعل صاحب الشأن فيه وهو ابن ام مكتوم لم 
يعلم به إلا من الوحي! 

2 عر كسد لادک 410 : 

له 

وهذا درس للعلماء والدعاة والأفراد والجماعات في استيعاب الناس 

»)۲٠١ /۲۳( و«التفسير البسيط» للواحدي‎ »)۲۸٤ /5( ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
والمصادر السابقة.‎ »)٤۳۷ /0( و«المحرر الوجيز»‎ 

(۲) كما في «مسند أحمد) .)١55794(‏ و«(صحيح مسلم) (1945. ۱۹۷)»ء وينظر: «السلسلة 
الصحيحة» »)٠١۷١(‏ وما تقدم في «سورة القلم»: ممَآنتيعْمَةرَيَكَسَجَووْنِ )). 


(۳) ينظر: «تفسير الرازي» »)٥١ /7١(‏ و«تفسير القرطبى» .»)١٠١ /١9(‏ و«التحرير والتنوير) 
.)١ ١1ه‎ -١١5 / ۳۰ (‏ 


اذ ين 
والتواصل معهم» بعيدًا عن حسابات الغنى والفقر والذكاء والنبوغ أو الضعف. 
فدعوة الإيمان والتزكية والطهارة لا يجوز أن تكون مربوطة بمصالح فئوية أو 

ودرس في ضرورة قبول النقد والتصحيح والمراجعة» وأن لا يصرّ الناس 
على تكرار تجارب فاشلة أو خاطتة» لمجرد أنها مألوفة أو متلقاة عن الشيوخ 
والقادة. 

ودرس للحکام» فهذا سيدهم محمد 5 يتلقى من ربه العتاب والتاديت: 
ويعلنه على الناس» ولم ينقص هذا من قدره؛ بل زاده رفعة وعظمة, فلم يظنون 
أن نقد فعل فعلوه أو قول نطقوه أو سياسة جروا عليها هو ازدراء لهم أو بخس 
لحقهم؟ 

ودرس لعامة الناس وخاصتهم قي التوازن» وعدم الانخراط في قراءة 
المصالح المادية البحتة» فالجانب الإنساني والأخلاقي هو من أهم المصالح 
وأولاها بالاعتبار. 

ودرس في قبول النقد والتدرب عليه وعدم التبرّم منه. أو اعتقاد أن النقد يدمّر 
الإنسان» بل الواقع يقول: أهميتك بقدر النقد الموجّه إليك» فلا تقلق من النقدء 
والناس دائمًا يختلفون حول الأشياء المهمة والأشخاص المهمّين والقضايا 
المهمّة أما مَن لا حضور لهم ولا تأثير» فهم يخطئون ويصيبون ويتنقلون ولا 
أحد يكترث لهم! 

ولست بناج من مَقالةٍ طاعنٍ ولو كنت في غار على جبل وَعرٍ 

نَم قرير العين» وتأكد أن النقد جرعات تطعيم تقوّي شخصيتك» وتشد أزرك 
وامض بثقة وجرأة. ودع الناس ينقدونك كيف شاؤواء وعليك الاستماع له» 
والإفادة بما فيه من الحق» وإن وجدت شيئًا غير مقنع فارفضه ولا تبال به» ولا تقل: 


.)١١5٠ /۲( ينظر: «جامع بیان العلم وفضله»‎ )١( 
رخا ال ال رش السعار الى فى جاع رادها غعافة.‎ 


a 


هذا حاسدء أو حاقد, أو شانى» أو مُغرض» أو مدفوع. فلا يصح في نهاية المطاف 
إلا الصحيح. 

على أن النقدَ يجب أن يكون بأسلوب عادلٍ صادقٍ راق لَيّنْ» يقول عيسى 
يوالتكه: «لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب» بل انظروا في أعمالكم 
كأنكم عبید»). 

يجب أن تكون متواضعًا بعيدًا عن التعالي» وعليك أن لا تجزم بصوابك فيما 
ليس فيه نص» ولو جزمت بصوابك فعليك أن تراعي الحكمة والموعظة الحسنةه 
والرفق واللين مع مَن تختلف معهم. 

والضمير في قوله: ئها ئدرَة» ضمير المؤنث» وفي «سورة المدثر» جاء 
مذكرًا: م#إِنَّههتَدْكرَهٌ )€ والمعنى واحد. 

ويحتمل أن يكون المراد به السورة كلهاء أو الموعظة التي في هذا السياق» 
يعني: هذا الجزء من السورة الذي عوتب به النبي بيا ويحتمل أن يكون القرآن 
کله . 

# انكر وهؤلاء الناس الذين أعرضوا ولم يقبلوا منك ليس عليك من 
حسابهم شيء» فالقرآن إنما هو تذكرة وعظة: # فن سه دك ). «افات ره 
الاس حى يووا ممیت )€ [يونس: 01944 فلا تحزن علیهم» ولا تقلق من 
إعراضهم» فقد اديت ما عليك» لن ع إلا البكم 4 [الشورى: ۸٤]ء‏ ذذ كر لما أنتَ 
مد ڪر لَنْتَ يهم بمْصَيطر © EN‏ 

OOO 

لمكم 4؛ لأنها من الكريم سبحانه» وتنرل بها جبريل عيبالتك» وهو مَلّك 

»۳۱۸۷۹( وابن أبي شيبة‎ »)٠١١( أخرجه مالك (۲/ ٦4۸)ء وابن المبارك في «الزهد»‎ )١( 
.)۳۲۸ ۰٥۸ /5( وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ »)۳١١( وأحمد في «الزهد»‎ ٠ 


(۲) ینظر: «زاد المسير» (۳/ »)051١‏ و«تفسير الرازي» (۳۱/ 55)» و«تفسير القرطبي» »)٠١٤ /١5(‏ 
.»)©2)١22/19(‏ و«تفسير ابن كثير) (۸/ 22774١‏ و(التحرير والتنوير) (7”5/ .)١١0‏ 


2 #ذى فُوَوَعندَ ذى اعرش مَكينٍ )ماع تم مين € [التكوير: ١٠-١7]؛‏ على نبي كريم 
وهو محمد وا. 

ولاتُطهرَةِ» أذن الله بتطهيرها ورفعتهاء وأن لا يمسّها إلا المطهّرون» ومطهّرة 
من الخطاً واللغو والباطل» وكل رجس معنوي. 

O 

پرا رای ا روا 
وهو الكات واسائ س الكاب وما الي الد بل بين فريقين 
للإصلاح. 

قال وهب بن مُتبّه: «هم أصحاب محمد ككل)(0. 

وقد وردت صفتهم في الإنجيل ب«القدّيسين». 


22 ور ساس لع ںہ یو چ عرومه > 


وقال قتادة: (هم القرَّاء) 290 ٭ بل هو ءا تیت ف صد ور واااو ااا 4 


[العنكبوت: 59]. 
وقال أكثر أهل العلم- كما تقل عن ابن عباس وََكّعَنهه وغيره-: هم 
الملائكة0©. 


وتايحينياه حديك جامد وج «الماهرٌ بالقرآن مع السّمَرةٍ الكرام المَرّرة 
والذي يقراً القرآنّ ويتتعتمٌ فيه وهو عليه شاقٌ له أجران» ل 
وفيه الثناء على أصحاب محمد وَل لأنهم حملة القرآن وكنائلة والثناء 


7 
على قراء القران عبر العصور؛ فهم فهموه وعملوا بما يقتضيه. 
وهو توكيد لحفظ الله تعالى لكتابه بتسخير السّفْرة الكرام البرّرة المعنيين 


)١(‏ ينظر: «تفسير الثعلبي» »)١177/١١(‏ و«الدر المنثور» /١5(‏ 55 ؟). 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» .2٠١9/55(‏ و«الكشاف» »)۷٠٠/٤(‏ واتفسير القرطبي» 
۱7/0). 

(*) ينظر: «مسند الدارمي» »)۳٤۱۲(‏ و«تفسير الطبري» »)۳۹٤/۲۲(‏ (٤۹/۲٠۱)»ء‏ و«زاد 
المسير»(٤/١‏ ۰) و«تفسير القرطبي» (۲۱۹/۱۹)» و«تفسير ابن كثير» (۸/ »)۳۲١‏ وروح المعاني» 
(۱۹/ 356). و«التحرير والتنوير») (۱۱۹-۱۱۸/۳۰). 

(4) أخرجه البخاري »)٤۹۳۷(‏ ومسلم (۷۹۸). 


ra! 


بحفظه فی السماء والأرض» خلاقًا لأباطيل السحرة الما س التى تطير 


بها الشياطين» كما قال سبحانه: وما نرت بِهِالشَّمطِينٌ (50) وما ينب طح وما 


3> 


وت 0 نرعن لسع اك {OY‏ [الشعراء: -۲٠۰‏ ۲۲۲]. 

اوقل الان ما کر 4 : 

هذا- والله أعلم- حديث عن بعض أولئك المكذبين من عِلْيّة القوم الذين 
اتشكل بهم . 

فإذا كان عُْبة وشّيْبة ابنا رّبيعة» والأخنس بن شَرِيقَ» وغيرهم من المستكبرين 
قد رفضوا دعوة النبي كَل وتصدّى النبىٌ يلل لدعوتهم يوم جاءه ابن أم مكتوم 
فالآيات تتضمن التوعد والدعاء عليهم» والدعاء من الله واجب؛ لأن بيده الأمر. 

وهي إشارة إلى أن أولئك النفر ممن حقَّت عليهم كلمة العذاب» وأنهم لا 
يؤمنون. 

والسياق يقرّر أن مهمة الرسل هي تبليغ الدعوة وإقامة الحجة» وأنه لا عذر 
لمن بلغته فتولّى وكفر ولذا حقٌّ عليه قوله تعالى: فيل الْإشَنْما كترم 4. 

والصيغة صيغة دعاءء إلا أن حقيقتها توبيخ وزجر وتأنيب» فهذا الجاحد 
المعرضن مستحق للموت مادام ليس في قلبه إيمان ولاحياة» فالموت آجدر به. 
20 ساس © : 

تدر إلى المجادلة وإقامة الحجة. 

وهؤلاء القوم المتحدَّث عنهم موصوفون بصفتين: الكفرء والكبّر عن قبول 
الحق» فأقام عليهم الحجة فيما يتعلق بالكفر e‏ وأقام عليهم الحجة فيما 
يتعلق بالكبر بتذكيرهم بأصل الخلق الذي خلقوا منه» فهذه الخلقة لا تهيّئ 
الإنسان أن يتكبّر أو يتعاظم. 

)١(‏ ينظر: «تفسير الماوردي» (5/ .235١5‏ و«التفسير البسيط» للواحدي (۲۲۱/۲۳)» واتفسير 
السمعاني» (5/ ۸١٠)»ء‏ و«زاد المسير» (5/ ,©*١‏ والمصادر السابقة. 


ور هق المتسيرين يرون أن المقصود تيحن ميه مدل عية» أو شي 
أو اا کس أو فا بی أني لی رعا اخاك ولكع الاق هام فى چ 
الإنسان» كما يشعر بذلك قوله: '##مِنٌأَيَ مَيَءِ عَلمَة4؛ ولهذا ذهب آخرون إلى أن 
المقضود بالإتسان هنا الس 20, 

وهنا إيراد يحتاج إلى كشف. وهو أن المعهود في القرآن أن الله تعالى يرفع 
الإنسان ويكرّمه» كما قال: #ولقد كرمتا بى ءادم مله في الب واليحر وَرَرَفتهُم 
م الطيبتِ وَعَصََلْهُمْ عل ڪر يمن سَلَقَنَا فضي € [الإسراء: »]7١‏ فما معنى 
أن يقول: فل الان وأن يشير إلى هوان أصله ومهانته ؟ 

والجواب: أننا إذا قلنا: إن المقصود: جنس الإنسان» فلا يعني ذلك الناس 
كلهم؛ لأن جنس الإنسان فيهم الأنبياء والعلماء والصلحاء والدعاة» وإنما الإشارة 
لما ضار اله غالب آلا + وا السك ةر لكان واو حاوف 
٠١0,‏ ]. 

ولا يلزم أن يكون المراد بالكفر الجحود والكفر الأكبر» وإنما يشمل هذاء 
ويشمل ما دونه من الكبائر التي لا تخرج من الملة» ولذلك فسّرها الرازي 
والسعدي وغيرهما بآن المقصود كفر النعمة» أي: جحودها. وفيه تناسب مع 
السياق حيث عدد نعمه على الإنسان بعد هذه الآية. 

وكأن المقصود جنس الإنسان الكافر» وهذا المعنى محتمل وجيه. 

وقوله : ماكر أي : ما اشد كقره رغاد كما تقول ما أشد يبان هذا 
الشىء» أو: سواده. 

وکا في شدة كفر الإنسان: إعراضه عن عبادة ربه سبحانه» مع أنه الذي 
أسبغ عليه نعمه وعرّفه بآياته وصفاته وأظهر له عظمته وكبرياءه» ثم يذهب يعبد 


(۱) ينظر: «تفسير الرازي» (۲۱۹/۲۰)ء /۳١(‏ ۸٥)ء‏ و«اللباب في علوم الكتاب» »)۷١ /٠۲(‏ 
(٠١١ /۲١(‏ و«نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» »)559/7١(‏ و«التحرير والتنوير» (90/ .)٠١١‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الرازي» »)٥۷ /۳١(‏ و«تفسير السعدي» (ص١١4).‏ 

(۳) ينظر: «التفسير الوسيط» للواحدي /٤(‏ 5777)» و«تفسير البغوي» »)١١١ /١(‏ و«زاد المسير» 
٤١١ /6(‏ و«تفسير القرطبي» (۱۸4/۱0). 


ra! 


3 


صنماء أو حجرّاء أو بقرة. 


5 


. فلا شك أن هذا جدير بأن يوصف بشدة الكفر ويتعجب 
نے( 

فيا عجيًا كيف يُعْضَى الإل هة أم كيف يجحده الجاحد؟ 

ولله في كحممر کا و ا 

قى کل فوج لها ا اه ا 

أو يكون قوله: مأمَآأكمَرَه4 استفهام» أي: ما الذي جعله كقوله: تاا 
الان مَاعَرَدَرَيّكَ لكر 4 [الانفطار: 7]» وهذا مروي عن قتادة”7 

والمؤمن يستشعر هنا الحلم الرباني؛ لأن الله تعالى وهو يُعجّب من فعل 
الشات وبين اول ا ولا يعاجله بالعقاب: 
#وَلْو واخ ذ آله الاس بسا سبوا ما تَرَلِى عل رها من اة € [فاطر: 
4 وفي الحديث عن النبي کلا: «ما أحدٌ أصبرٌ على أذَّى يسمعه من الله تعالى؛ 
إنهم لون له ندا ويجعلون له ولدّاء وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم)29». 

وفي الآثر: ااي والإنش والجن في نبأ عظيم! أخلقٌ ويُعبّدٌ غيري» وأرزقٌ 
TT‏ 


1 22 اس 3 ع 2 
وفي الأثر أيضًا: «يا ابنَ آد خيري ينزل إليك» وشرّك يصعد إليّ!200©. 


$ 
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)١(‏ ينظر: «تفسير الرازي» (5/ »)5٠‏ و«تفسير المراغي» (/ 55)» و«تفسير السعدي» 


.)4١١ص(‎ 

(۲) تقدم تخريجه في «سورة الحديد»: سح بح ل ما ف اتوت وَالْارَضٍِ وهو الع کم )4 منسربًا 
إلى أبي العتاهية. 

(۳) ينظر: «تفسير الثعلبي) (۱۰/ ۱۳۲)» و«المحرر الوجيز) (57//5). وات تفسير القرطبي» 
١ 8/19(‏ ). 


(4) أخرجه البخاري (50494)) ومسلم )7١ ٤(‏ من حديث أبي موسى ئة 

(5) أخرجه الطبرانى فى «مسند الشاميين» (91/0)» والبيهقى فى «شعب الإيمان» (5051) من 
حديث أبى الدرداء 5 وا «السلسلة الضعيفة» (VY‏ 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الشكر» (4)» وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟/ ۳۷۷)» /٤(‏ ۲۷)» 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (5089). 


2 


ولو كان الأمر في يد واحد من أحلم البشر وأصبرهم» لأباد كل من يخالفه في 
الدين أو في الرأي أو المَمْربِء وعاجلهم بالأخذ» وكان الشاعر أبو القاسم الشَّابِي 
ل 

يها السَّعْبُ ليتني كنت حطَبًا فأهوي على الجذوع بفأسي 

لاي كالول اااسالة: ٠‏ تيد القجوة. نما ريبس 

ليتني كنت كالرّاح فَأَطْوِي كل مَا يخْنقٌ الزهُورَ بنحسي 

ORD 

هنا سؤال عن مادة الخلق» متجاورًا السؤال عن الخالق والمخلوق» فذلك 

ان ماو لتك ان ول إنه غير مخلوق» حتى فرعون وهامان 
والنمرود وأبو جهل يعترفون بأنهم مخلوقون» والله تعالى ينقلهم من الأمر 
المعرو فاا غو عليه إلى سوال ا هر e‏ 
الأخرى: # آم لفو مِنْ حَيْرِسَيْءِ مانروت © آم التعوت وای بل ل 
قن € [الطور: ولك ٠١‏ فهذه تلاس ضمي ل وتحرّكه: أنث ميخلوق:.. 
ورن مو ما 

هل اذّعى أحدٌ أنه خالق يخلق كخاق الله ؟ 

في قصة إبراهيم عَكبالكه مع النمرود قال: 0 تَر لل لی عاج هعم فى رَد 

1 


>> راي وم توم > د ر4 و 
1 ءات اله لمل إِدٌ كَل ل اهم ر وى ينيو ويمي ل آنا 8 وَأَمِيتٌ قال 
0 1 ر 0 ق م 


دى أَلْقَوَم لوين ا [البقرة: بره ؟]ء ا کان e‏ يقصد أنه يحيي الموتى؟ 
كلا وإنما يقصد أنه يأني برجل مستحق للقتل فيعفو عنه» فذلك إحياؤٌه إياه» 
وياتي بآخر لا ب يستحق القتل فيقتله"» وهو نوع من التلاعب بالألفاظ والعبارات. 


(۱) ينظر: «ديوان أبى القاسم الشابي» (ص‌۱۱۷). 
(1) ينظر ما تقدم في «سورة الطور). 
(۳) ينظر: «التحرير والتنویر» (۳/ 777). 


# أما الخالق الذي يوجد من عدم» ويحوّل الجماد الهامد الرّميم إلى حى 
متحرك» عاقل متكلمء واع فاهم. فهو واحد لا شريك له» وهو الذي يخاطب 
الإنسان ويقول: ين فة عمد مدر )€ والنطفة هنا هي الشيء اليسير من ماء 
الرجل الذي لق منه الإنسان"» فهل يتكبّر وقد خلق من نطفة ضعيفة ليس لها 
قوام؟ 

والدفقة فيا الاين عم اله ات ال واا سان مكلوق هع حون 
واحد من هذه الملايين» وهي مؤمّلة من حيث الإمكان المجرّد أن يُخلّق منها 
الملايين» لکن الله تعالى بحكمته يختار حيوانًا واحدًا منهاء فيسبق غيره ويخترق 
البويضة ويتكوّن منه الإنسان. 

فلماذا يتكبّر وهذه حقيقته؟! وكيف ينسى ربّه» ويجحد فضله» وهو الذي 
رعاه منذ كان نطفة في رحم أمه حتى صار رجلا بالعًا راشدًا؟ 

وفي السؤال تنشيط للعقل ولفت للأنظار» وهو أسلوب مجدٍ مع مّن كفرهم 
كفْر جهالةٍ لا كفر عناد وجحود. 


و 


َمَدَره#: الفاء للتعقيب» يعني: بعد الخلق جاء التقدير مباشرة. 


وللتقدير ثلاثة معانء كلها صحيحة: 

١‏ قر أعضاءه» فجعل له غينين ولساتا وشفتین؛ ول اخدل فيه شی من 
أعضائه لظهر فيه التقص والعجز والتشوه. 

1- قدَّر الأطوار التي يمر بها؛ نطفة» ثم علقة» ثم مضغة مخلّقة وغير مخلّقة: 
ثم يكون إنسانًا سويًا خلقًا آخر ثم طفلاء ثم فتى» ثم شابّاء ثم كهلاء ثم شیخًاء ثم 


)١(‏ ينظر: «تفسير الماتريدي» /٠١١(‏ 2575» و«الهداية إلى بلوغ النهاية» (؟5١/ »)۸٠ ٠١‏ واتفسير 
القرطبي» »)2/8/١5(‏ و«فتح القدير» (579/5). 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» »)١١١/75(‏ و«الكشاف» .)۷٠۳ /٤(‏ و«زاد المسير» »)5٠7/5(‏ 
و«تفسير الرازي» (۳۱/ 9۷)» و«تفسیر القرطبی» (۱۹/ ۲۱۸)» و«تفسير الخازن» (5/ »)٤۹١‏ واتفسير 
السعدي» (ص١١4).‏ ۰ 


ral! 


كرما وهي مراحل وتحولات في غاية الانسجام والانضباط والحكمة والإبداع: 
#فتبارك الله لُحْسَمْألَْلِقِينَ € [المؤمنون: 5 .]١‏ 

۳- قدَّره في اعتدال قامته» وسلامة أعضائه في جماله» حيث جعله في أحسن 
تقويم» وميّره عن الحيوانات والوحوش وغيرها. 

# مم ليل يسرم (41)0 : 

ل والمعنى: ثم الله تعالى یسر السّبيل» فالسّبيل: مفعول به 
منصوب وهو الذي وقع عليه التيسير. 

و اسيل يل4 ل«معان: 

-١‏ هو مَخْرَّج الجنين من رحم الأم. وهذا مروي عن ابن عباس عة 
وعكرمة وقتادة» ورجّحه الطبري. 

والمقصود أن الله تعالى يسر للإنسان السّبيل للخروج من رحم الأم. 

وهو معنى جيدء وفيه إشارة إلى صبر الأم على خروج الجنين» فإنها تعاني من 
حملة تسعة أشهزء ثم المعاتاة الأشد في الولادة وآلام الطلق التي تشب الموت: 

إن في خروج الإنسان من هذا المضيق وبهذه الطريقة آية وعبرةً يجب أن 
لا ينساهاء كما يجب ألا ينسى فضل الأم التي حملته وعانت» وقبله فضل الرب 
الذى بجر له السبيل , 

؟- يسر طريق الخير والشرء الهُدى والضلالء ولهذا قال تعالى: #إتاهديته 
الیل إِمَا شاد واا كَعُورًا [الإسافة 0]وعذا قو ل مجاهدة واختازه بن كثير 0 

۳- يسر له معرفة المنافع والمضارء فإن الإنسان بطبعه حتى وإن كان طفلًا 
صغيراء يعرف شينًا من مصالحه» يعرف كيف يرضع من لبن الأم» ثم كيف يتجنب 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (5 ؟/ »)١١7-١٠١١‏ و«تفسير الماوردي» ».23١77/5(‏ و«زاد المسير» 
٠١/0‏ و«التحرير والتنوير» »)١١١ /٠١(‏ والمصادر الآنية. 

(۲) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص5١72)»‏ و«تفسير الرازي» »)٥۸/۳١(‏ و«تفسير القرطبي» 


(226/19©). و«تفسير ابن كثير» (۸/ ۳۲۲)» و«اللباب في علوم الكتاب» ))504/١١(‏ و«روح 
المعانى) .)55577/١05(‏ 


ra! 


الأشياء الحارة» وكيف يتجنَّبٍ المخاطرء وإذا عَقَلَ بدأ يفكر في مصالحه التجارية 
والاسادية والساسة رالات اعة و قرعا دامن سير اه الي 

ولعل المعاني الثلاثة كلها مقصودة. 

۴ ا امان ار : 

ااا ا r‏ تيس 
كما كان: لوحتم موتا آمو لڪ م ف یکم ثُمَّ حْيِيِكُمْ 4 [البقرة: [Y۸‏ 

والنص يؤكّد أن الموت 5 مقصود» ليس مجرد بِلى أو انتهاء. 

ولم يقل: «فقبره»؛ لأن الذي يباشر دفنه في القبر هو إنسان مثله» وأما الله 
تعالى فهو یسخر ويهِيّى له القبرء كما قال: ارملا لار ض كان )با وأَمْونا 4 
[المرسلات: 571-560؟]. 

وقد علّم الله الإتسان كيك بحر الأرض ویدفن فيها الموتی» كما فى قضة 
ابني آدم: «فبعت الله حا يبَحَتُ فى الْأرّضٍ هکیت يُوكرى سَوْءَةً أَخيدٌ * 
[المائدة: .]۳١‏ 

وجعل تعالى من طبيعة الأرض ما يسهّل ذلك» حتى إن بعض البلاد الصخرية 
أو الجزر يكرت :وجوه المقبرة فيها هخ أصعب الأمور. 

فالله تعالى يُقبر» بضم الياء» والإنسان يَقبُر بفتحهاء قال الأَعْشى7) 

لو اتات هذا إلى مرها .قا ولم ل إلى ابر 

ئ يقول. الاس ا را ياج االاييت الناشر 

والقادر هر الا ينو لى القير. 

دلت الآية على أن الله تعالى شرع للمسلمين أن يدفنوا موتاهم» فيجب أن 
يحفروا لهم القبور وأن يدفنوهم» وبعض الأمم الآخرى» كالفرس وبعض الهنود 
كانوا يحرقون الأموات» ثم يرمون رمادهم في الأنهار أو الصوامع» ومنهم من يترك 
الموتى لجوارح الطير والسباع» وهذا كان موجودًا عند العرب» لا سيما إذا ماتوا في 


.)١151١-1١79ص( ينظر: «ديوان الأعشى)‎ )١( 


المعارك؛ لاهم يفتخرون بذلك حتى قال الشَّتْقَرَى00©: 

ولا تَقبّروني إِنَّ دفني مُحَرّعٌ عَلَيكُم ولكن الشري َم عا 

وأم عامر هي: الصَبْعة"؛ وهي تأكل أجساد الموتى» وكان لكام يقبرون 
عظماءهم في أبنية وأقبية عظيمة» ومنها الأهرامات المعروفة واشتهروا بتحنيط 
الموتى» في حين شرع الإسلام أن يُحْمْر للإنسان قبرٌ يدقن فيه. 

ولما مات النبي وَل قالت فاطمة وفؤقكة: «يا أنش» أطابت أنفسكم أن تَسْنُوا 
على رسول الله الترات؟200©. 

۴ لاسا انر )4 : 

أي: إذا شاء الله تعالى بعثه» وهذا انتقال من المعلوم للمجهول» ومن المتفق 

عليه إلى محل الجدل والإقناع مع المعاندين المُعْرِضينء المكذبين بالبعث. 
إيراد حرف التراخي €؛ لأن البعث يأتي بعد زمان طويل مقرّر في علم 

الله» وهم كانوا يستعجلونه ويقولون: ما رأينا أحدًا بُعث بعد موته. فكان قوله: 
اسآ 4 تعليقًا للنشور بإرادة الله وأنه لا يستجيب لاستعجالهم. 

ولو أن الناس كانوا يبعّثون على دفعات في هذه الحياة» لما كان تمه حكمة في 
الابتلاء بالإيمان» فاستبطاؤهم لا معنى له! 

د م كلا بض مآ ا : 

الأكثرون على أن معناها: إن الإنسان لم يود ما عليه من حم الله كاملاء 
و#لَمًا» قريبة المعنى من «لم»» على أنها تفيد احتمال الحدوث في المستقبل 
القريب» تقول: هممت ولمًا. يعني: لم أفعل بعد» وربما أفعل قريبًاء أو قاربت 

)١(‏ ينظر: «البرصان والعرجان» للجاحظ (ص7507)., و«جمهرة الأمثال» (؟/ »)٠٠١‏ و«اشرح 
ديوان الحماسة» للمرزوقي (ص"57 7). 


() ينظر: «حياة الحيوان الكبرى) (۲/ .)١١7‏ 


(۳) أخرجه البخاري (557 5) من حديث أنس بن مالك وإتعنة. 
(64 ينظرء «معاتن اران للزجاج (5/ .»)۲۸٠١‏ و«زاد المسير» (5/ »)5٠7‏ و«تفسير ابن كثير) 
(۸/ ۳۲۳( و«التحرير والتنوير» ( °/1. 


الفعل. 

يقول مجاهد: «لا يقضي أحدٌ أبدًا كلّ ما افتٌرض عليه)20). 

ومما يناسب هذا المعنى: قوله كَل الن يُدْخْلَ أحدًا منكم عملّه الجنةً». قالوا: 
ولأ افع بار سول ا قال «ولا أناء إلا أن يتغمَّدَني الله منه بفضل ورحمة). 

والعبد مهما اجتهد لن يؤدّي شكر نعمة الله تعالى عليه» وهو لم يتدبّر حى 
التدير» ولم بكر حى التفكرة ولو تفكّر في ملكوت السماوات والأرض» ونظر 
في نفسه؛ لأبصر الآيات» يقول الشاعر محمود حسن إسماعيل: 

إلهي رأيتك.. إلهي سمعتك.. 

رأيك في کل شيء.. 

ات لم ود شی لعي 

ا موت ي 

ولكنَ طيمًا بقلبي يطل.. 

ومن طيفه كل نورٍ يهل.. 

لقد رأى آيات الله التي جعلته يعبده كأنه يراه» أو يحاول. 

وهذا المعنى مناسب لما بعده» وهو قوله سبحانه: # لطر لاضن إل طعايدء# 
أي: فليتدبّر ذا بالنظر إلى طعامه. 

قال ابن كثير: «لم أجد للمتقدمين فيه كلامًا سوى هذا». أي: أن الإنسان لم 
يود ما أوجب الله تعالى عليه. 

ثم قال: «والذي يقع لي في معنى ذلك- والله أعلم- أن المعنى: #ِلمَايّضِ ما 
مره أي: لا يفعله الآن حتى تنقضي المدة ويفرغ القَدّر من بني آدم ممن كتب الله 

)١(‏ ينظر: «الهداية إلى بلوغ النهاية» /٠١۲(‏ 1۲ ٠۸)ء‏ و«المحرر الوجيز) (579/5): وازاد 


المسير) (5/ ٠7‏ 5)» و(تفسير ابن کثیر» (// ۳۲۳). 
(۲) أخرجه البخاري (07177)) ومسلم )7١7(‏ من حديث أبي هريرة ئ 
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له أن سيوجد منهم ويخرج إلى الدنياء وقد أمر به تعالى كونًا وقَدَرّاء فإذا تناهى 
ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم»)20. 

وكأنه جواب لما يثارمن تساؤل: لماذا لم يبعث الآن الأقدمون؟ 

فكان الجواب: لو شاء الله لأنشر الإنسان الآن» ولكن لم يشا ذلك» ولم ينته 
بعد ما أمر الله به قضاءً وقدرًا من خلق الناس» فقد أذن الله أن تأتي أجيال بعد 
أجيال» وأمم وقرون» حتى ينتهي الأمرء ويآذن الله تعالى بالبعث» أما بعث الناس 
قبل موعد البعث فلا يكون. 

وهو معنى لطيف» وابن كثير- وإن كان مفسّرًا سلفيًا- لم يجد غضاضة أن 
يبتكر معنى للآية جميلًا صحيحًاء تدل عليه نصوص أخرىء ولم يسبقه إليه أحد 
فيما يعلم. 

وقد يظن بعض الناس أن الإتيان بالمعاني اللطيفة الجديدة والأسرار من 
الآيات خطأء وليس الأمر كذلك» بل الأمر كما قال علماء السلوك: كما أن القرآن 
نزل على النبي بي منجّمًا- يعني: مفرَّهَا- فكذلك قرّاء القرآن تأتيهم أسرار القرآن 
ومعانيه منجّمة» فكلما قرأ الإنسان تجدّد له معنى لم يلحظه من قبل. 

وقد نقل الرازي عن الأستاذ ابن فُورَك معبّى في الآية مختلمًاء فقال: «كلا لم 
يقض لهذا الكافر ما أمره به من الإيمان وترك الكِبّر» بل أمره بما لم يقض له به». 

يعني: كلا لن يؤمن هذا الكافر؛ لأن الله لم يرد له أن يؤمن» ولم يقض له 
الإيمان» فالله أمره بالإيمان» لكن لم يقضه له. 

وهذا المعنى صحيحٌ في ذاته» فلا أحد يؤمن إلا بإذن الله: #وَلَوَسَاء هما 
اشا € [الأنعام: ۷ لإماكا نوأ وینوا | لَه أن عه أ [الأنعام: .]1١١‏ 

لكن السياق لا يساعد؛ لأنه يبدو وكأنه يعطي الكافر العذر في كفره إذ لم 
بق له ذلك. 

.)۳۲۳ /۸( ينظر: «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 

(0) ينظر: «تفسير الرازي» .)٥۹ -٥۸/۳۱(‏ 


+ هنظ لضن إل عام ا( : 

بعدما ذكر تعالى خلق الإنسان» انتقل إلى نوع آخر من الحجج والآيات الدالة 
على وحدانية الله سبحانه» وهي من النعم والفضائل والكرامات التي أكرم الله 
بها الإنسان» ودعا إلى التأمّل في شيء محسوس قريب تشتد الحاجة إليه» وهو 
الطعام. 

#قظرٍ» هو نظر واسع؛ نَظَرٌ إيمانٍ واعتبار» فمّن نظر في هذه المخلوقات 
توصّل إلى الإيمان بخالقه سبحانه» وإدراك حكمته في الخلق ورحمته وكرمه 
وأسمائه الحسنى. 

نَظَر امتنانٍ وشكر؛ لأنه إذا نظر إلى هذا الطعام شكر مَن أعطاه إياه. 

وهو نظر دائم؛ لأن الطعام» ومثله الشراب» من الضرورات الملازمة للإنسان 
في ليله ونهاره. 

۴ نا ص الما صا ((61)0: 

الجمهور يقرؤونها بكسر الهمزة: #إنًا»» على سبيل الاستئناف» وأما قراءة 
عاصم فهي بالفتح: 4# وهذا ما يسمّيه النحويون: بدل الاشتمال". 

والرابط بين الآية وبين الطعام ظاهر» والضصتٌ غاد يكون من الأغلى إلى 
الأسفل» والمقصود ب#اآلْمَهَ © هنا: المطر9؟». 


(۱) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (7387/0)» و«تفسير الماتريدي» /٠١١(‏ 5775-570)» واتفسير 
الماوردي» »)35١5/57(‏ و«الكشاف» »)۷١ 5 /٤(‏ و«فتح القدير» (5/ 51/8). 

(0) ينظر: «السبعة في القراءات» (ص1۷۲)» و«الحجة للقراء السبعة» »)۳۷۸/١(‏ واحجة 
القراءات» (ص٠٠۷)»ء‏ و«التيسير في القراءات السبع» (ص۲۲۰)» و«تفسير القرطبي») (۱۹/ ۲۲۱)» 
و«النشر في القراءات العشر» (۲/ ۳۹۸)» و«معجم القراءات» .)١١١/٠١(‏ 

() ينظر: «غرائب التفسير وعجائب التأويل» ٠۹/۲‏ و«تفسير النسفي» »)٦٠۳/۳(‏ 
و«اللباب في علوم الكتاب» »)٠٠١ /۲١(‏ و«فتح القدير) (5/ 575)» و«روح المعاني» .)۲٤۸/٠١(‏ 

(5) ينظر: «تفسير مقاتل» (5/ »)٥۹۲‏ و«(تفسير ابن أبي زمنين» (957/5).» و«تفسير الماوردي» 
(5/ 7037 و«فتح القدير» (518/5). 





وصَيًا4 مفعول مطلق» وهو دليل على قوة السب والله تعالى تولّى هذا 
الأمر بنفسه وذاته» كما توحي الآية» وإن كان وكّل به الملاثكة. 

د لثم سقف لأر سا 4 : 

جاء التعبير ب إشارة إلى النواميس الإلهية في هذه الحياة» فالنبات 
لا ينبت إلا بالماء بإذن الله» والأرض تحيا بالنبات» وبعضه مترتّب على بعض» 
ترتيب النتيجة على السبب» ولو شاء الله لأنبت الزرع وأحيا الأرض بغير نزول 
المطرء ولكنها سنته. 

وفي الآية صورة تخيلية» فكأنك ترى الأمطار تهطل بغزارة» تجتاز تلك 
المسافة بسرعة» فتستجيب الأرض» قق بالنبات» حتى إنك ترى الأرض 


يايسة هامدة شهباء: #فإذا ا رن لكا علدا الماه اهرت ربت وَأَنْسَنَتْ من ڪل روج 


هيچ € [الحج: 5]. 
وأشار إلى الفاصل الزمتي بعد ثز 0 0 وقبل خروج النبات» وهو يوضّح 


عت سم € ر 4ہ م 17 د 
معتى قوله: #الرثر ات اف ازل فرت ي مأك فنصي الأرض عفص 4 [الحج: 
م 


وک وَحَدَايقَ 0 وَفَكهَةٌ وا 0 

الح هو كل ما يُحصّدء كالقمح والبر والجنطة والشعير والأرز» وهي غالبا 
قوت للإنسان. 

ثم العنب» وهو فاكهة معروفة» وهو مفيد للهضم فإذا جُمّف سمي ريا 
وكان العرب يجمّفونه ويجعلونه قونًا يأكلونه في غير موسمه» وله منافع كثيرة 
للبدن» وهو أحد الفواكه الثلاث التي هي ملوك الفواكه؛ العنب والرّطب ب والتین» 
كباقال ابن الق 


)١(‏ ينظر: «التفسير البسيط» للواحدي (۲۳/ ۲۲۷)» والمصادر السابقة. 
() ينظر: «زاد المعاد» (5/ ۳۳۹- 0751). 


سس يجين yy‏ 
والقَضبٌ عو القت» أو العلف» ويسكى قديمًا: الفضفصة» وهو ما تأكله 
الحيوانات» وبعض أهل العلم يقولون: إن القضب هو ما يُخْصّد مرة بعد أخرى20). 
والزيتون معروف» وزيته نافع» وقد ذكره تعالى في مواضع من القرآن» وسمّى 
بلاد الشام بالا التين والريتون بالبلاة الما 05 : 

والنخل معروف» ولم يقل : «تمرًا)؛ لأن ثمرة النخل تتشكّل على أنواع» فتبداً 
بسرّاء ثم رُطباء ثم تمرًا. 

ولأن النخل لا تنحصر الإفادة منه في جني ثمرته» وإنما ينتقع من أجزائه 
كينا ی لا پکاد يرهن مله شی 

والحديقة هى: البستان» والغالب أنها تُطلق على الأشجار الملتفة الكثيرة 
المحيط بعضها ببعض»› ففيها ثمار وجمال في منظرهاء يقول مجاهد في قوله 
تعالى: # وَحَدَابِنَ علا أي: أشجارًا ملتفة. وأكثر أهل التفسير على أن العْلْب 
جمع: أَغْلَبء ويطلق على الأشياء المتينة". 

والفاكهة معلومة» أما الأب فقد قال ابن عباس رعا ومجاهد: هو: الكل 
أو ما تنبت الأرض من الحشيش أو المرعى» وهي ألفاظ متقاربة). وسُّمّي بذلك؛ 
لآن الناس ابوت عا يرن 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »)١١1/75(‏ و«تفسير الثعلبي» /٠١(‏ ١١١)ء‏ و«التفسير البسيط) 
للواحدي (۲۳/ ۳۲۹)» و«تفسير البغوي» (5/ ۲۱۲)» و«زاد المسير) (5/ 7 5 و«تفسير القرطبي» 
(۲۲۱/۱۹)» و«تفسیر ابن كثير) (۸/ 5 ۳۲)» و«روح المعاني» .)۲٤۹/۱٥(‏ 

(9) كقوله تعالی: ‏ نة وولا إل لأر ض الى بنرا فما نكيب (©)4 [الأنبياء: .]۷١‏ وقوله: 
ورتا الوم ترح كَاثوأ FOE‏ رت مَتكرق آَلاَرّضِ وربا َل ركنا فيا 4 [الأعراف: 
۷. وينظر: «تفسير الطبري» /۱١( 205٠5 /١١(‏ ۳۱۳)» و«التحریر والتنوير) (۱۸/ .)۲٤١‏ 

() ينظر: «صحيح البخاري» »)٠٠١ /٤(‏ و«تفسير الثعلبي» »)٠١۳ /٠١(‏ و«تفسير السمعاني» 
(7 ۱ و«تفسیر القرطبي» (۱۹/ ۲۲۲)»ء و«فتح الباري» (5/ »)۲۹٩‏ و«تغليق التعليق» (۳/ »)٤۹١‏ 
و«الدر المنثور») »)٠٠١ /٠١(‏ و«التحرير والتنوير) .)١١١ /۳١(‏ 


(5) ينظر: «تفسير الطبري» (/۱۲۱)» واتفسیر السمعاني» »)۱١۱/0‏ و«تفسير ابن كثير) 
(۸/ 23775 و«روح المعاني» »)۲٠۰ /١15(‏ و«التحرير والتنوير» /7٠(‏ 177). 


و الطري في الأسيره) عن عر بن ايخطاب ينات أنه قرأ هذه الآية» 
فقال: «قد عرفنا الفاكهة» فما الأَبُّ؟). ثم أقبل على نفسه وقال: العَمْرك يا اين 
الخطاب» إن هذا لهو التكلّف)20. 

وشئل أبو بكر الصّدّيق يتنه عن هذه الآية بخصوصها؟ فقال: «أي سماءِ 
ای وأ أرض تُقلي ؛ إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم !7 

فالصدرق والفاروق ك وقفا عند الات ولم يحدّداه. 

وار بن عباس عة حَبّْر الأمة وترجمان القرآن عرّفه» ونقله عنه مجاهد» كما 
سلف . 

أما 957 أبي بكر وعمر رتت عند «الأَسّ) وعدم تحدیده» فله احتمالان: 

-١‏ أن تكون من الكلمات التي جاءت في القرآن» وليست على لغة قريش 

۲- أن يكونا قد عرفا «الأَىّ4. لكن لأنه لفظ مشيرك يطلق على أكثر من شی 
فقد تردّدا في تعيينه» هل المقصود بالآية المرعى والكلأ أم المقصود به نبات 
آخر؟ 

وهذا درس في عدم التكلف والتنقير والهجوم على المشتبهات دون علم» 
خاصة وأن السياق مفهوم» وهو في مقام تعداد النعم والامتنان بها على الخلق 
وشكرهاء ولیس أمرًا تعبديا ولا يتعلق بخصوصه تكليف من زكاة أو غيرها حتى 
يتوجب على المكأفين معرفته. 

ایق الس ود ها غير قطنا من ا أن ارد نرم 
العلم قد توجد عند المفضول وتخفى على الفاضل. 

وفي الآية إشارة إلى أن هذه النعم يشترك فيها الإنسان والحيوانء ولذا ذكر ما 
يخص الإنسان كالفاكهة» وما يخص الحيوان كالعلف» وما يشتركان فيه كالحب» 


(۱) أخرجه ابن سعد (۳/ ۳۲۷)» وسعيد بن منصور (57 - تفسير)» وابن ن أبي شيبة ٠١5(‏ و4 
والطبري فى «تفسيره) /72١(‏ 09). وينظر: «الدر المنثور» .)٠٠١١/٠٠١(‏ 

20 ابن أبى شيبة 20720١1‏ وأبو عبيد فى «فضائل القرآن» (ص7377)» وينظر: ١تفسير‏ 
سعيد بن منصور» (۳۹)» و«الدر المتثور» .)٠١٠/٠١(‏ 


ra! 


مما يوجب الحذر أن يكون الأكل والتمتع هو قصارى ما يسعى إليه العقلاء. 
يا خادم الجسم كم تشقى بخدمتِه تتطلبٌ الربح فيما فيه خسران 
أقبل على النفس فاستكمل فضائلها و الا 
ولذا قال ال #والنت كرا و وا كر € اممك ا والذيق آنننوا أله 

يتمتعون ويأكلون؟ 
بلى» ولكن الذين كفروا: #يسمتَعُوب وبأطُونٌ نعم © أما المؤمن فإنه 

الم بويت لست ا 

عليهاء أو يشرب الشَّربَةً فيحمده عليها». ويتزوّد ويتقوّى بها على الطاعة 

ويستحضر الفضل والنعمة لمَسّدِيها وموليها. 

* تک ل ریگ 4: 
فهذه المذكورات بعضها للتاس» وبعضها للأنعام: يتا بأل لاش 
لار 004 انرس ١١1د‏ وكان المعض: كلوا و تعر وتذكروا أن هذا الأمن في 
حد ذاته لا يرفع قيمة الإنسان» فليست قيمته بما يأكل أو يلبس» أو يملك» وإنما 

هي بأمر فوق ذلك بكثير. 
والساق يشير من طرق عفى إلى أن على المكلف أن بحت عن الكمال 

الإنساني» وأن يترقع عن مشابهة البهائم والأنعام التي لا هة لها إلا الأكل والشرب» 

ومع تمتعه بما أحل الله له» فعليه أن يفعل ذلك بطريقة شرعية مستحضرًا اسم الله 

وحمده» والتزام أحكامه» ومعرفة حقوق الجائع والمسكين وابن السبيل. 
وأن يتذكّر النعم التي شرف بها الإنسان وكُرّم دون الحيوان» وهي نعمة العقل 

والتكليف والمعرفة والاختيار والمواهب والأشواق والخيالات والمناجاة التي 


سے عل أ 2 ك2 


)١(‏ ينظر: «ديوان أبي الفتح البُستي» (ص187). 

(۲) أخرجه مسلم (71/75) من حديث أنس بن مالك يئ 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» »)١١557/75(‏ و«تفسير البغوي» »)۲٠۲ /٥(‏ و«تفسير الرازي» 
(۳۱/ 260» و«تفسیر الخازن» (7577/5)) و«اللباب في علوم الكتاب» .)١505 /۲١(‏ 


ال 
هي من أعظم المتعة: «أرحنا بها يا بلال)(٠.‏ 
yS‏ 
ودعوة إلى شكر الخالق الرازق» فالله تعالى حقيق بأن يُشْكر وَيُحْمّد عليها. 
ودلالة على البعث؛ وهذه الأرض التي كانت هامدة» ثم كمه اللّه تعالى 
بالات كيرا ما اتی :فى القرآك إشارة إلى البعك» وتنيهًا إلى أن البعث يجاكى ما 
2 257 جات الصَّامَّةٌ 5 يرال ء من ن اخ © 7 أيه ا (0) وَصحبَئوء وليه 
تضمنت الآيات السابقة دعوة إلى التأمل والتوحيد والإيمان» فناسب أن يأتي 
بعدها تأكيد البعث» ونقل المشهد من الدنيا إلى يوم النشورء و«إذا» أداة شرط. 
وقد ذكر الشيخ ابن عاشور في «التحرير والتنوير»2© أن جواب الشرط قوله 
تعالى: 3 وجو ویز فة )€ . 
وهذا بعيد» والأقرب أن الجواب قوله سبحانه: يوم يقرألْرء مِنْ ِو . 
و َا هي: الصيحة» وهي من أسماء القيامة» كما قال ابن عباس 
سن ٠"‏ وقد أَطَلِق يوم القيامة في القرآن حتى صار عَلّما عليه» وهو يوم النفخة. 
فهى الصوت الذي يصح الأسماع» وقد يكون معناه: تصيخ له الآسماع» 
وجماعة(0) 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۳۰۸۸» »)۲٠١٤‏ وأبو داود »)٤4۸٦ »٤۹۸٠٥(‏ والطحاوي في «شرح 
مشكل الآثار) (,»؛ والطبراني في «المعجم الكبير» (25515)» وأبو نعيم في ١معرفة‏ الصحابة» 
)۷۱٤۹( 7‏ من حديث رجل من أصحاب النبي كَلِ. وفي إسناده اختلاف» ورُوي مرسلا. 
وينظر: «علل الدارقطني» (5/ -٠۲١‏ ۱۲۲)» و«تاريخ بغداد) ( »)٤٤0 >-٩‏ واتخريج أحاديث 
الكشاف» -٦۲ /١(‏ ۳٦)ء‏ و«تخريج أحاديث الإحياء» (صه؟9١).‏ 

(۲) ينظر: «التحرير والتنوير) .)۱۳١۷ /۳١(‏ 

.)١7 5/١ 5( أخرجه الطبري‎ )۳( 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» (75/ »)١75‏ و«الكشاف» (5/ ١٠۷)»ء‏ والمصادر الآتية. 


دفي ارا ان أنها الصوت ا اىه ار ااا دو 
ولا مانع من إرادة المعنيين» فالأمر قريب. 

فإذا جاءت القيامة بصوتها المجلجل القوي فذلك يوم يرال من أي ك 
ومو وليه ك وَصحِبَنِو- وبي )€ وورود التسلسل بهذه الصيغة انتقال من القريب 
إلى الأقرب» فأخوه قريب» وأقرب منه أمه وأبوه» وأقرب منهما زوجته وبنوه» في 
حين أن في «سورة ا كان التسلسل من الأقرب إلى الأبعد» حيث يقول 
تعالی: یروم بود ألْمُجْومُ و تی من عاب رن نید ار سیو َل 3 
سال مزه 4. 

وسبب فرار الإنسان من أقرب الناس إليه أنه مشغول بما يهمّه» حتى الرسل 
والأنبياء هرل هجيرَاهم(): «نفسي.. نفسي ٠»‏ . 

أو يفرٌ منهم خشية المطالبة» كما قال قتادة؛ لأنهم بحكم المخالطة والقرابة 
يكون بينهم حقوق» ولهذا قال قتادة: يفرٌ قابيل من هابيل©)؛ لأنه سوف يُمْسِك به 
ويقول: يا ربّء سل هذا فيم قتلني؟ وهكذا كل قاتل يُسأل يوم القيامة: لماذا قَتل؟ 

ذلك أنه إذا اشتد الخوف والقلق أصبح ا ينه كر مها يي 
بزوجه أو ولده أو والده أو أخيه أو قرابته» ثم إن النتيجة المحصّلة ليست أمرًا 
سهلًا يمكن أن يتحمله أحد عن أحدء أو يؤثر فيه مَن يحب ويعظّم» فهي نهاية 
المطاف وخاتمة المسعى» والجنة أبدًا أو النار أبدًا. 


)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 27581 و«تفسير الثعلبي» »)١175/٠١١(‏ و«زاد المسير) 
٠٠ /5(‏ و«تفسير القرطبي» (575/19)» و«التحرير والتنوير» (۳۰/ »)١75‏ وينظر أيضًا: «أساس 
البلاغة» /١(‏ 0174)» و«لسان العرب» (7/ ۳ وتاج العروس» (۷/ ۰ « صخ خ). 

(۲) أي: شأنهم ودأبهم. 

(۳) كما في (صحيح البخاري» ))41/١7(‏ و(صحيح مسلم» )١915(‏ من حديث أبي هريرة نف 
في حديث الشفاعة الطويل. 

(5) ينظر: «تفسير الثعلبي» »)١١١/٠١(‏ و«حلية الأولياء» (۲/ »)٤١‏ و«تفسير البغوي» 
(/ ۲۱۲)» و«زاد المسیر» (5/ ٠7‏ 5)» و«تفسير الرازي» (۳۱/ »)٦۱‏ و«تفسیر الخازن» (595/5), 
و«اللباب في علوم الكتاب» »)۱۷١ /۲١(‏ و«روح المعاني» .)٠١١/٠١(‏ 


ral! 


وعبر بلين)» ولم يقل: «عن أخيه»؛ لأن الأخ هو المقصود بالفرار» فيفرٌ منه 
بالذات؛ لأنه مشغول عنه» أو لآنه يخشى أن يطالبه» فسبب الفرار هو الخ نفسه. 
أما لو قال: «عن أخيه»: فمثل أن يكون الإنسان في معركة مثلا وقَرّ عن أخيه؛ أو 
عن زوجه» أي: تخلَّى عنهم» دون أن يقصدهم بالفرار. 

٭ یکل أنري نتن بيذ أ تيو )4 : 

يكتغلة غها سواه وف االشحع اد ا : حشر کک 

نا خراء؟ 12 ااا الت عاف يا وس وك اه الا وال جال جا به 
بعضهم إلى بعض؟ قال بية: «يا عائشةٌ الأمرٌ أشدّ من أن ينظرٌ بعضّهم إلى 
بعض)200. 

اا وأمامهم من الأهوال والكروب ما يشغلهم عن نظر بعضهم 
إلى بعض» ليس هذا الموقف بضع دقائق أو ساعات أو أياماء بل #ف يَرْكنَ 


آ کے 


.]٤:جراعملا[‎ e 
E - ووو لا . م الفا‎ 

د # وجوه يميف مسر ا صما تبره )4 : 
ay‏ 
جهة. وحث النبيّ اة على الاهتمام بالمؤمنين ولو كانوا من الضعفاء والمساكين 
والمستضعفين» وعاتب الله تعالى نبيّه بشأن هؤلاء الكفار الذين استظهرنا فيما 

عليهم ذلك» فكان الأنسب أن يبدأ بالمؤمنين؛ ليبشرهم بحسن مآلهم. 
والوجه قد یراد به وجه الإنسانء يعبر به عنه غالبًا تقول: فلان وجهه طيب. 


)١(‏ وقد ذهب البعض إلى أن #إين» و#عَنَ* في هذا الموضع سواء. ينظر: «معاني القرآن» 
للفراء (۳/ ۲۳۸)»ء و«تفسير الطبري» (75/ .)٠١ -٠۲٤‏ و«مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد) 
(؟/ ه0١0‏ ). 

(۲) أي: غير مختونين. 

(۳) أخرجه البخاري (75071): ومسلم (758609). 


ra! 


وأنت لا تقصد وجهه بالذات» لكن طْيْب معدنه وخلقه» وهى مُسْفِرَة؛ لأنها آمنت 


وجمع فيهم الصفات الثلاث كلها: 
الإسفار ذ في الوجه. وهو نور الإيمان» والتقوى» والصفاء في قلوبهم فاض 
ل 


الضحك. وهو فعل الإنسان» وعادة أنه لا يضحك إلا في طمأنينة وانشراح» 
وهي درجة أعلى من الإسفار. 

الاستبشار» وهي درجة ثالثة أعلى منهماء أي: أن في قلوبهم بشرًا وفرحًا 
وابتهاجًاء فهم يرون من هدايا ربهم ولطفه وتحفه وعطاياه ما يطمئنهم ویبشرهه(. 

0 لع ووو ےر . سس بار 26 <$ 

ووجوه ومز علا غبرة 5ر406 : 

وهي في مقابلة الوجوه الأولى» وكرّرت كلمة اي مز #؛ لطول الفصل» 
واستحضارًا للموقف نفسه. 

والعْبّرة: لون الغبار المائل للسواد» كقوله تعالى: # يوم يض وجوه وود 
تقر E‏ 

$ 

ومع سوادها # تمتها همها أي: تدركها وتغشاهاء و#أقَرَة # هي: الغبرة» وقيل: 
سواد كالدخان» أي أن وجوههم كاسفة ذليلة مغبرّة سوداء لما هي فيه من الكرب 
والغدة0؛ كما قال تعالى : والین كبوأ السات جرا سد س يلها و رهم ذا له 
كم ناون عا كات وجوه طعا نَل مما ويک حب ألَارِ هم فيا 
در 04 [پرنس: 1۲۷ 

)١(‏ ينظر: «تفسير الماوردي» (7/ »)۲٠۹‏ و«تفسير الرازي» /۳١(‏ ۲٦)ء‏ والمصادر السابقة. 

(6) ينظر: «تفسير الطبري» »)١77/75(‏ و«معاني القرآن» للزجاج »)٤١/۲(‏ و«تفسير 
الماوردي» (5/ ۲۰۹- ۲۱۰)» و«تفسیر الرازي» (۳۱/ 57)» و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۳۲۷). 

(9) ينظر: «تفسير الماتريدي» /٠١(‏ ۲۹٤)ء‏ و«تفسير الثعلبي» »)٠١١ /٠١(‏ و«التفسير البسيط) 


للواحدي (۲۳/ ٤۲۱‏ ۲)» و«زاد المسير) (5/ ٠ ٤‏ 5)) و«(تفسير ابن کثیر» (۸/ ۳۲۷). 
وينظر أيضًا: «المفردات فى غريب القرآن» (ص۳۲٤١٠١٠).‏ 


د # ایك هم م الكترة الْفجرة © : 

#الْكَرهُ € بما في قلوبهم من الجحود والعناد والاستكبار» وٍ#أاالْفَجَرهُ # في 
أعمالهم» وكثيرًا ما يُطْلّقَ الفجور على الأعمالء كقوله يله «إذا خاصم فجرٌ)(". 
وغالبًا ما يكون الكافر فاجراء كما قال نوح عتواتكة: اك إن رهم بادك 
رلا 0-7 ًا 4 انو : ۲۷]. 

بين الكفر والفجور؛ ولذا جمع الله لهم بين الصفة الذاتية» وهي 

0 في وجوههم» وبين ما يحيط بهم من حولهم» وهو القترة التي تغشاهم. 

وكما أن الفجور يظهر في تصرفاتهم وأعمالهم جعل القترة تغشاهم وترهقهم 
وتحيط بهم كإحاطة أعمالهم السيئة الظالمة الفاجرة» كما قال سبحانه: # ب س 
ES‏ اتیک أشكَنب حلب الكََارَ هم فيا يدود 


)4 [البقرة: 1۸۱ وقال عن النار: #أحَاطَ ہم و ساوقا الت :5 والله أعلم. 


O O O 


. ومسلم (/0) من حديث عبد الله بن عمرو عة‎ »)۲٤۲٥۹( أخرجه البخاري‎ )١( 





کور فؤافكر الا 


#۴ تسمية السورة: 

اسمها في غالب كتب التفسير: «سورة التكوير'» ومع كونه لم يرد نضًّا في 
السورة ا أله مدر من قر له قال :نا اش كك #» مثل «الانفطار» من 
قوله: *إداألسَماء نمرت 4 و«الزلزلة» من قوله تعالى: #إإدًا ررب لأر لرا ا . 

وتسمّى: ١سورة‏ دا اسمس هُوْرتٌ 5 كما في لیت ابن عمر ف أن 
رسول الله ية قال: «من سرّه أن ينظرٌ يوم القيامة كأنه راي عين» فليقراً: إا 
الس كور ت € و ##إذًاالسَمَاء أَنقَطَرَتَ € و ادا لاء انمت #)2"200. 

وكذلك سمّاها البخاري» ودع بذلك 2 «صحيحه)» والترمذي في 
(جامعه)» وبعض المفسرین' فهو اسم للسورة بإحدى آیاتھاء كما سی 
«الانفطار»: «سورة #إداالسماء أَنمَطرَتٌ 2 . 
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عدد آياتها: تسع وعشرون آية» أو ثمان وعشرون» حسب اختلافهم. 


)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل» »)٥۹۹ /٤(‏ و«تفسير الطبري» ».)١١8/75(‏ و«تفسير الماوردي» 
2»2١(‏ و«المحرر الوجيز» »)55١/5(‏ و«تفسير القرطبي» »)۲۲۹/٠۹(‏ و«التحرير والتنوير) 
AF)‏ 

(؟) أخرجه أحمد (5/8057)» والترمذي (۳۳۳۳)» وابن أبي الدنيا في «الأهوال» ()» والحاكم 
(5/كلاة). 

(۳) ينظر: «تفسیر مجاهد» (ص۷۰۷)» و«تفسیر عبد الرزاق» (۳/ 05960 و(اصحيح البخاري» 
(7) و«جامع الترمذي» (5/ ۲۹۰)» و«التحرير والتنویر» (۳۰/ ۱۳۹). 

)٤(‏ واختلافهم في قوله: اذهبو 4 . ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص۹٠۲)»‏ واروح 
المعاني» »)٠٠١ /٠١(‏ والمصادر السابقة. 


وز لير 


# وهي مكية بإجماع أهل التفسير. 

وقد ورد في فضلها. حديك أبي 0 العذيق 0 أنه قال ل سول الله 
كلِ: يا رسو الله قد شِبْتَ! قال: «شَيّبتني هود وماالْوايحَةُ 4. والمرسلات. 
وطبتة 4 وة لضت 14. 

وهو حديث مضطرب» كما ذكر ابن الصلاح» وغیره» وقد تقدم. 

موضوع السورة: 

في صدرها أخبر تعالى باثني عشر خبرًا متتاليًا: ستة منها تتعلق بالدنياء وستة 
تتعلق بالآخرة» كما قال ابن عباس عة" . 

فالستة التي تتعلق بالدنيا ستقع في آخرهاء والستة التي تتعلق بالآخرة ستقع 
في أولهاء فكأنها متتابعة» يفضي بعضها إلى بعض. 

0 دا امس كرت 4: 

لإذا 4 أداة شرط للمستقبل» وقد تكرر هنا ثنتي عشرة مرة» وفيه إطناب» 
ولم يقل: «إذا كوّرت الشمس» وانكدرت اجو وسرت الجبال».. وهذا من 
البلاغةه ركه يسرك أن ك1 دك كور ميقل ل همت فته تيزف وكل ین 
جدير بالاهتمام والعناية والتكريس» وفيه تشويق للخبر الذي بعده؛ فبعد ثنتي 
عشرة آية مُصَدَّرة إا 4 يأتي الجواب: عات تَنْسٌ تَآأَحَصَرَت 4)3 

وفيه تخويف؛ لأنه يسرد مجموعة من الحوادث العظيمة الهائلة بسرعة» 
ولكن بتفصيل» وكأنها مشاهد متلاحقة» كل واحد منها يستقل بإطاره» ثم يمضي 
ليلحقه ما بعده. 


(0) ينظر : «المحرر الوجيز) (6/ 5١‏ 5)» و«زادالمسير» (5/ ٠4‏ 5)» و«تفسير الثعالبى» (0/ .)٥٥١‏ 
و«مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور» للبقاعي (۳/ ١١٠)»ء‏ و(روح المعاني» (16/ “6 1)» 
و«التحرير والتنوير) (۳۰/ 179). 

(۲) تقدم تخريجه في أول «سورة الواقعة)» و«سورة المرسلات». 

(۳) ينظر: «تفسیر الثعلبی» »)١5١/١٠١(‏ و«تفسير البغوي» (5/ »))۲٠١‏ و«زاد المسير) »)٤١۷ /٤(‏ 
واش اطي 6 


شوو از 


عي ع ع 3 

ويرْوّى أن أبا الوفاء بن عقيل كان في مجلسء وقرئت هذه السورة» فقال 
بعض الحاضرين: يا سيدي» هَبْ أنه أنشر الموتى للبعث والحساب» وزوّج 
اغوس بقرنائه : بالثواب NS‏ وسر الالء ووك الأرض: 

ال م 

1- أنه بنى لهم الدار للسكنى والتمتع» وجعلها وجعل ما فيها للاعتبار 
والتفكر والاستدلال عليه» فلما انقضت مدة السكنى وأجلاهم من الدار خربها؛ 
لانتقال الساكن منها. 

؟- في ذلك تكذيب لأهل الإلحاد والزنادقة» وفضحهم وتكذيبهم؛ بهدم 
آلهتهم ونثر معبوداتهم ومحوها. 

۴- في ذلك إظهار أن العالّم مربوب محدّث مدبّر» له رب يصرّفه كيف يشاء» 
تكذيبًا لملاحدة الفلاسفة القائلين بالقده. 

5 - في ذلك بيان لعزة الله وقهره وغلبته. 

وقدّم الاسم: #الشّمس #. . #الشّجوم ‏ على الفعل: 571 ت *.. #انکدرت #؛ 
لآن الشمس والنجوم والجبال موجودة ويراها الناس» ومستقرة في الأذهان. فإذا 
قال لك قائل: «الشمس» تلت صورة الشمس وهي في كبد السماء 3 تلقائياء 
وكذلك إذا قال لك: «النجوم» تخيّلت هذه القبة الزرقاء» وتخيّلت نجومها تتلألاً 
وتضيء» فيكون الخبر واقعًا على أمر حاضر في الأذهان» يسرع الخيال إلى 
تصوره وتصويره» فيكون أقوى في التأثير» حيث جعل الاسم المُسْنّد إليه أو 
ثم بِيّن ما يطرأ عليه من الفعل» وتخيير صورته البهيّة الجميلة. 

ومعنى #كورت #: ذهب ضوؤها فأظلمت» وهذا مروي عن ابن عباس وََإيَعَتها. 

رحا اا ار ل ET‏ 


ل ع سم 


قوله سبحانه: '#وَجعَالتَّمْسُوَالْفَمَدُك [القيامة: 4] وإنما جُمِعَاء لاختلال نظام جريانهما. 


(۱) ينظر: «بدائع الفوائد» (۳/ ۱۸۳). 


وز لير 


۶ ر 2 > 
ويحتمل أن يكون المعنى: رَمِيّت وألقِيّت» كما يقال: إن فلانا صارع فلاناء 
فكوّره. يعني: أسقطه أرضًا. 
وكل هذه المعاني واردة» فهي تعني أن الشمس تُظلم ويذهب ضووؤّها 
: ع» وتتوقف عن حركتها المعتادة وطلوعها وغروبهاء وتسقط. 
ولا يلزم أن تقع هذه الحوادث كلها دفعة واحدة» بل تقع على التوالي مرة بعد 
* 9 ملكتت 40 : 
5 >> م يمرو 
ولالنَجُومٌ 4 معروفة» وانكدارها: ذهاب ضوئهاء كقوله تعالى: #وَإدا الج 
ظمِسَتٌ )€ [المرسلات: ۸]. 
ا أو تسقط 
في الأرض» أو في اليس . 
٭ ولا ابال سرت : 
والجبال راسخة» حتى صارت مثلا ورمرًا للقوة والثبات» ومع ذلك تسر 
را وجنت الو فى ااك أخرى؛ ك كم مان ا كال 
[القارعة: .]٠‏ 
e SE e‏ . و 
تصبح مثل القطن في خفته» وكالسحاب في مروره» ثم تدك وتزول» وتصبح 
الأرض بعد ذلك ##قَاءَا صَعْصَمًا 7© لا تری فهَاعِوجا ولا اما € [طه: ٠١۷-٠١٠‏ 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (۲۳/ »)۱۳١ -۱۲۸ /۲٤( »)٤۸۲‏ و«تفسير الثعلبى» »)۱١١/٠١(‏ 
واتفسير السمعاني» (5/ 14): و«زاد المسير» /٤(‏ 05 4)» وافتح القدير» /٥(‏ 414). 

(۲) ينظر: «تفسير الماتريدي» »)٤٠١ /٠١١(‏ و«تفسير الماوردي» (١/١١۲)»ء‏ و«تفسير القرطبي» 
(۳۲۸/۱۹) واتفسير ابن كثير» (۸/ ۲۹۷)ء و«التحریر والتنوير؛ (۳۰/ ٠ .)۱٤٩ -۱٤۱‏ 


يذ اکر 


ولا ارتفاعا ولا انخفاضًا0(©). 

# ودا السار عُطْلت )4: 

أكثر المفسرين على أن ۰ هي: النوق الحوامل؛ فالناقة الحامل إذا 
دخلت في شهرها العاشر تُسَمَّى: عشّراءء حتى تلد» وكانت من أنفس آموال 
العرب. 

ويحتمل أن #الْعشار # هي: الأرقن او الدار ال ا أي: يؤخذ منها 
الخراج» فالأرض الت الفيبة لى أصودابيا تل وك وشل وعدا 
يكون إلا لوقوع أهوال من علامات الساعة في الدنيا". 

وتعطيلها: تركهاء فلا أحد يهتمٌ بهاء ولا يركبهاء ولا يقتنيهاء ولا يحلبهاء ولا 
يعتني بها؛ لن الناس مشغولون بما هو أعظم. 

۴ 6 وَإِدا الوخوش حشرت ا 4: 

والوحوش معروفة» وهي الحيوانات المتوحشة» حشرت # أي: جوعت» وهذا 
أحسن وأصح ما قيل» وهو أكثر ما يَرِدُ في القرآن في معنى الحشرء كقوله تعالى: 
حمر فتادی 4 [النازعات: ۲۳]. يعني: جع دريام ونادى فيهم. 

ومنها: قوله: لوک رکه فل قاوز متهم أحد حدا € [الكهف: ١٤]ء‏ يعني: جمعناهم. 

وقوله: « وای شو عله أب € [ص: »]١5‏ يعني : مجموعة. 


رع مدرو ع 


وقوله: #لحشرواً لذي ظَلمُوأ وهم وما كنوأ عدون 4 [الصافات: ۲۲]» أي: 


اجمعوهہ". 


فهذا هو الأقرب في معنى الآية» ولا ب يمنع أن يكون جمعها هنا لإهلاكهاء 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (177"/15)» و«معاني القرآن» للزجاج (5/ ۲۸۹)» و«تفسير البغوي) 
»)»3١6 /0(‏ و(تفسیر ابن كثير» (۸/ )٠‏ وما تقدم في (سورة المعارج 0 و ن بال مهن (4)00. 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (75/ »)۲٤١‏ و«تفسير القرطبي» (۲۲۹/۱۹)» و«تفسير ابن كثير) 
(/ ۳۳۰)). و«التحرير والتنوير) (۳۰/ .)١57‏ 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» .)١777/75(‏ و«تفسير الماوردي» »)35١7/5(‏ و«تفسير الرازي» 
( 15). و«تفسير القرطبي» (۱۹/ ۲۲۹)» و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ ۳۳۱). 


60 


فل اكير 


2 2 ي ع 

يعني: جمعت ثم أهلكت؛ لأن السياق قبلها وبعدها لا يزال في وصف زوال الدنيا 
وقيام الساعة» كما قال ابن عباس هتنة: ست في الدنيا...» وذكرهن» وقد تقدم. 

أما لو كان السياق عن الآخرة ويوم القيامة» فيكون معنى حشرت #: بُعثت» 
ت 1 : افيه واه 0 سا 500 5 
ليقتص لبعضها من بعض» حتى يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء» ثم 
يقال لها: «كوني ترايًا)7"). 

وقد يكون جمع الوحوش بسبب الخراب الذي سيلحق الحياة البشرية» 
فترتعد له الوحوش الضواري» ويقترب بعضها من بعض» وقد ورد عن مجاهد- 
وروي مرفوعًا- في تفسير قوله تعالى: #حقٌ نض المرب أوزارها 4 [محمد: »]٤‏ يعني : 
«حتى ينزلّ عيسى ابن مريمء فيسْلِم له كل يهوديٌّ ونصرانيٌ» وکل صاحب مله 
وتأمنٌ الشاة الذئبٌ..»". 

٭ ودا حار سرت 4: 

وجاء فى «سورة الانفطار»: #وإذا لحار فرت ©)4. 

ولا مانع من إرادة المعنيين» فتفجيرها يكون بإعادتها إلى عناصرها الأوليةه 
وإحداث الانفجار» ومن ثم تتوقد وتخرج منها النار» والتسجير هو من: شكرت 
التنور» يعنى: أوقدته. 

. ف اب أنه 7 . 2 0 ت »0 ۰ 4 

ويحتمل المعنى: أن تفتح البحار بعضها على بعض» ثم تفجر وتكون لهبا 
ونارًا. 

فهذه ست آيات تتعلّق أخبارها بالدنياء وهي علامات على يوم القيامة. 


(۱) ينظر: (صحیح مسلم) .)۲٥۸۲(‏ 

(1) ينظر ما تقدم في سورة النبأ»: #ويقول الكو كت ى كت ثريا ن)). 

(۳) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص2505)» و«أشراط الساعة» لعبد الملك بن حبيب ))١1757/5(‏ 
و«تفسير الطبري» /۲١(‏ ۱۸۸)» و(سنن البيهقي» /٩(‏ ») و«تفسير السمعاني» /٥(‏ ۲۰۸)» و«تاريخ 
دمشق» »)٥۱۲ /٤۷(‏ و«تفسير القرطبى) .)57//١5(‏ 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» مل و«الكشاف» (508/5).» و«زاد المسير» (505/5)؛ 


.)757١ /١9( و«تفسير القرطبى)‎ 


ل لير 


ثم انتقل إلى ذكر آيات أخرى تتعلق بالدار الآخرة» بعد بَعْثْ الناس من 
قبورهم» ورؤيتهم لمشاهد الآخرة عيانًا أمام أبصارهم. 
0 4 ور ارش زیت ) 


-١‏ أشهرها: حشرٌ كل إلى نظيره فيُحْشّر الأخيار مع الأخيار» والأشرار مع 
الأشرار. 


وتدل على أهمية الصحبة الصالحة؛ لأن الإنسان يُحْشّر مع قرنائه وأخلائه 
كما في قوله تعالى: OES E‏ تقار عع 
E TT‏ وه E‏ وللا المت 4 [الزخرف: /317]ء 
فالأشرار يَحُشّرون معّاء 0 متباغضون» والأخيار يخشرون معًا متحابين 
متآلفين حتى فى عرصات القيامة» وهذا من بركة الأخوة والمحبة فى الله» فهى 
لا تنقطع بالموت. 

وهذا القول منسوب إلى عمر يتنه واختاره الطبري» وابن كثير» وعليه أكثر 
القت 

- إعادة الأرواح إلى أجسادها”"» وهو معتّى صحيح» ويؤيده أن ذلك بداية 
البعث وأوله» وما بعده تبع له مما جاء في سياق السورة. 

۳- قرن النفوس بأعمالها. قاله الرَّجََاحِء وغيره؟»» فكأنه حكاية عن إيتاء 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (۱۹/ .)٥۱۹‏ 

(۲) ينظر: (تفسير مجاهد) (ص/7١/1).‏ و«تفسير عبد الرزاق» (۳/ ۳۹١‏ و«مصنف ابن أبي شيبة) 
2/1 و«تفسير الطبري» ».)١57-١51/575(‏ و«المستدرك) (۲/ »)06١ ٠٠٥۱١‏ و(تفسير ابن 
كثير» (۷/ »)٩‏ (۸/ ۳۳۲)ء و«تغليق التعليق» /٤(‏ ١١۳)»ء‏ و«فتح الباري» (5/ 2645» و«الدر المنثور) 
/1١6( (0/۱۲)‏ 10(. 

() ينظر: «تفسير الطبري» (٤۲/٤١٤٠)»ء‏ و«معجم ابن المقرئ» »)٠٠١(‏ و«تفسير الثعلبي» 
3329/1 »).» و«زاد المسير» ٠5 /٤(‏ 5)» و«التحرير والتنوير» »)٠١١ /٠١(‏ والمصادر الآنية. 

(؟) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ ١۲۹)»ء‏ و«تفسير السمعاني» »2)١157/5(‏ و«تفسير الرازي» 
(۳۱/ 56).» و«تفسیر القرطبی» (۱۹/ ۲۳۲)» و«التحرير والتنوير) (7”5/ .)١7١‏ 


فل اكير 


اسان كتابه ية أو شمالة, 

۴ ودا موده سيت )4 : 

بعدما قام الناس أحياءً» ورُوّجَت الأجساد بأرواحهاء وحْشْرَ الأبرار مع 
الأبرار» والفجار مع الفجارء ينتظر السامع عما سيقع بعد ذلك» فيفاجاً بأول ما 
يرق مه مدو مشهاد الموعودة سال بآى كنب فلت والداس سارن 
عما كانوا يعبدون من دون الله» وعما كانوا يعملون» وماذا أجابوا المرسلين» وعن 
النعيم» والسورة مكية متقدّمة النزول» وقد تضمَّنت تقريعًا للمشركين على الفعلة 
الشتعاء: 

و#الموع,دَةٌ #: الجارية الوّئيدة('2» وقد كان القليل من قبائل العرب إذا قاربت 
المرأة الحامل عندهم أن تضع حملها وضعوها على شفير حفرة» فإن كان غلامًا 
أخذوه» وإن كانت جارية وضعوها فى الحفرة» وواروها بالتراب! 


وقد ذكر تعالى هذا المعنى في قوله: # ودا بير أَحَدَهُم يما صرب لِلَمَنٍ 
اقل ويه متوذا وک [الرخوضة ا وق الآية الكخرى: << راذا 


ودر يورو م2 


0 3 034 5-6 ا اس 2 کی علرصرعر ر 7 ےم را عرس مس ج 
در أحدهم بالأنق ظل وجه مسودا وه وکظم (00) يور من الَو من سوءٍ مار بود 
2 عضر خب “عر 5 و عت قد 7 
اميك عل قوق أ يديه ف الزات € [النحل: 154-58 يعني: هل يبقيها حية مع 
الهوان أو يدفنها؟ 

وقد روي أن قيس بن عاصم الونقري- وهو من هو في شرفه ومجده وكرمه- 
وأد مق اهن ا ولذلك كان الفرزدق- وھ کیو سراي بعد و 
ابن ناجية الذي يقال: إنه أحيا أكثر من أربعمائة وئيدة» وكان إذا أراد والدها أن 
يئدهاء قال له: أنا أكفلها. ويعطيه ناقتين» ثم يتركها حيّة؛ فكان الفرزدق يثني عليه 

)١(‏ ينظر: «لسان العرب» (۳/ 57 5)) و«تاج العروس» (7557/9) «وأد). 

(0) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (۳/ ۳۹۷)» و«تفسير الطبري» »)٠٤١ /۲٤(‏ و«تفسير الرازي» 


»)۲۲١ /۲۰(‏ و«تفسير القرطبي» /٠۹(‏ ۲۳۳)»ء و«روح المعاني» »)7501/١5(‏ و«التحرير والتنوير) 
(۳۰/). 


ومناالذي مَنع‌الوائداتِ وأحيّالوَئِيدَفلمَ يراد 

وروی أن عمر عة وأد إحدى بناته» وكانت تنفض التراب عن لحيته» وأنه 
كان يروي قصته بعد الإسلام ويبكي» وهي قصة موضوعة لا تصح. 

وهذه العادة كانت موجودة في بعض قبائل العرب» وعند كثير من أمم الأرض» 
كالصينيين والهنود وغيرهم» ولا تزال بعض الأمم تمارس شيئًا من الوأد الظاهر أو 
الوأد الخفي» منها التحكم في المواليد واختيار الذكور على الإناث» ففي كوريا 
كان يُولد فى أوائل التسعينات من القرن العشرين (؟؟١)‏ صبيًا مقابل )٠٠١(‏ 
ينث كما بلقت فى الضين الشنعبية )١187(‏ صا لكل (5١)ابيت»‏ وآأدى .هذا إلى 
نقص البنات فى آسياء وبحلول العقد الثانى من القرن ١(‏ 7) ستواجه الصين حسب 
التقديرات وضعًا لن يجد فيه خمس السكان الذكور في سن الزواج عرائس لهم! 
مما يترتب عليه نزوع الشباب إلى الجريمة» علمًا أن النسبة الطبيعية هي )٠١5(‏ فتى 
ا ( 1 اق 
الأنثى في الحالين» ويبخسها حقها وخصوصيتها. 

ومن ذلك تجاهل الفروق الجوهرية بين الذكر والآنثى» وقد أظهرت دراسات 
علمية وجود فروق ثابتة» فالأنثى تملك قدرات لفظية أكثر من الذكرء وتتفوق عادة 
فى القدرات البصرية» بينما يملك الولد قدرات رياضية» وتكون عدوانية الذكور 
وخطاب البنات يركز أكثر على العلاقات الأسرية. 


() ينظر: «الكامل» للمبرد (۲/ /01)» و«منتهى الطلب» (ص ٠١٠۲٠‏ ۲۲)». و«التذكرة الحمدونية» 
(۲/ ۳۸۹)» و«أسد الغابة» /١(‏ 519)» و«الإصابة» (۳/ .)٤١١‏ 

(۲) ينظر: «عبقرية عمر» للعقاد (ص٠۲۲-‏ ۲۲۲)» و«دراسة نقدية فى المرويات الواردة فى 
شخصية عمر عة (ص١١١-757١١).‏ ۰ ۰ 


(۳) ينظر: كتاب «مستقبلنا بعد البشر» لفو كوياما. 


هذا فضا عن الفروق الجسدية» والتي كثيرًا ما تجور عليها طبيعة الأعمال 
التي تسند إلى المرأة» أو نوع التربية أو تركيز الإعلام. 

أما تسليع المرأة وتوظيف جسدها في الإثارة والتشويق والاستهلاك» فقد 
أصبح فنا تقوم عليه دوائر اقتصادية ضخمة» وتسخَّر له جهود وإمكانيّات» والله 
المستعات: 

وفي العالم الإسلامي طرف من ذلك كله فضلا عن التبرم بولادة الأنثى» 
واعتبارها عارًا وعيبًا في بعض المجتمعات» والاستحياء من النطق باسمهاء 
وحرمانها من حقوقها المشروعة» حتى من الميراث أحياناء ومن حق اختيار 
الزوج» وحق الدراسة والعمل المباح» والحقوق السياسية التي كفلها الإسلام حتى 
استشيرت النساء في مَّن يلي الخلافة بعد عمر وَفَلِعنة! 

وهنا سؤال: لماذا تُسأل الموءودةء مع أن السؤال في حقيقته موجّه لوائدهاء 
وهو سؤال يرد في مثل قوله سبحانه: وذ قال أله يِعِيسى بن مر َأنتَ فلت 
لاس ادون وای لبن ن ذون آمو ا سْبِحَامَكَ ما کون إل أن امول ما نس لي 
بحي € [المائدة: 115]. 

والجواب: 

-١‏ أنه في يوم القيامة ينطق مَن لم يكن ينطقء وَيِبيّن مَن لم يكن بيين» 
ويتكلم كل أحد بحجته» فالمظلومون في الدنيا من الضعفاء والفقراء والنساء 
والمستضعفين المحرومين من حقوقهم يمكنون من البوح بشكواهم والمطالبة 
بالاقتصاص والشكوى إلى الله عل فهي لما سُئلت» تجيب: إنها قلت بغير ذنب. 

؟- أن سؤال الموءودة توبيخ وتبكيت لوائدهاء والظالم قد يتمادى في الغي 
والاستبداد والطغيان» ويزيّن له عقله وبطائته الفاسدة كيرا مما يحمل: فلا يلتفت 
ولا یتوقف» ثم يأذن الله بانكشافه وتأنيب ضميره بما يسمعه من شكاية مظلوميه 
وهكذا مجرة كون الموعووة سال و قط عق الال وق الجواب» وض 
وتحتج» وتشتكي إلى الله فهذا تبكيت وإيلام للوائد» فضلا عن أنه يوحي بمجيء 


الحساي: 

والوائد غالبًا هو الأب أو مّن يقوم مقامه» وفي هذا عبرة» فالله تعالى ينتقم يوم 
القيامة للولد من أبيه» فينتقم للموءودة من وائدهاء ويعاقبه بالنار والتكال الشديد 
وهذا دليل على ثقل المسؤولية» وأنها لا تعني إطلاق اليد وإنما تعني التبعة 
والميحاشية والسؤال: كينا قال الله فا٠‏ « وَفَُور َم نوو 4 [الصافات؛ +8 
ل ا ل 

بي دنب قيلت )4 : 

وفي تيع قعل اراد فإ هذه المومودة يت ت وهي صغيرة» فأَيٌّ ذنب قد 

جََنْهُ حتى تقتل؟! وهو تجريد لهذه الفعلة من أي مسوّغ» > فهي فعلة شنيعة» يزيدها 
EE‏ كان لاني لكا o ag‏ الت 

وتضمّنت الآية إشارة إلى مبحث مصير الأطفال يوم القيامة» وهو بحث 
طويل» تكلّم فيه أهل العلم؛ كالبخاري والأشعري وابن عبد البر وابن حزم وابن 
وا ا 

أما أولاد المسلمين» فنقل عن الإمام أحمد الإجماع على أنهم في الجنة. 

وأما أطفال المشركينء فقد اختلف فيهم على أقوال» ذكرها ابن القيم في 
«أحكام أهل الذمّة)("» وأطال كثير من الباحثين القول فيهاء وأفردوا فيها 
ا يا ا ا سن راجو ار 
في الجنة» ونُقل هذا عن سلمان الفارسي تع" وابن عباس وََلهّءَنة؛ مستدلا 
بهذه الآية» ونّقل أنه قال: «أطفال المشركين في الجنةء فمّن زعم أنهم في النار فقد 


و ر 


کذب» يقول الله تعالى: ودا ألمو, دة سبلت )4). وهذا مذهب البخاري وابن 


(1) ينظر: «المنتخب من علل الخلال» (ص۳٥)»‏ و«شرح صحيح مسلم» للنووي /١5(‏ 187)) 
و«فتح الباري» (۳/ .)۲٤٤‏ 

(۲) ينظر: «أحكام أهل الذمة» /١(‏ 4454)» وما بعدها. 

(۳) أخرجه معمر في «جامعه» ٠01/9(‏ ون ف ا (۳۳)» وابن نصر- كما في «أحكام 
أهل الذمة» (۲/ ۰ )- - والبيهقي ف في «القضاء والقدر) (/051). 


وز لير 


حزم وجماعة من الفقهاء والسلف والمتكلّمين. 

وقيل: إنهم يختبرون في عَرَّصات القيامة» وهذا ما مال إليه ابن القيم. 

لكن يحتاج إلى أدلة قوية ثابتة؛ لأنه خلاف الأصل الراسخ أن الاختبار في 
الدنيا قبل المرت ولس بعدة: 

والرا- جح أنهم في الجنةء كما في حديث الرؤيا أنه ل رأى إبراهيم عباتم 
وحوله صبيان؛ أولاد الناس» وفيه: «وأما الولدان الذين حوله. فكل مولود مات 
على الفطرة». فقال بعضهم: يا رشو الله» وأولاد المشركين؟ قال: «وأولاد 
الحشي كي 

:د ودا لصحف شرت 40 : 

لضع 4 جمع: صحيفة» وهي: الکتب» فآخدٌ كتابّه باليمين» وآخد كتابه 
بالشمال» فتشر الصّحف: إعطاؤها لأصحابهاء كما في قولة تعال : # وگل 
إن زمه طكيره: في عذقه - 00# دوم اقيم حكتبا يلقنه منشورا 00 
[الإسراء: .]١5 -١۳‏ 

ومن ماي التشر: فتح الصحائفء فهي مرق على أصحابها منشورة» أي: 
مفتو حة 

“ا ودا اسا كشت 4 : 

وهذا في الآخرة» وليس في الدنياء فهو مختلف عما جرى لها قبل ذلك مما 

(۱) ينظر: «أمالي الشجري» »)۲٤/١(‏ و«تفسير القرطبي» »)۲٠۳/٠۷(‏ و«أحكام أهل الذمة» 


- 


46٤ /1(‏ وما بعدهاء و«تفسير ابن كثير» »)٤۷۸ /٤(‏ وما تقدم في «سورة الواقعة»: # يَلُوفُ عَم 
دن علدو 7 *. 

(۲) أخرجه البخاري (017857 41 )٠١١‏ من حديث سمرة بن جندب ڪن 

(۳) ينظر: «تفسير مقاتل» (5/ 2507)» و«معاني القرآن» للزجاج /٥(‏ ۲۹۱)» و«تفسير الماتريدي» 
»))٤۳۲ /۱۰(‏ و(تفسير ابن کثیر» (// 0770 . 

(5) ينظر: «تفسير القرطبي» :)7175/١9(‏ و«تفسير النسفي» (۳/٦٠٠)»ء‏ و«اللباب في علوم 
الكتاب» /۲١(‏ 185 2» و«السراج المنير» للخطيب الشربيني (5/ 597). 


فل لكر 


ورد أنها تتشئق وتسمرق وتفتح فتكون أبوايًا لنزول الملائكة» وهذه هي حالها 
في آخر الدنياء أما كَشْطُ السماء هنا فمُوجب السياق أنه يكون يوم القيامة بعد 
البعث'. 

والكشط هو: الإزالة» كما قال تعالى: # يوم دل الْارَض عبر الْأرضٍ 
لسوت ورژوا لور لار 4 [إبراهيم: +4]. 

د ودا حم سرت : 

فيه إشارة إلى أن النار مخلوقة الآن» وهو ظاهر النصوص الشرعية» كما يقول 
الطحاوي: «والجنة والنار مخلوقتانء لا تفنيان أبدَا ولا تبيدان»)0©. 

ولكن يزاد يوم القيامة تسعير الجحيم. 

د مود لَه أرقت 4: 

عَطّف الجنة على النار؛ ليقارن المكلّف بينهماء والإزلاف هو: التقريب» وسُمّي 
المشعر الحرام «مزدلفة» بهذا الاسم؛ لأنه يقترب إليها الحجاج» والزلقّی: القربى. 
وازدلف يعني: تقرّبء كما قال تعالى: « أرقت لَه مين بير )0 [ق: 81]. 

وفي هذا التقريب إكراءٌ لأهلهاء فكأنها هي التي تأتيهم أو تقترب منهم؛ إشادة 
بأعمالهم الصالحة وتقواهم التي تقرّبوا بها إلى ربهم. 

٭ عات فس مَآ أَحَصَرَت )4 : 

أي: علمت كل نفس ما أحضرت من الأعمال في كتابهاء وقد جاء في بعض 

»)٤١۷ /۱۸( و«التفسير البسيط» للواحدي‎ »)۲۷٤/6( ينظر: «معاني القرآن» للزجاج‎ )١( 
.)٤١١ /5( و(فتح القدير»‎ ء)٠٠١‎ /١9( و«تفسير القرطبي»‎ 

(۲) ينظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص۷۱۲)» و«لسان العرب» (۷/ ۳۸۷) «ك ش طاء 


و«تاج العروس» (۲۰/ .)٥۹‏ 

() ينظر: «العقيدة الطحاوية» (ص١0).‏ 

)٤(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (۱۷/ »)٥۸٩‏ و«تفسير الماتریدي» »)577/٠١١(‏ و«تفسير الرازي» 
».)١55 /۲۸(‏ و«فتح القدیر» (5/ »)٩۲‏ و«التحرير والتنویر» .)۳۱۸/۲١(‏ 

وينظر أيضا: «تهذيب اللغة» »)١557/17(‏ و«لسان العرب» (۹/ ۱۳۸) «زل ف». 


وز لير 


امم ا مه رهلة من البعظة [اا ممترعبون ديت 
البعث ا » فيتساءلون: د بعتا من ردا » ٠‏ فهم بيخ ضاق وکاب 
فيبهتهم الجواب: ا E‏ المتخارقت E‏ 
بالمشاهد العظيمة تتوالى عليهم» كل مشهد أشد من سابقه. 
فإذا حصل هذا: #عامت مس ما أَحَصَرَتَ * أي: ما فى يدها الآن» وما فی كتابهاء 
فالكتاب معها حاضر» ترى ما فيه خيرًا أو شرًا. ۰ ٠‏ 


صا 


> 


قیم 


3 


0 


انتقل السياق إلى موضوع آخر» وقَسَّم رباني عجيب مهيب: #ثلآ 
ای )ور آلکیی وای إا عسعس )لے ر تی )): 
٭ 56 اقم ایی )ابو ر انی © ): 
هذا قَسَمء وإن كان ظاهره النفي» » كما في نظائره الكثيرة في القرآن الكريو” 
ويخنسء أي: يختفى ( ا 
فإذا استعاذ منه الإنسان هرب فالخُنّس هي: الأشياء التي تظهر ثم تختفي. 
وفسرها با لوار الس أي: التي تجري فتدخل في الكناس» وهو مكان 
اللاختفاء» والعرب لتحي بيت الظّبي: کناسًا؛ أن الي يختفي فره)» 
الكئيسة أيضًا. 
ويحتمل أن يكون المقصود بها: النجوم التي تظهر بالليل وتختفي في 
النهار؟». قال بعض أهل العلم: إنها نجوم خمسة: عطارد, والمرٌّيخ» والمشتري» 
ےر ور 
والزهرة» وزحل. 
وقال بعضهم: النجوم كلهاء وشبّهها بالظباء؛ لأن النجم في خفته وإشراقه 
)١(‏ ينظر ما تقدم في سورة «الواقعة) : لاقي مقع النجُوم ا وما سيأتي في سورة 
الانشقاق» : لا أقيم يَالسَّمَق (41)5. 
() ينظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص١٠"7),‏ و«لسان العرب» (/ ١١)»ء‏ و«الكليات» 
لكوي (ص۳۷٤).‏ 
() ينظر: «حياة الحيوان الكبرى» (۲/ »)٠٤١١‏ و«تاج العروس» )55١/١5(‏ «ك ن س». 
() ينظر: «تفسير الماتريدي» /۱١(‏ 570)» و«تفسير الماوردي» »)۲۱٦/7(‏ و«المحرر الوجيز» 
»)٤٤۳ /0(‏ و«تفسیر القرطبي» ))7707-5775/1١9(‏ و«التحرير والتنوير) (70/ .)٠١١‏ 


ل لير 


وحركته شه اللِّي» وهذا تشبيه حيوي بديع. 

وقال بعضهم: : المراد ال ر العا 

وقيل: بقر الوحش التي تشبه الظّباء. 

وقيل: المقصود: الملائكة. 

والأقرب القول الأول وأن المقصود: النجوم» وهو أليق بالسياق» والليل 
والصبح. 

وال ردا عسعس (4200: 

عسعس تحتمل معنى: أقبل» ومعنى: أدبر» والأظهر أن المعنى شامل 
للصورتين؛ إقبال الليل وإدباره» فكلاهما يتحقق بالتدرج» وكأن #عَسعَس# على 
هذا من الأضداد(". 

0 لد #والضبح إِذَا تسس )4 : 

والمقصود بتنفس الصبح: شروقه"» والتعبير بالتنفس في غاية الروعة» وهو 
يوحي بالحياة والإشراق والتجدّد والتغيير» وأن كل صبح يمر عليك ينبغي أن 
يُحبي فيك يومًا جديدًاء فتتزود فيه بالطاعة» فهو على عملك شهيدء وإذا طُوِيَت 
صفحته فإنه لا يعود إلى قيام الساعة» وأن يبعث فيك الأمل والتفاؤل والثقة بما 
عند الله والرغبة المتجدّدة في النجاح والإنجاز وتخطي الصعاب» فما ليس 
ممکتا بالأمس هو اليوم مقدور ومتاح. 

يقول الحسن البصري رَمَدَلتَه: «ليس يومٌ يآتي من أيام الدنيا إلا يتكلّمُ ؛ قرفا 

(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (۸/ ۳۳۷)» و«تفسير الماوردي» (7/ ۰۲۱٦‏ ۲۱۷)» و«غرائب التفسير 
وعجائب التأويل» (۲/ »)١١١١‏ و«زاد المسير» (6/ ١١٤)»ء‏ والمصادر السابقة. 

0 ق «الأزمنة وثلبية الجاهلية» لقطةب لاضن اء ووالأضدانه لابن الأبارى ۲ء 


و«تهذيب اللغة» /١(‏ 57)» و«تهذيب الأسماء واللغات» (4/ ۲۲)» واشرح صحيح مسلم» للنووي 
(2/5» و«إرشاد الساري» (۷/ ١7‏ 5). 


() ينظر: «تفسير الطبري» »)١77/75(‏ و«تفسير اب بن أبي زمنين» (5/ ٠٠١ ١‏ و«تفسير ابن كثير) 
(8/5). و«روح البيان» ( 2٠‏ )»وروح المعاني» .)517/١5(‏ 


فل اكير 


أيها الناسٌء إني يومٌ جديدٌ» وأنا على من يعمل فيّ شَهِيدٌ» وإني لو غربت الشمسٌ 
لم أرجع إليكم إلى يوم القيامة). 

اانه قول رسو كود )وی فو عند ذى امرش من )ماع عم این )4 : 

هذا جواب القسم» والمقصود: القرآن» ولا يعني أن الرسول تقوّله من تلقاء 
نفسه» ولكنه المُبَلّعْ به من ربه» ووَصْفه بأنه سول يوحي بهذاء كما هو ظاهر. 
والمقصود عند الجمهور: جبريل 512ه0"» وصفه تعالى بست صفات 
جليلة: 

فأول وصف: #رَسُولٍ © والله تعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس» 
فالرّسل يكونون من الملائكة» ويكونون من الناس. 

الثاني: كد والكرم: الشرف والفضيلة» ويكفي في كرمه أنه مبلمْ وحي 
ريّنا سبحانه إلى أفضل خلقه» وهم الرسل» ومكانته عند الملائكة عظيمة. 

الثالث: #إذىْوَةٌ4 ويكفي في قوته: أن الله تعالى لما أمره أن يحمل قرى قوم 
لوط» حملهم جميعًا على جناحه حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم» وصياح 
دیکتهم» ثم قلبها. 

وأعظم من ذلك تحمُله تبعات الوحي والتلقي عن رب العزة وحمل الرسالة 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «الزهد» (4 57)» وفي «كلام الليالي والأيام» (۲۲)» وابن الجوزي 
فى «حفظ العمر» (ص75). 
ْ وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الزهد» ١8(‏ 5)» وفي «كلام الليالي والأيام» (1) من قول عبد الرحمن 
ابن زبيد اليّامي نحوه. 

00 775 «تفسير الطبري» »)١77”/55(‏ و«زاد المسير» »)5٠8/5(‏ و«تفسير ابن كثير» 
(/ ۳۳۸)». و«الدر المنثور» /١5(‏ 73777)» و«(التحرير والتنوير») .)۱١۸/۳١(‏ 

(۳) ينظر: «العقوبات» لابن أبي الدنيا (ص494- »)٠٠١‏ و«تاريخ الطبري» /١(‏ 705-1705), 
و«ذم اللواط» للآجري (ص۳۸)»ء و«العظمة» (۲/ ۷۹۸)ء و«التبصرة» لابن الجوزي ))١51//١(‏ 
و«البداية والنهاية» .)49/5١(‏ 


الرابع : #عند ذِى العش مَكينٍ © أي: صاحب مكانة عند الله» وأي مكانة أعظم 
من أن يكون رسول ربه إلى الرسل والأنبياء والمؤتمن على وحيه؟ 

الخامس: لماعتم 4 وم 4 ظرف» ومعناها: هناك» فهو مُطاع عند الملائكة 
والملاً الأعلى» بمثابة الرئيس عليهم» وله عليهم الطاعة. 

السادس: دين * يعني: مأمون فيما كُلّف به لا يزيد ولا ینقص» ولا يخل 
بشيء منه. 00 الصفات الست لجبريل عَاتَكة. 

* رانك يتقو ()4: 

ا محمد وك ووصفه هنا ب صَاجبَد 4 على سبيل التذكير لهم 
بأنه لم يد 02 لبهم مع تيرهم عرد و 
وعرفوا أصله ونسبه وسيرته وحلقّه» وهذا رد على ما كانوا يَدَّعونه من أنه ساحر 
أو شاعر أو كاهن أو مجنون» كأن السياق يقول: لا حاجة إلى مزيد من التفصيل 
في شأن محمد يل فأنتم تعرفونه» وهو صَاجبکر 204. 

وفيه تحفيز للإيمان؛ لأن اختيار رسول منهم هو رفعة للجنس كله» وهو 
صاحبكم عزه عزكم ونصره نصركم وأنتم أسعد الناس به. 

ولق راه الا : 

أي: الأفق البيّن الواضح» فقد رأى النبي بي جبريل يالل في صورته التي 
خلق عليهاء وله ستمائة جناح» قد سدَّ ما بين السماء والأرض» وهذه هي الرؤية 
الأولی» وكانت بالبطحاءء ثم رآه بل بعد ذلك كما قال تعالى: َد اميد 
ال و د .[1٥‏ 

* رتش رعا التب بی )4 

59 البخيل» وفي قراءة سبعية: #بِظَنِينٍ# بالظاء"». والمقصود به 


(۱) ينظر ما تقدم في «سورة النجم» : # مَاصَلَّ صاجیک وماع وى (). 

(۲) ينظر: «صحيح البخاري» (5 07271 و(اصحيح مسلم) .)١17/5(‏ 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (75/ »)١79‏ و«السبعة فى القراءات» (ص517/7)» و«تفسير القرطبي» 
/1١9(‏ ۲ ) و«النشر في القراءات العشر» (۲/ 2», و«معجم القراءات» (۱۰/ ا رشك خرن 


59 


وذ اکر 


e 

٭ ا وماهو قول سَِطنٍ تج (0) 4 

500 ys 
والكهنة والعرّافين والشعراء» فرد الله عليهم ذلك.‎ 

OSE 

e‏ وليس لكم حجة أبدّاء فهذا مرل الوحي وهو 
اله وهلا تاقله وعو جربل اك وعدا اه وهو محمد كلل 

ول م العرب قولهم لمن عمل سوءًا أو قبيحًا يُلْمَرْ به: أين 
يذهب بك؟ ر يعنى: أين ذهب عقلك؟ فجاء القرآ ناسلو متك »لم يكن موجودًا 
ل اپار وجرى عندهم مجرى المثل» وهو الى من تولك أين 
القييك؟ لأسيو قال أبن ا اران دمي يه يشير 
اختياره» أما صيغة أين تذهب؟ فهي تحمّله المسؤولية» ونه هو الذي تعمّد صرف 
وجهه عن الحق» والإعراض عن آياته". 

إن هو إل وکر تعن ©4 : 

فهو ليبس سوق دك ودعوة» وإصلاح» ووعظء وبيان» وهدّىء ليس للعرب 
بخاصة» بل للعالمين كافة» إنسهم وجتهم» فهذه هي عالمية الإسلام تأتي مؤكدة 
في أوائل السور المكية» وهي لفتة إلى دعاة الإسلام أن يأخذوا بعالمية الرسالة في 
الدعوة» وأن يطبّقوه في أقصى درجات التمدن والحضارة» كما كانوا يطبّقونه في 
أدنى درجات البساطة والضعف» وأن يستوعبوا النماذج البشرية المختلفة وينقوا 
الرسالة من الإضافات المحلية الخاصة حين يريدون عرضه على العالمين» بل 


() ينظر: «حجة القراءات» (ص۲٥۸)».‏ و«الحجة للقراء السبعة» (5/ »)۸١‏ و«تفسير الرازي» 
(۳۱/ ۷۰))» و«الدر المنثور» /٠١(‏ ۲۷۷)» و«التحرير والتنوير) .)١15٠9 /۳١(‏ 

(0) ينظر: «تفسير مقاتل» (5/ .»)٠٠٠١‏ و«تفسير الطبري» »)١7١7/75(‏ و«تفسير الماتريدي» 
»)٤۳۹/۱۰(‏ و«تفسير الرازي» (۳۰/ ”5777)) و«تفسیر القرطبی» (۱۹/ 57؟). 

(۳) ينظر: «تفسیر السمرقندي» (۳/ ٩۳‏ ۵)ء و«الکشاف» /٤(‏ ۷۱۳)» و«تفسير الرازي»(۳۱/ 2 


شوو از 


يقدموه بأصوله وقواعده الربانية وخياراته المتنوعة في التطبيق وسّعته وشموليته 
ا ام 

٭ لمن شا منک أن مسقم @4: 

وس 50( 
قبول الناس وعدم قبولهم فهو شأن آخرء فون الناس مَن يشاء الاستقامة» فيستقيم» 
فيكون القرآن ذكرًا عمليًا له ومنهم مَن لا يريد ذلك» وهو المسؤول المحاسب 
على اغضيارة. 

وفي الآية الإشارة إلى أن الإنسان إذا أراد الخير هداه الله ويسر له أسبابه. 
ومهما تكن العقبات في النفس أو في المجتمع فإن اا 
الله وقد جاء في الحديث القدسي: «ومَن تقرّب إليَّ شبرًا ‏ نقربت إلبه ؤرااء ون 
ودار عات براق رز ال اب ني الك يمري" 

د وما ساون إل أن يسا انه رب ليت )4 : 

فللإنسان مشيته الخاصة به وللرب المشيئة المطلقة لتا وكثير من الفا 
يدخلون في جدال في القدر: هل العبد مُسَيّر أم مخيّر؟ ااانا قور 
شيء فلم العمل إِذَا؟ 

وهو جدل لا يتتهي» على أن الإنسان يعرف بفطرته الضرورية المحسوسة 
أن له إرادة» فإذا تهدّده خطر فرَّ منه بكل ما أوتي من قوة» وثَّمَّةَ فرق بين إنسان 
يريد أن يصنع شينًا فيصنعه» وبين آخر يُجْبّر على شيء» ويُّقهّر عليه قهرّاء بين 
من يريد النزول فيأخذ الدرج» خطوة خطوة حتى يصل» وآخر يتم حمله قَسْرًا 
والرمي به أرضًاء وهذا القدر المدرك لعامة العقلاء يكفي أن يكون مناط التكليف 
والمحاسة: 

ثم مَن الذي يظن أن مشيئة الله سبحانه مشيئة عشوائية» فيريد لهذا الهدى» 
ولهذا الضلال» ولهذا الخيرء ولهذا الشرٌء بمعزل عن إرادتهم ورغبتهم الذاتية! 


)١(‏ أخرجه البخاري (5 21/50 ومسلم (7710) من حديث أبي هريرة كه 


شوو از 


فالله تعالى حكيم» وقد علم من الأزل أنَّ من خلقه المؤمن والكافرء والبرٌ 
والفاجرء وأن هذا من أهل الهداية» وهذا من أهل الشقاوة» فأراد الهداية لقوم 
والضلال لقوم» وهو يعلم ما أرادوه لأنفسهم» فهو قد علم وأرادء فلا يُظن أن 
إنسانًا كان يريد الهداية» ولكن الله عوّق مسيرته» ولم يرذ له الهداية» وإن كان 
تعالى قد يتدارك عبده ويرحمه فيهديه ولو لم يكن مريدًا للهداية أصلاء لكن أن 
يريد الإنسان الهداية فلا تتحقق له؛ لأن الله لا يريدها له» فهذا لا يكون؛ لأن الله 
تعالى حكيم في أعماله. عادل في أحكامه. سبحانه وبحمده. 


OOO 





SS OST EDO. 


تسمية السورة: 

الذي في غالب المصاحف. وكتب التفسير: «سورة الانفطار )"٠ء‏ وهو مصدر 
من #أَنفَطَرَتَ 4 كما مضى في «سورة التكوير». 

وتسمَّى: «(سورة *إإذًا اَلسَّمَاءُ أَنفَطَرَتٌ )2 وهو الذي ورد في السنة» واعتمده 
البخاري في «صحيحه)» وبعض كتب التفسير. 

وفي (السنن» من حديث ابن عمر تة أن النبيّ اء قال: «مَن سره أن 
ينظر إلى يوم القيامة» كأنه رأي عينء فليقراً: ذا امش کرت € وإ اا 
أنقَطَرتٌ» ودا َلآ َنشَقّت704©. وهو من تسمية السورة بإحدى آياتهاء وقد 
يتسامح بعضهم فيْسَمّيها: (سورة الصا 

۴ عدد آياتها: : تسع عشرة ة اية باتفاق0(0) 


)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل» »)١١١ /٤(‏ و«سنن النسائي الكبرى» (١٠/١۳۲)ء‏ واتفسير الثعلبي» 
٠٤١ /٠١(‏ و«تفسير البغوي» »)۲۱۸/١(‏ و«المحرر الوجيز» (447/0)» واتفسير القرطبي» 
(7555/19)» و«التحرير والتنوير» .)١59/75(‏ 

(۲) ينظر: «تفسير مجاهد) (ص )١ ٠‏ و«معاني القرآن» للقراد 0988/0 اشير عبد الاق 
(۳/ 2507 و«صحيح البخاري» »)١118-1717//5(‏ و«تفسير ابن أبي زمنين» (0/ »)٠٠١‏ و«التحرير 
والتنویر» .)١59/7(‏ 

(۳) تقدم تخريجه في أول «سورة التكوير». 

(5) ينظر: «السبعة في القراءات» (ص٤1۷)»‏ و«معاني القرآن» للنحاس »)٠٠٤/١(‏ واتفسير 
السمعاني» (۱۷۲/7)» واروح المعاني» (۱۵/ ۲۹۷)» و«التحرير والتنويرة (۱۹۹/۳۰). 

.)117/15( ينظر: "البيان في عد آي القرآن» (ص777)»: و«روح المعاني»‎ )٥( 


3 لا وهي مكية إجماغًا). 


* اسا اشر 4: 

yy 
يجري فيهاء وفي السورة تسلسل عجيب» فهي تبداً بانفطار السماء والمقصود:‎ 
هذه القبة الزرقاء التي نشاهدها فوقناء وإلا فإن لفظ السماء في اللغة يُطلّق على‎ 
كل ما علا وارتفع؛ ولذلك يُسمُون السّحاب: سماء.‎ 

هذه القبة التي نرفع أبصارنا فنراها في أجمل صورة» تنفطر وتنشق» وتتغير 
eee‏ 


ey‏ وهي ذات علاقة بالسماء؛ فقد جعلها زينة لهاء وفي 
يي ا وتنهافت فت ). 


الأرضى» فل سكن د 
هذا وارد على سبيل المجازء كما في قوله سبحانه: #فجعلننه كبا نورا # 


[الفرقان: ۲۳]»ء والهباء المنثور ليس على الأرض» وإنما هو فى الهواء. 
فيكون معنى الثثر: التفريق غير المُرتب» سواءً كان على الأرض أو على 


غبيرها9). 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز» (2)557/5» و«تفسير القرطبي» »)555/١9(‏ و«تفسير الثعالبي» 
(5/ 269)» وروح المعاني» »)5717/١5(‏ و«التحرير والتنوير) (۳۰/ .)١١۹‏ 

() ينظر: «تهذيب اللغة» (۱۳/ ۷۹)»ء و«مقاييس اللغة» (۳/ ۹۸)» وامعجم الفروق اللغوية» 
(ص۲۸۳)» و«تاج العروس» (T/۸)‏ س م و). 

(۳) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ ١۲۹)ء‏ و«تفسير الرازي» /۳١(‏ ۷۲)»ء و«تفسير القرطبي» 
(1/ 3555)» و«تفسیر ابن كثير» (۸/ »)۳٤۱‏ و«فتح القدير» .)٤۷۸ /٥(‏ 

(5) ينظر: «مقاييس اللغة» (0/ ۳۸۹)» و«المخصص» »)٠١١ /٤(‏ و«تهذيب الأسماء واللغات» 
۱/0 ) وتاج العروس» )۱۷١ /١5(‏ «ن ث ر». 


والمقصود: خروج الكواكب عن مداراتها؛ لأن الله تعالى جعل لها نظامًا 
دقيقاء وفي ذلك اليوم تضطرب» وتخرج عن سياقها المعتادء وتَسْبَح في الفضاء 
على غير مسارهاء ويترتّب على ذلك تضاربها وتصادمهاء وسقوطها على الأرض» 
كما تفيده الآية الأخرى في «سورة التكوير»: #وَإِذًا اللوم أنكدَرَت )). 

بدأ السياق بالسماء؛ لأنه عادة ما يكون الهدم من أعلى» فإذا أراد إنسان أن 
يهدم بيتا أو بناءً بدأ بهدم أعلاه» وهذا فيما إذا كان الهدم مقصودًاء أما الهدم الذي 
يكون بغير اختيار» بسبب الأعاصير أو الفيضانات أو الزلازل» فليس له نظام 
وهكذا جاء الأمر هاهنا مرتبًا من الأعلى؛ لأنه مقصود؛ فأول ما بدأ بذكر السقف» 
وهو السماء وما يتعلق بها وهي النجوم» ثم انتقل بعد ذلك إلى البحار. 

د م وَإدا ار فجرت )4: 

تفجير البحار أن يفنح بعضها على بعض» وتزول الحدود والبرازخ بينهاء 
فيتصل بعضها ببعض وتصبح بحرًا واحدًا. 

وقيل: معناه أن يخرج الماء إلى اليابسة. 

وقبل: معناه أن تيبس ويذهب ماؤها(". 

وثمة معت رابع کل من ره بوه و أن المقصوه أن تطجر وتاب ا 

ويدل على هذا المعنى: قوله تعالى: #وإذا البِحَارٌ سْجَرَتَ € [التكوير: 5]» فإن 
التسجير هو الإحراق» كما في قوله: #وَالْبَح رِآَلمَسَجُور74" [الطور: 5]. 

فالماء الذي يطفى النار يتحول إلى نار تتلهّب وتتلظَّىء وهذا اختيار إمام 
المفسّرين مجاهد, وثُقِل عن علي بن أبي طالب عة أنه سأل يهوديًا: أين 


)١(‏ ينظر: «تفسير مجاهد» (ص١١2»)72‏ و«تفسير عبد الرزاق» (۳/ ٠7‏ 5)» و«تفسير الطبري» 
(/۷)» و«المحرر الوجيز» (555/5)» و«زاد المسير» »)5٠١/5(‏ و«تفسير الرازي» 
(۳۱/ ۷۳-۷۲)» و«تفسير القرطبي» (۱۹/ 5 5 7)» وروح المعاني» »)7517/١5(‏ و«التحرير والتنوير) 
(۷1/۳۰). 

() ينظرما تقدم في اسورة الطور» و(سورة التكويرا. 


جهنم؟ فقال اليهوديٌ: البحر. فقال علي نة والله ما أراه إلا صادقاء لر 
لجو ر € [الطور: +]» ##وَإدًا البحار َرَت 4“ [التكوير: .]١‏ 

6 ودا القبور بعرت 4: 

والقبور في اليابسة» وكأن هذا من تسوية الأرضء فالإشارة إلى بعثرة القبور 
تنبيه على مجموعة حوادث تقع على الأرضء منها قوله تعالى: إا رُلِتِ الْأَرَضُ 
زرا ها )حرجب الْدَرَض أَتْمَالَهًا » [الزلزلة: -١‏ ؟]. 

فالأرض تُخرج ما فيهاء ومن ذلك: أن تخرج ما في باطنها من الناس» وهكذا 
يسوّي الله تعالى الأرض» فلا يكون فيها مرتقع ولا منخمّض وتتحول إلى أرض 
مستوية. 

و بعرت 4: أثيرت وفحت وأخرج ما فيها". فكأنك تشاهد الأرض وهي 
فلها أو كلما قير ا أبو العلاء المَعَرّي0©: 

صاج؟ هذي قبورّنا تملا الو ب فأينَ القبورٌ من عهد عاد 

حَفِ الوّطء ما أظن أدِيم ال أرض إلا من هذه الأجساد 

ت لشد قد ضار لخدا مرارًا ضاحكِ من تزا حم الأضدادٍ 

ودَفِينٍ على بقايادَفِينٍ في طويل الأزمان والآباد 

والحوادث مختصّرة هناء في جو اا قن ات في «سورة إا التّمس 
كيرت #اء وقد ختمها الله سبيحائه هنا يبعثرة القبور أن هذا الحدث ليس عقوا 
أو عاديا وإنما هو اليوم الموعود المُرتّب المقصود. المضروب للجزاء والحساب. 

٭ ## علمت تقس ما قَدَّمَتّ وأحر تى : 

ناذا وتيت ا اا العطليمة عه كر اعا ا 

»)٦٥ /7١( و«تفسير الرازي»‎ »)5 ٠5 /5( و«زاد المسير»‎ »)25 1۸ /۲١( ينظر : «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)عا/٠‎ /٥( و(تفسیر ابن کثیر» (// ۲ ) و«فتح القدير»‎ »)۲۰ /, ۱ /١1( و«تفسير القرطبي»‎ 


(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (75/ »)٠۷١‏ و«تفسير القرطبي» (۱۹/ »)۲٤٤‏ و«تفسير ابن كثير) 
۸/ ١0»؛‏ و«روح المعاني» (1/ ۷). 


(۳) تقدم تخريجه في اسورة 3ک #»  :‏ د عَلمَنَامَا تفص الْاَرْضٌ متهم وعدن كدب اكد - کول حفط © 4. 


وأهل اللغة والأصول يقولون: إن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. فإذا 
قلت: لم يأتِ أحد. فهو نفي مُطلّقء أما إذا كانت في سياق الإثبات كما هنا: 
#عَلِمَتَ نَقْسٌ € فهي لا تدل على العموم بذاتها إلا بالسياق» فالسياق هنا أبلغ من 
كل كلام» أبلغ من أن يقول: علمت كل نفس؛ لأنه حين يقال: «كل» ينتقل الحديث 
للعامّة» والعادة في الحديث العام أن كل واحد يظن أنه غير مقصود به؛ لكن إذا 
قال: #عَلِمَتَ تفس فكل واحد يشعر أنه هو المقصود. وهذا من جليل المعاني؛ 
وبليغ المواعظ؛ لأن من البلاء أن يشعر كل أحد أن الخطاب موجه إلى غيره» فلا 
يستفيد منه» بخلاف ما لو أدرك أنه هو المخاطب دون غيره» أو قبل غيره. 

نا قَدَّمَتَ وَأَخَّرتَ4: لم يذكر ماذا قدّمتء وماذا أخرت؛ لأنها سوف تعلم 
حينئذ ماذا قدّمت من الأعمال» فتذكره إن كانت ناسية» وتحيط بما لم تحط به من 
قبل» وتعلم ثوابه وجزاءه وقيمته. 

وسوف تعلم ما أخرت. فلم تعمله» بل أجلت وسوّفت. 

ويشمل ما قدّمت لنفسها في الآخرة» وما أخرت لورثتها بعد موتها. 

ويشمل ما قدّمت في صدر حياتهاء وما أخرت في نهاياتهاء والله أعل. 

ولا أحد يموت إلا وعنده أعمال كان ينوي أو يهم أن يعملهاء وقد تكون خيراء 

: م 

ا 

سروح ولغعدو لحاجاتنا وحاجة مَن عاش لا تنقضي 

فالآية تحث على: تقديم العمل الصالح. 

والمبادرة» وعدم التأجيل والتسويف» وكان بعض السلف يقول: «أنذرتكم 


3 


aA 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (75/ -٠۷١‏ ١۷١)»ء‏ و«تفسير الماوردي» »)5١١/5(‏ و«التفسير 
البسيط» للواحدي (۲۳/ ۲۹۱- ۲۹۲)» و«تفسیر الرازي» (۳۱/ ۷۳)» و«فتح القدیر» (7179/5). 

(۲) ينظر: «الحيوان» (۳/ ۲۳۰)» و«الشعر والشعراء» (۱/ 97 5)» و«الکامل» للمبرد (۳/ ١١١)ء‏ 
و«المجالسة» (۸/ 07١‏ (١١۳۳)ء‏ و«أدب الدنيا والدين» (ص۷٤)‏ منسوبًا إلى الصلتان العبدي. 


وإيثار الآخرة» فهي خيرٌ وأبقى» وألا ينشغل عنها بالعاجل. 

وترشد إلى أن التقدم هو بالعلم والعمل» وليس بالأماني والظنون» فلا ينفع 
المرء أن يكون مولودًا في أرض مباركة» ولا أن يكون من قبيلة أو شعب أو عائلة» 
حتى لو كان من قریش» أو آل بيت النبي َل أو من ذَريّته وكل الناس أولاد أنبياء. 
وفي الحديث: من بطاً به عملّه» لم يُسْرِعٌ به ّسيّه(00. 

لا ينفع إلا العلم النافع» والعمل الصالح» سواءً كان من الآمر الأخرويء أو من 


الأمر الدنيوي 
يقول سلمان الفارسي وََْكََنه: «إن الأرض لا تقدّسٌ أحداء وإنما يقدس 
الإنسانَ اد 


وهذا يِبِيّن أن العمل معنّى مُقَدس في الإسلام eT‏ يزع حول 
يديه أَمْسَى مغفورًا له». ۰ 

٭ ااا آ إن مَاغَرَةَبرَبْكَ ألحكرم 4 : 

خطاب قوة وجزالة لجنس الإنسان» الذي هو صاحب التفس» وتكريس 
لمع الإنسانية» وأنها 0 التكليف» ومتاط التشريف» كما قال سبحانه: #ولقَد 
كرتا بن ادم 4 [الإسراء: »]7١‏ وقد جعل الأنبياء والرسل من بني آدم» وخاطب 
اسان مباشرة: 

وأي تعظيم أكبر من أن يُخاطب الله الإنسانَ مباشرة ويناديه؟ 

قرأ الرسول يا (سورة البينة) على ا بق كنب يلتعت وقال له: (إنَّ الله 
أمرني أن أقراً عليك: لر ی الذي كفروأ م من اَهَل الْكتبٍ *) . قال: وسمّاني لك؟ 


(۱) أخرجه مسلم (۲۹۹۹) من حديث أبي هريرة عن 

() أخرجه مالك (۲/ »)۷٦۹‏ وعبد الله بن أحمد في زوائد «الزهد» »)۸٤١(‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (۱/ »)7٠5‏ واللالّكائي (۱۷۱۸)» وابن ¿ عساكر (۱/ .)۱٥۰‏ 

(۳) ينظر: «السلسلة الضعيفة) (75515). 


قال: «نعم». قال: فبكى27. 
. 2 ر 4 

عند ما ذكر رب العزة اسم ابي وََئَئدعَنةَه كان هذا شرفا له» لم يخطر على البال» 
ولو بلغ أحدنا أن أميرًا أو وزيرًا أو عالمًا ذكره في مجلسه بكر حسن» استطار من 
الفرح» فكيف إذا علم أن ربٌٍّ العزة قد ذكره؟! 

وذکره ستتحالة يحضل لمن ذكرة وو عليه» كما في الحديث القدسي: 
یه ی ااكرني في ملا كر في املا خم ير 
منهم70"). 

والقرآن ذِكُرٌّ ولذلك قال سبحانه: # وَإِنَه درل ولقويك € [الزخرف: 44]. 

مارك ربك كرو 4: ما الذي جعلك تغترٌ بربّك الكريم» وتنساه؟! أغرّك 
الإمهال؟ أم غك الغنى؟ أم غك الغرور“؟ 

والمقام مقام تهديد؛ وساف اول السوؤة يدن عليه وا و 

جاننائك الريريا رومت :بكرو ا و 
ذي البطش الشديد» أو ذي العذاب الأليم»» وقد ردغو ا ل مق غا رجا 
أنه قال: «لو قال لي: ما غرّك بي؟ قلتٌ: غرّني بك ستورٌك المرخاة»©». أي: سترك 
الدائم عليّ. 

وقال آخر: لو سألنا: ما غرّكم بي؟ لقلنا: غرَّنا كرمُك. 

والعرب يعتبرون كرم الإنسان سببًا في جرأة أهله عليه كما پروی أن علي 
ابن آي طالب نة نادى أحدَ غلمانهء فتأخر عليه» وكان واقمًا في الباب» ثم 
رآه على فقال: «ما لك لم تجبني ی . قال : لثقتي بحلمك» وأمني من عقوبتك©). 


)١(‏ أخرجه البخاري (۳۸۰۹)» ومسلم (۷۹۹) من حديث أنس بن مالك عة 

(5) أخرجه البخاري (5 21/5٠‏ ومسلم (7710) من حديث أبي هريرة كه 

(۳) ينظر: «التفسير البسيط» للواحدي (۲۳/ ۲۹۲)» و«تفسير الرازي» .)۷٤ /”1١(‏ 

(5) ينظر: «تفسير الثعلبي» »)١57/١١(‏ و«تفسير البغوي» (5/ 50 5)» و«زاد المسير) (5/١١5)؛‏ 
و«تفسير ابن كثير)ا (5/ .)٤۸۲‏ 

(5) ينظر: «الكشاف» (5/ »)۷٠١‏ و«اتفسير الرازي» »)۷١ /7١(‏ و«فيض القدير» .)۱١۸ /١(‏ 


ومن كلام العرب: ين كَرّم الرجل سوءٌ خلت غلمانه. 

والناس يعرفون الكريم» فيجرؤون عليه أكثر ممن يخافون بطشه وعقابه 
والخوف ليس هو الأولى» ولا الأول» وإنما الرجاء والحب قبل الخوف» ومما 
لاسي هذا السياق قول س بن زهير بي الزبيع بن زياد لعي 

اظن الجاع دل علي رمي وق ا Ê‏ الحليم 

2 2 1 1 ا 3 

ومارست الرجال ومارسوني یی علي ومستقيم 

وهل هذا السياق يفضي إلى أن يتجرّأ العبد على ربّه؟ 

كلاء فالعاقل يزيده هذا مهابة وخجلاء كما قال: #قُلْ یبای ألَذِينَ أَترَهْوَا علج 

1001-02 

انيهم لا نفَمَطُوأ مِن رة أله لہ € [الزمر: 57]» وقال: وكيك مدل دل الله سيعاتهم 
حسكت وان آله عورا رجي ًا € [الفرقان: ع]» ومثله قول النبي 355: «لو لم تذنبواء 
لذهب الله بكم ولجاء بقوم يُذنبون» فيستغفرونَ الله فيغفرٌ لهم)0". 

وق الاس قا عا اديت وتال هذا راتت 

والحق أنه ليس إغراءً بالذنب» بل إشارة إلى ما جبل عليه الإنسان من الضعف 
والنقص والميل للشهواتء ولئلا يتحوّل وقوعه في الخطأ إلى قنوط ويأس من 
وخ الوقن التحديكة إن الله فو مسط يكم اللي ٠‏ فوت بي الان 
ويبسطً يده بالنهار؛ ليتوب مسية الليل)9). 

فهو عتابٌ يحمل العبد على أن يستحي من الله» فيكون الحياء وازعا يردف 
وازع الخوف» والمعرفة بكرم الله ولطفه ورحمته» تدفع إلى الطاعة وَرْكِ المعصية» 


)١(‏ ينظر: «التمثيل والمحاضرة» (ص٠۲۲)»‏ و«اللباب في علوم الكتاب» /۲١(‏ ۱۹۷)» والمصادر 
السابقة. 

(۲) ينظر: «أمثال العرب» للضبى (ص4۷)» و«أنساب الأشراف» .»)٠١١ /١7(‏ و«العقد الفريد» 
0 و«أمالي القالي» /١(‏ ۱ و«شرح ديوان الحماسة» للتبريزي (ص55١)»‏ و«خزانة 
الأدب» للبغدادي (۸/ .)۳۷١‏ 

(۳) أخرجه مسلم )۲۷٤۹(‏ من حديث أبي هريرة ئة 

(4) أخرجه مسلم (717/04) من حديث أبي موسى الأشعري ئة 


وتفعل ما لا يفعله الخوف. 

وكذلك ْمَل على معنى آخر» وهو الخوف من غضب الكريم» فإذا فرطت 
ولم تصل إلى رحمته؛ ولا فزت برضوانه» فهلاكك مُحَقّقَء ولا يهلك على الله إلا 
هالك. 

الى حلقك ونك داك 410 : 

هذا من معاني الربوبية ريك ألحكرِمٍ#. ولكنه تفصيل بعد إجمال» فخلق 
المادة التي حَلَقّ منها الإنسان, حَلَقَ التراب الذي حلَقّ منه آدم» فأصل الحَلق هو 
الإيجاد من عدم» وهو لله تعالى خاصة. 

والتسوية: حَلَقٌ أجزاء الإنسان باستقامة وتناشب» لا انحراف فيه» ولا قبح في 
أصل خلقته. وهذا عام في المخلوقات من إنس وحيوان... إلخ. 

والعدل: تخصيصن: الإتسان بمزيد لحم وهی خلفه قي اخسن قوی في 
جمال واعتدال. 

وفي قراءة سبعيّة: #فَعَدَّ1كَ* بالتشديد)» والمعنى واحد. فإن العدل 
والتعديل في خلق الإنسان أظهر حيث قامته واستقامته ومشيه على قدميه وقيامه 
وقعوده وتميز صفته وشكله عن بقية الحيوان("©. 

٭ لف أي صُورَة ناَك رك 4020 : 

“نا 4 مصدرية أو صلةء فالمقصود أن الله تعالى يركبك في أي صورة يشاء9". 

والآية تحتمل ثلاثة معان: 

-١‏ في أي صورة شاء الله تعالى ركبك من الصور الموجودة» فكل واحد من 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »)۱۷۸/۲١(‏ و«السبعة في القراءات» (ص 042575 و«التيسير في 
القراءات السبع» (ص۲۲۰)» و«معجم القراءات») -۳۳٣/۱۰(‏ ۳۳۴۷). 

(۲) ينظر: «الحجة للقراء السبعة» (5/ »)۳۸١‏ واحجة القراءات» (ص757). 

(۳) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ »)۲۹١‏ و«تفسير الماتريدي» /٠١(‏ 45 5)» والمصادر الآتية. 

() ينظر: «تفسير الطبري» (75///ا١)»2‏ و«تفسير الماوردي» (75777/7). وازاد المسير» 
»))5١١/5(‏ و«تفسیر الرازي» (۳۱/ »)۷٦‏ و«تفسیر القرطبي» (۱۹/ 577 7)» و«فتح القدير» .)٤۷۹ /٥(‏ 


وز ادرال 


الناس يختلف عن الثاني» فلا تجد اثنين متفقين في كل شيء» حتى التوائم الذين 
يتشابهون, إذا أَطَلْتَ مُجالستهم أدركت الفروق بينهم» ولكل إنسان بصمة تختلف 
عن غيرت وكذلك جحد العين» وثيرة الصبوت؛» وق ي الشكل والطول والملامح 
والشعر والأصابع والصفات الظاهرة والباطنة يبدو كل إنسان مختلمًا عن غيره. 

وفي الحديث أن رجلا قال: إِنَّ امرأتي ولدت غلامًا أسوة؟ فقال النبئٌ ڳلا 
اهل لك من ابل :ال نعم قال 4: ١‏ «فما ألواتها؟» . قال: حمز. قال كَكِْ: «هل 
فيها من أَوْرَقَ؟» . قال: إن فيها لوَرُقًا . قال E‏ : «فأنّى أتاها ذلك؟» ال عسي أن 
يكون تَرَعَه عِرْقٌ. قال يَلِ: «وهذا عسى أن يكونّ نرّعَه عِرْقّ(0. 

وتَرَعَهِ عِرْقّ أي: وراثة من جدّه الرابع أو الخامس» ولم تظهر إلا في هذا 
المولوة: 

؟- أن الله تعالى قادر على تركيب الإنسان في صورة أخرى غير الصور 
المعهودة» كصور الحيوانات التي يراها الإنسان فيستقبح شكلها أو هيئتها 

- أو يكون المقصود شمولية الصورة» صورة الجسد» وصورة الروح 
والخلق» وهذا معنى جميل» ولا يتعارض مع المعنيين السابقين» قال بعض 
السلف: قد يكون الإنسان في صورة الحمار في بلادته» أو في صورة الخنزير في 
شَرَههِ أو ضعف غيرته» وقد يشبه طائرًا أو حيوانًا في صفة رديئة يتلبسها وينطبع 
بها. 

فالجمال أو القبح لا ينحصر في ملامح الشكل وخسن الوجه. 

وربما رأيت إنسانًا لأول وهلة فيعجبك حسْن مظهره وجمالٌ ملامحه» فإذا 
جالسته وخالطته» نفرت منه» ولذا يجدر بالباحث عن شريك أن يعتني بجمال 
الروح والعقل والأخلاق» فهو الذي يبقى بعد ذبول الجسد» وهو الذي يشعرك 
أنك تعيش مع إنسان بمعنى الإنسانية» ولست أمام تمثال من الجمال الجسدي 
أو الحسَّي المحض» فالجمال مطلوب» لكن بمعناه الواسع» وهذا داخل في قول 


)١(‏ أخرجه البخاري »)/7١5(‏ ومسلم )١0٠١(‏ من حديث أبي هريرة ئ 


ا "إن 0 ين الحمال)20. 
4 زک بل تُكَدونَ ألزين 4: 

00 السابق» وقد يقول قائل: غرّني كذاء وغرّني كذا. فجاءت الآيات 
لتنفي هذا كله» وتقول: ما غرّك إلا شيء واحد» وهو التكذيب بيوم الدين. 

والدين: الجزاء والحساب”"» والمقصود به: يوم القيامة» والدينونة: أن يدان 
الإنسان ويجازى بما عمل خيرًا أو شرًا؛ِ ولهذا قال العلماء: التكذيب بيوم الدين 
جماع الذنوب. 

وحين تتأمّل القرآن تجد هذا 0-0-7 قال تعالى: #وقال موس إِفْ عدت 
بر وَرَيَحَكُم من کل متكي ليون ِو ليساب € [غافر: ۲۷]» وقال تعالى: 
# إا oT‏ 

فمدح الله الضاليحين بالريمان بيوم القيامة وذكره» وذمٌ الفجارٌ بالتكذيب» 
وقال في المطففين: «ألابطن أؤتيك َعم مبَعُوُونَ 4 [المطففين: 4]» وهذا يدل على 
أهمية الإيمان بيوم الحساب في حسٌ المؤمن وعقيدته» وأنه لا ينبغي أن يكون 
صوريًا شكليًاء لا يحمل على طاعة؛ ولا يردع عن معصية. 

وعند ما نتعلم العلوم في مدارسناء وكتبناء وحلقات علمنا؛ علينا أن ننظر: 
هل ما درسناه يزيد اليقظة والإيمان في ضمائرنا؟ هل يحيي نفوسنا ويبعث فينا 
الخير؟ ويد فينا عوامل الشرٌ؟ أم أنها مجرد معلومات تضاف إلى مثلها؟! 

وقوله: بل تُكَدْبونَ لين 4 خطاب للمكذبين» لكن هل الإنسان الذي خوطب 
اا آلإد سن # هو الإنسان الكافرء أو أن الخطاب عام؟ 


رم ص 


الأقرب أن خطاب: اا الْإنسَنُ 4 موجّه لکل إنسان. ثم حص الله المكدبين 


وت 


(۱) أخرجه مسلم )٩۱(‏ من حديث ابن مسعود 6 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» »)۱۸١/۲١‏ واتفسير السمعاني» (5/ 076). و«تفسير الرازي» 
(۳۱/ ۷۷)» و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ »)۳٤٤‏ و«اللباب في علوم الكتاب» »)٠١ /7١(‏ وما تقدم في 
اسورة المعارج): لون بصي َو لين © وما سيأتي في «سورة الماعون»: أربت الى 
يكب ليق ©). 


بالدين بخطاب آخر. 

٭ ون لِك لمَتيِطِينَ © كِرَاماكينَ )يعون مَاتفَعَلنَ 4 : 

يكم لفظ يدل على الاستعلاء» فهم فوقكم» ومكانتهم منكم مكانة 
السلطان والرّقيب الذي له فوقية وعلو؛ لأنه مبعوث من الله عََبَرّه ولم يقل: 
امعكم)؛ فهم مسؤولون عنكم» مُسَلّطون على أعمالكم وأقوالكم بكتابتها 
وتدوينها. 

وضفك الله سبحانه هؤلاء الحَفّظة بأربعة أوضاف: 

١‏ - الحفظ. كما قال تعالى: إن كل تفي ناعلا حاف 14 [الطارق: 4 ]» ## لَه معقبلت 
م بين يديه ومن حَلَفِيحمَظوتُِنَ لمر أله [الرعد: 01١١‏ ورل ع حَقَظدٌ 4 
[الأنعام: .]1١‏ 

والحِفُْظ شامل» ومن معانيه أن يرقب ما تقول وما تعمل» فيكتبه لك أو عليك› 
وأن يحفظك أنت» حتى إذا حل القَدر أسلمّك إلى قَدَرِك0"©. 

۲- الكرم» فهؤلاء الملائكة كرام» وأرسلهم ربك الكريم» وهم معك وعليك» 
والتذكير بهذا الوصف يستدعي أن تستحيي منهم» وقد جاء في الحديث: «إيّاكم 
والتعرّي؛ فإن معكم مَن لا يفارفُكم إلا عند الغائطء وحين يفضي الرجلٌ إلى أهله؛ 
ار واو ولي و 

والمَلّك مخلوق كريم يراقبك ويلاحظك» وهذا مدعاة للحياء» حتى لو كنت 
فصا عن الناس مشر 15 فشي أذ يزاك الك على ما ل تو ولو اناا 
وجه بوه أو أ غود أو صديقه محال لا س لاست فف إذا عرفت أن هذا 
المَلّك معك على الدوام» ولا يفارقك إلا بالموت؟! 


)١(‏ ينظر: «تفسير الرازي» (۱۳/ 02١5‏ (۳۱/ ۷۸)» و«تفسیر القرطبي» (۱۹/ /75)» و«تفسير ابن 
كتير (۸/۷)» و«روح المعاني» /١5(‏ 3 و«أضواء البيان» (۷/ 578). 

(؟) أخرجه الترمذي (۲۸۰۰) من حديث ابن عمر وََنعَن. 

() ينظر: «إرواء الغليل» (2)55» و«السلسلة الضعيفة») .)1١١5(‏ 


ر انزع 


نحن نصحب كرامًا من الملاقكة وهذا يستدعي أن نتحلَّى بمكارم الأخلاق» 
ونقتبس من ملائكيتهم الطهر والصفاء. 

۳- الكتابة» أي: يسجّلون كل شيء» وهذا من معاني الحفظ» ولو لم توثق 
أعمال الإنسان لأمكنه أن يجادل» سعد كن ي تكوب وسور 
ڪل إضن الرمئه طره في عنقي ورج له بوم الْعِيمَّةِ حكتبا يلق منشريًا © 
قرا كبك € [الإسراء: -١١‏ ٤٠]ء‏ ولا مانع أن يكون التوثيق بعدة صيغ» منها: كتابة 
المَلّكء ومنها: الحفظ الذي قد يعني التصوير المتقن لكل ما يحدث والاحتفاظ 
به» ولذا يرى الإنسان أعماله يوم القيامة عيانًا. 

-٤‏ ا بعَمُونَ ماتفعلون) فقد زوّدهم الله بالمقدرة على أن يعلموا كل شيء 
مما من شأنه أن يحفظ أو يحاسب عليه من قول أو فعل» بل وما يخطر في قلبك 
من المعاني التي يُثاب عليها أو يُعاقب؛ لأنها من فِعْل القلب» بل هذا من أعظم 
الأفعال؛ وأن أفعال القلب أصل لأفعال الجوارح» فطاعات القلب أصل لطاعات 
الجوارح» مثل: الإيمان» والرجاء» والحب» والخوف١)‏ 

ومعاصي القلب أصل لمعاصي الجوارح» مثل: الشك» والشبهة» والحسدء 
ا 

كيف تعلم الملائكة ما في القلوب؟ 

لا شك أن ربنا سبحانه أقدر هؤلاء الملائكة على المهمة التي أوكلها إليهم» 
فجعل لهم قدرة على معرفة كل ما يتعلّق بعملهم» بما في ذلك هج العبد وخطرات 
قلبه» وقد جاء فى «الصحيحين» من حديث ابن عباس عك مرفوعا: (إن الله 
كيت الات رالات كن اللغه فتن هم ب تل ا كينها الله 
عنده حسنة كاملةء وإِنْ هج بها فعملهاء كتبها الله عَم عنده عشرٌ حسناتٍ إلى 
سبعمائة ضعفٍ إلى أضعافٍ كثيرة» وإِنْ هم بسيئةٍ فلم يعملهاء كتبها الله عنده 


3 


8م 


)١(‏ ينظر: «تفسير الرازي» .»)٠١ /١1(‏ و«البحر المحيط فى التفسير» »)١957//(‏ و«اللباب فى 
علوم الكتاب» »)5717/1١١(:21957//8(‏ و«التحرير والتنوير) (۳۰/ ۱۷۹). 


حسنة كاملة وإنْ هم بها فعملهاء > كتيّها الله سيئةٌ واحدةٌ) . 
فلا يفلت منهم شيء : « وکل صغیروگییر سط 4 [القمر: .[or:‏ 


3 د نادزار جيم © 
والأبرار جمع: بره وهو مَن يفعل البرّ2"0, قال ا فال عر لذن ال أن ا 


ق 2 - 


وجوهكم قبل الْمَشْرِقِ وَاَلْمَعْربٍ و لر من ءا باه وَالْمَوَوِ الخ وَالْمَكِكَدَ 
والكني وا ليق AT‏ [البقرم 1 

والنعيم الذي وعده الله للأبرار عام» شامل للدنيا والآخرة» كما قال ابن 
تيمية"» فهم في نعيم تام يوم القيامة» ويصلهم من ذلك وهم في البرزخ وفي 
قبورهم» ويصلهم وهم في الدنيا من السرور والبهجة وقرّة العين والرضا والأنس 
بالله ما تسعد به نفوسهم. 

ون الجا ر لیر © صلا يوم لين )4 : 

وهم آهل الفجور الس دودوم الین [المطففين: 0١١‏ فهم في الآخرة في 
جحيم» ٠»‏ # يصلوتا 4% أي : يدخلونها. 

وقيل: من الصّلَي > وهو مغروفة يقال: صَلَى الشات إذا شواغاء. فكمال 
العذاب بالنار كيّا وشيًا يكون في الآخرة» وفي قبورهم يُفتّح لهم باب من النارء 
فيصلهم من عذابهاء وفي الدنيا يصلهم من الشقاء والعذاب النفسي والضيق» 


.)171( أخرجه البخاري (5491)» ومسلم‎ )١( 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» 1/۲٤(‏ ۰) و«معاني القرآن» للزجاج »)۲٥۸/٥(‏ و«الكشاف» 
(5717//5). و«تفسير القرطبي» (۱۹/ ١٠٠)ء‏ وما سيأتي في «سورة المطففين»: نكب رار 
حتت )). 

(۳) ينظر: «جامع الرسائل» (۲/ 54 77). 

(:) ينظر: «تفسير السمرقندي) (۲/ ۳٤۲)ء‏ (۳/ 1511/١‏ 5)» و«تفسير السمعاني» (559/5)؛ 
.)١077/5( »)۳۸۷ /٩(‏ و«تفسير البغوي» (5/ ۲۲۰)» و«تفسير ابن كثير» (۷/ ۷۸)» و«اللباب فى 
علوم الكتاب) »27١1/7١(‏ و«فتح القدير» (5/ 2505)» و«روح المعاني» (؟5١/ .)5١4‏ : 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» 42١87 /۲٤(‏ و«تفسير القرطبي» »)7559/١9(‏ و«تفسير القاسمي» 
(0 »© و«تفسير السعدي» (ص5 ١‏ 5)) والمصادر السابقة. 


شوك الاد 


إن كان منهم من يكون في أهله مسرورًا بمظاهر الحياة» لكن في قلبه قلق وتوتر. 

والمؤمن قد يجد آلامًا وأمراضًا نفسيّة ابتلاءً من الله؛ من أجل أن يثاب عليه 
إذا صبرء مثل ابتلاء الإنسان بأمراض البدن» ولكن هذا المصاب بالمرض لو كان 
كافرّاء فسيكون مرضه أضعاف ما هو عليه» فإذا تصوّرناه مؤمتاء وجدنا الإيمان 
خير دواء مسكن أو مزيل لهذا المرض الذي يعانيه. 

وهي أمور نسبية» وقد يرتبك مَن يحاول أن يقرأ حالة كل إنسان على انفراد. 
أما القاعدة العامة فهي ظاهرة: أن الإيمان من أعظم أسباب السعادة وزوال الآلام 
هو كمال الصَّليء وينالهم شيء من الصَّلي في قبورهم في البرزخ وفي الحياة 
الدنيا. 

00 # وما ياين 40 : 

أي: لا برقع عنهم العذاب» ولو لحظة واحدة» ولا يُخَمْف عنهم: #وَكَالَ 
ف لار لِحَرَئَةِجَهَتَمَ أدْهُوأ رکم َيف عتا امن الْعَدَاِ ك قَالوَا 


و 


وأ ألم 

صو 
تك ایک رش کم لیے اواج قاو قادغوأوَمَادْعكوا الْسكدفرِن إل 
فى صل [غافر: 4۹ .]0٠‏ بل يبلغ بهم الحال أن يسألوا الملائكة الموت: ود 


ړم 
0 


يلمك لِيِفْضٍ عتا ريك . . . 4 [الزخرف: ۷۷]. 


ولو تأمّلتٌ التعبير بقوله: "ياين #4 لوجدت أمثال هؤلاء في الدنيا يحضرون 
ويغيبول» يحضرون عند الطمع والشهوة والمتاع» ويغيبون عند الجد والموعظة 
والخير والمبادرة والإحسان» فكان من المناسب أن يسجل عليهم الحضور الدائم 


هي دولا ردم وہ 


)١(‏ ينظر ما تقدم في «سورة الطور»: # أصلوها فَآصَيروَا ...4 [الطور:١١]»‏ وما سيأتي في اسورة 
المطففين»: َم اواج )€ و«سورة الليل»: 9# لايصكهارل الأنق ™)). 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» »)۱۸۲/۲٤(‏ و«الكشاف» .»)۷١۱۷/١(‏ و«التحرير والتنوير» 
187/8 )» والمصادر الآتية. 

(۳) ينظر: «تفسير الماوردي» (5/ ۲۳۹)» و«زاد المسير) (5/ »)۸٤‏ و«تفسير ابن كثير) (۸/ 54 7). 


وز ادرال 


هناك ! 

وقد يجوز أن يكون بعض من نزلت فيهم السورة من مشركي مكة؛ كانوا لا 
يطيقون أن يحضروا مجالس المؤمنين» ولا أن يستمعوا إليهم» فكانت العقوبة أن 
لا يغيبوا عن نار جهنم يومًا ولا بعض يوم. 

و e‏ ما فرك مام الت )): 

قال شفيان برخ عبيئة عن 8 شيء في القرآن: # وما أدرنك * فقد أخبره به 
كل شيء: #أومايذْرِيِكَ 4 9 يخبره به). 

وقد تقدّم الكلام حول هذا الحصر. 

والتكرار له معانٍ وأسرار: 

-١‏ أن يكون لتأكيد المعنى» ولَفْت ذهن السامع إلى يوم الدّين وعظمته 
البالغة» كما قال عَََعَلَ: ##الحاقه ل ما اة 42 #القارعة ل ما قارع 
HY‏ 

وربما تخيّل السامع ذلك اليوم 1 الذي تتفطر فيه السماء» وش 
الكواكب» وتنكدر النجوم» وتتفجر البحارء ونُبَعْثّر القبور» فتأتيه الآية لتقول: إن 
الأمر الذي تخيّلته ليس بشيء بالقياس إلى حقيقة يوم الدين. 

ولو أن الإنسان ضاعف طاقته التخيلية والتصورية آلاف المرات» ما استطاع 
أن يتخيّل حقيقة ذلك اليوم؛ ولهذا قال ابن عباس يتك «ليس في الجنة مما في 
ذنياكم إلا الأسمائ)0": لاتا يو متشلا € [البقرة: 18]. 

- أن يكون التكرار إشارة إلى أهل الجنة» وأهل النار» فتكون إحدى الآيتين 
لأصحاب الجنة» وكأنه قال: ما أدراك ما أعدَّ الله تعالى للأبرار» ممن هم في نعيم 
)١(‏ ينظر ما تقدم في «سورة الحاقة»: وما أدَرَكَ مَالَكَاقَهُ © . 


(1) ينظر ما تقدم في «سورة الحاقة»» وما سيأتي في اسر القارعة». 
)۳( تقدم تخريجه في (سورة الملك»: « تكد کا ی الْميظ ما فبا فوج سا ا 


0 


IS 


من ألوان السرورء والمتعة» والنعمة التي لا تخطر على بالهم؟ وما أدراك ما أعدّ 
الله تعالى للفجار من العذات والتكال:»والأغلال والوبال؟ رالمان ماران 


# اب انلك تفس لق سا وَالدَمَريوَمِفٍ ر 4: 
نفى أن كما ك أي نفس لأي نفس أي شيء على الإطلاق: #والامر د ومين ل 


فهو لله في الدنيا والآخرة» لكن في الدنيا قد يبدو أن الناس يعملون أو يتسيبون» 
أما في ذلك اليوم فقد تجلّت الحقيقة للناس جميعًاء بل للثقلين لِم لمك الوم 
نالو امار € [غافر: ١١]ء‏ فالأمر لله» ولا تملك نفس لنفس شيئًا إطلاقَاء لا خيرًا 
و 

والآية لا تعارض الشفاعة؛ لأن الشفاعة إذن من صاحب الأمر("): #إوالأمَر 


OOO 


(۱) ينظر: اتفسير الماوردي» (5/ 5 ۲۲)» و«فی ظلال القرآن» (7/ ۲٥۳۸)ء‏ و«أسرار التكرار في 
القرآن» (ص57 ۲)» والمصادر السابقة. 
(۲) ينظر: (مسند الطیالسی» (۳۸۹)» وامسند أحمد) ( »)١ E ٠‏ و«صحيح البخاري» «(V١ ٠(‏ 


و(صحيح مسلم) (۱۹۳). 





زو 

عرفت في كتب الحديث ب(سورة ونل ِلْمُطْمَفِينَ #ى كما في «صحيح 
البخاري»» و«السنن»» وغيرها. 

وقالب قب التشبيو على تتا سور الط ااا 

وذكر بعض المتأخرين من أسمائها: «سورة التطفيف»"» وهذا على سبيل 
التصرّف واستخراج e‏ 

# عدد آياتها: ست وثلاثون آية بالاتفاق7؟» 


# واختلف في نزولها: 
فقيل: مكية» كما قال ابن مسعود ڪت 6 


)١(‏ ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (۳/ 07 5). و(صحيح البخاري» ».)١717/5(‏ و«جامع الترمذي» 
.)3591١/5(‏ و«تفسير ابن فورك» (7/ ا ين 

(؟) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص١١۷)»‏ و«سنن النسائي الكبرى» /۱١(‏ ۳۲۷)» واتفسير 
الطبري» (75/ .)۱۸١‏ و«المحرر الوجيز» (5/ 594 5)» و«زاد المسير» (5/ 17 5)» و«تفسير القرطبى» 
»))۲٠۰ /۱۹(‏ و«التحرير والتنوير») (۳۰/ ۱۸۷). ٠‏ 

(9) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص۷٣۲)»‏ و(دَرْج الدون في تفسير الآي والسور» 
0 ) و«الإقناع في القراءات السبع» (ص۳۹۲)» و«جمال القراء وكمال الإقراء» »)۲١٠/۱(‏ 
و«التحرير والتنوير) .)۲١۱۷ /۳١(‏ 

(5) ينظر: «البيان في عد آي القرآن» (ص7577)» و«فنون الأفنان في عيون علوم القرآن» 
(ص ۳۲۰)» واجمال القراء وكمال الإقراء» (۲/ 2555» و«روح المعاني» /١5(‏ ۲۷۳). 

() ينظر: «تفسير الطبري» ۲۷۷/۲0)». و«تفسير القرطبى») »)505١/١9(‏ و«الدر المنثور» 
/۱٩(‏ ۲۸۸)» و«التحرير والتنوير) (۳۰/ ۱۸۷). ۰ 


وقيل: مدنية» وهو اختيار ابن عباس تة . 

وذكر الواحدي في «أسباب النزول» عن السَّدَّي أن سبب نزولها أنه كان رجل 
في المدينة عنده مكيالان» أحدهما كبير يكيل به لنفسه» والثاني صغير يكيل به 
للناس. وهذا ضعيف20©. 

وقيل: فيها المكي والمدني. 

وقيل: نزلت بين مكة والمدينة» ذكره جابر بن زيد وغيره» وهو جيد من 
جهة أنه يجمع بين الأقوال» لأن الذين قالوا: إنها مكية. ربما قصدوا أنها من آخر 
أو آخر ما نزل بمكة» واعتبروا أن ما نزل بالطريق فهو تابع للمكي. 

والذين قالوا: إنها مدنية. نظروا إلى أن ما نزل بالطريق إلى المدينة فهو مدني. 

ففيه توفيق بين القولين» وإيماء إلى أن التطفيف خطيئة عامّة» منتشرة بين 
التجار» سواءً بمكة أو المدينة» وكانت مكة مركرًا تجاريًا للعرب» وكان عند الكثير 
من مشيخة مكة وكبرائها كبرياء وازدراء للناس» فيكيلون لهم بغير ما يكيلون به 
لأنفسهم. 

وتّمّسٌ السورة مكيٌ» فالسياق والوعد والوعيد والوصف الذي فيها أقرب ما 
يكون إلى صفة الآيات المكية. 

وبالمقابل فالمدينة من المراكز التجارية» وفيها اليهود المطمَّفُونَء فالقول 
بآنها نزلت بين مكة والمدينة وجيه. 


)١(‏ ينظر: «سئن ابن ماجه) (۲۲۲۳)» و«تفسير الطبري» (5؟//ا/70)» و«تفسير ابن كثير) 
(۸/ 55" و«التحرير والتنوير» /7٠(‏ ۱۸۷). 

(8) و اساب النزول» للواحدي (ص۲۹۸)» و«تفسير البغوي» »)۲۲١ /٥(‏ و«الكشاف» 
(۷۸/5)». و«المحرر الوجيز» »)٤٤4/١(‏ و«زاد المسير» »)5١7/5(‏ واتفسير القرطبى» 
»)355٠١/1(‏ و(روح المعاني» (5١/1/7؟).‏ 5 

(۳) ينظر: «تفسير القرطبي» »)355١/19(‏ و«التحرير والتنوير» /۳١(‏ ۱۸۷)» وهو القول الآخر 
لابن عباس تة . 

(5:) ينظر: «المحرر الوجيز» (559/5)» و«زاد المسير» .»)5١7/5(‏ و«تفسير القرطبى» 
(۱۹/ ۲۰۰)» و«التحرير والتنوير» (۳۰/ ۱۸۷). ۰ 


لول لِلمُطَيْفِينَ 420 : 

لول € قريبة من كلمة: ويح, التي يَُبّ بها عن التوجع أو الوعيد» وعادة 
الإقبات ]ذا اا شب اول بار فر وعد ا 

والذين قالوا: «#وَيِلُ : واد في جهنم». حاولوا أن يفسّروا سياق اللفظء 
لكن هذا المعنى غير معروف في لغة العرب» وهي لفظة مُستخدمة قبل الإإسلام» 
ولم يُقصّد بها وادٍ في جنهم» ولا كانت اسمًا علمًا يُطلق على مكان, وإنما يُطلق 
للوعيد» وهو إذا كان مُبْهَمًا أقوى في الوعيد. 

والتطفيف يحتمل معنيين0© 

-١‏ أنه مأخوذ من الشيء الطّفيف» أي: القليل اليسير التافه» فهم الذين بلغ 
من دناءتهم أن يغشوا الناس بالشيء اليسير» فإذا كالوا أو وزنوا أخذوا شيئًا يسيرًا 
وأضافوه إلى مالهم. 

وهو نيه ليه العمل وكشي مدي لاله يد بخان د 


يسرق اللة للقمة من فم الفقير. 
- أن الطففٌ هو حد الصاع وطرفه؛ فيكون المطمّف هو الذي قارب الوصول 
إلى حدّ الصاع ولم يُوَفه. 


والمعنيان متقاربان من حيث الاشتقاق اللوي وقد جاء السياق مفسرًا حيث 
ع1 


وصفهم سبحانه بقوله: الین د1 الوا عل الاس سوفن )ودا وهم أو وروم 


() ينظر ما سيأتي في «سورة الهمزة». 

5وا لضفه شى ينظر: «مسند أحمد» (۱۱۷۱۲)» و«(صحیح ابن حبان» »)۷٤٩۷(‏ 
و«تفسير الطبري» (۲/ 6155 »)١18‏ و«المستدرك) (۲/ .»)٥١٤‏ و«تفسير القرطبي» »)۱۸١/۲١(‏ 
و«تفسیر ابن کثیر» (۱/ ۳۱۲)» (۸/ ۰۲۹٦‏ ۲۹۸)ء و«فتح الباري» (۱/ ۰۲۰۷ 555 (۱۰/ »)٥٥۳‏ 
و«الدر المنثور» /٠٠١( .)٠١١ /7( .)٤١١ ,575 /١(‏ ۱۷۸). و«السلسلة الصحيحة» »)۲٠٠٠١(‏ وما 
سيآني في «سورة الهمزة». 

(۳) ينظر: «تفسير الماتريدي» /١١(‏ 555)» و«التفسير البسيط» للواحدي »)٥۲١ /١5(‏ و«لسان 
العرب» (4/ 777)» و«الكليات» للكقّوي (ص 885)»: والمصادر السابقة والآنية. 


ُو قفي 


یرود (42. 

والمطمّف مَن يستوفي لنفسه من الناس» فيأخذ حقه وافيّاء ويُخْسِر لغيره» فأما 
إذا زاد على ذلك بأن يكيل بمكيالين» فيبخس الناس حقوقهم آخدذًا ومعطيّاء فهو 
في غاية الفجور والعدوان. 

و«الكيل بمكيالين» أصبحت كلمة تجري مجرى المَثل عند الحديث عن 
السياسات الدولية التي لا تقيم العدل» ولا تراعي المعايير الصحيحة في التعامل 
مع الأحداث» وتوظّف قضايا أخلاقية كحقوق الإنسان لمصالح سياسية أو 
اقتصادية. 

والآية الكريمة أصل في النهي عن الظلم» ودعوة إلى العدل والإنصاف» 
وحفز الإنسان على أن يكون في تعامله مع الآخرين على ما يحب أن يتعاملوا 
معه» وكما في قول النبي كَل «فمّن أحبٌّ أن يُرَحْرَحَ عن النار ويدخلّ الجنة 
فلتأِه منّنّه وهو يؤمنٌُ بالله واليوم الآخرء وليأتِ إلى الناس الذي يحب أن يُؤْتَى 
إليه»". أي: أن يفعل الشيء الذي يريد أن يفعله الناس معه. 

والتطفيف في الكيل والوزن مثال قائم مشهودٌ وقت نزول الآية الكريمة. 
والعدل نفسه وز کد أن كل هامائله أخن حكمة» وريم كان مخ ضور التطنيقه ها 
هو أعظم جرمًا وأشد إثمًا وأوسع ضررًا من بخس المكيال والميزان. 

كان سلمان الفارني = رل «الصلاءٌ مكيال» فن وفى وُي له ومن 
59 فقد علمتم ما أنزل الله اي ف المطففين. 


وقال الى : «أشوا الناس س الذي س من صلاته ٩)‏ . فالسرقة 


.)07515 /٤( و«أحكام القرآن» لابن العربي‎ »)5 ١ ينظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (ص؟‎ )١( 

. من حديث عبد الله بن عمرو عة‎ )۱۸٤٤( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۳) أخرجه ابن المبارك فى «الزهد» »)١١97(‏ وعبد الرزاق »)71/5٠5(‏ وابن أبى شيبة (75995), 
والبيهقى (۲/ ۲۹۱)» وفى «شعب الإيمان» (8160). وينظر: «السلسلة الضعيفة» (۳۸۰۹. 

5 أخر جه الطيالسي (777), وأحمد (2115177 ۲٤۲۲۹)ء‏ والحاكم (۲۲۹/۱) من حديث 
أبي سعيد وأبي قتادة ناء وينظر : «أصل صفة صلاة النبي بي للألباني (۳/ ٤‏ 145-54). 


ُو قفي 


تكون من كل شيم 

والوعيد عام في كل ألوان التطفيف» حيث يكون الإنسان أنانيًا في تعامله مع 
الناس» وفي حكيه عليهم» وفي حفظ الحقوق, ولا بد أن يكون المؤمن يَقَظا 
عادلا» يكيل لاس بالمكيال الذي يكيل يه سه بل الا زق والأكمل أن يكبل 


1 


الإنسان بمكيالين» لکن على تقيض ما ل الوظنقون ا كاق الأ بعلت ده 
كال بمكيال العفو والتسامح وحسن الظنّ والتماس العذرء وإذا كان المكيال 
للناس» كان حريصًا على جفظ حقوقهم» وعلى الورع والتحرّيء بحيث لا يصيب 
أحذ| بسوء: 

وهذه هي الدرجة الأولى: وهي المستوى الأفضل والأكمل؛ أن 2 ي إليهم 
حقوقهم كاملة موفاة» ويتسامح معهم إذا قصّروا في بعض حقه. 

والدرجة الثانية: درجة العدل» بأن يكيل الإنسان للناس بالمكيال الذي يريد 
منهم أن يكيلوا له» فينصف معهم ولا يظلمهم» ولا يقبل منهم أن يظلموه. 

والقالفة:درجة التطقيف» أن يكيل فما يخصّه بالمكيال الأوفن إذا كات الح 
له» أما إذا كان الحق عليه» فإنه ينقص المكيال والميزان ويبخس الناس أشياءهم. 

والرابعة: أن يطمّف في الحالين» فيأخذ فوق حقه إذا اكتال» ويبخس حق 
الآخر إذا كال أو وزن. 

إن السورة تؤسّس لمبدأ أخلاقي عظيم» وهو مبدأ العدل والقسط في المعاملة 
بيخ الناس: 

وأين المسلمون من هذا المعنى؟! أين علماؤهم؟ دعاتهم؟ أزواجهم؟ 
شبابهم؟ حکامهم؟ 

أين الإنسان الذي يعطي للناس ويتسامح معهم؟! 

ابن التي باغ خا وب ةا | 

لقد انتشرت في الناس اليوم مبادئ الشحٌ والأنانية والهوى» فصار الإنسان 
يشدّد في الحساب ويدقق في الميزان في الأمر الذي يخصّه ويحاسب على 


EN 


3 


شر اذب 


اتير والقطميرء وإذا كان الأمر يخص الآخرين» فإنه لا يقيم وزنًا لمشاعرهم 
وأحاسيسهم ولا لحقوقهم» إن مبدأ العدل والإنصاف ينبغي أن يشمل الجانبين 
كليهما: 

الأول: الجانب المعنوي» في الأحكام والمواقف والأقوال» وقد جاء في 
الحديث: «وهل يكب الناس في النار على وجوههم- أو قال: على مناخرهم- إلا 
حصائد ألسنتهم؟!)(2. 

حينما تحكم على شخص» أو جماعة. أو بجامعة» أو مشروع» أو كقات: أو 
موقع» أو نشاط» فهي شهادة ينبغي أن تحذر فيها من التطفيف» ووجود الحق 
والصواب في هذا العمل لا يمنعك من أن تقدّم ما تَلْحَظه من مآخذ بإنصاف 
وعدل» كما أن الخطأ الكثير لا يبيح لك أن تتجاوز الصواب وتجحد ما فيه من 
الحق. 

الثاني: الجانب الحقوقي في شتى شؤون الحياة» فكثير من الحقوق في 
المجتمعات الإسلامية مُهدّرة» ولا زال المسلمون محتاجين إلى تكريس ثقافة 

كيف يتعامل الأستاذ مع طلابه.. 

كيف يتعامل الزوج مع زوجته.. 

كيف يتعامل الجار مع جاره.. 

كيف يتعامل الناس في بيعهم وشرائهم وتعاملهم.. 

كيف يتعامل الحاكمون مع شعوبهم؟ وما طبيعة العلاقة» أهي علاقة سلطوية 
متعسّفة» قائمة على الصراع والتاكل» أم علاقة ودية منصفة» قائمة على التعاقد 
الرشيد والتكامل؟ 

فإذا تأمّلت هذه الجوانب وجدت تضييعًا واسعًا للحقوق» حتى أصبح 

)١(‏ أخرجه الطيالسي »)25١(‏ وأحمد »)23270١7(‏ والترمذي »)755١7(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳) من 
حديث معاذ بن جبل وَلْتَدَعَنكُه وينظر: «السلسلة الصحيحة) (۱۱۲۲» .)١۲۸٤‏ 


ُو قفي 


التطفيف جزءًا من البناء التربوي والمألوف السلوكي» وهذه السورة العظيمة 
تُسهم إسهامًا مباشرًا ومؤثُرًا في إعادة بناء الأخلاق الاجتماعية. 

مَن هم المطففون؟ 

زین ذا كا لوأعلَ الاس شتوو )ولا وهم أو وهم يرود ©4 : 

وهذا نموذج للتطفيف له أهميته» ويومئ إلى ما وراءه» حتى لقد ذكره الله 
تعالى في أكثر من سبعة مواضع في القرآن الكريم» وكان من الأنبياء مَن بث 
0 بالقسط في المكيال والميزان مع التوحيد. وهو شعيب عكّباتام: وفوا 
لكل ولا کا من المخسسرين () رطا التي € [الشعراء: ۱۸۱- ۱۸۲]» 
e‏ الدولي يجب أن يقوم على الانضباط والاعتدال في الكيل والوزن. 

ومع تقدم العلم والحضارة والوسائل التقنية» فإن الكيل والوزن يظل شديد 
الحضور في حياة الناس» وهو رمز للتعاطي» بأي وسيلة من وسائل الإيفاء 
والاستيفاء للحقوق. 

وهؤلاء المتوعدون إذا كان الحق لهم يأخذونه وافيًا غير منقوص» ولم يقل: 
«اكتالوا من الناس»». بل قال: لعل الاس #؛ لأن عل € فيها معنى استعلاء هؤلاء 
المطففين» وقد يكون مع التطفيف كبرياء وتسلط وفوقية» إضافة إلى البَحْس 
والأخذ من الناس» فكأن الاكتيال على حساب الناس وحقوقهم. 

ودا الوه أو وروشم يحْسِرُونَ4: والمعنى المتبادر والذي عليه جمهور 
المفسرين: أنهم إذا كالوا لهم» أو وزنوا لهم؛ يخسرون وينقصون. 

وهذا جار في لغة الحجاز وغيرهاء يقولون: كال فلانّاء أي: كال له. وزن 
فلاناء أي: وزن له» وهو معنى واضح» فمعنى #دَالْوهُمَ 4: أعطوهم كيلاء ومعنى 
#وَرَنوَهُمْ #: أعطوهم وزئًا. 

(۱) ينظر: «معاني القرآن» للأخفش (۲/ »)٥۷١‏ و«(صحيح البخاري» (7/ 077 و«تفسير الطبري» 


(/۱)» و«تفسير الرازي» (۳۱/ ۸۳)» و«تفسير القرطبی» (۱۹/ »)٠٠۲‏ و«التحرير والتنوير) 
(۱4۱/۳۰). 


ف الع 


وقال بعض المفسرين: وإذا كالوا هم» أو وزنوا هم» فجعلوا «هم» ضميرًا 
لتوكيد الفاعل؛ فالمعنى: إذا كالوا أو وزنواء فإنهم يُخسرون. 

وهذا ضعيف» كما قال الطبري» وغيره؛ لأنه لو كانت كذلك لفَصّل ب بين الفعل 
وبين الضمير المؤكد بفاصل» وهو الألف التي تلحق واو الجماعة» وهذا لا يوجد 
في رسم القرآنء فدلٌ على أن الأول هو المعنى الصحيح » أي: أعطوهم بأن باعوا 
عليهم» أو اشتروا منهم کیا أو وزنا؛ فإنهم يرجعونهم بالصفقة الخاسرة» ولا 
يعطونهم حقهم» وهنا مقابلة بين #دسموفون 4 وبين #نحسِرُونَ #(0. 

فهم لم يصلوا إلى الفضل» بحيث إن الواحد منهم إذا كال لغيره وفى» وإذا 
كال لنفسه احتاط فأنقصء ولم يصلوا إلى العدل» بحيث إن الإنسان أوفى لنفسه 
ولغيره» ولكنهم إذا اكتالوا من الناس يستوفون» وإذا كالوا أو وزنوا للناس فإنهم 
يخسرون. 

CO TIO EEE 

وهذا سؤال في معنى الاستنكار: الا يظنون- ولو مجرّد ظن- أنهم مبعوثون؟ 
فإن مجرّد الظن كاف لأن يجعل الإنسان يعيد النظر فيما هو فيه» فكيف والأمر 
يقين لا مرية فيه» بدلالة العقل والشرع والفطرة!! 

والسياق تنفير من فعل المطففين؛ فإنه توعّدهم بالويل» ثم سمّاهم: 
(مطفقية 4ه ثم فصل فعلهم؛ فكان التفصيل عرضًا مخجلا لأنانية هؤلاء الظلمة. 

رك هف ما قثر ا ا ترض اانا تسد أنه مكلوق مم طت غر الطية 
التي خُلِقٌ منها الناس» ومنطق الحق يعاتبه ويقول: هل لك فضل على عباد الله 
بحيث تتعامل معهم بغير ما تريد أن يتعاملوا به معك؟ 

وأشار إليهم بطأوْلَيكَ * وهو اسم إشارة يوحي بالبعد» فلو كانوا قريبين 
لقال: «ألَا يظنْ هؤلاء...٠»‏ فهم بعيدون عن رحمة الله بعيدون عن الفضل» 
بعيدون عن الذكر الطيب» بعيدون عن الإيمان بالآخرة وجزائها. 


.)١1817/-185 /۲٤( ينظر: «تفسير الطبري)‎ )١( 


ُو قفي 


ويحتمل أن يكون الظن بمعنى اليقين» أي: ألا يوقنون. ا 
المفسرين» كما في قوله: وتا َكية لاعلا كشوت )لذن طون آم مُنفوأ 
روم انم ليه حون 4 [البقرة: .]٤١ -٤٠‏ 

لوم عطي وصفه بالعظيم؛ لطوله لق بو کن مقداره خی الت سَةِ 
[المعارج: ٤]ء‏ فهو عظيم بمدته» عظيم بالحوادث التي تجري فيه» عظيم بظهور 
القدرة الآلهية العامة والعدل المطلق» حيق يدرك المشركون تداك آنه لا حول 
لهم ولا قوة. 

6 بوم تقوم الاس رت لمان ©4 : 

يقوم الناس من قبورهم» وتنقخ الأرواح في الأجساد. 

ومن معاني القيام لرب العالمين: وقوف الناس في عرصات القيامة؛ خوفاء 
وحياءً» وخجلاء وانتظارًا للحساب ثم المصير» وفي الحديث أن النبيّ ياء قال: 
١‏ بوم تقوم الاس رت ممن #* حتى يُيّب أحدّهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه». 
أي صب هنه العرق طك هذه المدة من قندة الكرني وطرل المرقفته. 

إن نظام ذلك اليوم وستته مختلفة عمًّا عليه الآمر في الدنياء فنحن نرى الماء 
في الدنيا مادة سيالة» يسيل من المرتفع إلى المنخفض» لكن القوانين تتغيّر يوم 
القيامة بإذن الله تعالى؛ حتى نظام الكواكب والنجوم والشمس والقمرء والأرض 
قد اختلف عما كان معهودًا في الدنيا(”. 

والله سبحانه ذكر القيام» ولم يذكر الانتقام أو المطالبة بالقصاصء لأن غالب 
عمل المطففين كان خفيًاء لا يدركه الطرف المظلوم» ولا يفطن له» ولا يُطالب 


(۱) ينظر: «تفسير السمرقندي» (/0057).» و«تفسير الثعلبى») .»)٠١١ /٠١(‏ و«تفسير السمعانى» 
9 اشر البعري 0107157 وار القرطبي(124/ وافتح القدیر» (0/ »)٤۸۳‏ 
وما تقدم في «سورة الحاقة»: نَت أف مو يسَاية (4)5: و«سورة القيامة»: نيل ياو 
;0 وما سيأتي في «سورة الانشقاق): هن رظن أن ن ور ).۰ 

(۲) أخرجه البخاري »)٤۹۳۸(‏ ومسلم )۲۸٦۲(‏ من حديث ابن عمر يمك 

() كما تقدم في «سورة الانفطار». 


شر انب 


به» فلهذا توعد تعالى المطففين بأنه سيكون هو المُطالِبٍ لهم» وهو الذي سيأخذ 
منهم حقوق المظلومين» فالمطفف والظالم والمعتدِي على حقوق الناس سيكون 
خصمه الله تعالى يوم القيامة. 

وفي الحديث القدسي: «ثلاثة أنا حَصْمُهم يوم القيامة: رجلّ أعطى بي ثم 
عَدَرَ ورجل باع حرا فأكلّ ثمته» ورجل استأجرٌ أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه 
أجرّه)(2. 

وإنما كان الله خصمهم؛ لعظم الذنب» ولآنه حق عظيم من حقوق العباد؛ فمّن 
لم يَعْطٍ الأجيرٌ أجرّهء أو باع حرا وأكل ثمنه» فقد قارف أسوأ أنواع التطفيف. 

وفي السياق دليل على أن التطفيف إنما يصدر في الأصل من غير المؤمنين» 
#وا لككفروتَ هم الطَالِمُونَ # [البقرة: 784]» وقد يصدر من المؤمن» وقد يقع الظلم 
والخطأ والبغي منه» ولا يخرج من دينه بهذا الفعل» بل ذلك دليل على ضعف 

د 

إيمانه وتناسيه يوم الحساب» ففعله فعل الكافرين وإن كان لسانه لسان المؤمنين» 
وفي هذا مزيد تنفير. 

إن لدى الكثير من الشعوب المتقدّمة اليوم ثقافة تعلّموا بموجبها كيف 
يدون الحقوق» وكيف يحفظونهاء وكيف ينضبطون في المصالح العامة» فلا 
يعتدون على حقوق غيرهم» ولا يسمحون أن يعتدي أحدّ على حقوقهم» وكيف 
يضعون الأشياء في مواضعهاء ويستخدمونها استخدامًا رشيدًا؛ استشعارًا للروح 
الاجتماعية» وهذا إنما أخذوه بالتربية والتعويد والتوارث» دون أن ينتظروا عليه 
جزاءً أخرويًا. 

وفي العالم الإسلامي لا تتوافر التربية الاجتماعية أو الثقافة المحمّزة على 
العدل والانضباط» ولم يكن إيمانهم بالله بالقوي الراسخ الذي يحملهم على 
الالتزام الاجتماعي والانضباط الحقوقي والأخلاقي» فضعفت أخلاقهم؛ لغياب 
الوازع الديني» وصاروا يقدّمون صورة سيئة عن الدين. 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲۲۷۰) من حديث أبى هريرة وََإئعنةُ. 


ُو قفي 


وأكثر الناس يحكمون على الديانة من ممارسات أهلهاء وأنت لو رأيتٌ 
شخصًا ينتمي إلى ملَة لا تعرفها يقوم بأعمال مرذولة لا يقبلها العقل» فإنك بعفويّة 
ستقول: الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام! لأنك تظن أن ما فَعَلَه كان بمقتضى دينه» 
وقد لا يكون ذلك مباحًا في دينه» لكن دفعه إلى ذلك الفعل جهلّه أو غفلته» أو 
تربيته السيئة» فإذا تكرر هذا معك من شخص آخر فثالث ترسخ عندك أن الدين 
الذي ينتحلونه سبب في فساد فعلهم. 

وكذلك الآخرون ربما يأخذون صورة سيئة عن الإسلام؛ بسبب مقارفة بعض 
المسلمين للرذائل وانتهاك القيم والفضائل» وفي ذلك صد عن سبيل الله وتشويه 
لجمال الإسلام لدى من لا يعرفونه. 

٭ کان كتب لمجا نی سین )وما درک مَامحِينٌ 420 : 

€5 كلمة إعراض وإضراب عن الموضوع السابق إلى موضوع آخر 
مرتبط بما قبله» و8آلْفُجَارٍ # جمع: فاجرء وهو الذي يتعدَّى الحدَّ وكتابهم هو: 
الكتاب الذي تكب فيه أعمالهم وأقوالهم0"©. 

وقد بدأ بالفجارء خلافًا لعادة القرآن في تقديم أهل الإيمان؛ مراعاة لموضوع 
السورة وسياقهاء حيث كانت بدايتها في وعيد المطففين» وهم الفجار. 

وذكر المفسرون في سين أربعة أقوال(": 

-١‏ الأرض السابعة» وهو قول الأكثرين» وثقل عن ابن عباس وزإئةء:ة- ولا 
أظنه يصح عنه- وقتادة وكعب وغيرهماء ورُوي مرفوعًاء ولا يصح. 

۲- في سفال» أي أنه في مكان سافل» أو في وضع سافل» وهذا معنى صحيح. 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »2١97/15(‏ و«معاني القرآن» للزجاج /٥(‏ ۲۹۸)» و«الكشاف» 
(/۷۲۱)» و«تفسير القرطبي» (۱۹/ »)۲٥۷‏ و«التحرير والتنویر» (۳۰/ ۰۱۸۲ -1١95‏ 22115 وما 
تقدم في «سورة النبا» : ول ی امه ب )). 

(۲) ينظر: «تفسير ابن وهب» (۲/ »)٠١‏ و«تفسير عبد الرزاق» (۳/ 5 ٠‏ 5)» و«تفسير الماتريدي» 


(/ »© و«تفسير الماوردي» (235717/57» و«التفسير البسيط» للواحدي (۲۳/ 007117 واتفسير 
الرازي» /۳١(‏ 87)» و«تفسير ابن كثير» (۸/ 7207)» والمصادر السابقة والآتية. 


؟- في سين ضيق» فهي صيغة مبالغة» كما تقول: فلان سكير» أي: يكثر من 
شرب ال 1 

وجهنم سجن» كما قال تعالى: لوحملا جم للْكفرنَ حَصِيرًا 4 [الإسراء: ۸]» 
أي: سا صو دي 

٤‏ - في ضيق وشدة وكربة وسفالء ولا يلزم أن يكون ذلك في الأرض السابعة» 
كما قال بعض المفسرين» أو في صخرة عندهاء أو عند الشيطان. 

رلك الا ال وا اها دک تفي كب المي هو لي لها باد صح 
ولا أدلة واضحة» والآولى أن تدك النص القرآني على إطلاقه وعمومه. 

وين كلمة عربية معروفة وليست شائعة الاستعمال. 

وما درك ماين أسلوب قرآني لتعظيم الأمرء وتعظيم السؤال عنه. 

وقال سُفيان بن عيينة وَمَدلَئَه: «كل شيء في القرآن: #وَمَآ أَدرَدكَ € فقد أخبره 
او عي ار ر 

وقد تقدم الكلام حول هذا الحصر. 

کت تروم 4 : 

والراجح- ما ذهب إليه ابن كثير» وكثير من المفسرين- أن هذا ليس جوابًا 
لقوله: وما أذرنك مَاسِعِينُ#؛ فسياق ذلك انتهى بالتشنيع والتهويل» ثم أنشأ يتكلم 
عن الکتاب؛ لأنه قال: #كَلآإنَ كنب الْمُبَرِلَى سِجَينٍ)» فكأنه قيل: وما هو كتاب 
الفجار؟ فقال: #كِتَبتَووُم4 20 وفيه إشارة إلى أنه قد كيب لهم فيه السجن والنار 
والعذاب» 


:)5///5( و«تفسير ابن كثير»‎ »)١7 /۳( و«زاد المسير»‎ »)٥٩۷ /۱٤( ينظر: «تفسیر الطبري»‎ )١( 
.)5١ /۸( و«روح المعاني»‎ 

(۲) ينظر: «زاد المسير» (5/ »)5١5‏ والمصادر السابقة. 

(۳) ينظر: «الصحاح) (0/ 0511737 و«تاج العروس» (75/ )(ساج ن). 

(5) ينظر ما تقدم في «سورة الحاقة»: وما أدْرَيكَ ما اة © 4. 

(5) ينظر: «المحرر الوجيز» (557/5)» و«تفسير الرازي» /۳١(‏ ۸۷)ء و«تفسير القرطبي» 
(۲۹۸/۱۹))» و<تفسير ابن كثير» (۸/ »)73205٠‏ و«التحریر والتنویر) (5”/ .)١95‏ 


شور انب 


و تووم اسم مفعول من الرَقم» ومعناه: الكتابة» كما في «سورة الكهف»: 
ل« اَم حَسِبْتَ أن أَصَحَب الْكَهِفٍ وَالرَقِ رکا ِن اکتا حا ((4)5: فالرّقيم هو: 
الكتاب» وقيل: كتاب فيه أسماؤهم وأخبارهم» وهنا قال: بوم * أي: 
مكتوب. 

قد يقال: هذا تحصيل حاصلء فمعلوم أن الكتاب مكتوب! 

والجواب: أن فى ذلك فوائد: 

ادا کاب شد ولا ا یه 

؟- أنه كتاب واضحٌ مجود بين في دلالاته وما فيه» ففيه البداية والنهاية 


والكثير والقليل» ولهذا يقول تعالى في «سورة الكهف): # وَوَصِعَ الككَبٌ 4. 


وهو هذا الكتاب المرقوم» فرق الْمُجْرِمِنَ مُسْفِقِينَ ممَاضِهِ وولو يوَيلَئنَا مال هذا 


لحك لااو صخو ولا کو ل لصا وَوَجَدُوأ ما ماوعا وآ مغد ريک 
لَحدَا 4 . 

فهذا بترم وهؤلاء مطففون يزيدون وينقصونء أما الكتاب فلا تطفيف 
فيه ولا زيادة ولا نقص» وکل شيء مضبوط فيه ومحفوظ. 

#- أنه عميّر يعلامة ولیس عيذ أن يكون كتاب الكافر مميّرابعلامة شخصه: 
وكتاب المؤمن مميّرًا بعلامة تخصّهء فكتاب الكافر مرقوم» وكتاب المؤمن 
مرقوم» لکن شتان بين رقم ورَقم. 

فالمرقوم: المختوم» الذي عليه الختم أو الخاتم. 

- ويحتمل أن يكون الكتاب مشتملا على رقم يدل على صاحبه» كما تجري 
العادة في مثل التجمعات الواسعة أن يُعطى كل فرد بطاقة فيها رقم» ولعل كل 
كتاب لإنسان مسلم أو كافر يحوي رقمًا يدل على صاحبه؛ ولذا سمي مرقوماء 
والله أعلم. 

)١(‏ ينظر: «تفسير السمرقندي» (7/ /001)» و«تفسير الثعلبي» /٠١(‏ ١١٠)»ء‏ و«تفسير الماوردي» 


0 _واالتفسير البسيط» للواحدي (۳۲۲/۲۳)» و«تفسير الرازي» /۳١(‏ ۸۷)» واتفسير 
القرطبي» »)۲١۸/۱۹(‏ و«روح المعاني» .)۲۷۸/٠١(‏ 


ُو قفي 


آنه کاب دقن مقن مفصّل ل تادر ضخبرة ولا قببرة»مضبوط لا بتكن أل 
من الزيادة فيه ولا النقص منه» مميّر مُعلّم بحيث يعرف كل أحد كتابه» فهذا يأخذ 
كقابة بيمينه: وذاك با خد كتايه بشماله. 

۴ اویل بو سْكَريينَ )لزي كد ووم الزن )4 : 

ل ا رو م 

وصفهم بالمکڈبین بعدما قال عنهم: ألا يظنٌ أؤكيك أ عونو ©))؛ 
ليحدّد معنى الظن؛ وأنه التصديق'. 

ثم بين متعلّق التكذيب» فقال: الس بكدودوءٍالزين»؛ ليبرز شناعة ما عملوه. 

ووصفهم بالمكديية دليل على أنهم دغوأ وخا وقامت عليهم الحجة 

وهو دليل على أن العقاب للكافرين يوم القيامة يلحق مَن بلغته الحجة 
وقامت عليه دلائل الرسالة والنبوة» فأصرٌ وعاند وكذّبء أما ن لم تبلخه الحجة؛ 
قل دعل فى هذا هوام ه إلى الله تخالى + كما قال سبيدائه: وازن کا هنا ادرا 
مَعَرِضُونَ € [الأحقاف: .]١‏ 

وهذا المعنى يرد في القرآن كثيرّاء وسبق في «سورة النبأ»("©. 

ودلائل الشريعة على هذا اليوم عظيمة» والذي يقرأ القرآن - خصوصًا المگي- 
يجد كثرة الحديث عن البعث» ولا يوجد عند الأتبياء السابقين والكتب السابقة 
مثلما يوجد في القرآن الكريم من تفصيل أخبار الآخرة والبعث والقيامة والجنة 
والنار والحساب والصراط والميزان» فدلالة القرآن واضحة قوية» والإيمان بيوم 
الدين فيصل حاسم بين فئتين من البشرء فإن الإيمان بالآخرة يجعل الإنسان أكثر 
جدية واهتمامًا في التعاطي مع قضايا التدين والعبادة والأخلاق والحقوق. 


؛)555/١9( و«تفسير القرطبي»)‎ :»)5١5 /5( و«زاد المسیر»‎ »)۷۲١ /٤( ينظر: «الكشاف»‎ )١( 


و«روح المعاني» /١5(‏ ۲۷۷)» وما تقدم في قوله : «الايظنٌ وليك َم مبعوثوت ©)4. 
() ينظر ما تقدم في ١سورة‏ النبأ» : لم ڪاو لا رجو حسابًا 4 5 


والفطرة تغتبط بمثل هذا الإيمان» فهو يمنحها فسحة وانشراحًا ورضًا 
وانتظارًا لوعد الصدق؛ ولذا قال سبحانه: ولذ أَحَدَ ربك من بن ءادم من ظْهُورِهرٌ 
انتج رانبت عل لشي ي ا شهدا € [الأعراف: ۲ فلو تخيّل 
المخلوق أن هذه الروح تفنى بالموت» وكأنها لم تمش على الأرض ولا عاشت 
بل تحوّلت إلى رماد ورميم ونهاية وعدم» فهو إحساس قاتل» يجعل الإنسان 
يموت قبل أوان الموت. 

قينا ركوو انق ای ا إلى لوكو ييه ارک ری اما كان قبا 
الحياة موت آخر. 

والإنسان يرى في هذه الدنيا أشياء عديدة لم يستقم فيها الميزان» فهذا مطمّف 
هلك وقد أخذ أموال الناس بالباطل» وهذا ظالم مات في عر ومَنْعة ومتعة لم يُنتقّم 
للمظلوم منه» وهذا محسن مات ولم يُكاقأ على إحسانه» وهذا شهيد لقي حتفه في 
ضيق وشدة وكرب» ولم ير بصيصًا من الرَّوْح والفرج» فلا بدَّ من دار أخرى ترد فيها 
الحقوق لأصحابهاء ويُنْتِصّف من الظالم للمظلوم» وترجع الأمور فيها إلى نصابها. 

فهذا يوم الدين» أي: يوم الدينونة» والدين: الجزاء”'» كما تقول: أدينك بهذاء 
أي: أجازيك به» ومنه: «كما تدين كدان أي : كما تعمل جا عه فالدينونة معناها 
SS‏ 

د وما گرب بو الک مر ایر © دا ل کے ٤ایا‏ اک سنوي اليرت 
: 

لا یکڈب بيوم الدين بعد قيام الحجة ودلالات الشريعة إنسان سوي متجرّد 
من الأهواءء لا يذب به إلا من كان مُتَصِفًا بثلاث صفات: 

-١‏ العدوان» وهذا يرجع لتأكيد مسألة حقوق الناس» وقد بدأ تعالى بحقوق 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »)۱۹۸/۲١(‏ و«تفسير القرطبي» »)٠٠١۹ /٠۹(‏ و«التحرير والتنويرا 


(4/0 » وما تقدم في «سورة المعارج»: لالد بصيو و ِالنِ )€ و«سورة الانفطار»: كلا 
بل تكن بين 43. 


الناس قبل حقه» فقال: مُعَتَرٍ#» فهو يريد أن يمضي في عدوانه دون خوف من 
بعك أو حسات. 

۲- الإثم» والأثيم على وزن فعيل, | اوهو صيغة مبالغة» والإثم: | 
و وإذا أدمن عليه صاحبه وأصرّ سمّى: أثيمًا. 

وقدَّم «المعتدي» على «الأثيم»؛ لأن الا الناس معصية لله وأذى 
للناس في الوقت ذاته» فهو إثم مضاعف» بخلاف الأثيم فذنبه على نفسه وليس 
على غيره. 

والإضرار بحقوق الناس والعدوان عليهم سبب في فساد الدنياء كما قال 
رسولٌ الله : «يوشڭ أن يأتي زمانٌ يُعربَلُ الناس فيه غربلةٌ» تبقى حُثالةٌ من 
الناس قد مَرَجَتْ0" عهودهم وأمانائهي: واختلفوا فكانوا هكذا». وشبّك النبيّ 
ية بين أصابعه(". 

أي : فلا تدري أين E‏ وأين المبطل» وأين الصادق» وأين الكاذب» فهذا 
الحسد والبغي والعدوان» ولهذا كان من أعظم ما جاء الرسل بدفعه والنهي عنه 
البغ والعدوانٌ. 

وسواء كان البغي والعدوان بالعلم» كما وقع لبني إسرائيل» أو بالرياسة» أو 
بالمال» أو باسم ينتحله أو مذهب يترسمه؛ فكله مذموم محرّم. 

ولم يقل: «آثم» ؛ ليبن أن الإثم قد أصبح جزءًا من شخصيته» وطبعًا لا يستطيع 
الخلاص منه» ولذا قال في السورة ذاتها  :‏ کا بل ران عل ایہم اوا یمود ل 
فهي حالة انطباع عاطفي وجسدي بالمعصية لا يسهل الفكاك منها. 


ود 2 سد اوه 


۴ كديب القرآف كما قال الى :اال علو اا امت اطا دولر 

)١(‏ الحثالة: اركح نومره : اختلفت وفسدت. 

)۲( أغرجه تعب بن اد في «الفتن» c(4۳(‏ وأحمد )10°۹۸ ۳ 2106 وأبو داود ةع 
۳ ) وابن ن ماجه .)۳۹٥۷(‏ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» »)۱۱۷١(‏ والحاكم (۲/ »)٠٥۹‏ 
(/ 575) من حديث عبد الله بن عمرو نة 


وألخرجه ابن حبان )096٠0(‏ من حديث أبى هريرة نة » وينظر: «(صحيح البخاري» »)٤۸١(‏ 
و«فتح الباري» »)٥٥٦/١(‏ و«السلسلة الصحيحة» .)5١60(‏ 


شور اننب 


)€ لي عليه القرآن؛ فأعرض وقال: سط ر لوت ). 
وهذا قاله النضر بن الحارث في مكة» حين كان يقرأ على قريش كتب رُستم 
واسْمَئْدِيار وأساطيرهم المدوّنة» ويقول لهم: بماذا محمد أحسن حديثًا مني؟ لماذا 
يتبعه الناس ويتركونني27؟ 
والآية عامّة لكل من تحققت فيه هذه الصفات المرذولة؛ لأنه تعالى عمّم 
الحكم على ##كل # مَن كان كذلك. 
وهذا لا يخصٌ شخصًا بعينه» بل يشمل كل مُعْتَدِ أثيم» من السابقين واللاحقين 
والعرب وغيرهم. 
واليوم تجد مَن يقول: للقرآن الكريم أن يحدّثنا عن قصة إبراهيم وإسماعيل؛ 
لكن هذا لا يعنى أنها حقيقة» ومن يقول: إن قصة أصحاب الكهف» وعصا موسى 
التي تلقف ما يأفكون أسطورة. ولا يلزم أن تكون حقيقة! 
اس 0 قف 4 قدو اح e‏ 
و #أسلطير © جمع: أسطورة- مثل: أكذوبة وأَعْجُوبة وأخدوثة- مأخوذ من 
السَّطْرء وهو الكتابة والتسطير» أي: الآشياء التى سطرها وكنبها الأولون. 
والوزن الصرفى: «أفعولة» قليل الاستعمال» كما فى الأمثلة السابقة» وقيل: 
ليس لها واحد من لفظهاء مثل: ##أَبَابِيلَ 4. 
والأساطير: خرافات يرفضها العقل» وقد تكون قصصًا وهمية أو أمثالًا 
1 5 
تضرب كقصص الحيوانات والطيور والجن. 
أما الغيب» فهو الحق الذي أخبر الله به مما لا تستطيع العقول إدراكه بذاتهاء 
لكنه ليس مُحالاء ولا تأنف العقول من الإيمان به» بل تستسلم له مِن غير أن تدركه» 
)١(‏ ينظر: «تفسير مقاتل» /١(‏ 205)» و«سيرة ابن هشام» »)١۸ 7٠6١ /١(‏ و«تفسير الطبري» 
(44/10”», و«تثبيت دلائل النبوة» »)07/١(‏ و«شعب الإيمان» .)١77/-١755/19/(‏ و«أسباب 
النزول» للواحدي (ص 55 "3)» و«تفسير الرازي» »)٤۲۸ /۲١(‏ و«البداية والنهاية» .)۲١۱۷ /٤(‏ 
(۲) ينظر: «معاني القرآن» للأخفش »)5977/١(‏ و«تفسير الطبري» (4/ »)٠٠١‏ و«تهذيب اللغة») 


(۱۲/ ۲۳۰)» و«لسان العرب» (5/ ۳۹۳)» و«تاج العروس» (۱۲/ )۲١‏ «س ط ر»» و«التحرير والتنوير) 
۲١ /۷(‏ وما سيأتي في «سورة الفيل»: #وَأَرْسَلَ لبهم ط٣‏ ابید @)4. 


ولهذا قال ابن تيمية: «إن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يخبرون بمحارات 
العقول» لا بمحالات العقول)20. 

والأساطير تذكر في سياق التكذيب» فتقول: هذه أسطورة» أي: كذبة» وإن 
كانت شائعة عند الناس» كما في كتاب «كليلة ودمنة»» أو قصص الرومان واليونان 
والفراعنة والصينيين وغيرهم. 

فإذا حكى الله تعالى لنا قصص الأنبياء» أو قصة أصحاب الكهف. أو أصحاب 
درد فهى حقائق تاریخ فى أغلى درسات الوثوق والمصداقية؛ لآنها ريل 
من الله العزيز العليم. 

عقلية المؤمن ليست خرافية» بل هي إيمانية غيبية» وأعظم ما يمير المؤمن عن 
الملجد هو الإيمان بالغيب» ولهذا قال سبحانه: هى لقن © ادن ومن بال 4 
[البقرة: ؟- ۳]؛ لأنه إذا لم يؤمن بالغيب لم يؤمن بالله» ولا بالآخرة» ولا بالجنة» ولا 
بالنار» ولا بالوحي. 

فالإيمان بالغيب ليس شيدًا ثانويّاء بل هو أصل وركن في عقيدة المسلم» هو 
إيمان حقيقي يور في تصوره ومنهجه وسلوكه» ولذلك كان المكذّبون یطففون؛ 
لأنهم لا يؤمنون بالغيب» ولا يظئون أنهم حوارت ايوم ی ا 
لرب العالمين» وبذا تجرؤوا على حقوق الناس» والمؤمن قد يتخلى عن بعض 
حقه في الدنياء لا من باب أنه لا يريد هذا الحقٌّء أو لا يحبّه؛ ولكن لأنه يدّخره 
ليوم آخر هو عنده أكثر يقيتا من المشهود الذي يراه ويحسه. 

إن عقلية المؤمن الغيبية لا يجوز أن تتحوّل إلى عقلية أسطورية خرافية» تؤمن 
بكل ما يخالف الحس» وتقيس قياسًا فاسدًاء فتقيس أوهام الناس وحكاياتهم 
وأقاويلهم على خبر الكتاب المنزّل» وكثير من عوامٌ المسلمين وشعوبهم ضعف 
حسهم النقدي» وصاروا يتلقفون الغرائب ويؤمنون بها! 

يفترَض أن يكون مبدأ المؤمن رفض الروايات الموهومة» والأخبار المناقضة 


)١(‏ ينظر: المجموع الفتاوى» .)٤٤٤/۱۷(‏ و«الجواب الصحيح لمن ندل دين المسيح» 
٠۹/9‏ و«درء تعارض العقل والنقل» (V/V)‏ 


ُو قفي 


ا ا انحراف 
مايأو يكر اللي تق بالإسراء والمعراجء وجاءته E‏ 
ا 1" قال ذلك قالوا: نعم. a.‏ «فإِنى نيد إن كان 5 ذلك 
لقن هيد 03 ا انقب نه اله جا الشام في ليلة واحدة؛ ورجع قبل أن يُصبح؟ 
شا( 


3 
4 


قال: «نعم؛ إني أصدقه بأبعد مخ ذلك» أصدقه بخير السماء بكرة رعشا 

فكان الخبر غريبًا على أبي بكر عة ولهذا لم يعط إيمانًا مطلقا؛ لأن الذين 
أخبروه به أخبروه على سبيل الإزراءء» فقال: «إن كان قال ذلك لقد صدقٌ» فعلّن 
الإيمان به على ثبوت الخبر وصدقه عن النبي كيا وهكذا ينبغي أن يقول المؤمن› 
فلا يتعجّل في قبول الروايات والأخبار دون تحرٌ. 

وكثير من الدّعاة والوٌعَّاظ منذ قديم يدغدغون مشاعر المتلقين من البسطاء 
والسَّذْجَ بقصص خرافية أو مبالغات وتوهمات وحكايات لا أصل لهاء وربما 
ساق مصتّف أو واعظ أو مجاهد في الميدان رواية غريبة منكرة» ونسبها إلى ثقة 
صالحء » فلا يلزمنا قبولهاء وإنما الذي يلزمنا قبول ما جاء في الكتاب والسنة. 

فلو قال لنا قائل خا يعلق بعذات القيرء أو بكرامات حصلت لفلان أو 
علان» فلا يلزم الإيمان بخصوص هذه الروايات» ولكن نؤمن بأصل الاعتقادات 
الشرعية» ونتوقف في تفصيل المرويات» حتى نطمئن إلى صدقها وعدالة رواتها 
وسلامة عقولهم وحواسهم. 7 

يسألنا شابٌ عن مقطع في اليوتيوب» يظن أنه يسجّل صراخ المُعَذّبين في 
قبورهم» والله تعالى جعل أمر البرزخ وعذاب القبر ونعيمه من عالم الغيب» ولو 
أن الناس سمعوه وشاهدوه لكان من عالم الشهادة. 

نعم» صح أن رسول الله یا سمع يوم وَجْبَهَ فقال: «تدرونَّ ما هذا؟». قالوا: 
اله ورسولّه أعلمُ. قال: «هذا حجر رُمِيَ به في النار من سبعينَ خريقًاء فهو يوي 


.40( تقدم تخريجه في «سورة النجم): ل َد رك من لنت ريو الكبرفة‎ )١( 


في النار الآنء حتى انتهى إلى قَعْرها»2. فنقول: صَدَّقنا بذلك؛ لأن النبيّ كلل 
اا 

وكذلك قال : إن هذه الأمة ثبتلّى في قبورهاء فلولا أن لا تدافنواء لدعو ت الله 
أن يُسوعَكم من عذاب القبر الذي أسمع منه)(". 

فبيّن السبب في إخفاء هذه الأمورء ولم يدع الله أن يراها الناس أو يسمعوها. 

المهم أن هذه أخبار قالها النبي بل أما بعد وفاته فإننا لا نستطيع أن نجزم 
أن فلانا يُعَذّبِ في قبره» ولا أن في هذا القبر نازا أو نعيمّاء ولا أن ما يُسَجّلِ في 
هذا الشريط أنه أصوات المُعَذبين» ولا أن ما يصوّر في الفيديو هو مَلَكَ أو شيطان 
أو طائف من الجن» وما يدرينا أن تكون تلك الأصوات حمَمًا أو براكين أو نيرانًا 
تتلهّب وتغلي» أو أصوائًا مُقَلّدة أو مشبّهة. 

وفي الولايات المتحدة رجل من أهل الكتاب وضع عنده متحفًاء ووضع فيه 
ما جاء في الكتب السماوية عن الآخرة» وصوّرها تصويرًا حسّيًا مشهودًا. فصوّر 
الجنة والنار وغيرهاء زوربما سكل اضرا شمان بذلاك. 

والله تعالى يقول: # وکم هلكا وَبَلَهُم من قَرنِ هَل حش مهم ماحد اواو مع 

ركا * [مريم: ۹۸ أي: لا تحسٌ منهم من أحد, ولا تسمع لهم صوئًا". 

ولا ينبغي ربط إيمان الناس بأشياء مُحتمّلة» بل يبط إيمانهم بالحقائق 
القرآنية والحقائق النبوية الناصعة التي مَّن آمن بها فقد آمن» ومّن كفر بها فقد كفرء 
أما أخباز الاس كى مما تاحمل الصدق والكذب؛ ولا ينيعي أن ينككن المكلف 
بهاء ولا أن تُعتبّر حجة أو دليلًا أو برهانّاء وإن كنا نقول: إذا اغترٌ أحد وسمع هذه 
الأشياء واستفاد وأناب وتاب» فهو كما لو تاب بسبب سماعه لحديث موضوع أو 
ضعيف» هو شيء يفرح به» ولا يعني قبول الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة أو 


(۱) أخرجه مسلم )۲۸٤٤(‏ من حديث أبي هريرة يَعتَنة. والوّجْبّة: السّقطة. 

(۲) أخرجه مسلم )۲۸٦۷(‏ من حديث زيد بن ثابت 6ة 

(9) ينظر: «تفسير الطبري» »)551//١5(‏ و«التفسير البسيط» للواحدي (۱۹۸/۳)» واتفسير 
القرطبي» »)١17/١١(‏ و«تفسير ابن كثير» (5/ »)۲۷١‏ و«اللباب في علوم الكتاب» .)١١۳ /١۳(‏ 


شور اننب 


الحكايات الباطلة. 

مهم أن تكون العقلية الإسلامية عقلية ناضجة رزينة» لا تتسرّع في قبول الظنون 
والاحتمالات» ولا تتسرّع في نفيهاء فالعلم أوسع مما تظن» وما اويش مَنَ الا 
إلا قي © [الإسراء: »]4٠‏ ولا يزال العلم البشري بحبو في مجال الروحانيات 
والإيمانيات والمسائل النفسية» وهذا سر شرف المصادر الشرعية التي يتلقاها 
المسلم بالقبول» قاتلا مع أمثاله: لامکا ہما الت وأتَبَعَنَا ارسود كتا 
اهرس * [آل عمران: .]٥۳‏ 

* لكلاب دعل فوم تم ۇا ىىى ©4 : 

إضراب وانتقال من موضوع إلى آخرء أو زجرء أو نفي» والمعنى: ليس الأمر 
كذلك» وليست الآيات من أساطير الأولين» بل من كلام رب العالمين. 

ثم ذهب إلى تعليل ما وقعوا فيه فقال: کیل عل زيم اذا كرو 4 أي 
أنهم كذبوا يسبب الرّانَ الذي أصابيب0©. 

ان فلاف يكرة على فلب السات و کے اران أو الك لواش 
منه: الطب كما في قوله: #وطبع الله عل فلو 4 [التوبة: ۹۳]ء وأشد منهما: 
القفل» كما في قوله: أو عل فوب أَقَمَانُهَآ € [محمد: 14]» وهي آفات تصيب قلب 
الإنسان» تجعله محجوبًا عن تشرّب الحقائق فلا يقبلهاء ويعمى عنها ويماري في 
الحن: 

رحلتها الطويلة مع الهوى والانحراف جعلتها تكره الخير والصدق» والطهارة 
والتقاش» ومح ف للق من ا والتجونه وا ت وال م هذا مت 
حين يعتاد امرؤٌ حياة الرذيلة والفسق» أو الانهماك في صفة مذمومة؛ ولذا قال: 

)١(‏ ينظر: «تفسير البيضاوي» /١(‏ ١۲۹)ء‏ وافتح القدير» (5/ 585)» و«روح المعاني» 
(۲۷۹/۱۰)» و«فتح البيان في مقاصد القرآن» »2١7١ /١5(‏ و«التحریر والتنوير» (۳۰/ .)١99‏ 

(۲) ينظر: «التفسير البسيط» للواحدي (۲۳/ ۳۲۳)» و«تفسير الرازي» /۳١(‏ ۸۸)» واتفسير 


القرطبى) »)٠١ /١9(‏ و«البحر المحيط فى التفسير) .)٤١١ /٠١(‏ 
وينظر أيضًا: «لسان العرب» (۱۳/ ۱۹۲)ء و«تاج العروس» (70/ )٠١١‏ ري ن». 


١یا‏ ا 
شوب امطففي 


٠. 


2 عم 


ولا دك ر أله وَحَدَهُ أسْمَارَتَ فُلُوبُ ادن لا ووت بالأخرة € [الزمر: ه4]. 

تجد شابًا إذا رأى فتاة محتشمة ازدراهاء وامتعض لرؤيتها؛ لأنه يريد المتبر جة» 
اللّعوبٍ التي يسهل اصطيادها واستغلالهاء وإذا وجد نفسه في بيئة محافظة جادة 
شرق بذلك» فهذا سببه الرّانُ الذي يغطّى على القلب. 

ومنه ما يُسَمَّى بالإدمان» كمّن يتعاطى المخدرات» حتى تجري سمومها في 
دمه» فلو مُنِع عنها بالقوة صار يعاني ما يُسَمَّى بالاعراض الانسحابية. 

ومكلة إدماث الرذيلة. أو المشاهدات: الإباحية. أو المكالمات: والعلاقات 
المنعرمة, 

والرّان شيء غير العَّين» كما في حديث: (إنه ليْانَ على قلبي» وإني لأستغفر الله 
في اليوم مائة مرة)(2). فكأن العين شيء خفيف يَعْرض لقلوب الأخيار والصلحاء 
من الغفلة» فيدفعونه بالاستغفار» أما الرَّانْء فغالبًا ما يصيب قلوب الكافرين أو 
أهل الفجور. _ 

وفي كلا بل وان 4 بين اللام والراء إدغام عند بعضهم» وبعضهم يفصلونها 
بغير إدغام» فيقولون: «بل رَانَ)ء وبعضهم يفصلون بينهما بسكتة لطيفة دون 
تنفس» وهذه قراءة حفص 0. 

لاعن يعم يوذ ىة € : 

وفي عطف هذه الآية على السابقة مناسّبة جميلة؛ حيث ذكر الرّان الذي 
حجب قلوبهم عن الحق والمعرفة والإيمان والعمل الصالح؛ فناسب أن يكون 
عقابهم في الآخرة حجابًا كالذي كان عندهم في الدنيا. 

والعجاتب عن الله عو أن ما من .رؤيعه سحا قلا يروقه كما يراه 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۰۲) من حديث الأعّر المزني كاغنة. 

(۲) ينظر: «معانى القرآن» للفراء (5/ ۲۹۹)» و«السبعة فى القراءات» (ص 517/5)» و«الحجة للقراء 
السبعة» (5/ ۵ ) و« المبسوط فى القراءات العشر» ( ص۷٦ »)٤‏ و«حجة القراءات» (ص٤١٥۷)»‏ 
و«الكشاف» (5/١7/ا).‏ و«زاد المسير) 410/0(« و«اروح المعاني» (1/ 79 و(معجم 
القراءات) .)75/-1557/١١(‏ 


ُو قفي 


المؤمنون؛ فهو تجلى لأهل كرامته» واحتجب عن أهل معصيته. 

واستدل الشافعي بهذ الأية على رؤية المؤمنين 0 
E‏ 

وقد تضافرت الأدلة عليه» وهو مذهب أهل السنة» كما فى قوله تعالى: “وجوه 
NOE‏ رة [القيامة: ۲۲- ۲۳]ء ورؤية الله من أعظم النعيم الذي يتعّمون 
به في الجنة» فبعد أن تنعّموا بذكره في الدنياء تنعموا برؤيته في الآخرة(). 

وعن جرير ئة قال: كنا جلوسًا عند رسول الله ي إذ نظر إلى القمر ليلة 
البدرء فقال: «أما إنكم سترونَّ ركم كما ترونَ هذا القمرٌء لاتُضامُونَ في رؤیته). 

والمقصود: تشبيه الرؤية بالرؤية» لا تشبيه المرئي بالمرئي. 

3 وحجاب الكافرين عنه سبحانه يفعل في اقلوب والأرواح مثلما تفعل 
النار بالأجساد من الحرقة والألم والأهاقة ولذذا حي يقر لد ممم صا لصالا لفحم 
© وهذا عقاب أجسادهم. 

والصَّلَي: الشَّي والكي والإحاطة من كل جانب”"» والجحيم: أشد النار. 
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کے بال هدا ل یکم بد گرو )4 : 

عند ما يرون مصيرهم يوم القيامة» يقال: هذا الذي كنتم : تقولون عنه: إنه 
«أسَطِيرُ آلْأوَايت 4. فكان عقاب الفجار في الآخرة: الحجابء ثم الصّلْي 
بالنار» ثم التوبيخ والتبكيت. 

ولما انتهى من ذكر حال الفجَّار المكذّبين ومآلهم, انتقل إلى الكتاب الآخر» 
وهو كتاب الأبرار» وهذه طريقة جارية فى القرآن» أنه يكرّر ذكر الجنة والنارء 

(۱) ينظر: «شرح أصول الاعتقاد» للالكائي (/»2. و«الحجة في بيان المحجة» لقوام 
السنة (۲/ ٤‏ )» وامجموع الفتاوى» (5997/5)., و«حادي الأرواح» (ص‌۲۹۲)» واشرح العقيدة 
الطحاوية» (ص١١۱)»‏ و«تفسير الشافعي» / °( 

(۲) أخرجه البخاري »)۷٤۳٤(‏ ومسلم .)٦۳۳(‏ 

(۳) ينظر ما تقدم في «سورة الانفطار»: يَصََوَا بان ©)). 


والخير والشر» والإيمان والكفر. 

3% لد دنکب الْابَرَارٍ ىعليب عت 40 

كتابهم الذي كنت به أعمالهم» فهو صحيفة الأعمال. 

والأبرار جمع : ره وهو صاحب البرٌّ وهو اسم جنس لأعمال الخير 
والطاعة7". 

يقول الحسن البصري يَمَدُلَنَُ: «الأبرار هم الذين لا يُؤذُون شیا حتى الذرٌ0». 
واللَّةُ: لوق من اوو الخدت الصحيح : نزلّ نبي من الأنبياء تحت شجرق 
فلَدَعَنه نمل فأمَرَ بجهازه فأخرج من تحتهاء » ثم مر بها فأحرقت» فأوحى الله إليه: 
فهلا نملة واحدةٌ)20). يعنى: أحرقت بيت النمل كله من أجل نملة واحدة قرصتك؛ 
لماذا لم تنتقم من النملة التي قرصتك فقط؟ إن كان ولا بد! 

وهذا السياق مناسب لموضوع التطفيف؛ فبعد وعيد المطففين وهم أهل بغي 
وعدوان» جاء ذكر الأبرار أصحاب العدل والإنصاف. 

وليس المقصود باليرٌ المظهر الذي يبدو به الإنسان وكأنه أصبح معدودًا في 
الأخيار» بل البرٌّ هو الإيمان فى الأصلء وهو من المعانى القلبية التى تفيض على 
رار ور اها 

والدين ظاهر وباطن» وسلوك وعمل» والإيمان قول وعمل واعتقاد. والاعتقاد 
هو الأصل؛ ولهذا عرّف النبى بي الإحسان ب«أن تعبدٌ الله كأنك تراه». وهذا 

() ينظر ما تقدم في «سورة الفاتحة». 

(۲) كما تقدم في قوله: إن كدب مرلن سِجَينٍ((41)0. 

() «المفردات في غریب القرآن» (ص5١١)»‏ و«بصائر ذوي التمييز» (۲/ »)۲۱١‏ و«مفردات 
القرآن» للفراهي (ص554). 

(:) أخرجه أحمد في «الزهد» (32741)» والطبري في «تفسيره» »273١7/75(‏ وابن أبي حاتم في 
(تفسيره) (۳/ »)۸٤ ٦‏ والدينوري في «المجالسة» (50). 

(5) أخرجه البخاري (۳۳۱۹)» ومسلم )775١(‏ من حديث أبي هريرة ئ 

(5) أخرجه البخاري (50)» ومسلم (9) من حديث أبي هريرة ئة 

وأخر جه مسلم (۸) من حديث عمر وَإْيَعنة. 


شيء في القلب» وكذلك الإيمان أصل تحقيقه في القلب. 

ثم درجة الإسلام» وهي الظاهر الموافق للباطن» وكل هذه الدرجات 
مشروعة. 

ليت 4: كلمة عربية تُطلّق على الذين يسكنون في الأعالي"» وبضدهم: 
السفليون الذين يسكنون في الأسافل. 

وقد تنوّعت عبارات السلف في تفسيرهاء فقيل: سدرة المنتهى» وقيل: السماء 
السابعة» وقيل: عند العرش'. 

والمقصود: المنازل السامية الرفيعة» كما أن كتاب الفجار في سجين» الذي 
من أشهر معانيه: السّفلء وهو دليل على أن الجنة في السماء وسقفها عرش 
الرس 1 

وما أَدرَنِكَ مَاعلَيُونَ )1 : 

7 إشادة به» وأنه بالغ مبلغ الارتفاع والسمو©). 

کروم )€: تفسير لكب لار 4» ولیس تفسيرًا دعت 

وإنما دخلت كلمة: #وما أدرنک مَاعِلَيوْنَ # بين الكتاب وبين وصفه؛ للتعظيم 
00 
4 وید انعر ): 

آي: يحضره» وقيل: يطّلع عليه المقرّبون» وهم الملائكة والأنبياء والرسل 

.)) كما تقدم في «سورة الانفطار»: إن رار ير‎ )١( 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (5 77/7 »)7١‏ و«تفسير البغوي» (0/ 0 77)» و(زاد المسير» »)5١57/5(‏ 
و«تفسير القرطبي» (۱۹/ 517)): و«تفسیر ابن کثیر» (// 1707). 

(9) ينظر: «معاني القرآن» للفراء /٠(‏ ۲۹۹)»ء و«تفسير الطبري» (7057/75- ))51١‏ و«المحرر 
الوجيزا »)٤٥١ /٥(‏ و«تفسير القرطبي» (۱۹/ 517). 

.)) وينظر ما تقدم في قوله: وما درک ماجن‎ )٤( 


(5) ينظر: «تفسير الطبري» (٤۲/١١١)ء‏ وازاد المسير» »)51١57/5(‏ و«تفسير القرطبي» 
۱۵/ 256). و(تفسیر ابن كثير) (۸/ .)٥۲‏ 


ف لفت 


والصديقون والشهداء» وكلهم يشهدون كتب الأبرار» وهو من بركة ما رقم فيه من 
الأعمال الصالحة. 

¢ $ لن لار نی تي )4 : 

أي: الذين هذا كتابهم» ولم يقل: «لفي التعيم)ء بل جاء بها نكرة تشمل كل 
نعيم» فكل ما يُتَصوّر أو يَخْطْر على البال من التعيم فهم فيه» وكأن التعيم وعاء 
والأبرار قد وُضعوا فيه» فهم یتنعّمون بكل ما فيه. 

ومنه: : التعيم المعنوي» نعيم يم الأرواح والقلوب برضوان الله وسماع كلامه 
سحاندو و اشر إلى وجي الخريم بوالرصيوانة كما كال ميجاة : ررض و نيرت 

[۷Y E 

وهناك النّعيم الحسّي» من المآكل والمطاعم والمشارب والأصوات الجميلة» 
والمّلذات» والنكاح وألوان المتع التي نعرفء والتي لا نعرف. 

:د عل الريك طروت )4 : 

#ألأرآيكٍ 4 جمع: أريكة» وهي الشّرر والمتكآت التي يقعدون عليها في 
الجاةااء a‏ امعان :إلى ماذا يتظار و ؟ 

وعند ما يأتي الإطلاق: في القرات فإنه يدل على عموم المتعلّق. 0 
ينظروت آل الح ولاف الذي أعطُوه؛ كما قال سبحانه: مارك يت 
ومَلْكاكِيرا 4 [الإنسان: ١۲]ء‏ والإنسان يتلّذ بالنظر إلى ما يملك» فرت 25ا 

وينظرون إلى الآشياء الجميلة التي يلت المرء بالنظر إليهاء فإن الإنسان حين 
ينظر إلى المناظر الجميلة يتمتع حتى لا يريد أن يغمض عينيه» وقد يكون هذا 
عنده ألذ من الطعام والشراب وألوان المَلذّاتء ولو لم تكن الأشياء ملكا له. 

وينظرون إلى وجه الله سبحانه» وهو أعظم نعيم 

وينظرون إذا شاؤوا إلى الكفار في النارء ليذكروا نعمة الله تعالى عليهم» كما 
في قصة الصافات» والمؤمن الذي كان له صديق في الدنيا يشكّكه. فيحب أن 

(۱) ينظر: «تفسير الطبري» »)۳۲۸/۲٣١( »)۲٥١ /١5(‏ و«معاني القرآن» للزجاج (۳/ »)۲۸٤‏ 
و«تفسیر القرطبي» »)٤٤ /١5(‏ و«تفسیر ابن کثیر» (5/ »)١557‏ و«التحریر والتنوير) (۳۰/ 5 .)7١‏ 


ينظر إليه» فيريه الله إياه في النار» فيخاطبه وهو في النار: "تله إن كدت لون 
واولا نعم ری کت می الْمُحَصَرِينَ 4 [الصافات: 01- 07]. 

فهذا هو نعيم الجنة» نعيم متنوّع» تستمتع به كل جارحة» وكل حاسّة من 
خواس الإتسان. 

3# تقرف فى ووهه صر اليو (4)50: 

بلغ بهم التعيم أن صار علامة تُرى في وجوههم. 

فكما كان أثر الطاعة والإيمان في وجوههم في الدنيا ظاهرّاء فكذلك تظهر 

ب ا 2 1-0 © 

# يُسْمَوْنَ من تَحِيقٍ حور @)4: 

Eel e ودنام الول‎ 

واختلفوا فى «الرّحيق» على أقوال(": 

أنه الخمر الصافي» أو الخمر القديم المعتق- لأن الناس في الدنيا يعدونها 
أجود الخمر- أو الخمر الأبيض الجيد. 

وهي خمرء لا ذهب بالعقول والألباب كخمر الدنياء وليس فيها كحول ولا 
سك 

والمختوم يكون في أكواب وقوارير مغلقة خاصة بصاحبهاء فهو الذي يقوم 
بفتحها وفضّهاء وهذا من كمال النعيم0©. 


(1) ينظر: «تفسير الماتريدي» /٠١(‏ 2514 و"التفسير البسيط» للواحدي (۳۳۹/۲۲)» و«تفسير 
الرازي» .)٩۱ /71١(‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» »)5١5 -7١5/75(‏ و«تفسير الماوردي» .)772١/5(‏ وازاد 
المسير» »)5١77/5(‏ و«تفسير القرطبي» (۱۹/ »)۲٠٤‏ و«تفسير ابن كثير» (۸/ .)٠١١‏ و«الدر المنثور) 
(۱/ ۳۰۷)» و«فتح القدير» (5/ ۹( 

(۳) ينظر: «تفسير السمعاني» (2187/5))» و«تفسير الرازي» /۳١(‏ 47)» و«التحرير والتنوير) 
3 بالسادر السابقة: 


شر اذب 


* #إختلمة مك وف دك يتاي المككفسون @)4: 

والحَنّم نفسه مِسْك؛ ولذا قال: رشك € وفي بعض القراءات: (حَتَمُهُ 
مِسْك)0©. فالختم الذي خيَمَ به على القارورة أو الكأس من المسكء فما بالك 
بما في داخلها؟! #ون ذلك يتاديس الْمكْتَفِسُونَ #: 

وكان آهل التطفيف في الدنيا يتنافسون بالدرهم والدينار» وبالتطفيف بشيء 
قليل من الطعام يأخذونه من أفواه الفقراء والمساكين» ف #وثل بِلمُطْفْفِينَ 4. 

أما المؤمنون فقد كانوا يتنافسون في التّعيم العظيم الذي حى لهم أن يتنافسوا 
فيه» وهو ما يجب أن يكون فيه التنافس. 

هذي المكارمٌ لا قَعْبانِ من لبن شيا" بماءٍ فعادا بعد أبوالا 

وهي إشارة إلى مشروعية التنافس في الخيرء كالتنافس في العلم» حتى قال 
بعض الفقهاء: لا إيثار في القَرّب» ففي مجال القربات والطاعات ينبغي أن يتنافس 
الناس. 

ولا يعني هذا المنع من التنافس في خير الدنيا وطيبها ومتاعها المباح وفرصها 
التي سُخَّرت للإنسان» مثل التنافس في تجارة يضق الإنسان منها في سبيل الله» أو 
وظيفة ينفع وينتفع بهاء أو منصب يبذل فيه طاقته ويجد فيه نفسه» كما يتنافس الناس 
في الانتخابات وغيرهاء فهذا يرجع إلى نيّة الإنسان. 

ولو كان لدى المرء رغبةٌ في سمعة أو مكانة أو جاه مباح» فهذا مما لا يلام 
عليه؛ وهو طبيعة وجبلّة» لكن فَرْقُ بين إنسان في نيه أن ينفع الناس, وآخر همه 
الرياء والسمعة والتفاخر. 


)١(‏ ينظر: «المقنع في رسم مصاحف الأمصار» (ص7317)» و«زاد المسير» (5/ ١17‏ 5)» و«الإتقان» 
»0١ /(‏ و«معجم القراءات» ٠(‏ ۱| 4" 

(۲) أي: خلطا. 

(۳) ينظر: «نهاية الآأرب في فنون الآدب» (7/ 15) منسوبًا إلى أبي الصلت بن أبي ربيعة» شاعر 
جاهلي» وهو والد أمية بن أبي الصلت. قاله في قصيدة مادحًا فيها سيف بن ذي يزن. 


وشر منهم الث قصده الإضرار بالخلق والظلم والانتقام. 

وعادة لا يمكن تحصيل الخير إلا بشيء من مراعاة حظ النفس» وعلى المؤمن 

وفى الآية معنى لطيف: وهو أن مجر دخو لك هيدان المثاقية محموه» حيت 
شملك بذلك وصف المتتافسين» وآتت على خر ولو سقفت فحشيك أن تكون 

- یل سا ع‎ 74 9 ٠ ٠ 
من المتنافسين» و لهذا لما خير رسول الله ب دور الأنصارء قال له سعد بن عبادة‎ 
3 و م 3 0 00000 ا‎ 2 
تة يا رسول الله خير دور الأنصار» فجعلنا آخرًا! فقال كَللِل: «أو ليس بحَسْبكم‎ 
أن تكونوا من الخيار؟»'.‎ 

لھ ا لطر < : 

: 450 وم اجه من تسْني‎ # Cg 

21 ر ا 5 500 : 

وص اجه 4 من المَزج» والمَرّاج: الشيء المختلط الممزوج) وتستخدم في 
الأشياء المحنويةة فبقال: فلاخ مزاچه متعكن وإذا خلط شراب بشراب قا + هذا 
مزيج» أو مزاج» أي: ممزوج بعضه تعض , 

و #شسنيوِ: عين فى الجنة. وهى أفضل ماء الجنة» وهذه العين تصب على 
جنانهم من علو؛ مشتقة من السَّنامء وسَنام البَعير: أعلاه» فكأنها في الجنة سَنامٌ؛ 
لعلوها9©». 

وقال ابن عباس وابن مسعود كرت في هذه الآية: «إنها تُمرّجَ لأصحاب 
اليمين مزجًاء ويشربها المقرّبون صِرفا)0©. 

)١(‏ أخرجه البخاري (7741)» ومسلم (1797) من حديث أبي حميد الساعدي كئئة. 

(0) ينظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص777) «م زج)». 

(۳) ينظر: «تفسير الماتريدي» /٠١١(‏ 550)» و«التحرير والتنوير) (0701//95. 

(6) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص۳١۷)»‏ و«غريب القرآن» لابن قتيبة (ص »)07١‏ واتفسير 
الطبري» (۲۲/ »)۲۲١‏ و«تفسير الماوردي» »))757١/5(‏ و«زاد المسير» »)5١17/5(‏ و«تفسير الرازي» 
(۳۱/ ۹۳)» و«تفسیر القرطبی» (۱۹/ »)۲٦٦‏ و«التحرير والتنوير) .)۲٠۸/۳۰(‏ 

)٥(‏ ينظر: «الزهد» لابن المبارك »)١577(‏ و«مصنف ابن أبى شيبة» (۹۱٠٤۳)ء‏ و«الزهد» لهناد 
(5555)» و«تفسير الطبري» »)751١/75(‏ و(صفة الجنة» لأبى نعيم 0( ”,» و«البعث والنشور» 
للبيهقى (۳۲۷)» و«المختارة» »)۳۲١( 05٠١ /١١(‏ و«الدر المنثور) .)١٠١ /٠١(‏ 


ُو قفي 


فأصحاب اليمين يشربونها ممزوجة بغيرهاء أما المقرّبون فيشربونها صِرْفا 
غير ممزوجة؛ لأن المقرّبين أفضل من أصحاب اليمين. 

٭ عا يرب پا لمرو @)): 

أي: يشرب منها المقرّبون» فالباء بمعنى «من»» وهو معروف في اللغة(", 
فالمقرّبون يشربونها صِرْفَاء أما الأبرار وأصحاب اليمين فإنها تُمرّج لهم مزجًا. 

2 ختم تعالى هذه السورة بذكر ما كان عليه الأبرار والفجار في هذه الدارء 
فقال سبحانه: إن الزرت لوا كوأ من ان اموا شد 

ولم يقل: «المجرمين»» بل عرّفهم بالاسم الموصول اديت )» ثم بالفعل 
الماضي ل#أأَجَرَمُواْ € فين أن فعلهم- وهو الإجرام- أمر مضى. فالله تعالى يذكر 
هؤلاء المجرمين يوم القيامة بصفتهم التي كانوا عليها في الدنياء ولذلك قال بعض 
المفسرين: إن هذه الآيات مما يوبّخ الله تعالى به المجرمين يوم القيامة. 

وسواء كان ذلك توبيحًا لهم» أو تقييدًا لما عملوه في الدنياء فالأمر يتعلق 
بذكر معنّى مهم وواقع» وهو أنهم أجرمواء ومن أعظم إجرامهم كفرهم بالله ع 

وعند ما تجد في القرآن ذكر الإجرام والكفرء وبمقابل ذلك الإيمان» لا تجد 
أن شيئًا من ذلك مقرونًا باسم قبيلة أو بلد أو شخصء فالعبرة بفعل الإنسان, لا 
نما كان عليه الآباء والأجداذ. 

ُن ابن من شئ واكتّي ب أَكَبًا ‏ بيك مَحَمُودْةعَنٍِ السب 

فس ا ا يللا لسسان له ول ف 

اال و الاه اا و اة 


(1) ينظرة «تفسير الرازئ» 5 4۳)ء و«مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد) (۲/ »)٦١۳‏ 
و«التفسير المنير» للزحيلى .)٠١١ /٠١(‏ 

(۲) ينظر: «المخصص» (:/ 5:٠‏ واشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» (۳/ 757), و«تاج 
العروس) .)5٠077/5٠0(‏ 

(۳) ينظر: (معجم الأدباء» »)۲۷۱١/١(‏ و«الوافي بالوفيات» »)5١/75(‏ وابغية الوعاة» 
(۲/ ۰۰)» و«ديوان علي ب بن أبي طالب» (ص5١).‏ 


ُو قفي 


وينسب إلى علي ين : 

رة ما الإنسان اا َلاَرْكِ التقوى انالا على السب 

فقد رَفَعَ الإسلامٌ سَلمانَ فارس 2 وقدوَضَعَ م الشركة الشرياك ااي 

اوا نال اموأ کن 4 : إشارة إلى الأكابر من قريش» كأبي جهل وأبي 
ا ر او ا کر اضر يعارت ورت عن كادي الكثر الذي 
كانوا يضحكون من المؤمنين» ويسخرون منهم في نواديهم. 

وهم لم يكونوا يفعلون ذلك في الجاهلية قبل الإسلام» والله أعلم» لكن 
لما بعث الرسول ية فأسلموا معه صاروا يسخرون منهم» وهذا غاية التطفيف. 
والتغاضي عما لديهم من الصدق وحسن النية والإخلاص. 

وقد ذكر الله تعالى مثل ذلك عن الأنبياء السابقين مع قومهم» كما في قوله 
تعالى: # ولقد أستْبَرَىٌ سل ين َلك © [الأنعام: »]٠١‏ وقوله: # وما يايهم ين ني 
للد اوا پو سرون )€ [الزخرف: ۷]. 

وهذه الآية درس في التربية والأدب» فأسلوب الضحك من الآخرين أسلوب 
الل العم ا ورد لسرم في القرآن الكريم: 58 
لب اموأ لاحر وين وم عسو أن يكو وأ حرا يهم وکا سآ ن ساو سو أن يكحا 
ينين € [الحجرات: اال د ا و ار أو کا أ 
خلقته» أو طريقة كلامه» وهو خير منه عند الله» وهو فعل الذين أجرمواء وهذا غاية 
التنفير للمؤمن من الوقوع فيه. 

ودا مروا أ بهم يسَعَامرُونَ 2 4: 

هذا الوصف الثاني للمجرمين» فالاستهزاء لم يقع مرة أو مرتين» بل صار 


خلقا لصيقًا بهم. 
والضمير في قوله: #مَرُوأْبِمَ 4 محتمّل» فيجوز أن يكون المشركون جالسين 


(۱) ينظر: «مفيد العلوم» (ص‌۳۷۸)» و«تاريخ دمشق» (1777/717)» و«ديوان علي بن أي طالب» 
(ص۱۲). 


ُو قفي 


فيمرٌ المؤمنون بهم» فيتغامزون عند رؤيتهم» أو العكس» وهو أن يكون المؤمنون 
و ا 

0 > . شترا يذل على أنه ليس فِعْلَ فرد. وإنما هو فعل 

ومن معانى التغامز: اللمس بطرف اليد أو الرْجل» كما فى حديث عائشة يعة: 
ا ا فيمكن أن يغمز بعضهم بعضّاء وكأنه ينبهه 

وداه ار نيل لالض ای نل 
الذي لا يمت إلى القيم والأخلاق بصلة» ولا بُح حقاء ولا يبطل باطلاء وغاية 
ما يدل عليه أن الذي تصدر منه هذه الحركات سيئ الخلقء فاسد المزاج» خفيف 
العقل معتل الشخصية. 

ذلك أنهم يعيشون في مجتمع واحدء وكأنهم قد خاضوا غمار البحر في 
سفينة تلهم جميعًا» فمن العقل والمروءة أن يكون بينهم ذو من العلاقات 
المشتركة الإنسانية التي تضمن التعايش والتعاشر بالحسنى» لكنهم أطاحوا بكل 
E‏ وضاروا لین الین انو ىک ما ودا مروا 0" 
يكل كدر رز اا .]١‏ 

6 # وَإِذًا أنقواً إِكَ أَمْلهِم نلبوا فكهينَ 4 

وهذا الوصف الثالث للمحرمين. 

والانقلاب: معناه الرجوع إلى معتاد يذهب إليه الإنسان, 


EN 


¥ 


)١(‏ ينظر: «المحرر الوجيز) (5655/60)» واتفسير الثعلبي» (ه/ (٥11‏ وروح المعاني» 
»))۲۸٤ /1١5(‏ و«التحرير والتنویر» (۳۰/ .)5١١‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۳۸۲)» ومسلم (0117). 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» »)7557/١١(‏ و(روح المعاني» (1/ 225 و«التحرير والتنوير) 
(YT /*)‏ 


ولم يقل: «إلى بيوتهم» وإنما قال: إل أَمْلِهِمُ ؛ لأن هؤلاء القوم يُشركون 
أزواجهم وأطفالهم في السخرية» فهي ليست موقا عابرّاه بل أصبحت جزءًا من 
طبيعتهم وأخلاقهم. فيش ركون أزواجهم وأهلهم معهم فيها وقت الراحة والأنس 
والجمام! 

وتكرار الفعل في قوله: # وإِذا أَنقَلبوَأ إكَ هلهم أنقلبوأ فَكهينَ #. يعطي صورة 
من أجمل الصور البلاغية» وكأن السياق يشعر بأنهم لا ينقلبون إلى أهلهم إلا 
وينقلبون فكهين» فهم دائمًا يرجعون بهذه الصفة» ولا يُكرّر الفعل إلا لمثل هذا 
المعنى» مثل قوله تعالى: ربا هتل الزن وا اوه كما موا 4 [القصص: 57]» 
فالتكرار جاء لإنشاء معئّى جديد» وهو ذكر ارتباط الانقلاب بهذه الصفة. 

والجمهور يقرؤونها: #فكهينَ » مقصورةء وقرأها عاصمء وغيره: 
#قكهين# بالمد» والفرّاء يذهب إلى التفريق بين الفعلين» والأقرب أن معناهما 

ومن معاني #فكهينَ #: أنهم ينقلبون متنعٌمين إلى بيوتهم» حيث المآكل 
والمشارب» والمطاعم والخيرات» ويشعرون بالتنعم والفرحة والسعادة» فالله 

E rs 2 5 1 5‏ 
يسجُل عليهم النعمة التي أنعم بها عليهم فلم يشكروها ولم يقدروهاء بل #بدلوا 
وا فل اا 2 عر ف ہے ر عر ت 
e‏ وَأحَلوا قَوَمَهُمْ دار اَلبوارِ (f‏ [إبراهیم: ۲۸]. 

ومن معانيها: مَرحين» فهم آهل مرح وسرور ونعيم» فإن الكفار قوم عَجّلت 
لهم طيباتهم في الحياة الدنياء وقد قال الله تعالى عنهم: 8 ليشا قيا وكا 
كيرا 174 [التوبة: ۸۲]. 


)١(‏ ينظر: «السبعة في القراءات» (ص2575)» و«التيسير في القراءات السبع» (ص٠۲۲)»‏ و«النشر 
في القراءات العشر) (۲/ ۰۳۰٤‏ 749), و«معجم القراءات» .)١٠١۲ /۱١(‏ 

(0) ينظر: «معانى القرآن» للفراء (۳/ 59 7)»: و«إعراب القرآن» للنحاس ,)١١5/45( ء)۸٦ /٤(‏ 
و«الحجة للقراء السبعة» 0 )». و«احجة القراءات» (ص7050), وما تقدم في «سورة الطور): 
« فكي ما ءام موقر رمم عَدَابَ للحي ©)). 

() ينظر: «تفسير السمعاني» .)١١١ /٥(‏ و«تفسير الرازي» /۳١(‏ 45)» و«فتح القدير) /٤(‏ /19). 

(6) ينظر: «تفسير الطبري» /۲٤(‏ ٠۲۲)»ء‏ والمصادر السابقة والآتية. 


ُو قفي 


ومن معانيها: ساخرين متندّرين» وهذا أقوى المعاني» أي أن جزءًا من فكاهتهم 
ونكتهم التي يتداولونها والطرائف التي يذكرونهاء هو من المعركة التي يديرونها 
ضِدَّ الحقّ» فإذا رجع الواحد منهم إلى أهله بدأ يحدّث أهل بيته وسٌمّاره بما رأى. 
يعاعماحوها ت :على سيل الميخرية» ا 
وو قوفف الظل حاضر البديهة. 

* طوَإدَا رهم OIE‏ 

هذا هو الوصف الرابع للمجرمين. 

فكلما رأوهم أطلقوا عليهم هذا الوصف افتراءً وتضليلاء ويؤكدون الوصف 
بأدوات التوكيد: «إِن»» واسم الإشارة» واللام فی قوله: إن هوا 89 ي أَصَالونَ». 

وماذا يريدون بالشلال؟ 

يحتمل أن مقصودهم أنهم قوم ليس لهم علم ولا فهم ولا إدراك» وذلك 
لأنهم- في نظر المجرمين- يعملون أعمالًا لا معنى لها إلا النَصّب والجوع 
والعطش» كالصلاة والصيام» ويتركود الريا مع أرباحه المضاعفة» فهذا في 
نظرهم ضلال. 
جهل وأبو لهب وعتبة وشيبة والنضر حُكامًا في تمييز الهدى من الضلال» وقد 
كان فرعون من قبلهم يقول: مأمَآأرِيكُم إلا ما ری وما آهدیک إلا سییر رساد * 
[غافر: ۲۹]» ويقول عن موسى: لان آخافآن يبدل ويڪڪم او أن يظهرَ في الاأَرَضِ 
َلْمَسَادَ # [غافر: 17]» ففرعون يتظاهر لقومه بأنه خائف من الفساد أن يظهر على يد 
موسى 01 ويزعم أله يهدييع سيل الرشاد والهدى! 

والمؤمن يتألّم مما يقال فيه من السخرية واللّمزه ومن أشد الألم الذي يجده 

)١(‏ ينظر: «التفسير القرآني للقرآن» »)١59/2/١7(‏ والمصادر السابقة. 


(0) ينظر: «التفسير البسيط» للواحدي (559/5)» و«الكشاف» (5/ 5 77). و«المحرر الوجيز» 
»)٤٥ ٤ /5(‏ و«التحرير والتنویر» (۲۱۳/۳۰). 


شی لفت 


أن يجتهد في دعوة الناس للخير والهدىء ثم ينهم بأنه يريد الإفساد وإشاعة 
الفتنة.. إلخ. 

والالتزام بالحق له تبعة كبيرة» وأكثر مَن يحسٌ ذلك ويعاني تبعاته مَن نشأ في 
بيئة غير صالحة» حيث السخرية والهمز واللّمز من كل ما يتميّر به عنهم من سيما 
الصلاح وآثاره. 

إن السخرية ممارسة قبيحة وحصار إعلامي وقح» يمارسه الملأ من قريش 
ضد دعوة النبي 4 حتى يحولوا ب بين الناس وقبول الحق» وهذه سنة الله في كل 
دعوة تستهدف إصلاح أحوال الناس فتبتلى بمّن يحاربونها. 

اليه لاساو الا ب وب الي د 
مجتمعات المسلمين» كما تجده فى المجتمعات الأخرى. 

2 وما أَرْسِلْوأ مم حَفِظِينَ (41)55: 

ولك أن تنظر إلى هذا النسف الهادئ لكل ما قالوه. فإن الله تعالى لم يرد 
ل 0 بي الرد المفحم» فهو لم يرسلهم على 

ولم يقل: ۰ ا لب أو ا لأن فعلهم فعل التسلّط ا 
وكأنهم عذاب مرسل» فالله تعالى يقول: لم نرسلهم على هؤلاء المؤمنين حافظين 
لأعمالهم وأقوالهم وسلوكهم. 

وهذا توبيخ للمشركين أنهم لم يكلفوا بهذه المهمة» وتصبير للمؤمنين» وهو 
يومئ إلى أن الحكم والأمر والنهي والتصويب والتخطئة لله سبحانه» فما دام لم 
يرسلهم حافظین» فلا يهمّتّكم ما يقولون» ولا تلتفتوا إل 

وميا امور ا ل كس بو مي لسري 
النبي ياء قيل له: لست ع يهم يِمَصَيِطرٍ (4059 [الغاشية: 7 وإنما الحافظون هم 
الملائكة الذين يرسلهم اله إلى الإنسان يحفظون أقواله ويسجّلون عليه: وي 


یک حَمَطَةٌ 3 [الأنعام: 11]. 

وعلى الناس أن يلزموا حدودهم» فلا أحد حافظٌ على أحد إلا بِمُقْتضَى 
مسؤوليته إن كانت» كالأب على أولاده» أو المسؤول في حدود وظيفته. 

والمراقبة على تصرفات الاس ته إلى البحك عن الأخطاء والعيوفت 
اللات وقد رُوي عن النبي كله: ميل الذي يجلسٌ فيسمعٌ الحكمة ثم 
لا يحدَّتُ عن صاحبه إلا بشرٌ ما سمع. كمل رجلٍ أنى راعیاء فقال: يا راعي» 
أجزرني شاةً”'» من غنمك. قال: اذهب فخ بدن خيرهاء فذهب فأخدٌ بان كلب 
الغنم»". 

ا هذا مّن يحضر موعظة. أو يقرا كتابّاء أو يسمع برنامجًاء فيجد علمًا 
وخيرّاء لكنه لا يتذكّر إلا الزَّللء فهو كالذي أخذ الكلب» وترك الغنم» وقد كان 
يسعه أن يأخذ أثمن شاة9؛»! 

وفي الآية وجوب عناية المرء بنفسه» وأن أولى ما يبدأ به إصلاح عيبه ورعاية 
ا 

ابندأ بيتك قانيها عن غبها لذا انت عة قات کک 

ومن دروسها: أن كثيرًا من الناس ينون رد الفعل أكثر مما ينون المبادرة» 
ويتفاعلون عند وقوع منكر أكثر مما يتفاعلون عند غياب معروف. 

على المؤمن أن ینکر المنکر» لکن لا ينبغي أن يكون نشاطه وحيويّته واندفاعه 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (9/ ۲۸۹)» و«زاد المسير» (۳۸/۲)» وما سيأتي في «سورة الغاشية». 

)١(‏ أي: أعطني شاة تصلح للذبح. 

(۳) أخرجه الطيالسي (55857)) وأحمد (8579, .)47٠‏ وابن ماجه (4177)» والبزار 
»))408١(‏ وأبو يعلى (1۳۸۸)» والرامهرمزي فی «الأمثال» (01) من حديث أبى هريرة وَعَإتعَنة. وينظر: 
«السلسلة الضعيفة» (9/51ا١).‏ ۰ ْ 

(5) ينظر: «شكرًا أيها الأعداء» للمولت: 

(5) ينظر: «البيان والتبيين» »)١77/١(‏ و«عيون الأخبار» (۲/ ١۲)»ء‏ و«المجالسة» للدينوري 
(/ 0017 (7186)» و«جامع بيان العلم وفضله؛ )١184(‏ منسوبًا إلى أبي الأسود الذّوّلي وغيره. 


مرهونًا بإثارة أو استفزازء فإذا ذهب المثير خمد ولم يكن عنده فاعلية» لأن معنى 
ذلك أن يكون عدوك هو الذي يوجّه طاقتك أو يُسَكُنهاء ويختار الموضوع والوقت 
والمكان الذي يستفز طاقتك فيه وإليه» وهو يفضي إلى أن يكون الناس سلبيّين 
ا ابس أو لمكيو و اا ادها ل بلا سانا قمر دا 

ومن دروس الآية: أن الله وصف الكفار بأنهم يضحكون ويتغامزون ويتفكّهون 
ولم يذكر عن المؤمنين أنهم قابلوا ذلك بمثله. 

إن مقياس القوة ليس الصراخ والضجيج والصخبء وإنما الحجة والصبرء 
والنبي بيا يقول: «ليس الشديدٌ بالصرّعة' إنما الشديدٌ الذي يمك نفسّه عند 
الغضب). ١‏ 

تدرا غل أ فاك قات ع امار روا و هی او 

وفي المثل العربي: «أوسعتهم سبًاء وأَودّوا بالإبل». وذلك أن لصا أخذ الإبلء 
فتبعه الراعي يسبّهء ويشتم آباءه» فلما أخبر الناس بخبره سألوه: ماذا فعلت؟ فذكر 
الا 

وقد قال تعالن: 8 وَإِذَا سیا اللو عضرا عه وقالوا لا ااا ولك ال 
سکم عکہ لا دت ألْجَنهِاِينَ # [القصص: 55]» ويقول أبو تماه9©): 

إذا جاریت فى خلق ا هانت وكن جاربا 

فإذا عاملت سفيهًا بالمثل» فكأنك نزلت إلى درجته» فأنت تحفظ بالإعراض 
مكانتك عند الله وعند نفسك» فهو أرفع في درجاتك يوم القيامة. 

وأنت بذلك تجعل المجال مفتوحًا للخير والهدى» ولهذا يقولون: كسب 

(1) الصّرّعة: الذي يَصْرَّعَ الناسّ كثيرّاء والصّرْعة: الذي يَصُرّعه غيرُه كثيرًا. 

(7) أخرجه البخاري »)51١5(‏ ومسلم )۲۹٠۹(‏ من حديث أبي هريرة كه 

(*) ينظر: «الفاخر» للمفضل بن سلمة (ص76١-‏ /ا/١),‏ و«جمهرة الأمثال» »)١١١/١(‏ 


و«مجمع الأمثال» (۲/ »)٠١‏ و«المستقصى في أمثال العرب» »)٤١١ /١(‏ و«نهاية الأرب في فنون 
الأدب» (۳/ .)١۷‏ 


(6) ينظر: «ديوان أبي تمام» (ص 585). 


ُو قفي 


الأشخاص أفضل من ك كسب المواقف» ومقام الهداية أولى بالرعاية من مقام النكاية. 
مقام الهداية هو تأليف قلوب الناس على الخير» وهو أحب إلى الله وأنفع لعباد 

5 ترجا هل ا مت ی م صرح ا 

9 لين بين اذاي لخر ت O‏ 0 

ما زال السياق في مشهد القيامة» والس امنوأ 4 في مقابل لزت 
َجْرَمُواْ #» وصفهم بالإيمان الذي مضى منهم» وهم قد بلغوا اليوم النعيم المقيم» 
وهم يضحكون من الكفار» وهذا دليل على أنهم لم يكونوا يضحكون منهم في 
الدثيا: 

فالمؤمن بقيمه وأخلاقه لا يسخر من الناس» وإنما هو داع وهادٍء والسخرية 
الست مق آساليت الذعوة. 

e‏ الذين ارام الا لأنهم ل 
ys‏ 
الكفار في الدنيا؟ زيادة في عذابهم» # جراءَ و ا 0 . 

ا #عل الارايك ينظرون @) 40 : 

و #الارآيك 4 جمع: أريكة: وهي: السرر المحكّلة20) وهي مقابل ما كان 
عليه الكفار من التفكه والنعيم» فالمؤمنون اليوم هم القكهون مع أزواجهم: هم 
اوجرن ظِكّلٍ على الْدَرَآيكِ مون € [يس: 55]. 

والمجاتى والمتكاف اله ةلهم من أجمل ما يكون. مما لا يخطر على بال 
بشرء فهم في هذا النعيم ينظرون. 
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)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »)۲۲۸/۲٤(‏ و«تفسير الثعلبي» »)٠١۷/٠١(‏ وازاد المسير» 
(518/4)» و«تفسير القرطبي» »)3518/1١9(‏ و«البحر المديد في ته تفسير القرآن المجيد» (۷/ 575), 
و«التحرير والتنوير» (۳۰/ .)5١5‏ 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري) /۲٤(.)۲ ٥۰ /١0(‏ ۳۲۸)» و«تفسیر ابن كثير) »)١55 /٥(‏ (// 0707 
وما تقدم في قوله: عل الْْرآيكِ يطو ©)). 


ُو قفي 


وقد أطلق النظر هناء فهم ينظرون إلى وجه الله الكريم» وينظرون إلى التعيم 
في الجنة والمّلكء وينظر بعضهم إلى بعض لما فيه من المتعة والسرور والأنس: 
وكا المع ارق CS‏ 779 انح توا رضت a‏ كك 1 
عم رُالْعنِِيتَ € [الزمر: .]۷٤‏ 

والتعبير بالمضارع: #يَظرُونَ# يدل على الاستمرار» فنظر الذين آمنوا في 
الجنة دائم» إذ ليس يغشاهم موت ولا فوت ولا غفلة ولا نوم. 

# ومن معاني الآية: أنهم ينظرون إلى ما جوزي به الكفار» ولهذا ربما يكون 
تكرار الآية عل آلارايك يَظرُونَ ©؛ لقرنها بقوله سبحانه: #هل وب الْكفار ماماو 
يعون )4؛ أي : يشاهدون ذلك» وهم يعلمون يقيئًا أن قد ثوب الكفار» ولكن 
يراه عيانًا بعد ما آمنوا به في قلوبهم. 

وهنا قال: وب 2# والثواب غالبًا ما يُطلّق في القرآن الكريم على الثواب 
الحسن» وهو الجنة» وعلى التعيم والرضوان؛ وقد يكون إطلاقه هنا من باب 
المع اللخري اا0 

أو يكون قوله: هَل وب من باب السخرية؛ لأنه تقدم ذكر سخريتهم 
بالمؤمنين. 

وقوله: يشود دليل على أن هذا الأمر كان منهم عادة وحُلقَء جرى منهم 
مشر الس التقييةة رةه إشارة إلى أعيية أن فذاق الأثساث الحأ فاا 
حتى يكون سجيّة له وطَبّعَاه وقد قال النبي بيا للأشجٌ؛ شح عبد القيس: «إن فيك 
حصلتين يحبّهما الله: الحلم والأناة. وقال في رواية: يا رسول الله آنا أتخلّق 
بهماء أم الله جَبَكنِي عليهما. قال: «بل الله جَبَلّك عليهما». قال: الحمدٌ لله الذي 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (75/ ۳۲۹)»ء و«معاني القرآن» للزجاج »)١١ /٥(‏ و«تفسير ابن أبي 
زمنين» (0/ »)۱۱١‏ و«تفسير القرطبي» (۱۹/ ۲۹۸)» و«التحرير والتنوير) .)5١77/575(‏ 


.(o) البخاري»‎ 


شک لزع 


ر 0 و بو چ 
: لني على ورسوله. 

فهي أخلاق لیت لكنها تحتاج إلى ترشيد وتحصيل وتثبيت» وقد تكون 
ا ا إلى وا ذلك ا ا إذا وعد اتن 
يستهزئ به أو يسه فلا يقابل السيئة بالسيئة» بل يعفو ويصفح» كما علّم الله 
المؤمنين ورباهم على مصانعة شياطين الإنس في ثلاث مواضع في كتابه» منها: 


3 مع بای هی اخسن دا | E E‏ حَمیم )وما ھا لا 
ا مهلام حَظٍ عَظِيوٍ © [فصلت: »]٠١‏ واه اعم 


O O O 


(۱) أخرجه أبو داود )٥۲۲١(‏ من حديث زارع العبدي وَتاعَنة. 





۴# تسمية السورة: 


20004 ب ء أَنمَقَّتَ‎ TT 

امس و مي مم 
فقراً : لإا الا لآ أَنمَّقَّتَ4» فسجد فيهاء فقلتٌ له با هة السبحدة ؟ فقال: ((اسجد 
بها خلف أبي القاسم كلك فلذ أزال أسحة ھا س الفا 

وشهرتها: «سورة الانشقاق»» كما في «سنن النسائي»» وبعض التفاسير ° 
وهو مصدرء كما سلف. 


وتسمّى: «سورة #أَنتّقّتِ €)» كما في بعض الكتب اختصارًا9). 
وسمّاها بعضهم: «سورة الكذح)()؛ لقوله تعالى فيها: #يتأيه لاضن إِنّكَ 


)١(‏ ينظر: «تفسير مجاهد» (ص5١7).‏ و«معاني القراء) للفراء (7/ 54 7)» و«تفسير عبد الرزاق» 
(/ 077 5)» و«صحيح البخاري» (1717/5)» و«جامع الترمذي» /٥(‏ ۲۹۳)» و«المصاحف» لابن أبي 
داود (ص7578)» و«تفسیر ابن أبي زمنين» (5/ »)١١١‏ و«التحرير والتنوير» (۳۰/ ۲۱۷). 

(۲) أخرجه البخاري »)٠١1(‏ ومسلم (/01). 

(۳) ينظر: «سنن النسائي الكبرى» (١٠/۳۲۸)»ء‏ و«تفسير الطبري» (5؟1/١2)77‏ واتفسير 
الثعلبي» (١٠/۸١٠)ء‏ و«الكشاف» (5/ ١٠۷)ء‏ و«المحرر الوجيز» (5577/0)» واتفسير ال 
(۲۹/۱۹) و«روح المعاني» »23857/١5(‏ و«التحریر والتنویر» (۳۰/ .)۲١۱۷‏ ع 

(5) ينظر: «جمال القراء وكمال الإقراء» .)٥٠١/۲( .)235١١/١(‏ و«بصائر ذوي التمييز) 
(0۰۸/۱)» و«روح المعاني» »)۲۸٦/۱١(‏ و«التحرير والتنوير) (۳۰/ ۲۱۷). 

.)۱۸١ /5( ينظر: «تفسير السمعاني»‎ )٥( 
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وي ا اد قل 


کاوځ إل ریک كَدَحَا فم تی )). 

# عدد آياتها: خمس وعشرون آية عند الجمهورء وقيل: ثلاث وعشرون آية» 
وجمعوا قوله: اما من أو كب يميه © وقوله: سوق يحَاسَبُ حساا 
مسرا )€ على أن أنهما آية واحدة» وقوله: # لمن رک ور 
وقوله: #فسوفيذغوا ورال على أنهما آية واحدة20©. 

# وهي مكية باتفاق علماء التفسير(©. 


#د إا آلا 2 سفت )41 : 

بدئت السورة بأداة الشرط: لذا #. وهي أداة ظرف للمستقبل» كما تقدم في 
«سورة التكوير»» و«سورة الانفطار). 

وما ورد في السورة جاء في مواضع أخرىء كما في قوله تعالى: 9# قدا أَنَقَّتِ 
السا فَكَانتَ ور لمان [الرحمن: 07]. 

والائشقاق» والانفطار مغناهما واحد27, 

وفي السورة طرف مما في السورتين قبلها: #التكويرة» و«الانفطار» مع ربطه 
بإذث الله وإزادف» والسياق: مشعر باتتقال شائل مع حال إلى حال مؤؤن بتر 
واختلاقه وني تهانة السررة ی بسحي عوه ذلك فى ا 
تعالى: َلآ میم َالسَّمَقَ ا وال وما وس ا وَالْصَمرٍ دا ای )رک طبه 
عن طَبقٍ )€ يعني : حالًا بعد حال9؟». فهذا نوع من التغير. 


)١(‏ ينظر: «البيان في َد آي القرآن» (ص778)» و«روح المعاني» »)۲۸٦/٠١(‏ و«التحرير 
والتنویر» (۳۰/ ۲۱۷). 

(۲) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج .)٠۳ /٥(‏ و«المحرر الوجيز» (55577/65)» و«زاد المسير» 
.»)١5/5(‏ و«تفسير القرطبي» »)2519/١9(‏ و«تفسير ابن كثير» (۸/ ١١٤۳).ء‏ واروح المعاني» 
(2857/15©» و«التحرير والتنویر» (۳۰/ ۲۱۷). 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» »)١۷٤ /۲٤(‏ و«معاني القرآن» للزجاج (۲/ ۳۲۳)» و«تفسير ابن أبي 
زمنین» (5/ ۱۰۳))» و«التحرير والتنوير) (۲۱۸/۳۰). 

(4) ينظر ما سيأتي في قوله تعالى: لرگ عقا عن عي 3)). 


DIDE 


OEE 

اوت 4 أي: امت ال دن له» أي : استمع(. 

ولعله تعريض بالبشر الغافلين الذين لا يسمعون كلام الله وأمره بطوعهم 
واختيارهم! 

وهو أبلغ من قوله: «سمعت»؛ أو: «(استمعت»» وبين «(سمع»» و«استمع» 
فرق» ف(سمع): لما يسمعه الإنسان» حتى لو كان بغير قصد» و«استمع): إذا كان 
قصد الإنصاتء و«أَذْنَ» أبلغ منهماء وفي الحديث: «ما أَذِنَ الله لشيء ما أَذِنَّ لني 
حَسَن الصوت يتغنّى بالقرآن» يجهرٌ به». أي: استمع لنبيٌ» قال الشاعر” 

ا إذا سيعراخيةا وكرت هه وان ذكرّث سو غندهم اوا 

أي شرل 

وكأن معترضًا قال: السماء جماد, لا يعي ولا يحس» فكيف يستمع ويَضْغِي؟ 

فكان الجواب في قوله سبحانه: وحمت يعني: وحُقّ لها أن تأذن©»؛ لأن 
الذي يخاطبها ويأمرها ربها الذي ركب طبيعتها وهو على تغييرها قدير. 

وانشقاقها ليس اختيارياء بل هو أمر كوني يمن عند ربهاء وكما وُجِدَّت بأمر الله 
وتكوّنت بإذنه» وكانت صفتها وكينونتها بإرادته؛ فهكذا ما يطرأ عليها يوم القيامة» 
هو بأمره وإذنه وإرادته سبحانه. 


)١(‏ ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (2)707/0 و«تفسير الماوردي» (717/5)» واتفسير 
السمعاني» (187/57)» و«زاد المسير» »2)51١97/5(‏ و«تفسير ابن كثير» /١(‏ 204» و«التحرير والتنوير) 
/۳١(‏ ۲۱۸))» والمصادر الآتية. 

(5) أخرجه البخاري (0077)» ومسلم (۷۹۲) من حديث أبي هريرة هئ 

(۳) ينظر: «عيون الأخبار» (47/7)» و«أمالي القالي» »)١١7/١(‏ و«الصداقة والصديق» 
(ص۲۲۰) منسوبًا إلى قَعْنب بن أم صاحب. 

() ينظر: «تفسير مجاهد) (ص5١7)».‏ و«تفسير عبد الرزاق» (۳/ 225٠17‏ و«تفسير الطبري» 
ا «(TTI‏ وامعاني القرآن» للزجاج »)٠۳ /٥(‏ و«المحرر الوجیز» (۳/ »)٥۲‏ واتفسير 
القرطبي) (۱۹/ ۲۹۹)» و«تفسیر ابن كثير) (۸/ 7907-100). 


شو الاد قل 


ودا لض مدت )4 : 

المد- كما قال ابن عباس وابن مسعود يعتة-: أن الله تعالى يبسطها يوم 
القيامة سيط اليه( ¢ وهو الجلد» وكأن الأرض a:‏ ننتطاة وتتحول من 
شكلها الكروي» لقوق مد a‏ 

ويحتمل أن المقصود: أن ما في الأرض من مرتفعات ومنخفضات 0 
على مستوى واحد» كما في قوله تعالى : وتويك عن لال فقل ينْسِمُهَا ر سما 
© فيذرهاقا عا صا )لا ری فا عوجا وا أ اسا E OVATE‏ 

وللآية احتمال الثم وعو التوسيعة والبسظ» وهو عع نوي مح ور 
فإن الله احتجٌّ عليهم بأنه ينقص الأرض من أطرافهاء فقال: #أولِمْ روا آنا تأ الَْرضَ 
ا [الرعد: »]5١‏ فلا يمنع أن يكون من الآيات العظيمة في ذلك 
الموقف أن تُمَدَ الأرض وتتسع أكثر مما كانت عليه؛ حتى تتسع للخلائق الذين 
ن عليها9"'. 

٭ ا والقت ما فما ولت )4 : 

E سا‎ eS 


اام بعدما زفت فيهم ls‏ 


ويحتمّل أنها ألقت ما فيها من الكنوز والخزائن والمدفونات0'. 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (75/ ٤۳۸)ء‏ و«تفسير الماتريدي» /٠١(‏ ١١٤)»ء‏ و«تفسير القرطبي» 
۱۹/ ۲۷۰))» و«تفسير ابن كثير) (۸/)» وروح المعاني» /١5(‏ ۲۸۷). 

(۲) ينظر: «التحرير والتنوير) (۳۰/ .)757١‏ 

(۳) ينظر: «تفسیر مجاهد» (ص٤۷۱)»‏ و«تفسیر الطبري» (15/ ۲۲۳)ء و«معاني القرآن» للزجاج 
»)٠۳ /٥(‏ و«الكشاف» »)۷۲١ /٤(‏ و«تفسير ابن كثير» (۸/ »)٤٦١‏ والمصادر السابقة والآتية. 

(6) ينظر: «تفسير عبد الرزاق» (۳/ ٠5‏ 25» و«تفسير الثعلبي» »)٠١۸/٠١(‏ و«تفسير السمعاني» 
(0/ ۸۷))» والمصادر السابقة. 


شو انيقل 


هذا ران كان س كا إلا أنه ليس هنانيًا لهذا الموقك؛ لآن الأرض 
قبل قيام الساعة تخرج كنوزها وخيراتها» فيكون المقصود هنا بإلقاء ما فيها: 
إخراج الناس» خصوصًا وأن مدار الكلام على الإنسان» فهو محط التكليف 
والعناية» كما سوف يأتي هنا في تفسير قوله تعالى: تأيه الْإنسَنٌ © [الانشقاق: 
1 

لولّت: والتخلّي من الخلرٌ وكأن المعنى: ١خَلَثْ)ء‏ لكن إضافة التاء مع 
التشديد توحي بالمبالغة في التخلص من كل ما في بطنهاء وأنه لم يبق في جوفها 
شنوية i‏ 

وربما كان ذلك لأنه حتى الجمادات فى ذلك الموقف يكون فيها شىء من 
الوّجَلء تريد أن تتخلى من كل شيء حتى لا يُسائلها أحد ولا يطالِبُها بتبعة. 

ولذلك من الكافر أن بكرن جزء! مخ هذه الأرهنى ال القت ماافيها 
وتاه ونين أن ركو ا 

ووت ریا وحمت 4 : 

تكرار في موضعه؛ لأنه ذكر السماء» فذكر استماعها لربهاء ثم ذكر الأرض» 
وذكر استماعها لربهاء وذلك في نهاية الآمر» كما حدث في بداية الخلق حين 
قال سبحانه: قال ا رارض نتيا طَوْعَا أو كَرها فالتا نتا طايِعِينَ € [فصلت: .]١١‏ فهو 
تفصيل مناسب في موضعه» جاء في أعلى درجات البلاغة والتأثير. 

فهذه السماء» وهذه الأرض» وهما محيطان بالإنسان قد أذنتا لربهما وجاءتا 
طائعتين وكأنهما من العقلاء» ولذلك عاملهما لغويًا كذلك. فعبّر ب#طايعيت 2# 
وهو جمع الذكور السالم العاقل» فما بالك بالإنسان المزوّد بآلة السمع» والمميّر 


E O. E ‫ِ ۶‏ 
)١(‏ كما في (صحيح مسلم» )٠١٠١(‏ من حديث أبي هريرة نة مرفوعًا: «تقيء الأرض أفلاذ 
كبدها...). 
(1) ينظر ما سيأتي في «سورة الزلزلة»: أرجت أَلأرّض أَنْعَالهَا((4)5. 


ل سر عي 


(۳) كما في قوله تعالى في «سورة النبأ»: #ويقول الكافز تى كت ربا )). 


شو انيقل 


بالفهم والعقل» وهو يصد ويعرض ويتغافل! 
* ولذا جاء الخطاب مباشرة: #يتأيها الإ إن ك كدح إل ريك كدحا فملقيه 
0 


وهذا خطاب لفرد» ولذلك قال بعض المفسرين: إن المقصود به: رسول الله 


34 ع ع ع ع 

وقال آخرون: المقصود أشخاص بأعيانهم من الكفار» كأبي جهل أو أبي بن 
خلف» والآقرب أن المقصوه جنس الإنسان أا كان. 
وعذاب »نما و كد أن النقصود الخ أا كان ظريقه وملههه هن مومه وكافر 
وبر وفاج ر 

وخطابه تعالى للفرد دليل على شرف الإنسانية وتميزهاء وها قد تخلت 
الأرض» فلم يعد عليها حساب» ولم يوجّه إليها سؤال ولا عتاب» بخلاف الإنسان 
الذق حكله ريه التكليفة» وجعله أهلا لذلك » فهو د ا 
#ااقمن شرف eT‏ انك مسود ل e‏ أخفق كان الوبال 
عليه عظيمًا؛ وأصبح بمنزلة أحطً من المخلوقات المُسَيّرة التي ليس لها اختيار, 
كالأرض التي يطؤها والكون الذي سُخر له. 

ومن الأهمية بمكان الحفاظ على هذه الإنسانية» ولذا جاء الإسلام بحفظ 
حقوق الناس» حتى قال النبي بي في خطبته الشهيرة في حَجَّة الوداع: «فإن 
دماءةكم وأموالكم وأعراضّكم بينكم حرامٌ. كحرمة يومكم هذاء في شه ركم هذاء 
في بلدكم هذا)7". 

() ينظر: «تفسير الطبري» (75/ .)٠٠١‏ و«المحرر الوجيز» (557/5)» و«تفسير الرازي» 


(۳۱/ 4۷)» و«تفسير القرطبی» )١ /١9(‏ و«روح المعاني» (1/ .(YAA‏ 
(؟) أخرجه البخاري (1۷)ء ومسلم )١171/4(‏ من حديث أبي بكرة وتإيقعنة. 


شو انيقل 


فوظّف المقدّس الزماني والمكاني الذي يرعى الناس حرمته؛ للتأكيد على 
أهمية حفظ الحقوق الذاتية والمالية والمعنوية والضرورات التي بها قوام الحياة. 

واليوم تبدو حقوق الإنسان وكأنها منج غربي» حتى إِنَّ من المسلمين مَن 
يسمع كلمة حقوقء أو كرامةء أو حرية» فيحس أنها ألفاظ مجلوبة من أمم أخرى. 
متناسيًا ترسيخ الإسلام لهذه الحقوق العظيمة في النصوص القطعية. 

إن مخاطبة الإنسان بإنسانيته دليل على أن دين الله لم ينزل للإطاحة بإنسانيته 
أو دوس كرامته أو جر ناصيته» ولكن جاء ليحفظه بالتقوى والشريعة وطاعة الله 
ورسوله؛ ولذلك جاءت الشرائع والحدود والعقوبات الرادعة للمتجاوزين» كما 
قال اسبتحائه:. +[ کا کح وها أن انش الین رارت بان اکت 
لأف والأذت يلدي لضن يلسن والْجْرُوحَ صا 4 [المائدة: 4]» وقال 


عن بني إسرائيل: #أَنَّهء من قل تفا بر تقس او فساو في الاأَرّض هَحكأنَما 


ر اوت 7 


كتانق كييك وك E‏ لها انكاس E a‏ 

والذين يربطون الاستجابة لدين الله بإهدار كرامة المدعو أو إذلاله» يعانون 
مشكلة عويصة في فهمهم لدين الله ويعجزون عن التمييز بين الدين المنرّه 
العظيم» وبين أمزجتهم ومشاعرهم وعصبياتهم النفسية والجماعية التي لم 
يفلحوا في الخلاص منها. 

وفي شأن المعصية يقول النبٌ كَله: «إذا رَنَتِ آَمَةُ أحدكم فتبيّن زناهاء 
فليجلدها الحد. ولا يشرب عليها»)(". 

ليس من حقه أن يعيّرها أو يشتمها أو يهينها استجابة لدافع نفسي مريض» 
ولكن عليه أن يقيم عليها حد الله دون مواربة. 

وفي حديث سداد بن أوس كزع مرفوعًا: (إنَّ الله كب الإحسان على كل 
شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلدّ وإذا ذبحتم فأحسنوا البح وليْحِدّ أحدٌكم 


(1) الغريب: التوبيخ واللوع على الذثب. 


(؟) أخرجه البخاري »)۲۲۳۶٤(‏ ومسلم )۱۷٠۳(‏ من حديث أبي هريرة ئة 


0 


شو لوقل 


4 
4 


شفرته: وَلبْرِحُ ذبيحته)20. 

والقتل هنا يراد به حين يكون مشروعًا للقصاص أو غيره؛ والذَّبح يكون 
لحيوان» ولا يجوز التمثيل بجثة القتيل» ولو كان قتله مشروعا. 

يكاي لْإِنسَنٌُ إِتَكَكايِحٌ 4: الكَدّْح: السعي والتعب”؛ فالإنسان ساع 
الى ا فى ره و اعا بالا اد او في ا ا 
وفرصهاء والكدح إلى الله يشمل الاثنين معّاء ويشمل المؤمن والكافر؛ ولذا قال 
بعده: أا *.. وم *. وقوله: لإ ريك 4 أي: ماض إلى الآخرة ولقاء الله 
وكل يوم يدنيك منهاء سواء كنت يقظًا مؤمئّاء أو غافلاء أو منكرًا. 

وفي حديث أبي مالك الأشعري ركعت مرفوعًا: «كل الناس يغدٌوء فبائع 
نفسّه فمعتقها أو موبقها»". فإعتاقها بالطاعة» وإيباقها بالمعصية. 

ولو تأكلت: قدرة الآسان وإمكائاتة لوجلكيا سحدودة متراضعة» لکن 
الله جعل فيها أسرارًا وإعجارٌاء ونوّرها بالعقل الذي يفكّر ويحفظ التجارب 
ويبني عليها حتى يحقق له تسخير الكون وبناء الحضارات: لاوَأنَهُأَحْرَحَكُم ين 
لون مهلم لا مو سيا وجل تكم نّمم الاسر والأفيدة لعَلَكُم 
یکروت 4 [النحل: ۷۸]. 

لقد أصبح الإنسان اليوم يطير في الفضاء» ويغوص في الماء» ويقرّب 
السياقاك» ويرت الراة اترات والامكانات اسيل -والعرفية» والسعادة 
والراحة» والعلاج والتواصل... 

والتعب والعمل جزء من الفطرة وسنة الحياة» وبقَدّر ما تكون الحياة صعبة 
يتحقّق معها النجاح والتوفيق» ولو ترك الإنسان العمل؛ لكان عليه من الهموم 
والغموم الشيء العظيم» وبقدذر ما يشعر بالتعب والمرارة في العمل يشعر بالسعادة 


(۱) أخرجه أحمد (۱۷۱۱۳)» ومسلم .)١1905(‏ 

(6) ينظر: «تفسير الطبري» (75/ 4275 و«معاني القرآن» للزجاج »)٠١/١(‏ و«تفسير 
الماوردي» (5/ ۲۳۰)» و«تفسير القرطبي) .)۲۷١ /١9(‏ 

(۳) أخرجه مسلم (۲۲۳). ۰ 


شو ايقل 


والرضا عن الإنجاز ولو كان يسيرًا. 

ولذا قال تعالى لمريم 1156: #وَهُرَّىَإِلْكِ جرع للح سقط عَلَيِكِ رطا 
حًا © [مريم: »]٠١‏ هي نخلة ثابتة» ومريم امرأة ضعيفة القوى وفي حالة طَلّق» 
وحال نفسية أليمة» ومع ذلك يأمرها سبحانه أن تهر بجذع النخلة, ويَعِدُها أنها 
إذا فعلت فسوف تساقط عليها النخلة رطبًا جنيّاه فعلى الإنسان السعي» ومن الله 
تعالى التوفيق والنجاح. 

كم يكون طعم الرّطب لذيدًا حين يشعر الإنسان أنه أخذه بنفسه أو شارك في 
زراعته أو قطافه! 

و#كدَحًا € مصدر يُقَصَّد به التوكيد. 

وقوله: ملقد يحتمل أمرين: 

أن يكون مرجع الضمير إلى #ريّكَ 4 أي: إنك كادح إلى ربك فملاق ربك 
والخطاب عام للمؤمن والكافرء فكلهم ملاقو ربهم جل وعز» كما قال سبحانه: 
لمكن يوقا ل فن أجل أنه لأت وَهْوَاَلتصِيمْ اكليم 4 [العنكبوت: 0]» واللقاء هنا 
معناه: البعث» وهذا أحد استخدامات لفظ اللقاء والملاقاة. 

وتم معنى آخرء وهو رؤيته يوم القيامة» وهذا خاص بالمؤمنين. 

وعليه فالمقصود هنا: فملاقيه» أي: اللقاء العام الذي يشترك فيه الناس جميعًا. 

ويجوز أن يكون الضمير في قوله: 5# مقي إلى الكذح» فالعمل الذي عملته 
وكدحت فيه سوف تجده في الدار الآخرة» والفاء تدل على التعقيب المباشر 
فبمجرد ما يلفظ الإنسان آخر نفس من أنفاسه ينتقل إلى مرحلة اللقاء» وينتقل من 
طب إلى طَبّقَ» ومن حال إلى حال20©. 

وفيه إشارة إلى أن الإنسان يلقى جزاء عمله الدنيوي ولا یخس شيئَاء كما 


)١(‏ ينظر: «معانى القرآن» للزجاج /٥(‏ 5 ۳۰)» و«تفسير السمرقندي» (۳/ »)٥٦١‏ و«الكشاف» 
(6/5>» و«زاد المسير» (5/ »)57١‏ و«تفسير الرازي» (۳۱/ ۹۸)» و«تفسیر القرطبی» (۱۹/ »)۲۷١‏ 
و«فتح القدير» »)٤۹۳ /٥(‏ واروح المعانی» /۱١(‏ ۲۸۸)» و«التحرير والتنوير) /7١(‏ ۲۲۲). 


5 


6 


ف الا 
ورد في العديد من النصوص القرآنية والنبوية» أن الله لا يظلم الكافر شيئّاء وأنه 
يجازى بثواب ما عمل فى الدنياء من العافية والرزق والسمعة الحسنة وغير ذلك 
من عاجل الجزاء. 


4 


كو دح ع بى عير بين ا 

٭ اما من أو کب ییو 4: 

أمَا: للتقسيم» والكتاب هو: ما تُدَوَّن فيه أعمال الإنسان. لا يغادر منها صغيرة 
ولا كبيرة. 
كمال عدله أن جعل لكل إنسان كتايًا يشهد بأعماله ويحصيها عليه" . 

واليمين: اليد اليمنى» وهم المؤمنون أصحاب اليمين أهل الجنة. 

وهو العَرّضء كما في «الصحيح» من حديث عائشة عتا أن النبيّ يا قال 
لها: «مَن حُويسب يوم القيامة عُذّب). فقالت له: أليس قد قال الله عَرَبَنَ: وف 
انك اا ا4 فال الس ذاك الحسات: إنما ذاك الع ض» من وقش 
الحساب يوم القيامة عُزّبِ)0©. 

والعرض: أن راض عليه ذنوبه» وفى الحديث: (يدنو أحدّكم من ركه حتى 
يضع كتَقَها؛» عليه» فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: عملت كذا 
وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرّرهء ثم يقول: إني سترت عليك في الدنياء فأنا أغفرٌها لك 
اليوم)00). 


)١(‏ كما في «صحيح مسلم» (۲۸۰۸) من حديث أنس نة مرفوعًا: «إن الله لا يظلم مؤمنًا 
حسنةء يُعطى بها في الدنيا ويُجرَّى بها في الآخرة, وأما الكافرٌ فيْطعَمُ بحسنات ما عمل بها لله في الدنياء 
حتى إذا أفضى إلى الآخرة» لم تكن له حسنة بُجرَّى بها». 

(۲) ينظر ما تقدم في «سورة النبأ»: [ ول ىء أحَصيئَهُ حًا )€ و«سورة المطففين»: كلد 

() أخرجه البخاري (7615): ومسلم (7815). 

)٤(‏ أي: ستره. 

(5) أخرجه البخاري (50170)) ومسلم (/7177) من حديث ابن عمر ع . 


شرو ا دقل 


سلب ل لیس روا)4 : 

الانقلاب: الرجوع" قال الله: 3# بل ظَتنح أن لن ينقلب الرسول وَالْمُؤْمسُوه َك 
أهليهمٌ بدا 4 [الفتح: ؟1]» وهذا يوحي بأن العَرْض يكون في زمن يسیر» ليس فيه 
إبطاء ولا تأخير. 

والمقصود بالأهل: أهله الذين معه في الجنة("» سواءً كانوا هم أهله في 
الدنياء أو غيرهم» يرجع إليهم مسرورًا سرورًا لا انقطاع له ولا حول عنه. 

وهذا في مقابل الكذح في الدنيا الذي كان يصحبه- ولا بد- تعب وعناء 
وألم وكمد وضيق ونكد. 

٭ رامن أو كته رر کر )4 : 

وفي «سورة الحاقة): #وآما من اوت کب مالو 6 [الحاقة: 5؟]» ولا تَعَارّض بين 
الآيتين» فالمقصود: أن تُسَدَ يده إلى ظهره» ثم يُوْتَّى كتابّه بيده الشمال وهي وراء 
ظهره» كما أن يده اليمين مغلولة إلى عنقه. 

ويحتمل أن الكافر يأتيه كتابه من وراء ظهره» فيأخذه بشماله من خلفه". 

لصوف يتوا و ): 

اق ينادي الور وخرت العادة أن اسان إذا لكيه عصيبة يقول: يا 
ويلاه! واثبوراه ! والشبور: الهلاك الأكيد الطويل©». 

# اویل سا ((41)0: 

أي: يدخل عذاب السّعير» ومثل هذا قوله: جه ا ھا € [إبراهيم :14« 


.)58١ص( و«المفردات في غريب القرآن»‎ »)7754 /٠١( ينظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» /۲٤(‏ ۲۳۹)» و«تفسير البغوي» /٥(‏ ۲۲۹)» و«الكشاف) (757577/5), 
و«تفسير القرطبي» (۱۹/ ۲۷۲)» و«تفسير ابن كثيرا (۸/ 07517 و«روح المعاني» /۱١(‏ ۲۸۹). 

() وتقدم في «سورة الحاقة» مزيد بيان. 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» 1١/117‏ 5)» و«المفردات في غريب القرآن» (ص١17)»‏ و«الكشاف» 
(/ ۷۲ و«تفسیر القرطبي» (۱۰/ ۳۳۸)» وروح المعاني» /۱٠١(‏ ۲۸۹). 


شو لاقل 


014 د 


لا یصل هال لَص 4 [الليل: 18]ء كلحم َه [الحافة: ا۳« من أعلم الذي 
هم ليبا صِلئًا 4 [مريم: ۷۰]» فالصَّلَي أبلغ في الوصف وأشد في التكال. 

فالسّعير تستوعبه من فوقه ومن تحته» وعن يمينه وعن شماله» ومن أمامه 
ومن ورائه» فهو يقاسي حرّها وعذابها. 

3 3 کان ف اهلد سرو )4 : 

فقد كان مسرورًا في الدنيا بالسخرية بالمؤمنين والاستهزاء بهم» والسياق 
له صلة بسخرية المشركين بالمؤمنين بمكة» وكانوا إذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا 
فكهين مسرورين. 

وقد يكون مسرورًا بالدنيا وزينتهاء وفي هذا دلالة على أن الله يمنح الكفار 
فق دات الحياة الدنيا برحمته وفضله» كما جاء في الحديث: (إِنَّ الله عل يُخطي 
الذثيا ن يحب ومن لا بحب ا ا أحبّ)20. 


کد کک 


ارت من 6ن كم له واناز أجابه ربنا سبحانه فقال LL‏ مَعه رللا 
ثه لتعر إل عَذَانِ ر [البقرة: 177]» فحتى الكافر يرزقه الله من 
فضله» وهو يكفر به» ويعبد غيره؛ ولذلك تجد عند الكافرين شيئًا من السعادة 
العاجلة والاستمتاع بالأموال والأحوال والأولاد والطبيعة» لكن تظل الروح في 
عطش وقلق وكابة» لا يكتمل معها سرور ولا يطول معها حُبور. 


(1) ينظر ما تقدم في سورة الانفطار»: #يصَلوَْ يلين ©))» و«سورة المطففين»: لمم 
ليم 42. 

(۲) أخرجه أحمد (27717)) وابن أبي عاصم في «الزهد» (۲۰۹)» والبزار »)۲٠۲(‏ والحاكم 
٤۷/۲ ۷0‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (0)» (70/0). والبيهقي في «شعب 
الإيمان» (01775) من حديث ابن مسعود نة مرفوعًا. 

وأخرجه موقوقًا: ابن أبي شيبة (40 40 20740174 وأبو نعيم /٤(‏ 110)» واللالکائي في «شرح 
أصول الاعتقاد» .)١741‏ ورجّحه العقيلي» والدارقطني» وغيرهما. ينظر: «التاريخ الكبير» (5/ 07315 
و«ضعفاء العقيلي» (/25758)». و«علل الدارقطني» (5/ ۲۹۹)»ء و«السلسلة الصحيحة» .)۲۷١١(‏ 


DIDE 


إنَهد طن أن ن ور )4 : 

لظن : أيقن» أو شك والحور: الرجوع. حار يعني: رجع» وفي 
الحديث: «ومّن دعا رجلا بالكفرء أو قال: عدو الله. وليس كذلك؛ إلا حار 
عليه)7"©. يعني: رجع عليه» فهذا من معاني الحور. 

ولهذا كان النبي بيه إذا سافر يستعيذ بالله من الحَور بعد الكَور) يعني 
النقص بعد الكمال» والضلال بعد الهدى» والكفر بعد الإإيمان“. 

والمعتى يحثمل' 

١د‏ أنه لن بحت يعد المرت: 

= انان أرقن وريه لحر لوقا عو عاو تير وا a‏ 
قال الله عن صاحب الجنة: # وما اَن آلكاءَةَ فَايِمَهٌ وين رودت إل ري لجن 
حيرا ينها منقانًا 0 فظن أنه لن سب ووه خی ولت 

-٣‏ ظن أنه في ازدياد دائم ونمو متواصل» ولن يعتريه نقص» مع أن النقص 
سنة الله لمن وصل إلى التمام» كما قيل: 

ANS Choe 

وإذا بدأ النقص فهو كالمُسْرع النازل من قمة جبل سرعان ما يجد نفسه في 
قرارة الوادي. 


(1) ينظر ما تقدم في «سورة المطففين»: لأَلَايظنٌ أؤكيك أن موو ©)). 

(۲) ينظر: «تفسیر مجاهد» (ص 07١5‏ و«اتفسير الطبري» (75/ 757)» و«معاني القرآن» للزجاج 
(1/ ۸ و«التفسير البسيط» للواحدي (۲۳/ »)٠١‏ و«تفسير الرازي» »23٠١ /۳١(‏ و«فتح القدير) 
»)٤۹۷ /(‏ وروح المعاني» /۱١(‏ ۲۸۹). 

() أخرجه البخاري »)٠٠٤٥(‏ ومسلم )1١1(‏ من حديث أبي ذر هع 

)٤(‏ أخرجه مسلم )۱۳٤۳(‏ من حديث عبد الله بن سر جس وََآئاعَنة. 

.)١١١/9( ينظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )٥( 

(5) ينظر: «عيون الأخبار» (۲/ /70)» و«الزهد» لابن أبى الدنيا (ص ٠‏ 4)» و«الصناعتين: الكتابة 
والشعر) (ص۳۹)» و(يتيمة الدهر) (5/ ٠ .)٠١۹‏ 


شو ايقل 


5- التغيير» تقول: هذا الكلام فيه تحوير. يعني: فيه تغيير» وحور الشيء: غيّره 
ا 

أي: ظن أنه لن يتغير عما هو عليه» وهذا يقع للأفراد من جهة نفوسهم» 
فالإنسان إذا كان ممتَعًا موسَّعًا له في الرزق والعافية والصحة والشباب» لا يكاد 
يتخيّل نفسه على غير تلك الحال» ويظن أنه باق عليهاء وإن كان يعرف نظريًا أن 
الأيام والليالي تمر عليه وتؤثر فيه فالغني لا يتصوّر نفسه قد افتقرء والمُعَافَى لا 
يتصوّر نفسه قد مرض والشاب لا يتصوّر نفسه قد هَرمَ وشاخ» وهذا من أسباب 
الركون الا 

وكذلك الأمم والجماعات» يغلب على الناس الشعور ببقاء ما هم عليه 
واو سين برا کی رھ بع عزائن: الا و ي الفا 
لا تجري عليهم السنن» ولا تحق عليهم الآيات! كما قال الله سبحانه: اوك 
ووا أْسَمْتُم ار [إبراهيم: .]٤٤‏ 

۴ # يل إِنَّ ری ہکان بد بصيرا )4 : 

ومن كان بعبده بصيراء فلا شك أنه بصير بما في قلبه من الكفر والتكذيب 
والظئون. 

<لأنيم اتی 4080 : 

اقم : هذا وإن كان نفيّاء إلا أنه نوع من القَسَمء فالله يقسم بآلسَّمَقٍ .٠04‏ 

وفي الشّفق أقوال» أشهرها: أنها الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس إلى 
وقت أذان العشاء» نحو ساعة. 

وهذا قول جماعة من الصحابة» كابن عمر وابن ¿ عباس وابن مسعود وأبي 
هريرة يتش وهو المعروف عند أهل اللغة» كالخليل بن أحمد والجوهري 

11 يظاوما قدم في لسريو الواقعة»: مَل اميم مقع جوم )€ و«سورة القيامة»: 


وما َم م يوم قم )€ و«سورة التكوير»: 5 أ باش (4)0. وما سيأتي في «سورة البلد: 
«لا قم انبكر ). 


شو لوقل 


وغیرهما. 

وفيه أقاويل أخرى ذكرها المفسرون» كابن الجوزي» وغيره. 

:* وال وما وس (09):: 

يقسم بالليل» وبما جمعه الليل. والعطف دليل على أن قوله: «لا أقسم» هو 
قسم» بمثابة قوله: أقسم. 

والوّسّق: الجمع» ومنه «الوَّسْقَ) وهو إناء كبير يسع ستين صاعاء كما هو 
معروف عند أهل اللغة والفقه". 

والمقصود ما يحتويه الليل من أحوال» من نوم وعبادة وطاعة ومعصية» وما 
يسكن فيه من حيوان وطير وهوام» وإنس وجن وحيتان» وغير ذلك مما لا يعلمه 

ن وو د 2 2 ر 2 کم ررر ران ےا ري ا و في 0 م ر 
إلا الله: ٭ سوا يدك من اسر الول وَمَن جھ ر به وَمَنْ هو مُسَتَحَفٍ بالل وَسَاربٌ 
بالہار * [الرعد: .]٠١‏ 

ويدخل فيما وَسَّق: النجوم والكواكب والقمر» فهي وإن كانت موجودة في 
الليل والنهارء إلا أنها لا ترى إلا بالليل» فهي به أنسب وألصق؛ ولهذا أقسم الله 
تعالى بالليل» وأقسم بما جمعه هذا الليل9©). 

# #والقَمَر إا سی 4 : 

أي: اكتمل نوره وصار بدرًا*2» والقمر مظهر من مظاهر الجمال» والعرب في 

07179 /۱( و(مصنف عبد الرزاق»(1١١7)» و«مصنف ابن أبي شيبة»‎ »)٤١ /0( ينظر: «العين»‎ )١( 
»)۱۸۷ /٤( و(مسائل عبد الله بن أحمد) (۱۸7» ۱۸۷)» و«الأوسط» (۲/ ۳۳۹- ۲ و«الصحاح)‎ 
.)۷۷ -۷١ /۲( و«فقه العبادة»‎ »)۳۷۳ /١( ۲۹۹)»ء و«سنن البيهقي»‎ /١( و«سنن الدارقطني»‎ 

(۲) ينظر: «تفسير الماوردي» /٣(‏ ۲۳۷)» و«تفسير السمعاني» ۹۱/0( و«زاد المسير» 


0/ ۱) و«تفسیر القرطبي» (۱۹/ )٤‏ و«تفسیر ابن کثیر» (۸/ »)۳٥۹‏ و«فتح القدير» (5/ EAE‏ 
(۳) ينظر: امعجم مقاييس اللغة» /١(‏ ۹١۱)ء‏ و«الصحاح) »)٠١١١ /٤(‏ و«النهاية» .)۱۸١ /٥(‏ 
و«تاج العروس) )٤۷١ /۲٦(‏ «و س ق» . 
(5) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص5١7)»‏ و«تفسير عبد الرزاق» (۳/ »)٤١۸‏ و«تفسير الطبرى» 
»)۲٤۸ ۰۲٤٥ /۲٤(‏ و«تفسير الرازي» (۳۱/ ۱۰۱)» و«تفسیر القرطبی» .)۲۷١/۱۹(‏ ۰ 
(5) ينظر: «المحرر الوجيز» »)٤٥۸ /١(‏ واتفسير الثعالبي» (ە/ 014 و«تفسير أبى السعود» 
(1777/9)» و«روح المعاني» .)٠ /١5(‏ والمصادر السابقة. ٠‏ 


شو انيقل 


أشعارهم يشبّهون الوجه الجميل بالقمر؛ لبياضه واستدارته. 

وفي القَسَم إشارة للإبداع الرباني في الخلقء فالجمال والزينة مقصد من 
مقاصد الخلق» والنجوم زينة» والحسن نعمة: #وَصَوَّرَكُمْ َلْحْسَنَصْوَرَكُمَ 4 
[غافر: 16]. 

وكذلك الانتظام والترتيب والاتساق وبلوغ الشيء كماله درجة درجةً» ومثله 
التنويع والتبادل والتناوب ما بين الليل والنهار والشمس والقمر والذكر والأنثى. 

٭ لرک طَبقًا عن طب )4 : 

هذا جواب القسم» قال ابن عباس يركهعنة» والحسن البصري: لتركبن حالًا 
سال 

والقراءة المشهورة بضم الباء: لرك € لخطاب الجماعة» وفي قراءة 
بفتحها: رب74 أي: لتر كبن أيها الإنسان» والمقصود الجنس» فهو ينتقل 
من حال إلى حال» من الطفولة إلى الشباب.. إلى الكهولة.. إلى الشيخوخة.. 
إلى الهرم» وتتداوله النقائض من الصحة والمرض والغنى والفقر والعز والذل» 
والقوة والضعف والاندفاع والفتور". 

وانتقال الإنسان من حال إلى حال هو من الحَوْرء وفيه رَذّ على مَن ظن أن لن 
يحور» وما الانتقال من الدنيا إلى الآخرة إلا ركوب طبق عن طبق» فالحور أصل 
في خلقة الإنسان وكينونته» في الفرد والأسرة» والجماعة والمجتمع» والدولة 
والأمةء فلا تستقر الأمورء بل هي في تغير مستمرء وهذا التغير فطري وضروري 


)١(‏ ينظر: «تفسير مجاهد» (ص١٠۷)»‏ و«تفسير عبد الرزاق» (۳/ »)5٠١‏ و«صحيح البخاري» 
(5450). و«تفسير الطبري» (55/ -76٠‏ 505). واتفسير القرطبي» (۲۷۸/۱۵)» و«التحرير 
والتنویر» (۳۰/ ۲۲۹). 

(؟) ينظر: «السبعة في القراءات» (ص1۷۷)ء و«التيسير في القراءات السبع» (ص١77)»‏ و«النشر 
في القراءات العشر» (۲/ ۳۹۹)» و(معجم القراءات) (۱۰/ .)١١۳ -۳٣۱‏ 

(") ينظر: «الحجة في القراءات السبع» (ص۷٦۳)ء‏ و«الحجة للقراء السبعة» (5/ »)۳۹١‏ و«احجة 
القراءات» (ص72505). 


شرو الاد قل 


ود أن الا سان م بوت مشلرق على ماص فلا رار ول ابشمران: 

والكدح المذكور يستدعي التغير والانتقال فيما يظن أنه أفضل وأكمل» وكدح 
المؤمن يشمل الشكر والطاعة والعبادة» وهي بحسب الحال التي هو عليهاء فطاعة 
الصغير ليست كالكبير» وطاعة الغني ليست كالفقير» والصحيح ليس كالمريض» 
والقوي ليس كالضعيف» والعزيز ليس كالذليل. وتغيرات الحياة طب الكدْح 
والبظة المسثمرة: 

والمعتاد في اللغة أن يقال: «لتركبن طبقا بعد طبق»» لكن قوله: #طبقًا عن 
طب أقوى وأبلغ في الدلالة؛ لأنها تدل على عمق التبدل والانتقال» كأنه ينتقل 
من طبق إلى طبق آخرء فيدل على التبدّل وركوب حالة كأنها الدابة التي توصل 
ار إلى مراد ولهايته: 

ومن معاني «الطّبق)» في اللغة: الشدة» حتى إن العرب يسمون المصيبة أو 
الداهية: بنت طَبَّق» ومن أسماء الحيات عندهم: أم طبّق» وبنت طبّق» وهذا اسم 
حية مخيفة» فاستعاروه للنوازل والمصائب التي تلم بالإنسان. 

إن طبيعة الحياة الانتقال والتغير» انتقال تفرضه المرحلة العمرية» أو انتقال 
لما هو أفضل؛ من الجهل إلى العلم» ومن المعصية إلى الطاعة» أو انتقال متصل 
بطبيعة الحياة والمجتمع ومستواه الاقتصادي والثقافي» انتقال اختياري طوعي» 
أو انتقال قَسْري اضطراري. 

وقد رأيتٌ الناس يتشاءمون بما يقع من التغيرات» وينظرون إلى الجانب 
المظلم منهاء وينظرون للماضي دائمًا على أنه خير من الحاضرء ويظنون القادم 
أسوآ؛ بسبب الإفراط في الخوفء والخير للإنسان ألا يفرط في التشاؤم؛ والتوازن 
مطلوب» والوسط هو جادة المنهج الحق. 

وفي الآية إشارة إلى أنه ليس كل ما يقع من التغيير هو بإرادة الإنسان, بل ثَمَ 


)١(‏ ينظر: «المفردات في غريب القرآن» (ص6١2)20»‏ و«لسان العرب» (۲۱۳/۱۰)» و«تاج 
العروس» (07/77) (ط ب ق). 


شور ايقل 


تغييرات جارية متصلة بالشَّفْق والليل» والقمرء فالزمن يفعل فعله في الأجساد 
والعقول والنفوس والأحوال. 

وقد حاول الأطباء البحث عن دواء يؤخر الشيخوخة» فلم يعودوا بطائل» 
ولو أمكن هذا فأنّى لهم أن يؤخروا الموت: فلإ الوت الى يموت يِه وَإنهُ 
مُكقِيحكُم 4 [الجمعة: ]. 

ولذلك كان كثير من الحكماء يقول: إذا رأيت تحولات تقع عليك» فاعلم أن 
التذبير بيد غيرك. 

والزمن وعاء للتحولات الإرادية المبنية على الرؤية والتخطيط والفعل 
والمبادرة» ولا يصح معها حرق المراحل» ولا استعجال النتائج. 

2 !د فما هم لا مَؤْممُونَ )4 : 

سؤال استنکاري» أَبَعْدَ كل هذه الآيات والدلائل على ألوهية الله وقدرته على 
البعث والنشور لا يؤمنون!؟ 

د ولا عا عل م اران مسون 4 : 

والمقصود بالسجود: الطاعة والامتغال”؛ ولهذا قال بعض المفسرين: إن 
هذه الآية ليست من عزائم السجود؛ لأن المقصود فيها ليس فعل السجود» وإنما 
ما يترتب على سماع القرآن من الإيمان» والخضوع لله سبحانه» والتوجه بالعبادة 
له وحده؛ فالعتب لتركهم الإيمان والاستجابة لله. 

وقد ورد في «الصحيحين» أن أبا هريرة وََنعَنهُ صلّى بالناس فق رأها وسجدء 
وأخبرٌ أنه سجد بها خلف النبي ل1')؛ ولذلك عَدَّها الشافعي وأحمد وغيرهما 
من مواضع السجود في القرآن» وعددها أربعة عشر موضعًا©. 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »)٠٠١۷ /۲٤(‏ و«تفسير السمرقندي» (7/ 577). و«الكشاف» 


(778/5). و«زاد المسير» (57”7/5)» و«تفسير القاسمى» (5577/9). و«التحرير والتنوير» 
(YY /°)‏ 


(۲) ينظر: اصع N‏ ۰)» و«(صحیح مسلم) (/01). 
(۳) ينظر: اققه الاد لولف( باع ب مزه 0 


0000 الق ا 

بل دين کفروا کرت (4)0: 

بل للإضراب وبيان السبب'» وَ#يُكَيْبوتَ € فعل مضارع يدل على 
الاستمرار» فهم كلما ورد إلى قلوبهم وارد من دواعي الإيمان جحدوه وقاوموه. 
بدل أن يؤمنوا ويسجدوا. 

وهل الآية عامّة في الكفار كلهم» آم هي لبعضهم؟ 

الأرجح أنها لبعضهم؛ لأن الله تعالى ذكر إسلام بعضهم» والواقع يشهد لهذاء 
فكم من أمة أو طائفة دُعيت إلى الإسلام فأسلمت» وصَدّقت في إسلامها. 

فهؤلاء الذين أسلمواء وكانوا بالأمس كفاراء كان سبب كفرهم في الغالب 
الجهل وليس الكبّر والمعاندة» فلم يأتهم بشير ولا نذير» ولم تقم عليهم حجة. 
ولم يسمعوا الحق بصفائه من غير تشويه» ومجموع أخبار القرآن عن المعرضين 
تدل على أن من الناس من يكفر جحودًا وهو يعلم الحق» وهؤلاء ممن أخبر الله 
عنهم في هذه الآية. 

وبعض الناس يقع له شك أو تردد» ثم يزول بالبحث والتحرّي والنظر» وهذه 
أحوال مختلفة» وعليه فالسياق فى حق فئة من الكفار» خصوصًا صناديد قريش 
المعاندين. 

¥ واه ألم يسَا دوعو )4 : 

#بوعوت#: من الوعاء» كما تضع الشيء في وعاء””". فالله أعلم بما يوعون» 

(۱) ينظر ما تقدم في «سورة القيامة»: بل برد لانن جام (ز4)8, وما سيأتي في «سورة 
البروج»: ب لازن كهروأ في تَكْذِيبٍ )4 . 

(۲) ينظر: «تفسير القاسمي» (4/ »)٤٤١‏ و«روح المعاني» »)۲۹۲/٠١(‏ و«تفسير المراغي» 
(۰/ 47 و«التفسير القرآني للقرآن» »)١15١5/١57(‏ و«إعراب القرآن وبيانه» .)٤۲۷ /۱١(‏ 

() ينظر: «الهداية إلى بلوغ النهاية» »)8١554/١11(‏ و«زاد المسير» (5/ 2577» و«تفسير الرازي» 
(۱۰٤ /۳۱(‏ و«تفسير القرطبي» (۱۹/ ۲۸۲)ء و«اللباب في علوم الكتاب» /7١(‏ 27557» و«التحرير 
والتنوير) (۳۰/ 7775). 

وينظر أيضًا: «معاني القرآن» للأخفش (۲/ 5 517)» و«معاني القرآن» لابن قتيبة (ص١517).‏ 


شو ايقل 


أي: بما تحويه قلوبهم من التكذيب إن كانوا مكذبينء أو من الجحد إن كانوا 
جاحدين» أو من الحقد على النبي بي أو الكيد والمؤامرة؛ لأنهم لم يقتصروا 
على الكقر تحسيه» بل زاذوا الحرب: وصد الاس عن الإيماثه» والامتهواء 
بالمؤمنينه20. 

٭ 9# برهم اپار 40 : 

ولفظ البشارة سيق مساق الاستهزاء والسخرية؛ لأنهم كانوا يبطنون في قلوبهم 
شيئًاء ويظهرون بألستتهم شيمًا آخرء فجاءت الآية تقول: يرهم 4 والبشارة 
في الظاهر تُستخدّم في الخير» وفي الحقيقة في نقيضه في حقهم» فعوملوا بجنس 
فعلهم7". 

والمقصود: يوم القيامة» وهو في مقابل السرور الذي كانوا فيه في الدنيا". 

2 !د ل لرن ءامنا وَعَجِلُوا للحت طم أجر مسون (50) 6 1 : 

هذا استثناء» وهو عند جمهور المفسرين متصل غير منقطع» يعني: بشر 
الكافرين بعذاب أليم, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم» وهذا يعني أنهم 
بدّلوا الكفر بالإيمان وبدّلوا الأعمال السيئة التي كانوا يعملونها بالعمل الصالح. 

ولا يمنع هذا أن يكون المقصود كل الذين آمنوا وعملوا الصالحات» سواء 
سبق هذا الإيمان كفر أو لم يسبقه؛ لأنه إذا جاز أن يكون هذا الوعد لقوم كفروا 
وكذبوا ؤعانفوا: ثم اموا وصملوا الضالحات» فزسعنهم رجا رينا سبحا 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »)۲١۸/۲٤(‏ و«التفسير البسيط» للواحدي »)۳۷٤/۲۳(‏ واتفسير 
البغوي» /٥(‏ ۲۳۱)» واتفسیر ابن کثیر» (۸/ »)۳٣۱‏ و«فتح القدير» (5457/6), واروح المعاني» 
/۱٥(‏ ۹۲). 

(5) ينظر: «معاني القرآن» للفراء /١(‏ ۲۳۹)» و«المفردات في غريب القرآن» (ص١۱۸).‏ 

(۳) كما تقدم في قوله تعالى: إن کدف هلوسرو )). 

وينظر: «تفسير السمرقندي» (۳/ 077)» و«التفسير البسيط» للواحدي (۲۳/ »)۳۷٤‏ واتفسير 
السمعاني» /١(‏ ۹۳٠)ء‏ و«تفسير الراغب الأصفهاني» (۱/ ۱۲۲)» و«تفسير القرطبي» (۱۹/ ۲۸۲)» 
و«تفسیر ابن جزي) (۲/ »)٤٩1‏ و«فتح القدير) (595/5). 


0000 ا لاقل TS‏ 
ووعدهم بالأجر والفضلء فلأن يكون ذلك لمن لم يسبق منه كفر ولا عناد من 
باب او 

وفيها تأكيد ما بين الإيمان والعمل الصالح من اتصال وثيق» ولفظ الإيمان 
يعم العمل الصالح؛ وذكر هنا على سبيل التوكيد وأن الإيمان ليس مجرد عمل 
القلب» بل هو وما يفضي إليه من الأعمال الصالحة. 

وأجرهم ليس فيه ولا أذى. شان الناس أنهم برف إذا أعطواء کین 
سبحانه أن الأجر الذي يُعطّون ليس فيه مَنَّ ولا أذى لهم ولا إهدار لإنسانيتهم. 

وللآية معنى آخرء وهو أن الأجر دائم مستمر يلا انقطاع» جزاء كدحهم في 
العبادة والطاعة الذي استغرق عمرهم كله؛ ولذلك ورد أن الإنسان لو ترك العمل 
00 
م ْ 52 

وتحتمل الآية معتى ثالثاء وهو: الزيادة وعدم النقصان» أي: غير منقوص. فإنه 
لا ينقص مع الوقت» بل هو مستمرء وفي زيادة» فكل يوم لهم من ربهم سبحانه 


والآية الكريمة تشمل أجر الدنيا وأجر الآخرة". 


O O O 


() ينظر: «تفسير السمرقندي» (۳/ »)٥٦۲‏ و«الكشاف» »)۷۲۸/٤(‏ و«تفسير الرازي» 
»)٠٠١ /١(‏ و«تفسير البيضاوي» (599/5). واتفسير النسفي») »)1١١/۳(‏ و«فتح القدير» 
(5457/65»)» و«اتفسير القاسمى) (9/ 57 5)» و«التحریر والتنویر» (۳۰/ .)۲١٤١‏ 

)كنا اص ری 0۹۹0 ن حديث أى مرسى 244 

(۳) ينظر: «تفسير الماوردي» (5/ ۳۰۲)» و«تفسیر القرطبي» (۱۹/ ۲۸۲). 


LL OGETIDO. 





## تسمية السورة: 

أشهر أسمائها: «سورة البُروج». وهو المثبت في المصاحف» وغالب كتب 
التفسير(. 

وورد تسميتها ب «سورة *#والساءِ دَاتِ الْبرُوجٍ )» كما في حديث جابر بن سمرة 
تعن أن رسول الله وَل كان يقرأ في الظهر والعصر ب لاء طرق 4. و الها 
دَاتِ الْبرُوَج #» ونحوهما من السور9», 

6 عدد آياتها: اثنان وعشرون آية» ولیس 0 خلاف فيما أغلم 07, 

# وهي مكية باتفاق آهل التفسير» ذكره جمع» وواضح من سياق السورة 
وموضوعاتها أنها مكية. 


(۱) ينظر: «(صحيح البخاري» »)١158/5(‏ و«جامع الترمذي» /٥(‏ ۲۹۳)» و«تفسير الطبري» 
.)51١/75(‏ و«تفسير السمعانى» .)١957/5(‏ و«المحرر الوجيز» (0/ »)55١‏ و«زاد المسير» 
(5777/5)» و«تفسير الرازي» ))١٠١7/51١(‏ و«تفسیر القرطبی» /١9(‏ ۲۸۳). 

(۲) أخرجه الطيالسى (۸۱۱)» وأحمد (۲۰۹۸۲» »)۲۱۰٤۸ 757١1١8‏ وأبو داود »)۸۰٥(‏ 
والترمذي (۳۰۷))» والنسائى (۲/ ».)١57‏ وفى «الکبری» ».)٠١57(‏ وابن حبان (۱۸۲۷). 

ووردت روايات بدون الواو فيهما: «السماء ذات البروج». «السماء والطارق». وينظر: «سنن 
البیهقی» (۲/ ۳۹۱)» و«التحریر والتنویر» .)۲۳١٣/۳۰(‏ 

(۳) ينظر: «البیان في عد آي القرآن» (ص۲۹۹)» و«اجمال القراء وكمال الإقراء» (۲/ .)٠٥١‏ 

(5) ينظر: «تفسير الطبري» »)۲٠١ /۲٤(‏ و«زاد المسير» »)٤١/٤(‏ و«تفسير القرطبى» 
۲۸۳/۱۵)» و«تفسير ابن كثير) (۸/ 7757). و«الدر المنثور) ,)7571//١05(‏ و«روح المعاني» 
(۱۰/ ۳۸۳). و«التحرير والتنویر) (۳۰/ 0775 .)۲٥۹۷‏ 


وو الوه 


وهي من السور القليلة المخصّصة من أولها إلى آخرها لمعالجة قصة واحدة» 
وهي في هذا تشبه «سورة يوسف)» المخصّصة لسرد القصة» واستنطاق عبرهاء 
ولفت الأنظار إلى دروسها. 

وقد اختلف العلماء والمؤرّخون في قصة الأخدود. والأقرب أنها وقعت 
فى أطراقم امن فى ا ا ر وان يشي با دود ولك يكوة 
هذا الاسم مُستحدَنًاء لكن غالب الروايات التاريخية تؤكّد أن نجران هي مسرح 
القصة. 

وكان وقوعها بعد ال(200) من الميلاد» في عام )٥۲۲(‏ أو (071)» فهي قبل 
حادثة أصحاب الفيل» وقبل ميلاد النبي بيه بعشرات السنين. 

وهذا يجعل من المحتمّل أن يكون بعض القصة وصل إلى العرب» وتداولوه 
وعرفوه» فيكون حديث القرآن عن هذه القصة هو لاستخراج العبر» ولتصحيح 
الروايات المغلوطة» وإن كنا لا نعرف في شعر العرب- الذي هو ديوان حياتهم 
وسجل ثقافتهم - نصوصًا تؤكّد معرفتهم بهذه القصة» فالله أعلم. 

وقد ورد في «صحيح مسلم» قصة الغلام والساحر والرّاهبء وأن هذا 
الغلام- الذي يقال: إن اسمه: عبد الله- تردّد بين الساحر والراهب؛ لينظر أيهما 
أصدق وأحب إلى الله» فجعل الله له آية في الدابة التي حبست الناس» فدعا الله 
فقال: «اللهمَّ إن كان أمرٌ الرّاهب أحبٌّ إليك من أمر الساحرء فاقثل هذه الدابة؛ 
حتى يمضيّ الناس». وأخذ حجراء فرماها فقتلهاء وخرج الناس وانطلقوا يمشون 
في طريقهم» ثم عالج وزيرٌ المَلِك فشْفِي وكان أعمىء ثم علم به الملك وقرّره 
على الشرك بالله» فأصرّ الغلام على الإيمان» فقتله بقوله: «بسم الله رب الغلام».. 
بعد أحداث مذكورة في الحديث؛ فآمن الناس كلهم» وقالوا: آمنا برب الغلام. 
فخ المَلِك لهم أخاديد» وحفر لهم في الأرض» وعرضهم على النار» فمّن ارتدٌ 
منهم تركه» ومّن صر منهم على التوحيد أحرقه("©. 


(۱) ينظر: «(صحیح مسلم» .)70١60(‏ 


شو الوك 


ولس في الاق البو تل على اا عا هي فا اناي الا عدوت إل 
أن السياق متقارب» وعلى ما هو ظاهر من السياق» فإن الملك الذي عذَّبهم كان 
مشركاء والوثنية كانت موجودة في منطقة اليمن. 

وهناك احتمال آخرء وهو الأرجح عند المؤرّخينء أن الملك الذي عَذَّبهم هو 
يوسف ذو نُوَاسء وكان يهوديًاء واليهود أيضًا كان لهم وجود في اليمن» وكانت 
لهم فيها هيمنة اقتصادية» فكأن النصارى بنجران صار لهم شوكة وقوة ونفوذ. 
وكان بينهم وبين اليهود اختلاف» فاستنجد اليهود بهذا الملك» فأتى وأنجدهم 
وعرض المؤمنين على النار وأحرقهم. 

وكان من جرّاء ذلك أن تداعت الأمم النصرانية لنجدة إخوانهم» ولقتال هذا 
الملك الظالم» وجاءت جيوش الحبشة وغيرهاء وهزمت الملك» حتى قيل: إنه 
في آخر أمره ألقى بنفسه في البحر فغرق7) 

ا والتماي دات البروج ا وَالْبوَر المؤغود ©4 : 

أقسم تعالى بالسماء المعروفة» وب اروج » وهي جمع: بڙج» وهو مأخوذ 

من التبرّج» وهو الظهورء كما يقال: تبرّجت المرأة؛ إذا أظهرت مفاتنهاء ولج 
يُطلّق على القصرء كما قال تعالى: 9 أَيَتَمَاتَكونوا ير رک امرك وار گے فى غ 
a‏ [النساء: ۷۸]ء فالبرج الك هو القت 10 

والبرج يُطلق على النجم» قال سبحانه: « ارک الى بص[ فی الما روا 4 
[الفرقان: .]1١‏ 


(۱) ينظر: «نسب معدا (۲/ ١٤٥)ء‏ و«سيرة ابن هشام» »)”١/١(‏ و«أخبار مكة» للأزرقي 
اال و«تاريخ الطبري» (۱۱۹/۲)» و«تاريخ دمشق» (۷۱/ »)۳٥۳‏ و«تفسير القرطبي» 
(۱۹/ ۲۹۲۰۲۹۰ واتفسیر ابن كثير) (۸/ ۲۷۱). 

(۲) ينظر: «تفسیر الطبري» (۷/ ۲۳۲- ۲۳۷)» و«تفسير ابن أبي حاتم» (۸/۳٠٠٠)ء‏ و«المحرر 
الوجيز» (5/ »)5١‏ و«تفسير الرازي» (75/ »)٤۷۹‏ و«الدر المنثور» (5/ .)٥٤١‏ 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» 207١-70 /١5(‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» »)۲۷۱١/۸(‏ واتفسير 
الماوردي» (5/ »)٠١١‏ و«تفسير القرطبي» (0/ »)٠١‏ والمصادر السابقة. 


لمر 


وتطلق #آلُْوج4 على منازل الشمس والقمر التي يلحظها الفلكيُون”", وإلّا 
فهي ليست في الواقع منازل» لكنهم من خلال مراقبتهم لحركة الشمس في اليوم» 
وحركة القمر في الشهرء يلاحظون الجِرّم الفلكي ينتقل من منزل إلى آخر فيما 
يرى الإنسان» حتى إنهم يقولون: إن القمر يمكث في كل برج يومين وثلث يوم 
قريبّاء فيظهر في ثمانية وعشرين يومّاء ويبقى يومين يستتر فيها فلا يُرى» وهي 
الى لست ال الشرار20, 

فهذه البّروج مجموعة ثابتة من الأبعاد لا تتفاوت فيما بينهاء ينزل فيها القمر أو 
تنزل فيها الشمسء يتخيّلها الناس» ويسمونها بُروجًاء وهي اثنا عشر بُرْجَاء أطلقوا 
عليه أسجاء عسي شكلياء كالأسكه والقوكه» ورالد ع الك طاضيع ا ها 
والحَمّل» والٹور والعقرب» والجَدي. 

وأجمع المفسّرون على أن اليوم الموعود هو يوم القيامة"» وورد في حديث 
ع هريرة يتنه مرفوعًا وموقوفا: «اليومٌ الموعوةٌ: يوم القيامة»9). 

# وَشَاجِرٍ وَمَشّجُودٍ Oy‏ 


والغعلفقت أقوال أهل الففسين إلى اکر من أريعة وعقريع قولا في تقشير 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» .)551١/575(‏ 

(0) ينظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (۲/ ۷۹)» و«مختار الصحاح» (ص55١)»‏ و«تاج 
العروس) )۱١/۱۲(‏ «س رر). 

(۳) ينظر: «تفسير الطبري» (75757/75)» واتفسير السمعاني» (5/ :)١15‏ وازاد المسير» 
(5/ 777 5).» و«تفسير القرطبي» (۱۹/ ۲۸۳)» و«تفسیر ابن كثير» (۸/ 7115). 

(5) أخرجه أحمد (۷۹۷۲)» والترمذي (۳۳۳۹)» والبزار (40591)» والطبري (557/575)) 
والطبراني في «الأوسط» »)٠١41(‏ وابن عدي (۲/ ۲۱۹)» والحاكم (219/57)» والبيهقي (۳/ »)۱۷١‏ 
وفي «شعب الإيمان» (75/87)) وابن عساكر في «فضل يوم عرفة» (5) مرفوعًا. 

وأخرجه موقوفا: أحمد (۷۹۷۲» ۷۹۷۳)» والبزار »)4094١(‏ والطبري (777/75)» والحاكم 
(۲/ 0۹( والبيهقي (۳/ 17۷°(« وينظر: «علل ابن أبي حاتم) ۱۸)». و«علل الدارقطني» 
(۱۱/ ۱۲۰))» و«زاد المعاد» (۱/ ۳۹۸- ۳۹۹)» و«تفسير ابن كثير» (۸/ »)٠ ٤‏ و«السلسلة الصحيحة» 
(۱۰۲). 


شی ارو 


«الشاهد». و«المشهود». ولعل المقصود: كل شاهد وكل مشهود'ء فكل ما ورد 
في القرآن والسنة أو ص في العقل أو الحس أنه شاهد أو مشهود» فقد أقسم الله 
به هنا. 

وأعظم شاهد هو: الله سبحانه؛ كما قال: #أوكقٍ بال سيدا © [النساء: ۷۹]. وهو 
خير الشاهدين. 

ثم النبي محمد وَكِِ: #وَحِسَنَا بك عل هتؤلاك ت سيدا © [النساء: .]4١‏ 

وكذلك الأنبياء؛ لأنهم يشهدون على أممهم؛ قال تعالى: # ووم عت فى م[ 
أ هيدا لهم ين شوم 4 [النحل: .1۸٩‏ 

ويقول عبسى عه1ت:: #وَكُنتْطظيمَ سيدا ما دمت فم [المائدة: 11]. 

ويدخل فيه: الملائكة الحَمَظّة. والشهود من الناس» حتى الأرض تدخل 
في الشاهد؛ لأنها تشهد على الإنسان بما عمل عليها: وميد َرَت أَحْبَارَهَا 
)بان ريلك أَوْح لها 4 [الزلزلة: .]٠ -٤‏ 

ويدخل في ذلك: أعضاء الإنسان؛ قال تعالى: وم 
وَأْجلُهُم € [النور: 5 ؟]. 

ا ا ا 

والمشهود: كل مُبْصَر- بفتح الصاد- تصح الشهادة عليه» من أعمال الناس 
وآقوالهم» من الخير ومن الشر(". 

ففي هذا القسم ب عظيم مناسب للقصة؛ 1 تعالى أقسم بالسماء ذات 
البروج» في مقابلة الأخدود الذي حفروه في الأرض» ووضعوا فيه النيران» 
وأحرقوا فيه المؤمنين» فكأنه تعالى أقسم بالسماء؛ إشارة إلى مَن هو فوق السماء 


يوم َد تر 


i art ا‎ 2 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» (5 7/ 771- ۲۷۰)» و«تفسير السمعاني» (5/ 195- »)٠۹١‏ واتفسير 
البغوي) (5/ ۲۳۲- ۲۳۳)» وازاد المسير) -٤۲۳/٤(‏ 556))» و«تفسير القرطبي» (۱۹/ ۲۸۳)» 
و«تفسير ابن كثير) (۸/ 7515)» و«التحرير والتنوير» (۳۰/ ۲۳۸)» و«تفسير السعدي» (ص418). 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» (75/ »)۲۷١‏ و«التحرير والتنوير» (70/ ۲۳۸)» و«تفسير السعدي» 
(ص۹۱۸). 


شالبو 


عَرمكَلّ» ينتقم ويعاقب الظالمين» وينتصر للمؤمنين ولو بعد حين. 

وأشار في اليوم الموعود إلى وقت الحساب والجزاء» وإيصال الحق إلى 
أصحابه» ونزول العقوبة بالظالمين. 

وأشار بالشاهد والمشهود إلى ضبط الحوادث وحفظهاء وأنه لا يضيع منها 
شيء؛ فكل شيء قد لول شىء ا حَصيِدِنَه ف ماو مون € [يس: 17]» أي: في 
کات ا و 

٭ أقسم تعالى بهذه المعاني الثلاثة على معنى» ك ما ذكره 
بقوله: فيل تحب آلحندود © والقتل في لغة القرآن يأتي بمعنى اللّعن 9 
فالمعنى أن الله أقسم بأنه قد لعنهم. 

والمقصود لااب الحندود 4: الظلَمَة الذين لوا المؤمنين7”. 

ويجوز أن يكون المقصود: المؤمنين الذين أخرقواء فيكون معنى القتل: 
الموت بالإحراق بالنار الذي حصل لهم على أيدي الظالمين. 

لک اج وهو ر ری أله اهار اع الهو ليه ات 
غلى أولقك الفيلة الفجرة المارقن الذيى قانوا بتلدذوة بمشاهدة المؤممن من 
الرجال والنساء» والصبيان والنار تشويهم. 

وهي حادثة بشعة؛ لأن التعذيب بالنار من أبشع ألوان التعذيب» ولهذا توعد 
الله به الكافرين يوم القيامة» وأنت لو رأيتَ صور بعض الناس الذين أصابتهم 
النار وأحرقت وجوههم أو أجسادهم» لرأيت مشهدًا يقشعر منه البدن» حتى لا 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »)5١7/١9(‏ و«تفسير الماتريدي» (//208)» و«تفسير الرازي» 
(3508/75). و«تفسير ابن كثيرا (5/ /207» و(فتح القدیر» (5/ .)5١5‏ 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» ».)5١5 /١١(‏ (755/ ۲۷۰)» و(تفسير ابن كثير) (//575577)) و«تاج 
العروس» (۳۰/ 775) ١ق‏ ت ل»» وما تقدم في «سورة الذاريات» : فل لصو 4 


(۳) ينظر: «تفسير الطبري) (5 7/ ۲۷۰- ۲۷۳)» و«تفسير ابن كثير» (۸/ 27355» و«الدر المنثور» 
م (TT‏ 


وو الوك 


يكاد يطيق الإنسان رؤية الجسد المتهتك المحترق» وصاحبه يصيح من الألم؛ 
لأن الجلد هو موضع الإحساس» فإذا تسلّطت عليه النار تألّم. 

فهذا الحدث مشهد رعيب» وحادث مروّع؛ لكن السياق يضعه في وضعه 
الطبيعي» حين يربطه بالزمان وبالمكان» يربطه بالسماء ذات البّروج» وكأنه يقول: 
ارفع رأسك» وانظر إلى ما عن يمينك وشمالك» وأمامك ووراءك» وما فوقك 
مع آيات الخلق والإبداع» فلا يكن نظرك مقصورًا على حادثة معيّنة» أو مصيبة 
أو نازلة بحيث تقيدك أو تعيقك حتى تشلّ تفكيرك وتسيطر على مشاعرك فهنا 
امتداد مكاي يخفف من التحديق فى الواقعة الخاصة وكأنها كل ما هنالك! 

وت م امتداد آخر زماني في قوله: «الزر و التحادت الدى وقع لن 
يستغرق أكثر من ساعات أو أيام» وهي بالنسبة لعمر الدنيا ومضة عابرة» والدنيا 
نفسها قصيرة بالنسبة للآخرة: ما مَتَمُ ألْكيّؤة الدئا ف الك رة إلا ليل 4 
[التوبة: ۳۸]. 

وهذا من شأنه أن يجعل نظر الإنسان إلى المصيبة نظرًا متوازناء فبقدر ما يتألم 
منهاء فإنه يتتصوّرها ضمن سياق مكاني وزماني واسع» فلا تعجزه هذه الحادثة أن 
يفهم مقاصدها وأسرارهاء فلا يجعلها حجر الزاوية في شعوره وتفكيره ونظره 
وفهمه ومنهجيته. 

وفي قوله: O‏ تب الود » : نسبهم إلى الأخدود؛ لآنهم 5 حفروه؛ 
اا ا و الى فى الأر ضا 

#الاردات الوفود )41 : 

ر #ا ندرد ليس هو الثار» وإتماخ و المكان المحقور الذي وضحت فيه النانه 
لكن كأن هذه الأخاديد ملت نیراتاء حتى جعل النار يوه من الأخادوفة سحي 

»)776 ينظر: «غريب القرآن» للسجستاني (ص45)» و«المفردات في غريب القرآن» (ص‎ )١( 
)07 /۸( و«تاج العروس»‎ »)١71 /۳( و«إعراب القرآن» لقوام السَنَة (ص2504)» و«لسان العرب»‎ 
الخ ددا.‎ 


لمر 


۶ 
هذا: بدل الاشتمال؛ وفي ذلك إشارة إلى كثرة الوقود الذي وضع في الأخدود 
< و رہ ر کد وو 
د رعا تود 4: 

0۹ د: #أضكث الحندود 4 وهم ڏو واس وأعواته الديرة أوكذىا الان 
فقعدوا حولها كأنما هم في حالة استعراض» يتفر جون ويتمتعون كما يتمتع الآكل 
E‏ 

-١‏ الإشارة إلى أنهم هم الذين تولّوا كِبْرَ العمل بأنفسهم وبطوعهم 
راك رع يلا عدر د ده E‏ حاون عقو 
الدؤائر أو الأشخاص الثانويية» كما جرت الحادة أن الطغاة ينتصّلون من تبعاث 
أعمالهم بنسبتها إلى مَن دونهم! ! بل قاموا به عن عمد وسبق ق إصرار. 

- والإشارة إلى الجحود والقسوة والغاظة التي في قلوبهم؛ إلى درجة أنهه 
يرون هذا المشهد الأليم من صراخ الصغار وتألّم الكبار من شدة الإحراقء فلا 
تلين قلوبهم ولا ترق» وهذا غاية في الوقاحة والقسوة والغلظة. 

5 وهم عَلَّمَا ET‏ اريت عو شود 4 : 

فهم شهود على أنفسهم» شهدوا فعل أنفسهم وشهدوا نتيجته» وتأتي 

0 كم بمعنى: حضور» فهذا يتناسب مع قوله: وساهد مور )4 » فهم 
وردان شه قي فار شور سان مروا 

وفي الآية إلماح إلى سبب التعذيب» وهو أن المُعَدّبين قوم مؤمنون» فلم يقع 
من هؤلاء المؤمنين ظلم ولا عدوان» إنما جريرتهم الوحيدة هى الإيمان بالله» 
ولذا وصفهم بالمؤمنين. 

»)۳۸۸ /۲۳( و«التفسير البسيط» للواحدي‎ »)8١1/57/١5( ينظر: «الهداية إلى بلوغ النهاية»‎ )١( 
واتفسير‎ »)١١١ /۳١( و«زاد المسير» (575/5))» و«تفسير الرازي»‎ »)۲۳١ /١( و«تفسير البغوي)‎ 
.)٠٠١ /5( القرطبي» (۱۹/ ۲۸۷)ء و«فتح القدير»‎ 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» (٤۲۷۹/۲)ء‏ و«تفسير الثعلبي» /٠١(‏ ٤۷١)ء‏ و«التفسير البسيط) 


للواحدي (17/ ۳۸۹)» واازاد المسير» (477/4)» و«تفسير الرازي» »)١١١/۳١(‏ و«تفسير القرطبي» 
(6 5 » و«فتح القدير» (5/ ٠‏ ۰ » و«التحرير والتنوير» (۳۰/ ۲۳۹). 


يو الوك 


إن المؤمن قد يعدب في الآخرة لذنب ارتكبه» وقد يعذَّب في الدنيا أو يعاقب 
على تجاوز حدٌ من حدود الله أو عدوان على أحد من عباد الله أو إفساد في 
الأرض: ودا الاب لين الأيمانةة بل لها يشي الإيماة الح ركه والناي 
عنه. 
وعلينا أن نفرّق بين استهداف المؤمن لأنه مؤمن فحسب» وبين استهدافه 

وین استهداف سنت آخر قد لا يكون 8 ولكنه ليس بسبب الإيمان» 

00 في الخصومات بين الناس على الدنيا والمال والعقار والمناصب. 

TT‏ الوكيل». 

# وجاءت الآية التالية؛ لتؤكّد هذا المعنى في قوله: وما مامه إل أن 
موا باه انعرز ريد ): 

أي: ما غضبوا عليهم ولا آخذوهم بشيء من أمر الدنيا إلا لإيمانهم» وفعل: 
انعمو 4. أو: (نَقِمُوا). له وجهان في اللغة» والأشهر هو الفتح(2. 

وتعليل القتل بالإيمان يوحي بأن الذين قاموا بالقتل من المشركين» أو من 
اليهود» واليهود يؤمنون بالله العزيز الحميد في الجملة» وديانتهم ديانة توحيدية» 
ولكن هؤلاء الحكام الظلمة سخَّروا الديانة لخدمة أغراضهم» ومن أجل أن يدين 
لهم قومهم» وحقيقتهم أبعد ما تكون عنهاء كما شهد الله عليهم هنا أنهم قتلوا 
القوم؛ لمجرد أنهم آمنوا بالله. 

والعزيز والحميد: اسمان من أسماء الله؛ ف«العزيز» اسمه» والعزة صفته» فهو 
عزيز غالب» قادر على أن ينتقم من هؤلاء المعتدين» فالاسم مناسب للانتقام من 
المجرهين: 

و«الحميد» من معانيه: المحمود الذي يُحْمّد على الخير وعلى كل حال. 

»)٠١١/١( ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (؟877/7١)» و«إعراب القرآن» للنحاس‎ )١( 


و«الكشاف» /٤(‏ ”/ا)» و«المحرر الوجيز» (5/ ۲) واتفسير القرطبي» (19/ 16 »؛ وامعجم 
القراءات») (۱۰/ .)۳١۹‏ 


ع 


6 


وو الوك 


ومن معانيه: أن يحمد عباده على الخيرء فيكون قريبًا من «الشكور»'. 
فهو سوف يكافع المؤمنين على ثباتهم على دينهم» وقد عُذَّبوا بعذاب الحريق 
و 

فى الأخدود. 


کور و رم 


* ل أرّى لَه مك كواب لاض راک ع کل كو تید ()4: 

وهؤلاء الذين قتلوا المؤمنين هم ملوك أو فيهم ملوك كذي نواس» فالله تعالى 
أعظم منهم مُلْكًا وقوة» فله ملك السماوات والأرض» وما ذو واس ومن فوقه إلا 
ذرة في بحر ملكه وخلقه» وهذا مُتَصَمّن للتذكير بأن الله قادر عليهم. 

لوال عل كل سیو سید فهو تعالى شاهد» يرى ويعلم ويسمع» وإجرام 
المجرمين ليس بغائب عن شهادته وعلمه» وسوف ينتقم منهم. 

#* إت ادبن هوأ نووكت مم کد ووأ له عدا جه وم عدا أرق 
0 

القَننُ في اللغة هو: الإحراق» ومنه: فتنت الذهب» أي: وضعته على النار؛ 
حتى يتميّرٌ طيبه من ردیئه» وصافيه من مغشوشه. 

وهو هنا بمعنى: أحرقوا المؤمنين» وابتلوهم بالنار والعذاب. 

وفي ذكر المؤمنات هنا إشارة إلى صبرهن وقوة إيمانهن» والتشنيع على 
أولئك المجرمين الذين امتد إجرامهم ليشمل النساء مع الرجال» وقد جاء في 
الحديث المتقدم» أن امرأةَ كان معها صب لهاء فتقاعست أن تقعَ فيهاء فقال لها 
الغلام: E‏ اصبري؛ فإنك على الحق0. 


)١(‏ ينظر: «تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج (ص۳*» 205 و«اشتقاق أسماء الله» للزجاجي 
(ص 2175 ۲۳۷)» ومع الله) ( ص۸۳ ۰۱٦۱‏ ۲۲۷). 

(۲) ينظر: «لسان العرب» (۱۳/ ۳۱۷)» و«تاج العروس» (70/ )٤۸٩‏ «ف ت ن»» وما سيأتي في 
«سورة الذاريات»: يوم هم على التار شون ;0 

(۳) ينظر: «تفسیر مجاهد» (ص۷۱۸- ۷۱۹)» و«تفسير الطبري» (75/ »)۲۸١ 2717١‏ و«المحرر 
الوجیز» /٥(‏ 577)» و«تفسير الرازي» (۳۱/ ۱۱۳)» و«الدر المنثور» .)١٠١ /٠١(‏ 


(:) أخرجه مسلم (۳۰۰۵). 


وو الوه 


والعدوان على الناس جريمة» فإذا كان العدوان على النساء وبالإحراق» فهو 
أبشع وأشنع. 

وفي قوله: لثم لبوأ © إشارة إلى أنهم لو تابوا لتاب الله عليهم» لكنهم لم 
يتوبوا» وهذا من سعة فضل الله ارتا فهم قوم أحرقوا المؤمنين والمؤمنات 
وكفروا بالله» ثم يعرض الله تعالى عليهم التوبة» فلو تابوا بعد ما فعلوا الذي فعلواء 
لتاب الله عليهم» كما قال الحسن البصري(20©. 

وفي هذا فتح لباب التوبة لكل مذنب مهما عظم ذنبه» حتى لزعماء قريش 
الكفار الذين كان القرآن ينزل عليهم وهم مكدّبون» وتتعجب أن بعض المؤمنين 
قد يقع في ذنب ثم يحيط به اليأس حتى يقول: لا يغفر الله لي. وهذا قنوط من 
رحمة الله» ويأس من رَوْح الوقن عدن الله منه ققالة عل سوأ من رف ألو 
َه ايانس من رقع اّلا ْم آلْكَِرتَ4 [یوسف: ۸۷ء وقال تعالى: لوص قط 
ل E‏ 6 ]. 

المؤمن العارف بربه» يمدحه باسمه: الرحمن الرحيم» فيتعلم معنى رحمة 
الله» ولا ييأس من روح الله ويكرّر الندم والتوبة» ويتقرّب إلى ربه كلما أذنب. 

ويُؤخذ من سياق الآية أن القاتل له توبة» وقد تقل عن ابن عباس نة أنه لا 
يرى لقاتل العمد توبة. 

وهذا مرجوح؛ فإن المشرك إذا تاب تاب الله عليه» والساحر إذا تاب تاب الله 
عليه» فكذلك القاتل إذا تاب تاب الله عليه» وما نل عن ابن عباس تة ريما 
كان في حادثة عين» فقد رُوي أنه جاءه رجل يسأله: هل لقاتل المؤمن توبة؟ فقال 
له: «لا؛ إلا النار». فربما غلب على ظن ابن عباس نة أن هذا الرجل قد هم بأن 


خم 


(۱) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص8١/7).‏ 

(۲) أخرجه ابن الجعد ٤(‏ ۸۲)» والبخاري (۸00)› ومسلم (TTT)‏ 

وينظر: «(صحيح البخاري» ( »© و«تفسير الطبري) (۷/ »)٥۰۸/۱۷( »)۳٤٥ ۰۳٤۲‏ و«الدر 
المنثور) (5/ »)٦٠١ ٥۹۷ -٥۹٤‏ و«السلسلة الصحيحة» (۲۷۹۹). 


شالبو 


يقتل رجلا ثم يتوب بعد ذلك» فقال له: «لا»؛ حتى يزجره ويردعه عن الفعل. 

أو مراف أن سقو ق العاة لا تم بمجرد القوية, 

أما لو أن إنسانًا قتل وتاب إلى الله فإن الله يتوب عليه» على الصحيح؛ لقصة 
الرجل الذي قتل مائة نفس» ثم تاب فمات وهو في طريقه إلى بلد يريد أن يقيم 
الرحمة. 

ا و ا 

لهم عَذَابٌ جه جم وف عَذَابُ أرِقٍ4: قال بعض المفسرين: إن عذاب الحريق 
SS‏ ا 

وهذا ليس ببعيد ولا غريب» ولكنه لا رژ شت بالأسائيد الصححة > فيبقى 
الاحتمال الآخر- وهو الأقوى-: أن المع مضاعفة العذاب لهم ت الدار 
الآخرة". 

ال تتفاوت عقوباتهم في الآخرة» كما قال سبحانه: لالس كفروا 
و عن سيل آله دنهم عَذَايًا قوق الْعَدَابٍ يما ڪاو ینو 4 [النحل: 
۸ فزادهم الله تعالى عذابًا فوق العذاب؛ لأنهم أضافوا إلى الكفر الصدّ عن 
سبيل الله» فالكافر الذي لا يدعو إلى كفره أقل عذايًا من الكافر الداعى» وهكذا 
03 ع / 2 ١‏ 
أصحاب الأخدود؛ لم يكتفوا بالكفر والصد عن سبيل الله» بل قاموا بإحراق 

)١(‏ ينظر: «مصنف ابن أبي شيبة) »)۲۷۷٥۳(‏ و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس (ص579))» 
و«تفسير القرطبي» /٥(‏ 07777 و«نواسخ القرآن» لابن الجوزي (۳۸۹/۲)» و«التلخيص الحبير) 
(0757/5)» و«الدر المنثور» (5/ ١٠٦)ء‏ و«التحرير والتنوير» (5/ .)١١١‏ 

وروي عنه أنه قال :اليس لقاتل مؤمن توبةء إلا أن يستغفر الله) . ينظر: «تفسير عبد الرزاق» »)٦١۷(‏ 
و«الناسخ والمنسوخ» لأبي عُبيد (۹۳٤)ء‏ و«تفسير الطبري» (۷/ ۷). و«السنة» للخلال (۱۲۳۸)» 
والمصادر السابقة. 

(۲) كما في (صحيح البخاري» »)۳٤۷۰(‏ واصحيح مسلم» (71/77) من حديث أبي سعيد يَتَإْيَاعنة. 

(۳) ينظر: (تفسير السمعاني» ۱44/70( و«تفسير البغوي» (0/ 2*5» و«تفسير الرازي» 
»١13١١ (‏ و«تفسیر القرطبي» (۱۹/ ۲۸۹)ء و(فتح القدير» (5/ .)۳۸٤‏ 


وو الوك 


المؤمنين» فناسب أن يضاعف لهم العذاب. 

وكأن المعنى: أنهم د باتركون بع عمو الكاذزين في حيدم ولكن يُخَصّون 
بمزيد من العذاب من نوع الإحراق الشديد جزاءً وفاقًا. 

٭ لن لين اموأ ولوا ألصَلِحَتِ هم ست نت جت ری من كح ادتبا یك الو 
آلكرك): 

بعد ما توعد الله الكافرين بالعذاب الأليم» ناسب أن يعطف على ذلك وعده 
الصادق للمؤمنين. 

وأو ن يدغل في ذلك المومتررن الذين أخرقواقن الأعدود» لا مروا 
وصابروا؛ ابتغاء وجه ربهم» وفتنوا في دينهم غاية الفتنة» حتى عُرضوا على النار 
وبوا إلا أن يموتوا على الإيمان» فقد ذهب ألم الإحراق بالنارء وبقي لهم الأجر 
والثواب والجنان» مقابل النار التي أحرقوا بها في الدنيا. 

والفوز الكبير: وصف لم يرد في القرآن إلا في هذا الموضع 

ونلحظ أنه قال: 8ِدَلِكَ 2# ولم يقل: «تلك» مع أنه سبق ذكر الجنات» إشارة 
E‏ فإن الله تعالى وعدهم الآن بالجنات» وفيها ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء ولكن التَعيم المعنوي في الجنة 
أعظم من النّعيم الحسي» فرضوان الله الذي يُحِلّه على المؤمنين» وسماعهم كلامه 
N aS‏ من ألوان التّعيم الأخرى؛ وكان 
النبي اة يقول في دعائه: «أسألك لذ النظر إلى وجهك. والشوقٌ إلى لقائك». 

والفوز هو: حصول المطلوب وزوال المرهوب. 

والذي يعلمه الناس أن المَلك الظالم أحرق المؤمنين» ففي بادي الرأي أن 
الحادثة انتهت بج ققد تقلط عليه اودر واعتدِيّ عليهم حتى قَصَوًا 

)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۸۲١(‏ والنسائي (۳/ 5 4- 2200» وابن خزيمة في «التوحيد» (9/1؟1- 


۰)» وابن حبان (۱۹۷۱)» والطبراني في «الدعاء» »)٦۲٥(‏ والحاكم )075/١(‏ من حديث عمار بن 


ياسر ريكيتك» وتقدم في أول «سورة الفاتحة». 


وو الوه 


والحق أن هذه النهاية لم تكن هزيمة» فأرواحهم صعدت إلى الجنة والرضوان» 
بخلاف أولئك الذين أحرقوهم؛ فإن لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. 

وفي القصة دروس مستفادة, منها: 

-١‏ التنفير من العدوان على الناس» واضطهادهم في دينهم» وأن ذلك 
يستوجب أقسى العقوبات في الآخرة» ويستنزل سخط الرب تبارك وتعالى. 

ودين الإسلام الذي بعث به محمد ییا جاءت شريعته بقوله سبحانه: 


ل ااه فى الذي 4 [البقرة: 705]» وبقوله: 1 رك من ترف الأرضن 
وو ر ےچ س 2 فوع شن ص s8‏ 5 
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لی ينض )عدا داص € [العلق: ۹- .]٠١‏ 

ولهذا لا يعلم في التاريخ الإسلامي أن المسلمين أكرهوا الشعوب على 
الدخول في الإسلام» مع أنهم فتحوا بلدانًا كثيرة وكان لهم الغلبة والقوة 
والسلطان» فعاش النصارى واليهود. والوثنيون ف عموم البلاد على دياناتهم» 
ُوْحَذ منهم الجزية مقابل حمايتهم والدفاع عنهم» ولا يُكْرّهون على الدخول في 
الإسلام» فهذه شهادة عظيمة(. 

فجاء الإسلام لحماية حرية الفرد في اعتقاده» وعدم السماح باضطهاد الناس 

- أن السورة نزلت بمكة» والمسلمون فيها مضطهدون» فمنهم مَن عذب 

و عو ا 5 5 0 
حتى قتل؛ كما فعل بسمَية آَم عمار بن ياسر تش وبلغ من تعذيبهم أنهم كانوا 
۰ ب 5 3 ٠‏ ر 5 ١‏ 
يقولون للمسلم والجعل يمر من عنده: هذا الجِعّل إلهك من دون الله؟ فيقول: 
نعم؛ لما يتقي منهم من الأذى والتعذيب. 

.)١١١ /۳( و«الفتاوى الكبرى» لابن تيمية‎ »)679/1١( ينظر: «المدونة»‎ )١( 

(۲) دابة تشبه الخنفساء. 

(۳) ينظر: «سيرة ابن إسحاق») ( ص ۱۹۲- ۱۹۳)» و«أنساب الأشراف» /١(‏ ٤۸)»ء‏ و«أسد الغابة» 
۱۲۲/9 و«تاریخ الإسلام» (۲۱۹/۱)»ء و«رسائل الغرباء» للمؤلف (ص‌۲٠٠- .)٠١١‏ 


وو الو 


وبلا تتلتاعنة كان يُضرّب في حر الرّمْضاءء ويقول: «أَحَدٌ أَحَدٌ70©. 

وقد تجاوز الطغاة من قريش القيم العربية التي كانوا يفتخرون بها من الكرم 
والعدل» وحفظ الجوار والإعراض عن الأذية» فتسأطوا حتى على النساء؛ مثلما 
نجد في قصة سَمَيّة يِه حيث ضربها أبو جهل في موضع العِمَّة منها بحربة 
فقتلها(). 

ويُفهم من هذا الفعل الْأَرْعَن اللّيم إلى جوار الاعتداء على حرية التديّن» 
احتقارًا للأنوثة» وكآن لسان حاله يقول: ما احتملنا الخروج عن ديننا من الرجال 
الذين صفتهم كيت وكيت» فكيف نحتمله منك ومن أمثالك من النساء. ولا زال 
أهل الجاهلية إلى اليوم يعيّرون المرأة بأنوثتهاء كفرًا بالخالق» وإعراضًا عن فهم 
حكمته في الخلق. 

فجاءت السورة ارا لمو كيديا للا وضرب الله فيا مناه 
من الأمم السابقة» كما في القصة التي رواها البخاري عن خبّاب بن الأَرَتّ ولع 
قال: شكونا إلى رسول الله ية وهو متوسّد بُرْدةَ له في ظلّ الكعبة» فقلنا: ألا 
تستنصرٌ لنا؟! ألا تدعو لنا؟! فقال: «قد كان مَن قبلكم., يُوْخَذٌ الرجلٌ» فيُحفرٌ له 
في الأرض» فيُجعل فيهاء فيجاءٌ بالونشارء يوضم على رأسه. فيُجعل نصفين. 
ولسقط بانشاظ الحديد ا رو تھ رفظم ا و ا مين د ا 
بتكن هذا الأمرٌ حتى يسيرٌ الراكبُ من صنعاء إلى حضرّموت» لا بخاف إلا الله 
والذئبَ على غنمه. ولكنكم تستعجلون)". 


(۱) أخرجه أحمد (۳۸۳۲)ء وفى «فضائل الصحابة» (۱۹۱)ء وابن ماجه »)١5٠١(‏ وابن حبان 
() والحاكم (۳/ »)۲۸٤‏ ا في «دلائل النبوة» (۲/ ۲۸۱- ۲۸۲) من حديث ابن مسعود 
عت . وينظر: «طبقات ابن سعد» (۳/ ۲۱۳)» و«سیر أعلام النبلاء» (۱/ .)۳٤۸ -۳٤۷‏ 

(7) ينظر: «سيرة ابن إسحاق» (۱/ ۱۹۲)» و«سيرة ابن هشام» /١(‏ ١۲)ء‏ و«أنساب الأشراف» 
(۱/ ۱۹۷)» و«الاستيعاب» »)۱۸٦١ -١875 /٤(‏ و«أسد الغابة» (۷/ »)٠١١‏ و«سير أعلام النبلاء» 
(66۹/۱). 

(۳) ينظر: «صحیح البخاري» (۳۹۱۲» 59577). 


شالبو 


فهذا نوع من التسلية بضرب المثل» وقد اقتضت سنته سبحانه أن يوجد في 
البشر من ذوي النفوذ والسلطان من يفتنون الناس في دينهم» ويهينون كرامتهم؛ 
أرانا نهم على أل اميخ وا اسسام لأغداتقم: وكسرالإزادتهم فى رة اندر 
والاحتلال والاضطهاد والاستغلال» والشواهد من جرائم المحتلين والغاصبين 
فى سائر بلاد الله كثيرة. 

ٍِ 0 

ولا يخلو زمان من طغاة ومجرمين ومتجبرين» ليس عندهم عدل ولا ميزان؛ 
ليمتحن الله إيمان الناس وصبرهم وتوكلهم عليه» ويقينهم بوعده سبحانه» وهذا 
الدرس هو ما تشير إليه هذه السورة. 

ومثل ذلك: قول الله سبحانه لرسوله عَلنةِ: وما رىك بعص یری ی مله نونك 4 
[يونس: 51]» يعني : أن الأمر محتمل أن يُرى ما وعد کلف أو أن يتأخر ذلك عن 
حياته» ويحدث فيما بعد. 

وإذا تجاوزنا التسلّط العام الذي تمارسه جهة ذات قوة ونفوذ» فلا يخلو 
المؤمن أن يجد من يؤذيه» حتى من ذويه» وقد ورد في بعض الآثار: «لو كان 
ل ا ا ار 

وقال ابن الوَْدي 0 

ليس يخلو المرءٌ من ضدٌ وإِنْ حاول العُزلة في رأس جبَل 

() ينظر: «تفسير الطبري» »)۱۸۸/١۲(‏ و«تفسير الماتريدي» (5/8/7)» و«تفسير الرازي» 
(5351/10). و«تفسير القرطبي» (۸/ »)۳٤۸‏ و«فتح القديرا (؟/ .)0١١-551١‏ 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة (61:49) من قول سلمة بن كهيل. 

وأخرجه ابن المقرئ في ١معجمه)‏ (477 5) من قول طلق بن حبيب. 

وروي نحوه مرفوعًا» ولا يصح . ينظر: «السلسلة الضعيفة» ( (E1 ٠‏ 

(۳) تقدم تخريجه في سورة عبس»: ادك @)). 

(5) ينظر: «الكشكول» »)۲١١ /١(‏ و«نفحة اليمن فيما يزول بذكره الشجن» (ص55١).‏ 


وو الوك 


وحتى لو كان لا يتعرّض لأحدء ولا يتعدّى حدوده» ويتنازل عن بعض حقوقه» 
ریما قاط عليه پار أو زميل أو رئيس أو مرؤوس أو قريب أو زوج؛ فهذه سنة 
اف الحيات :وفى ل هذه الأحوال من ال ارد ی أى اا اتن ڈرو 
الصبر والعزاء في القرآن الكريم. 

۳- وهذه الدروس في الصبر والتسلية» لا ينبغي أن تَفْهّم على غير وجههاء 
فيفهم منها التشوّف والتطلّع إلى افتعال الصراع مع الآخرين بغير سبب ولا مُوجب. 

ولقد تأمَّلت طرائق المؤمنين فيما يعرض لهم من تحديات وصعوبات, فوجدتها 
تدور حول ثلاث طرائق: 

الأولى: هي أسلوب الاعتزال والترك. 

وهذا أظهر ما يكون في قصة أصحاب الكهف: #وإذ أعرَلتموهُم وما 
يدوت | لا آ4 [القيف 13 زذلك الهم عربرامن افليهم ویرت دا کر 
فهداهم الله إلى الكهف. حيث لم يكن لهم قوة ولا قدرة ولا طاقة في مواجهة 
عدوهم» ولذلك كان الاعتزال هو المناسب لهم؛ ليحفظوا دينهم» فحفظهم الله 
وأثنی عليهم, فقال: لم ية انوأ ريه وَزْدسَهُمٌَ هَدَى 4 [الكهف: 17]. 

وقد يكون الاعتزال في بعض الأحيان هو المناسب للمؤمن فردًا أو جماعة. 

والاعتزال إما أن يكون اعتزالًا كليّا؛ وذلك إذا کان لا يجد إِلّا شرًاء أو كان 
يخشى على نفسه» ولما سأل رجل النبىّ بي عن أفضل الناس قال: «رجل يجاهدٌ 
في سبيل الله بماله ونفسه). قال: ثم مَن؟ قال: «مؤمنٌ في شِعْبٍ من الشعاب يعبدٌ 
الله ربّهء ويَدَعٌ الناس من شرّه)("©. ۰ 

فهذا إنسان يخاف على دينه أو يخشى إن داخل الناس وخالطهم أنه ربما غيّر 
ريف مره فاق هرد فيك اراد الإصلاح؛ لهذا قال انعد الله ريد ويَدَعٌ 

)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» »)١8١/١5(‏ و«تفسير القرطبي» »)57577/١٠١١(‏ و«الدر المنثور) 


(49/ 05 ه). 
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وو الوه 


الناس من شرّه)؛ فهذه طريقة» ولكنها ليست الطريقة الفاضلة. 

وقد يكون الاعتزال جزئيًا؛ باعتزال أماكن السوء» مع مخالطة الناس 
ومداخلتهم ومعاشرتهم» حتى لو عاش بين أظهر قوم مشركين أو منافقين» فلا بد 
له من مخالطتهم» فإنه لا يستغني عنهم في أمور دنياه؛ لكنه يقتصر من المخالطة 
على القدر الضروري» ويبتعد عن الأماكن التي فيها سبب لفتنته عن دينه» أو إثارة 
شهوته» أو حمله على المواقف السيئة. 

الطريقة الثانية: المواجهة والمصادمة. 

والمضادماتث رت البعماس + ور الها والأحاسيين» وري 
فيها التحشيد والتجييش» حيث ينقسم الناس إلى فريقين: كل فريق يتكاتف على 
وجهته» وربما ترتفع وتيرة التعاطف» لكن العبرة بالنتائج؛ لأن النفس البشرية 
تستعجل في مثل هذه المواقف» وتندفع بسبب الغيرة مع حداثة السن» أو ضعف 
التجربة» ومن ثَمّ تخسر أكثر مما تربح» بل قد تكون الخسارة فيها صرفة لا ربح 
فيهاء وقد يتحول الدافع إلى أن يصير دافعًا غير شرعيٌ» بل هو الانتقام أو الإصرار 
أو إلحاق الأذى» وإن كان يدري أن المصلحة تجافيه. 

فالخوارج مثا لما أحدثوا المصادمة داخل المجتمع الإسلامي» كان دافعهم 
الغيرة» والشخوو بأن تم شيا مختلا يجب تضحيحه» وإعادته إلى الأمر الأول 
لكن الرائم ينهد يان الذي قام يسعولاء لم ت بعصي ديل اد 
الطين بِلََّه وشغل المسلمين عن حركة الفتوح والإصلاح والتغيير؛ وأسهم في 
مزيد من التسلّط والاستبداد السياسي؛ لأن الحكومة عند ما تنشغل بمقاومة تمرّد 
داخلي» تجد ذلك عذرًا في تأجيل الإصلاحات وبخس الحقوق. 

ومعظم الحركات التي تقوم على المصادمة والمواجهة العسكرية تؤول إلى 
الخسارة والهزيمة» والحركات التي نجحت في هذا الجانب محدودة» وقد أشار 
ابن خلدون في «مقدمته» إلى كثيرين يذهبون مأزورين غير مأجورين؛ لضعف 
فقههم» وقلة بصيرتهم وخبرتهم» وقد يكون عند بعضهم تدين وعاطفة» لكن ليس 


وو الوك 


عندهم فهم وإدراك ورؤية() 

مسر سا ا د بس سي 

في النفس» حتى إننا الآن لو قلنا : إن خطأ وقع؛ لسارع الناس إلى المواجهة 

ل والمتابعة والتواصي بذلك. 

ولو طب منهم فعل خيري إصلاحي ابتدائي» ولیس رد فعل» كالقيام بدعوة» 
أو تنمية» أو إعلام» فلن يكون الحماس بنفس القدرء فهذا مأخذ تربوي يجب أن 
طن له 

هل معنى ذلك أن نبطل الصراع ؟ 

لا أحد يستطيع أن يبطل الصراع؛ لأنه سنة ربانية» وحتى لو أبطلته أنت» فلن 
ا ا 
التاريخ» ومعاينات الواقع المشهود تثبت وجود الصراع وأنه قدر لا مفر منه. 

دلكن َم فرق بين إلاء الصراع أو استعاده من الحياة بالكلية وبين أن تو 
فكرة تأجيج الصراع أو استعجاله. وفي الحديث: «يا أيها الناسٌ, لا تتمنوا لقاءَ 
العدوٌء واسألوا الله العافية». وافتعال الصراع في غير محله وفي غير أوانه ودون 
استفراغ الوسائل الأخرىء غالبا يحدّث ممن لا صبر له» ولذلك سرعان ما يفر 
من الصراع إذا جد الجدء ولذلك قال: «فإذا لقيتموهم فاصبروا»". أي: فإذا 
أمبت المغركة مقروفية على الفللفية» قعل تيمل أن جروا وال يفراه 
كما قال الشاعر: 

فما كل صبّار على الطب َر 

فالأمر يتطلّب فقهًا وحكمةٌ؛ ولذلك ينبغي أن نعلم بأن التضحية مطلوبة» لكن 

.)23٠١ص( ينظر: «مقدمة ابن خلدون»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ۰۲۹٦٦٩ »۲۹٦۰(‏ ۷۲۳۷)» ومسلم» )۱۷٤۲(‏ من حديث عبد الله بن أبي 


أَوْقَى َعَْئاعَنها. وينظر ما تقدم فى «سورة الحشر): # ولول أن کی ان عقي الجا هدي ف الذنيا ولد 
في الْآَحْرَو عَدَابُألئَارِ ((5)*. 


وو الوك 


قبلها الحكمة والفهم والفقه» وقبل أن تستخدم يدك عليك أن تستخدم عقلك. 

الطريقة الثالثة: المدافعة» كما سمًّاها الله تعالى» حيث قال: #ولولا ده 
الاس بعصم يعض [البقرة: ٠١١‏ الحج: ]٤١‏ 

وتكون المدافعة من خلال دفع قَدَر الشر بالخير» وقَدَّر المعصية بالطاعة» 
وقَدّر الشهوة بالتقوى» وقَدَّر الشبهة بالعقلء وقَدَر التفرّق بالوحدة» وقَدّر الضلال 
بالهدى. ودل الممكن وال في ذلك في مصالح الدين والدنيا. 

وقد كان الأنبياء ء هلام يتطلّعون إلى هذا المعنى» فموسى يالله كان يقول 
لفرعون وقومه: # ونر مال معن € [الدخان: »]1١‏ وفي الآية الأخرى: سل 
ای يل ولا عه ا :۷ أي 2500006 واتركني وشأني أدعو 
قومي من بني إسرائيل. 

وشعيب الام كان يقول: # 0 م مڪ ءَامَنُوأ الى أَْسِتُ 
بد- وتاكيكة ليوا ایوا حي کم لَه با ورو کیرک € [الأعراف: 


.[AV 


وم 
نع اللو 


0 


ومحمد کا كان يقول لقريش :يويح قريش| لقد أكلتهِمٍ الحرب: ماذا عليهم 
لو خلّوا بيني وبين سائر الناس؟ فان أصابوني كان الذي أرادواء وإن أظهرني الله 
عليهم؛ ا وافرون» وإن لم يفعلواء قاتلوا وبهم قوق فماذا 
نظن قريش! وله إني لا آزال أجاهدُهم على الذي بعثني الله له حتى يظهره الله 
أو تنفرد هذه السالفةٌ70). ولكنهم أَبَوَا. 

وفي «المسند)» و«السئن» عن ابن عمر يِه عن النبي بيا أنه قال: «المؤمن 
الذي يخالِطٌ الناس» ويصبرٌ على أذاهم» خيرٌ من الذي لا يخالِطّهِم ولا يصبرٌ على 
أذاهم)(". 

(۱) أخرجه أحمد »)۱۸۹۱١(‏ والبخاري (۲۷۳۲) من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 


(؟) أخرجه الطيالسي (۱۹۸۸)ء وأحمد »)٥٠۲۲(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۳۸۸)» 
والترمذي »)۲٥۰۷(‏ وابن ماجه (50777). وينظر: «السلسلة الصحيحة» (499). 


وو الوك 


مخالطة الناس والصبر على أذاهم منهج نبوي» وطريقة سلفية» وما كان من 
الأنبياء السابقين» كقول موسى وشعيب عالت فليس منسوخا في شرعناء ولكنه 
باق يعمل به في نطاقه وفي ظرفه وحالته. 

وهذه الطريقة هي أمَرٌّ وأشد الطرق على النفس وأطول تضحية» مع أنه قد 
يظهر بادئ الرأي أن الثانية أشد وأكثر تضحية. 

الطريقة الثانية أكثر إزهاقا للأرواح» وقد يظن بأنها حل سريع» لكن الطريقة 
الثالثة أشق وأضمن» وربما خرج الإنسان من حال ليجد نفسه فيما هو أسواً منها. 

وهذه نوازع النفس الإيمانية الغيورة» ولكن ليس بالضرورة أن 9 أكُلّها 
وتعطي ثمارهاء ما لم تكن موزونة بعقل ورأي» وإدراك ومعرفة؛ بأن يعرف 
الإنسان أين يضع نفسه» وأين يضحًي بهاء ومتى يقد ومتى يخجم. 

فالطريقة الثالثة أصعب وأشق على النفس؛ لأنها تتطلّب صبرًا طويلًا وجميلًاء 
وطول نفسء كما أمر الله نبيّه محمدًا يِه ولأن الإنسان يلقى الابتلاء حتى من 
بعض الأخيارء الذين لا يدركون هذه المعاني» ويكونون في عجلة من أمرهم» 
ويعيّرون مّن لا يقرّهم على خطئهم بالنكوص والتراجع والجُبن» أو بالتواطؤ مع 
الخصوم, أو بالضلال والجهالة» وربما يكون هدفًا سهلًا لهم» خاصة مع ضعف 
التقوى وقلة العقل عند شباب مندفع في مقتبل عمره» وهو في حالة يأس من 
الحياة وشيم بأفكار ومفاهيم يرى العالم من خلالهاء ويراها مقدّسة لا يفكر 
رها و المسناس هاا 

يحتاج الأمر إلى هَذَي النبي ئي وحكمته وبصيرته» والتأسّي به في الصبر 
والمصابرة» حيث ينزل الدعاة إلى الميدان» ويخالطون المجتمع» ويصبرون على 
الآذى» ويَصّلِحون بقدر المستطاع» دون حرق للمراحل» ولا إطلاق للنزعات 
الفردية: 

وضمن ما كتب الأستاذ سيد قطب رَمَدآنَهُ في تعليقه على هذه السورة في 
كتابه: «معالم في الطريق)» أو «في ظلال القرآن»؛ أجده اتّكأ على هذا المعنى 


لمر 


اتكاءً كبيرّاء حتى إنه قال: «هذا هو الطريق»'. 

فصار بعض الشباب يستعجل المحنة ويتطلّع إليهاء وصار هذا يحمله على 
العزلة وترك مخالطة الناس» والتريئص والانتظار» وعدم القدرة على مراجعة 
التجارب وصح ها مهما كانت تاتجها: . على اعتبار أن البلاء نة إلهية. 

بحن يديع انانب فى لالض ارقم اش تبه ر تبلط اا والنصوة 
والمعتقلات وتعليق بعضهم على أعواد المشانقء أما الابتلاء من داخل النفس 
بضياع البوصلة وتخبّط الطريق» أو من الأتباع بالتعصّبٍ والتحالف على غير 
الحق» وازدراء المخالفين» وتطلب شهوات الحياة بالمخالفة والتصدرء أو الخطأ 
في الاجتهاد حتى مع خلوص النية؛ فهذا ما يعزب عن الكثيرين التفكير فيه ضمن 
مفهوم «الابتلاء»! 

0 !د لن ب بطش ريك ليد ): 

البطش في الأصل هو: الأخذ؛ ولذلك يقول النبيٌ بي فيما يروي عن ربّه: 
«فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعٌ به وبصرّه الذي يُبصرٌ به» ويه التي يبطش 
بها»(". يعني: يأخذ بهاء ويعطي» وقال سبحانه: ام طم أَيَدِيََطِسُونَ ا 
[الأعراف: .]1١964‏ 

وقد يطلق على الأخذ بقوة وشدة»ء كما تقول: بطش فلان ببني فلان. 
أي: ضربهم أو قتلهم» كما في قوله تعالى: #وَإِدًا بطشثر بطم جار 9#) 
[الشعراء:٠١١].‏ 

وقد تتبّعت المواضع التي فيها لفظ «البطش» في القرآن الكريم» فوجدتها 

.)۳۸۷ ٩ /7( و«في ظلال القرآن»‎ »)۱۸١ ينظر: «معالم في الطريق» (ص۱۷۳-‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري )٠٠٠۲(‏ من حديث أبي هريرة هئ 


(۳) ينظر: «تفسير السمعاني» »)١194/5(‏ و«المحرر الوجيز» »)۳۳۸/٤(‏ و«تفسير الرازي» 
»)٠۸/۷(‏ و«روح المعاني» ( 7/1۰( 


() ينظر: «تفسير الطبري» ۳/۷ و«تفسير ابن أبي حاتم» (9/ »)۲۷۹٩‏ و«تفسير القرطبي» 
3١5 /1(‏ ). و«الدر المنثور» /١1١(‏ ۲۸۲). 


وو الوك 


تتعلق بالأخذ في الحياة الدنياء إلا في مواضع ثلاثةٍ فيها اختلاف: 

-١‏ هذا الموضع» فإنه محتول لآن يكون بطش الله بهم في الدنيا بالعقوبات 
كالزلازل» أو العذاب الذي ينزل من السماءء أو الغرق» ويحتمَّل بطش الآخرة 
بالتكال والنار(©). 

۲- قوله تعالى: # بوم تبس الْبطسَة احبر إِنَامتْقمُونَ 4 [الدخان: 17]» فالأقرب 
أن البطشة الكبرى في الدنياء وأنها غزوة بدر أو غيرها مما توعد الله به الكافرين 
في الدنيا من العذاب» وقيل: المقصود عذاب الآخرة. 

۳- قوله تعالى: # ولد أندَرَهُم بَظَسمَسَا مَمَاروأ اندر 4 [القمر؛ 0]75 وهو قد 
أنذرهم عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. 

وقال: #بطش ريك #؛ لأن السورة مكية» والسياق إيماء لما يفعله كفار قريش 
وزعماؤهم» ممن يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبواء ويؤذون النبيّ 
يله بشتى صور الاضطهاد والإيذاء» فكان التذكير بأن البطش بطش ربك أنسب 
وأولى؛ لما يحمله من الرحمة والرعاية والتدبير» فهو الذي يحميك وينصرك. 

فالآية جمعت معنيين: معنى الرحمة في لفظ: ريك € المأخوذة من نسبة 
الرب إليه» و #بطش € المتضمن العذاب والغلظة على الأعداء. 

وفي الآية ربط بين قصة أصحاب كدري وبين ما يفعله طغاة قريش 
بالمؤمنين من الأذى والتعذيب. 

وفيها الوعد للنبي بء والمؤمنين بأن ينصرهم الله ويحفظهم» وفيها وعيد 


() ينظر: «الكشاف» (5/ ۷۳۲). و«المحرر الوجيز» (5/ »)۷١‏ و«زاد المسير» (5//ا57)» 
و«التحرير والتنوير) .)۲٤۸/۳١(‏ 

(0) ينظر: «تفسير الطبري» »)٠١ /7١(‏ و«التفسير البسيط» للواحدي »)٠١١/۲١(‏ و«الكشاف» 
(5/ 75725)» و«زاد المسير» (5/ »)4٠‏ و«تفسير القرطبى) »))١75 /١5(‏ و(تفسير ابن كثير) (۷/ ٤١‏ 7)» 
و«التحرير والتنویر» /۲١(‏ ۲۸۷). ۰ 

(۳) ينظر: «التفسير البسيط» للواحدي »)١١١/۲١(‏ و«المحرر الوجیز» /٥(‏ ۲۱۹)» واتفسير 
الرازي» (۲۹/ ١٠)ء‏ و«تفسير القرطبي» (۱۷/ .)١515‏ 


وو الوه 


للمشركين بالانتقام. 

فهي من معجزات النبي كله لأنها يوم نزلت كان المؤمنون قلة» وكان 
للمشركين سلطة في مكة وجزيرة العرب» فما هي إلا سُنيّات حتى تبدّل الحال» 
وفتح الله تعالى على المسلمين؛ مصدافًا لقوله تعالى: ن الى فرض عل 
لْمُرءاَ لرادك إل مَعَادٍ € [القصص: 85]» ودانت مكة وجزيرة العرب للإسلام. 

والآية الكريمة تُوحي بأن على المؤمن مواكبة الظروف والمتغيرات» وأن الله 
جعل من سنته في الحياة أن يتناوب فيها القوة والضعفء والشدة واللين» والغنى 
والفقرء والتمكين والاستضعافء والقلة والكثرة» والقبول والرد» حتى إن النبي 
بي قال: «عُرضت علي الأمم» فرأيتٌ النبيّ ومعه الرُمَيْطْء والنبيّ ومعه الرجل 
والرجلان» والنبيّ ليس معه أحلٌ)(2. 

ولكل حال عبودية» على أن تعايش المؤمن مع الظروف لا يعني الاستسلام» 
بل التدرّجء ومراعاة المصالح والمفاسد» والصبر. 

ليس ثَمّ ضمانة للمؤمن أن يحصل على التمكين والقوة» ولا أن يدوم له 
ذلك لو حصلء فلا يجوز أن يكون عمله مرهوئًا بظرف خاص؛ لأن هذا شأن غير 
المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بقوله: 3# ون لتاس من يتب د لله عل حرفب قن أصابة, 
کار لمأن إن اماه نة أنقلَب ل رجهو € [الحج: .]1١‏ 

كان الشيخ البشير الإبراهيمي يقول لقادة الاستعمار: سوف ندعو إلى الله 
في المساجد» فإن حرمتمونا فسندعو في المدارسء فإن حرمتمونا فسندعو 
في الأسواق» فإن حرمتمونا فسندعو في البيوت» وإن سجتتموناء فسندعو في 
العو 

هذه الروح العالية لا يمكن آل ترجه إلا إذا ترك السك على مهج رياني 
ری اکن ت تشب روع لآلا ركوط کح راع وتمكين: 
فقد يرى القيام بالدعوة في الظروف الصعبة مضيعة وقت. 


(۱) أخرجه البخاري »)٥۷٥۲ .٥۷۰٥(‏ ومسلم (۲۲۰) من حديث ابن عباس عت . 


وو الوك 


الدعوة منهج الأنبياء عتيرلتل وبعض الأنيباء لم يعوا أصلًا إلا بها 
وبعض الأنبياء بُعثوا بها وبالقوة» كما في قول الله تعالى: #لقد أَرسَلْمَا رسكتا 
بلست وَأَنْرْلنَا عَم لكب لیوات ماناس يليد 4 ثم قال تعالى: 
ر آي و الحدية اليس يش مس أو سوه بل قداس مدي 


ر و‌ 


وَمََفِ لتاس [الحديد: [٥‏ 


# نه هو یری د : 

والبدء والإعادة جاءت في القرآن تعبيرًا عن الحَلْق» كما في قوله تعالى: 
وهو ازى دا القند ا [الروم: ۲۷]» أي يحيي ويميت» ثم يحيي مرة 
أآخرى» فهو يبدأ الخلق أول مرة» ثم يميتهم» ثم يحييهم ويعيد إليهم الحياة. 

وفي الآية معنى آخر ذكره ابن عطية وغيره عن ابن عباس تة» وهو أنه 
يبدئ ويعيد كل شيء مما هو قابل لهذا وذاك0©). 

وهذا المعنى أجود وأليق بالسياق؛ لتعلقه بمداولة الأيام بين الناس» كما قال 
سبحانه: ويلك الام نذاو لها ب الاس € [آل عمران: »]٠٤١‏ فإذا كانت هذه 
القصة شهدت معاناة المؤمنين فالله تعالى يبدئ ويعيد. 

فتشمل أنه يحيي الموتى» ويثيبهم بما عملواء وتشمل أن يعيد شأن المؤمنين 
فينصرهم» وهو إن لم ينصرهم في أشخاصهم. فإنه ينصر مبدأهم ودينهم الذي 
ضحُوا من أجله. ولهذا نقول: إن بعثة النبي يك تعتبر انتصارًا لكل الأنبياء ولكل 
المضطهدين؛ لأنه جاء بتجديد الدين وبالشريعة الخاتمة وبالعقيدة الصافية 
الواضحة» فهي تجديد لملة إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من أنبياء الله ورسله 

(۱) ينظر: «تفسير مجاهد» (ص۳۷۹)» و«تفسير الطبري» (۱۲/ .)١١5-1١6‏ (587/55), 
و«تفسير ابن أبي حاتم» (219777/5 ».)١101١‏ و«تفسير القرطبي» (۱۹/٦۲۹)»ء‏ و«الدر المنثور) 
(TE 710) (041/1 (TY 0‏ 

() ينظر: «تفسير الثعلبي» »)١18/١٠١(‏ و«المحرر الوجيز» /٥(‏ ١٦٤)ء‏ و و«البحر المحيط في 
التفسير» /٠١(‏ 555-15450)» و«تفسير الثعالبي» »)٥۷١ /٥(‏ و«روح المعاني» .)١١٠/٠١(‏ 


لمر 


ومن معاني يئ ويعي): أن الحياة لا تعرف الاستقرار» وإنما هي دول 
تنتقل» ا يمكن الله لهم في الأرضء كما قال: 0 وك عن 
ليت اشر شای الاين وکتمکھم ای مكف الإرنيت )نک كي 
لْارْضٍ وی وتيت وَعَنمَنَ e‏ 34 [القصص: ه- 
.1٦‏ 

والعبرة ألا يغترّ الإنسان بتمكين أو غنى» أو سلطان أو مكانة في الدنيا؛ لأن 
الدنيا متقلّبة» ولا يركن إلى يأس أو قنوط أو عجز؛ لأن الفرص تأتي للجادّين 
الصادقين الذين يحسنون كيف يستثمرونها وينتفعون بها. 

وما يو كد شمول معن الإبذاء والإعادة لكل ذلك: أنه تعالى لم يذكر متعلّق 
الفعل هناء كما ذكره في آية الخلق: ONEN‏ هيده 4 [الرومة 
۷ ليقهم منه العموم» أي البدئ كل شی وید بذك کی اجر ما ا 
والإعادة. 

وعليه» فالآية تؤكّد على الأمل والطمع فيما عند الله» وسنة الله في تقليب 
مداو لها بين الناس 

“وهو لعفورا لودو 4 : 

مأخوذ من العَفر» وهو: السّتر والتغطية» ويُطلّق على معنى محو الذنوب 
وعدم المؤاخذة بهاء فإذا قيل: غفر الله له فالمعنى: سامحه عن الذنب الذي وقع 
فيه» وهو صيغة مبالغة» أي: كثير المغفرة(©. 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (5/ ۸۲- »)۸٤‏ و«تفسير ابن أبي حاتم» (۳/ 7/ا/ا- “ا/ا/ا), و«الدر 
المنثور) .)٤١ -۳۹ /٤(‏ 
(۲) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج »)٤۷١ /١(‏ و«معاني القرآن» للنحاس /١(‏ 587)» والمصادر 
السابقة. 
(۳) ينظر: «تفسير الطبري» /١(‏ ١٠۷)ء‏ و«تهذيب اللغة» (۸/ »)١١١‏ و«المفردات في غريب 
القرآن» (ص۹٠٠)»‏ و«مشارق الأنوار» (۱۳۸/۲)»ء و«الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» 
(۳۹۹/۱)» و«بصائر ذوي التمییز» (1757/5). 





وو الوك 


فهو يغفر للعبد إذا تاب وأناب كل الذنوب بدون استثناء» حتى القتل والشرك» 
فلو تابوا لغفر لهم. 

فهذا اسم عظيم» على المؤمن أن يستحضره» حتى لا يغلبه اليأس والقنوط 
من رحمة الله فالله يبسط يده بالليل؛ ليتوب مُسىة النهار» ويبسط يده بالنهار؛ 
ليتوب مُسىء اللیل» فلا يتعاظمه ذنب أن يغفره» ولا عيب أن يستره. 

وميه اتدل | لخو له ترب سسا عدن كدرة ا علوم ار مير لق 
وهو تعالى لا تخفى عليه خافيةء فسدد نقصك بكثرة الاستغفار على الذنوب التى 
فلك أو الطاعات الى قرت رها كان رسول اله كله ]ذا اعرف هن اة 
امف قلا 

وإذا كانت الآية التى قبلها- وهي آية البطش- تتوجه للمشركيخ بالتهديد 
والوعيد» فهذه الآية تتوجّه للمؤمنين بالوعد الطيب. 

ومن مغفرته سبحانه أن يغفر للمؤمنين خطاياهم وتقصیرهم» وما كانوا عليه 
قبل الإيمان”", 

وذكر مع المغفرة صفة ار وهي الود و#الْودود# صيغة مبالغة معناها: 
كثير الحبٌ للمؤمنين» فالود: المحبة الصافية الخالصة» وبعض الناس يمكن 
أن يسامحك ظاهراء لكن لا يصفي قلبه مما يجد عليك من تقصيرك في حقه أو 
خطئك عليه» خصوصًا إذا كان الخطأ كبيرًا. 

فالله يمحو الذنب ويسمح ويصفح ويعفو» وأيضًا: يودّك ويحبك» وترجع 
مكانتك عنده مثلما كانت أو أفضل» وهذا فضل عظيم. 

ومما تدعو إليه الفطرة: محبة الناس لربهم؛ إذ كيف لا يحبونه وهو خالقهم 


)١(‏ كمافي «(صحیح مسلم» (717/04) من حديث أبي موسى 6ة 

() كما في «(صحیح مسلم» )٥۹۱(‏ من حديث ثوبان عن 

(۳) كما في قوله تعالى: وماك أَلَهُ لِيْضِيعٌ إِيمَمَكُمْ )» يعني: صلاتكم إلى بيت المقدس قبل أن 
لعو القيلة: ومظر ما سباي ف ور ال ا و 


روم عل 


وتواصواً بال 4. 


شرو الوه 


ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومولاهم» وكل نعمة في الناس فمن الله فالسمع 
والبصر والفؤاد والنفس» والأكل والشربء والمال والأهل والولدء والدنيا 
والصحة والعافية» والجمال من الله» فكيف لا تحب الذي أنعم عليك وأعطاك 
وهداك! 

والعجيب أن يحبك ربك سبحانه» وأنت حَلْقٌ من خلقه ضعيف. مُعَرّض 
للأخطاء والذنوب والمعاصي والغفلة» وهو مع ذلك يحب عباده المؤمنين» 
ويحب التوابين ويحب المتطهّرين» ويحب المحسنين. 

فتخيّل إن كان الله يحبك» باسمك وشخصك. وهو الإله العظيم الذي لا 
يستطيع البشر أن يقدروا قدره» فلا تبلغه الآوهام» ولا تدركه الأفهام» ولا تحيط 
به العقول. 

والله تعالى يُعبّد بالحب والخوف والرجاء» لكن أهم ما يُعْبّد به الحب» 
والخوف ينتهي في الجنة؛ قال تعالى: #لاحوف عَلكَك ولا أ روت € [الأعراف: 
4 وكذلك الرجاء؛ لأن كل شيء موجود» ويبقى الحب؛ فهو مما تُعْبّدوا به في 
الدنياء ويتنعّموا به في الآخرة» وهو بمثابة الرأس للطائرء والخوف والرجاء بمثابة 
الجناحين» وفي قطع الرأس موت للطائر بخلاف الجناحين» وإذا انقطع الحب 
انقطعت معه العبودية والإيمان» فالمؤمن الموفق يعبد الله تعالى بالحب والخوف 
والرجاء» ومقام الحب عنده آعظہ. 


إنه درس للدعاة؛ أن يرفقوا بالعصاة ويفتحوا لهم أبواب التوبة» ويرغبوهم 


)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري» (5 7/ ۲۸۳)» و«تفسير السمرقندي» »2)8١1857/١7(‏ و«التوحيد» لابن 
مندة (۲/ »)۱۹١‏ و«الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» »)۷٤۸/٠١(‏ و«فتح القدير» (5/ »)٥١١‏ 
و«التحرير والتنوير) .)۲٤۹/۳۰(»)۱٤۸/۱۲(‏ 

وينظر أيضًا: «تفسير أسماء الله الحسنى» للزجاج (ص08758).: و«اشتقاق أسماء الله» للزجاجي 
(ص ؟57١).‏ ومع الله (ص‌۲۰۳). 


ت 
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4 سے سے 20 وار کار رغ وی کے 
ِى لا لَه إ لاهو عدم اليب والسه ددهو لمن 
ال2 )€ و«سورة الإنسان» قروا بان م ميا ©4 . 


يو الوك 


فيهاء ويحصّنوهم من القنوط» فإنه لا يزيدهم إلا عنادًا وإصرارًا على خطتهم. 

وينبغي أن يكون الداعية أبعد الناس عن الانتقام والتشمّي والنكاية بالمخالف 
والعاصي» وأن يتسامى عن نوازع الانتصار للنفس» ولا شك أن الرفق والترغيب 
والحكمة والموعظة الحسنة أدعى للتجرّد عن النوازع الشخصية النفسية 
الملنومة, 

+ #ذوالعرش اليد ليد )4 : 

ري ل 
سجاه فى ا وهو مخلوق غيبيء > لا يُعْلَمْ كيفيته 
ولا كيفية استوائه عليه إلا هو سبحانه؛ ولهذا لما سأل رجلٌ الإمام مالكًا كات 
استوى؟ قال: «الاستواء غير مجهول». أي: معنى الاستواء في اللغة معروف» 
وهو العلو مثلاء ثم قال: «والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة)(. 

وصدق وَمَدْلتَة؛ فقد أغلق هذا الباب» وهو باب تقحم العقل البشري في 
الغيبّات وما يترتب على ذلك من ضياع الجهود في معارك وصراعات حول أمور 
لا تنفع ولا تزيد معرفة الله ولا المحبة له. ولا الزلفى إليهء ولا تفيد في النجاح 
والفوز الدنيوي وتحقيق التقدم والتنمية» وإنما تستنزف الجهود والعقول فيما لا 
طائل تحته. 

والآثار الواردة في صفة العرش غالبها لا يصح وإنما يكفينا ما ورد في 
القرآن. 

وربما تخيّل المؤمن شيئَّاء وكل ما تخيّله أو خطر بباله» فالله ليس كذلك؛ ولن 
يصل خياله ووهمه إلى الحقيقة؛ لأنه لا يحيط الخلق بعلمه» ولا يدركون حقيقته 

)١(‏ ينظر: «الرد على الجهمية» (5 2٠١‏ و«طبقات المحدثين بأصبهان» (۲/ ))7١5‏ و«امعجم ابن 
المقرئ) )١ ٠٠07(‏ واشرح أصول الاعتقاد» للالكائي »)1٦٤(‏ و«حلية الأولياء» /٦(‏ 7”, و(الأسماء 


والصفات» »)۸٦۷(‏ و«الاعتقاد» للبيهقى (ص5١١)»‏ و«ترتيب المدارك» (79/7)» و«تذكرة الحفاظ») 
للذهبي »)٠١١ /١(‏ و«سير أعلام النبلاء» (۸/ 0 »)١‏ و«مع الأئمة) (ص۱۱۱- ۱۱۲). 


لمر 


ولا حقيقة أسمائه وصفاته. 

وإذا كان الله تعالى يقول عن الجنة: «أعددث لعبادي الصالحينَ ما لا عينٌ 
والقن ولا أذ ست ولا خَطَرَ على قلب بَشّر)(©. فالخيال لا يدرك التعيم» وهو 
مما يتلذَّذ به الناس» فكيف بربنا تبارك وتعالى! 

والذين يستنكرون هذه المعاني إنما استنكروها؛ لأنهم تخيّلوها وقارنوها 
وشبّهوها بالمحسوسات والمألوفات» فترتّب على ذلك أنهم نزَّهوا الله تعالى 
عن آن ب مخلقب ولذلك كان السلف يقولون: ١‏ أو وها كما باوكا المع : 
اقرؤوها وآمنوا بهاء دون أن تدخلوا في إشكالات وتخيّلات تولّد من الشكوك 
أكثر مما تصنع من الإيمان. 

والآية متضمّنة القوة والحكم والملك المطلق» وفي هذا السياق تعريض 
بالذين يعون شيًا من السلطان والمُّلك كذي تُواس» فلن ينقعهم ملكهم ولا 
سلطانهم؛ لأنه عارض ومؤقّت» والملك الحقيقي والسلطان التامٌ إنما هو لله 
سبتعاله. 

و ماألْجِيدُ4 فيه قراءتان» فعلى القراءة بالخفض تكون صفة للعرش» وهي 
قراءة الكوفيين» وأكثر القراء يقرؤونها بالرفع"» وعليه تكون صفة لله تعالى؛ 
لأنه هو ذو العرش» أي: مالك العرش وخالقه. وهو الذي له المجد والكمال» 
والعظمة والسؤدد9”) 


2 و 


3 نال لما رید )4 : 
صيغة مبالغة تدل على كثرة مفعو لاته؛ آي: كثرة ا التي يفعلها سجاه وتَعَالَ » 


)١(‏ أخرجه البخاري (5 5 777)» ومسلم (4 757) من حديث أبي هريرة ئة 

(؟) ينظر: «تفسير الطبري» /۲٤(‏ ٤۲۸)ء‏ و«السبعة في القراءات» (ص1728)» و«التيسير 
في القراءات السبع» (ص۲۲۱)» و«النشر في القراءات العشر» (۲/ ۳۹۹)» و«معجم القراءات» 
5/1١‏ ۷۰0). 

(۳) ينظر: «الحجة في القراءات السبع» (ص7757)» و«الحجة للقراء السبعة» (5/ ۳۹۳)» و(احجة 
القراءات» (ص۷٥۷)»‏ و«تفسير القرطبي) (۱۹/ ۲۹۷)» و«فتح القدير» (5/ 007). 


وو الوك 


وفي ذلك تشابه مع قوله امن ق الوت وار کل مِهُوَفي من ١74‏ [الرحمن: 
1۹ 

من شانه أن بعر أقوامًا ويذلٌ آخرين» ويرفع ویخفض» ويقبض ويبسط» ويحبي 
ويميت» ويغني ويفقر» ويهدي ويضل» أي: فلا تستغرقك اللحظة الحاضرة 
واعلم أن الله تعالى كل يوم هو في شآن0©). 

وفي الآية أسرار لطيفة» فهي أثبتت لله الإرادة» وهي أسبق من الفعل؛ لأنه إذا 
اوش کا قال مال + عاتم ا راد سيا أن ہی اہ کی يكورك 4 ابس 
۲ وأثبتت ت له الفعل» وهو الخلق. 

E‏ 'إرادة وله قدرةه ورذللك يسدق قق الفعل» ولا يكون هذا إلا للخالقء 
أما المخلوق فإرادته لا تستدعي الفعل وتحقيق المراد مباشرة» وليس كل ما أراده 
المخلوق قدر عليه إا أن يشاء اله وكثرًا ما توجد العوائق والموانع التي تحول 
دون تحقيق ها يريد العبك: 

في حين أن لربنا كمال الإرادة وكمال القدرة» والإرادة الواردة في هذه الآية 
هي إرادة التكوين» وهي إرادة الخلق والفعل. 

أما الإرادة في مثل قوله تعالى: ريد آله بڪم اسر ولا ريد بكم 
الْعْسَرَ 4 [البقرة: ]۱۸١‏ فهي الإرادة الشرعية» بمعنى: محبة الله لذلك الأمرء لکن 
لا يلزم أن ية مح دارا ران هلي ادبن الخلن ابورا وليه بس لبجم 
ارس وار كص تن بس كل لكان حققوا الإرادة» والمحبة الإلهية. 

وهو تعالى لا معقب لحكمه؛ ولا ممانع» ولا يحتاج إلى مُعين» بخلاف 

)١(‏ ينظر: «التفسير الوسيط» للواحدي (577/5)» و«تفسير الرازي» »)١١5 /7١(‏ واتفسير 
القرطبي» (۱۹/ ۲۹۷)» (۲۲/ ۲۱۲)» و«فتح القدير» (7/ .)٠٠١‏ و«التحرير والتنوير» -17//١5(‏ 
۹ (۳۰/ ۲۳۸ وما تقدم في «سورة الرحمن). 

(۲) ينظر: «تفسير الطبري» »)۱۱۹/۱٤(‏ (۲۲/ ۲۱۲- ۲۱۳)» و«المحرر الوجيز) (۳/ ۳۷۳)» 


و«تفسير القرطبي» »)١17/117(‏ و(تفسير ابن كثير» (۷/ »)٤۹٥‏ و«فتح القدير» (7/ ٤‏ ۷١)»ء‏ و«التحرير 
والتنوير» »)٠١١ /١(‏ و«تفسير السعدي» (ص۷۲۲). 


الغو 


و 

فهذه السياقات فى وصف الله مناسبة لقصة أصحاب الأخدود. ومناسبة لحال 
المؤمنين بمكة» وهي متناسبة فيما بينها. 

٭ هل َك حَدِيث لود ا فون وود )4 : 

كأن هذا السياق تفصيل للبطش الشديد» فذكر فرعون وثمود مثال لبطش الله 
تعالى بأعدائه. 

وهو مثال البدء والإعادة» فهم قوم جرى عليهم الرفع والخفض. 

وقد ورد عن النبي بي أنه قرأ هذه الآية, ثم قال: «نعم قد جاءني»". 
ومثل ذلك: لهل أتلك حدِيث لمشي € [الغاشية: »]١‏ هل أََنكَ حَدِيتُ موسق ا 
[النازعات: »]١6‏ وهي واردة في صيغة سؤال» لكنها في الواقع توكيد. والمعنى: قل 
تاك“ 

والمقصود بالحديث: الخبر» وسمّاهم جنودًا باعتبار المجموع» ولا فإن 
فرعون لم يكن إلا فردًا له حكم وسلطان على قومه وجئده. 

ومن المعاني في توصيفهم بالجنود: أنه تعالى يشير إلى أن ظهورهم وعلوهم 
لم يكن بحق؛ ولا لأنهم أصحاب علم وحضارة» وإنما بسبب القوة العسكرية 
البحتة» والجند والحرس والجيوش المدجّجة» كما هو شأن الطغاة الخائفين من 
انتفاضة الناس عليهم. 

وتكزو المشيك سه عفد ما 'تنطر إلى ممارسات السكرمات القفاسدة 


.)١۷١/١١( ينظر: «الموسوعة القرآنية- خصائص السور»‎ )١( 
أخرجه ابن أبي حاتم - كما في «تفسير ابن كثير» (۸/ ۷ هي مرو نن معان رسا‎ )۲( 
ينظر: «تفسير الطبري» (/۲۸)» و(اتفسير الماوردي» (۳/ 27946 (2)750617/5 و(اتفسير‎ )۳( 
و«تفسير القرطبي» (۹/ ۲۹۷)»ء وروح المعاني»‎ »)٤٤ /5( و«زاد المسير»‎ .)۲٤٤ /١( البغوي»‎ 
وما تقدم في سورة الذاريات»:  هَل أَنكَ حَدِيتُ صَيْفِ إبرهم اريت )€ و(سورة‎ 20107 /٠١( 
النازعات»» وما سيأتي في «سورة الغاشية».‎ 


وو الوك 


الباغية» ونرى الفضائح التي تتكرر في العراق وأفغانستان» والسجون الخفية 
والممارسات البح ف eT‏ التي تظهر في وسائل الإعلام العالميء 
وقدل عن الأستعخفاف بحقوق الانسان: 

وأما ما يتعلق بالقوانين والنظم والدساتير» فكأنها حكرٌ على الأقوياء وحدهم» 
فالكلام عن حقوق الإنسان يوظف للاستغلال السياسي» أو الضغط على دولة من 
الدول: و ذا تت العلاقات السناسية نعها سكت الحديث! 

أما قضية الضمير والعدل والنموذج الأخلاقي والمعاني الإنسانية التي جاءت 
بها الديانات السماوية كلهاء واتفق عليها الأنبياء؛ فهي من المعاني التي يتبجّح 


كثيرون بهاء وهم أبعد ما يكونون عنها. 
قرغو ک5ا نوا الذي جاء السياق في ذكره» وثمود: اسم جد القبيلة» 
ويطلق على القبيلة كلها . 


وذكرهم يناسب أهل مكة؛ لأنهم كانوا يسكنون الججر» وهو إلى الشمال من 
مكة في ديار العرب» وأخبارهم كانت معروفة» ويوجد في جنوب الجزيرة العربية 
في عمان مكان يقولون إنه موطئ الناقة. 

وهذا مُستغرّبء بل مستنكر» إذ كيف ذهبت الناقة إلى جنوب الجزيرة العربية» 
في حين أن ثمود كانت في أقصى الشمال! 

* ايلاد كتوفي مَكذِيبٍ )وکین ورآيوم تحيط (450: 

تقدم في «سورة الانشقاق): طيل أن كدو يَكَدْوتَ © والتعبير 
بالتكذيب أقوى؛ وكأن التكذيبَ وعاءٌ محيط بهم» من فوقهم ومن تحت أرجلهم؛ 
فهم يكذّبون بكل شيء؛ باش بشيء» وليذا عدب رك واه من ورايهم 
نيط فالتكذيب محيط بهم» والله تعالى محيط بهم وبتکذیبهم» فلا يفوتونه9". 


)١(‏ ينظر: «المفردات فى غريب القرآن» (ص176١).:‏ و«لسان العرب» (۳/ »)٠٠١‏ و«الكليات» 
للكقَوي (ص۳۳۰) الث م دا. 
(۲) ينظر: «روح البيان» «(TAT /\ ٠(‏ و«التحرير والتنوير) .)٠٠١۲ /7”١(‏ 
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شالبو 


فيا يها الظالم الجبار» عش ما شتت واهرب إلى ها شعت فأينما ذهيت 
فربك لك بالمرصاد» محيط بك فى المكان الذي لا بد لك من عبوره وسلوکه» 

و # پل 4 للإضراب» وتستخدم للانتقال من معنى إلى معنى7١)‏ 

لد ور ور وو 

* بل هو انيد @4: 

# بل € هنا للإضراب الذي هو بمعنى الرفض للمعنى الأول وإثبات نقيضه؛ 
آي رقن ديهم وإ ات افق وکات يقول کف ركب به المجزمون» وهو 
قرآن مجيد محفوظ صادق» لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

فتكذيبهم ناشئ عن سوء ظنهم بالقرآن الكريم» وسوء ظنهم بالنبي المختار 
يد وسوء ظنهم بمّن أرسله ومن ع أنزل عليه هذا الكتاب. 

وفيه بشع ال فهم لا يكذّبون بأساطير أو أحاديث محتملة: قبل كديونة 
ربهم الخلّاق الفعًال لما يريد» الغفور الودود» وهذا الذي يكدّبونه انيد 4. 

والقرآن كلام الله الذي أنزله على نبيه کل وهو ما بين دفتي المصحف. 
المبدوء ب«الفاتحة». المختوم ب«الناس». 

ولفظة «القرآن» مأخوذة من: قرأ يقرأ قراءة وق رآناء فهو اسم للمقروء"» الذي 
يكون مكتوبًا في ورقة ونحوها ويُقرّأ أو يكون محفوظا فيقرَأ. 

لحيح انا تسوس ندع ذا لبا در وام أصبح عَلَّمًا 
على كتاب الله تعالى» وسكي قرآنًا؛ لكثرة ما د يقرأ ول 

وهنا ذكره 0 والشكير پات للتعظيم» كما هناء ولهذا وصفه بقوله: 
#يحيدٌ 4؛ لأنه من إله مجيد» أي: كامل عظيم كريم. 

)١(‏ ينظر ما تقدم في «سورة الذاريات» : # أتواصوأ پو بل هم َم اعون ل)€» و«سورة القيامة»: 
#بَلْ برد الاح ليج امام )€ و«سورة الإنشقاق»: بل الزن كقروأ كيبوت ©4 . 

(0) ينظر: «تفسير القاسمي» (4/ ۷٤٤)ء‏ و«التحرير والتنوير» (70/ 3507)» وما تقدم في الآية 

.)۳۷١ /١( و«تاج العروس»‎ »)١ /٤( ينظر: «النهاية»‎ )( 
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٭ نی لو خوط )4 : 

وقد جرت عادة العرب أن يُطَلّق اللوح على المصنوع من الخشب» لكن 
اللوح المذكور هنا غير مصنوع من خشب؛ لأن الله سبحانه قال في الآية الأخرى: 
00 ف كدب کو 0 و I e‏ [الواقعة: ۷۸- ۷۹]» فعلم أن اللوح 
کتاب» فيه مقادير الخلائق كلهاء وفيه ما أنزل الله سبحانه» وفيه الأحكام والشرائع 
وكل شيء. 

وورد وصف اللوح المحفوظ عن ابن عباس عة أنه من ياقوتة ودُرّة ولا 
يصح ويكفينا الوقوف عند ما ذكر الله من أنه من المخلوقات ذات المجد 
والقدسية والعظمة» ومعنى كونه محفوظا: 

-١‏ أنه محفوظ من الزيادة والتقص» كما في قوله: 9 لهالل من بينِيَدَيّه 
وَلَامِنٌ حَلَفِهء # [فصلت: .]٤١‏ 

- أنه محفوظ من أن يطّلع عليه أحد إلا ن شاء الله» من الملائكة أو 
المقرّبيين» ولهذا قال: # فيكت حون ا( ليمش إِلَّاالْمُطَهَرُوتَ € [الواقعة: 
۷۹4-۸]» وأحد الأوجه في تفسيرها أنهم الملائكة"» كما في قوله: لادی سرو 
)ابره [عبس: .]15-١5‏ 

ويُطلق عليه: الذكرء وهو من الألفاظ المشتركة بينه وبين القرآن» وبين ذكر 
الله وتسبيحه. 

فاللوح المحفوظ هو الكتاب المكنون» وهو محفوظ لا يطَّلع عليه أحد إ ل 
بإذن الله» ولا يزاد عليه ولا يُنْقَص منهء إلا بإذن الله كما قال سبحانه: #يمحوأ 
اما و ألكتب € [الرعد: ۳۹]ء فكأن أم الكتاب هي اللوح 
المحفوظ/. 

(۱) أخرجه البغوي في «تفسیره» (۸/ ۳۸۹)» وسنده ضعيف جدًا. 

(۲) ينظر: «تفسیر الطبري» (۲۲/ ۹۳ ۳)» و«اتفسير البغوي» (5/ ۲۱۱)» و«زاد المسير) /٤(‏ ۲۲۸)» 
و«تفسير القرطبي» (۱۷/ .)۲۲١‏ 


(۳) ينظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ ۳۰۹)» و«تفسير الطبري» (5 ”/ ۲۸۷)» و«تفسير القرطبي» 
۲۸/0) وما تقدم في «سورة الواقعة». 


وو الوك 


ولتَحْمُوظٍ 4 صفة للوح» وهذا قول الجمهورء وهو مقتضى قراءة الخفض» 
وفي قراءة: ف لوج خَحْفُوظْ € برفع «محفوظ»» وتكون صفة للقرآن» فكأنه قال: بل 


OOO 


(۱) ينظر: «تفسير الطبري» »)۲۸٦ /۲٤(‏ و«السبعة فى القراءات» (ص1۷۸)» و«الحجة فى 
القراءات السبع» (ص۸٦۳)»ء‏ و«المحرر الوجيز» »)٤٦۳ /٥(‏ وازاد المسير» »)٤١۷ /٤(‏ واتفسير 
القرطبى» (۲۹4/۹)» و«(معجم القراءات» ٠(‏ ا/TV(.‏ 


